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يرجو محقق هذا القسم من الكتاب من كل 
من يقرؤه كلل أو بعضاً ‏ من المسلمين 
أومن غير المسلمين أن يوافوه 
مشكورين ‏ بأي ملاحظة على الكتاب 
أو عل التحقيق » للاستفادة منها في الطبعات 
اللاحقة, ويد المحقق بأن يشعر بوصول 
الملاحظة أو الرد عليهاء وذلك على العنوان 
التالي : 
حمدان بن محمد الحمدان 
ص . ب ۷٥۲۰۷‏ 
الرياض ١۱٠١۷۸‏ 
السعودية 
هاتف 45948 )١( ٤٦۷‏ 


فصل 


قال الحاكى() عنهم 0 : فقلت: فإنهم ينكرون علينا9” قولنا: إن 


الله داتعال شوھ 0 قالوا: إننا نسمع عن هؤلاء القوم( أنهم ذو 
فضل وأدب ومعرفة»› ومن هذا صورته» وقد قرأ شتا من كتب 
الفلاسفة) والمنطق”)ء فما حقهم ينكرون هذا عليناء وذلك أنه ليس 


)1( 
ف 
ف 
5( 


(¥) 


الحاكي هو: بولص الراهب أسقف صيدا الأنطاكي » الذي سبقت ترجمته . 

الضمير يعود إلى النصارى. 

في ط زيادة: (في). 

الجوهر ‏ في اصطلاح المتكلمين ‏ : ماهية إذا وجدت في الأعيان كانت لا في 
موضع . وهو عندهم منحصر في خمسة أشياء: هيولي وصورة وجسم ونفس وعقل» 
وهو عند العرب يطلق على الأشياء المعدنية والحجارة التي هي عندهم بالوضع 
والاعتياد نفيسة : 

انظر: التعريفات ۸۳ و ١6"‏ ؛ ولباب العقول في الرد على الفلاسفة في علم الأصول 
۷ لأبي الحجاج يوسف بن محمد المكلاتي ‏ ١۲٦ه‏ ت: د. فوقية حسين 
محمود» ط ١ء‏ دار الأنصار بالقاهرة ۱۹۷۷م؛ والملل والنحل 1594/7, لعبد 
الكريم بن أحمد الشهرستاني ‏ 48هه ت: محمد سيد كيلاني» دار المعرفة» 
بيروت 507١ه‏ = ۱۹۸۲م . 

يقصدون المسلمين . 

هم اليونانيون الذين تناولوا مسائل الألوهية والنفس والعالم وناقشوها بأسلوب 
خاص» واتخذوا بصددها مواقف معينة: أي : مذاهب, دافعوا عنها بالحجج 
والبراهين العقلية» ومنهم : أفلاطون» وأرسطوء وسقراط» وإبرقلس» وياميليخوس . 

انظر: تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام *. د. محمد علي أبوريان» نشر دار 
النهضة العربية» بيروت ١۱۹۷م‏ . 

المسطق: علم من العلوم الآلية؛ المؤسسة على القوانين العقلية. وقد عرف 


° 


مناقشة النصار ی 
في إطلاق لفظ 
الجوهر على اله 
قال 


في الوجود شيء إلا وهو إما جوهر وإما عَرّض(» لأن أي أمر نظرناه 
وجدناه. إما قائماً بنفسه غير مفتقر في وجوده(" إلى غيره» وهو الجوهر» 
وإما مفتقر في وجوده إلى غيره» لا قوام له بنفسه» وهو العرضء. ولا 
يمكن أن يكون لهذين القسمين قسم ثالث. فأشرف هذين القسمين 
القائم بذاته الغير مفتقر في وجوده إلى غيره. وهو الجوهر. 


ولما کان الباري تقدست أسماؤه اشرق الموجودات» إد هو 


سبب سائرهاء أوجب أن يكون أشرف الأمور وأعلاها الجوهر. ولهذا 
قلنا: إنه جوهر لا كالجواهر المخلوقة» كما نقول: إنه شيء 
لا كالأشياء المخلوقةء وإلاً لزم أن يكون قوامه بغيره» ومفتقر في 
وجوده إلى غيره» وهذا من القبيح أن يقال على الله تعالى ‏ فقلت 


(1) 


(۳) 


الجرجاني ‏ ١۸۱ه‏ في كتابه (التعريفات) ۲٠۱‏ نشر مكتبة لبنان» بيروت ۱۹۷۸م . 
عرف المنطق عند المناطقة : بأنه آلة قانونية» تعصم (في زعمهم) مراعاتها الذهن 
عن الخطأ في الفكر. فهو علم عملي آلي» كما أن الحكمة علم نظري غير آلي» 
والغرض منه: إرشاد قوى العقل في مناهج البحث عن الحقيقة» وإظهارها للغير. 
وموضوعه: كيفية زيادة مادة المعارف بتصور الأمور الخارجية» واكتساب أعلى 
الحقائق وأقصى النظريات من طريق البرهان والقياس . 

انظر: دائرة معارف القرن العشرين 78/١١‏ 2759 وسأشير إليها فيما بعد: 
بدائرة معارف وجدي حيث أن مؤلفها هو: محمد فريد وجدي ‏ #/ا8اهء ط ”2 
دار المعرفة» بيروت ۱۹۷۱م . 

العرض: في اصطلاح المتكلمين: هو الذي يحتاج إلى موضع - أي محل يقوم 
به. كاللون المحتاج في وجوده إلى جسم يحله. ويطلق عند جمهور العرب على كل 
نافع في هذه الحياة الدنيا. 

انظر: التعريفات ١87‏ ؛ ولباب العقول ٠١‏ . 

في ط (وجود) بدون هاء. 

سقطت (لا) من ط . 

جاءت في جميع النسخ (فمن) والصواب حذف الفاء كما فعلنا. 


. 


لهم : إنهم يقولون: إنا إنما نمتنع من تسميه) جوهراء لأن الجوهر 
es‏ دم 
ا ت e yT‏ 
مثل جوهر النفس› وجوهر العقل. وجوهر الضوء. وما يجري هذا 
المجرى من الجواهر اللطيفة المخلوقة . 

فإذا كانت الجواهر اللطيفة المخلوقة لا تقبل عرضاًء ولا تشغل 
حيزأ فيكون خالق الجواهر اللطائف والكثائف ومركب اللطائف 
بالكثائف . يقبل عرضاً ويشغل حيزاً كلا. 

والجواب من وجوه: 

أحدها: أن يقال: أما تسمية الباري دوا فهو من أهون 0 
على النصارى. ولهذا كان من الناس من ينكره ه من جهه ة الشرع ‏ 
أو اللغة. ومنهم من ينكره من جهة العقل 0 
نزاعاً لفطلا : وطائفة من المسلمين تو نه جو ا ا اک 
وذلك أن المسلمين في أسماء الله تعالى ‏ على طريقتين» فكثير 5) 
منهم يقول: إن أسماءه سمعية شرعية» فلا يسمى إلا بالأسماء الى 
جاءت بها الشريعة. فإن هذه عبادةء والعبادات مبناها على التوقيف 

ومنهم من يقول: ما صح معناه في اللغة. وكان معناه ثابتاً له 


)١(‏ في ك وط (من أن نسميه). 
۳( في ط (من) . 

(۳) في ك (جوهراً) بالنصب. 
)٤(‏ في ط (وكثير) بالواو. 


لم يحرم تسميته به» فإن الشارع لم يحرم علينا ذلك» فيكون عفواً. 
بها عنه . ذا دعي لم يدع إلا ا الحسنى » كما قال تعالى : 
وول واس 0 روأ الذي يلْحِدُوتف- اموه , 


وأما الإخبار عنه. فهو بحسب الحاجة, فإذا احتيج في تفهيم الغير 
المراد إلى أن يترْجّم أسماؤه ‏ : بغير العربية. أو يعبر عنه باسم له معنى 
صحيح »2 لم يكن ذلك ا 

وأما الذين منعوه من جهة العقل. فكثير: منهم من يقولون: إن 
الجوهر ما شغل الحيز, وحمل الأعراض. والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ ليس 
كذلك. وهذا قول من نفى ذلك من أهل الكلام. ومنهم من يقول: 
الجوهر ما إذا وجد كان وجوده لا فی موصوع › وهذا إنما يكون فيما 
وجوده راكد على ذاته» وواجب الوجود وجوده عين داته» فلا يكون 


)١(‏ في أ وك رسمت (يدعا). 

(۲) سورة الأعراف: الآية ٠۸١‏ . 

(۳) أهل الكلام: هم الذين يرون تقرير أصول الدين بالفلسفة العقلية » التي قاعدتها علم 
المنطق وعلوم الأوائل» وقد نشأ في القرن الثاني من الهجرة» في عهد العباسيين . 
وهو علم يقتدر معه على إثبات العقائد بإيراد الحجج ودفعه الشبه . وسمي علم 
الكلام : إما لأنه أول مسألة اختلف فيها هي مسألة القرآن: هل هو منزل أو مخلوق. 
وإما لأن أقوى أسلحة هذا العلم هو الكلام» وصوغ الحجة القاطعة» وإتقان التعبير 
عن المقاصد. . . إلخء وهو يشبه علم «اللاهوت» عند النصارى. 
انظر: المواقف في علم الكلام ۲۷ لعضد الدين القاضي عبد الرحمن بن أحمد 
الأيجي ‏ 5هلاه عالم الكتب. بيروت. ودائرة معارف وجدي ۱۷۳/۸ د ١74‏ ؛ 
وعلم الكلام ومدارسه: 44 ٥٦‏ د. فيصل عون» نشر مكتبة الحرية الحديثة. 
القاهرة ۱۹۸۲م . 


كوف | + a‏ قزل انه رياف انعا لد اع OEE‏ 
جوهرا» وهدا فول ابن سينا''١‏ وامثاله من متاخري 


وأما قدماء الفلاسفة» كأرسطو وأمثاله, فكانوا يسمونه ا 


وعنهم أخذت النصارى هذه التسمية» فإن أرسطو كان قبل المسيح ° 


(1) 


() 


ف 


هو: أبو علي » الرئيس» الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سيناء صاحب 


التصانيف الكثيرة فى الفلسفة والطب. وله من الذكاء الخارق والذهن الثاقب ما فاق 
به غیره» ومولده ساف وكان أبوه من دعاة الإإسماعيلية» تاب في آخر عمره» 
واغتسل وتصدق مما معه» ورد المظالم وأعتق مماليك وجعل يختم في كل ثلاثة أيام 
ختمه. ثم مات بهمذان سنة 4784ه وله مايقرب من مائة مصنف منها: الشفاء 
والإشارات والقانون وغيرها. 

انظر: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ٠٠١۷/۲/۲‏ ۹۲٦۱ء‏ لأبي العباس شمس 
الدين أحمد بن محمد بن خلكان ‏ ١45هات:‏ د. إحسان عباس دار صادر» 
بيروت ۱۳۹۷ ه = 18197م. وشذرات الذهب» في أخبار من ذهب 7784/8 
/ا"”ا. لعبد الحي بن العماد الحنبلي ‏ 89١٠١ه.‏ ط ١‏ دار الفكر بيروت 
8ه = 9084ام؛ ولسان الميزان 5191/7--598, لأبي الفضل أحمد بن 
علي بن حجر العسقلاني ‏ 887ه, ط ۲» منشورات مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات» بيروت ٠898١ه‏ = الاوام. ٠‏ 

من أمشال يعقوب بن إسحاق الكندي» وحنين بن إسحاق» وأحمد بن زيد البلخي 
وغيرهم وهؤلاء قد سلكوا كلهم طريقة أرسطو في جميع ما ذهب إليه وانفرد به» 
سوى كلمات يسيرة» ربما رأوا فيها رأي أفلاطون والمتقدمين. 

انظر: الملل والنحل ۱۰۸/۲ ٠١۹‏ . 

المسيح : هو نبي الله عيسى بن مريم عليه السلام ‏ وقد فسر العلماء ذلك بأحد 
قولین : 

القول الأول: قال أبو عبيدة والليث: أصله بالعبرانية (مشيحا) فعربته العرب» وغيروا 
لفظه. و(عيسى) أصله (يشوع) كما قالوا - في موسى ‏ : أصله (موشى) أو (ميشا) 
بالعبرانية» وعلى هذا القول لا يكون له اشتقاق. 

والقول الثاني : أنه مشتق» وعليه الأكثرون, وذكروا في ذلك ثمانية أوجه: إما أنه 
بسح يدري الاعات فيراوداء او انه يمدت الأرقن: آي يقطعهاء أو آله بسح 
رؤوس اليتامى لله تعالى » أوأنه مسح من الأوزار والآثام. أو أنه ممسوح 


۹ 


بأكثر من ثلاثمائة سنة» ولهذا قال هؤلاء فی کتابهم : نعجب ممن ینکر 
ذلك» وهو قد قرأ شيئاً من كتب الفلاسفة والمنطق(). 


وأما اللغة: فإن لفظط الجوهر ليس من العربية العرباء. ولهذا 


الجوهري 0 وغيره» قال الجوهري : الجوهر معرب » الواحدة 


القدمين» فلم يكن في قدمه خان أو لأنه كان فا بدهن طاهر مبارك» مسح 
به الأنبياءء ولا يمسح به غیرهم» أو لأنه مسحه جبريل عليه السلام ‏ بجناحه 
وج ولادتهء أو لأنه خرج من بطن أمة 35 بالدهن. قلت: وهذا الوجه مكار 
خدا للوجه السادس . 

انظر: التفسير الكبير 04/4 المجلد الرابع» للإمام محمد بن عمر الفخر الرازي - 
هه ط ١ء‏ دار الفکر» بيروت ۱١٤۱ھ‏ = ۱۹۸۱م . 

في ط فقط زيادة: «وقد ذكرت طائفة : أن أفلاطون وغيره كانوا ينكرون تسميته 
جوهرا» وأن أرسطو سماه جوهراً. ومما (هكذا) حكى النزاع بينهم أبو نصر 
الفارابي». 

وهذا النص من رسالة بولص الأنطاكي » وقد تقدم شيء منه. قال زميلي د. علي بن 
حسن بن ناصر: قلت: حاولنا البحث جاهدين عن نص الرسالة» فظفرنا ببعضهاء 
ولم نظفر بها كاملة» وقد وجدناها ضمن مخطوطات مكتبة المتحف القبطي» في 
كنيسة ماري جرجس.» بمصر القديمة برقم )٠١(‏ والرقم العام (84؟١)...‏ والنص 
الموجود من رسالة النصراني ينتهي رد الشيخ عليه بانتهاء صفحة: ٠١7‏ من الجزء 
الثالث من الكتاب المطبوع» ط (المدني). 

راجع : الجواب الصحيح › الجزء الأولء المجلد الأول: 45 س ٤١‏ دراسة وتحقيق 
د. علي بن حسن بن ناصرء رسالة دكتوراه» مقدمة لقسم العقيدة والمذاهب 
المعاصرة بكلية أصول الدين بالرياضء للعام الجامعي ٠٤١١‏ ١١٤٠١ه.‏ 

هو: إسماعيل بن حماد الجوهري. صاحب الصحاح في اللغة» يكنى أبا نصر. كان 
من «فاراب» وهي من بلاد الترك وكان من أذكياء العالم» وأحد أئمة اللسان والأدب 
جيد الحفظ والخط, قيل: إنه مات متردياً عندما حاول الطيران بجناحين سنة ۳۹۲۳ 
بنيسابور. 

انظر: لسان الميزان 400/١‏ -١40؛‏ وشذرات الذهب ٠٤١١ ۱٤۲٩/۳‏ . 


١٠ 


جوهرة(). فهو من العربية المعربة» لا من العربية العرباءء كلفظ 
سجيل”)» وإستبرق” وأمشال ذلك من الألفاظ المعربة» وهذا اللفظ 


ليس موجوداً في القرآن9». ومع هذا فلما عُرّب كان معناه في اللغة: هو 
الجوهر المعروف. وتسمية القائم بنفسه أو الشاغل للحيز جوهراء فهو 


أمر اصطلاحى . لبن هو من الأسماء اللغوية ولا العرفية©») العامة ولا 
الأسماء الشرعية . 


ف 


ليف 


وقد قيل: إنه مأخوذ من كلام الأوائل» كاليونان9© وغيرهم» فإنه 


الصحاح» تاج اللغة وصحاح العربية » لإسماعيل بن حماد الجوهري ت: أحمد عبد 
الغفور عطار» 5١4/7‏ مادة جهرء باب الراءء فصل الجيم» ط ۲ دار العلم 
للملايين» بيروت ۳۹۹ ه ‏ ۱۹۷۹م . 1 
سجيل : قال الأزهري : والذي عندنا ‏ والله أعلم ‏ أنه إذا كان التفسير صحيحا فهو 
فارسى أغرب, لأن الله تعالى ‏ قد ذكر هذه الحجارة في قصة قوم لوط فقال: 
«لترسل عليهم حجارة من طين) [سورة الذاريات: الآية ۴۴]» فقد بين للعرب 
ماعى سیل 

انظر: لسان العرب ۳۲۷/٠١‏ مادة: سجل لمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقي 
المصري  ١‏ الاه دار صادر» بيروت. 

إستبرق: قال الزجاج: هو الديباج الصفيق الغليظ الحسن» قال: وهو اسم أعجمي 
أصله بالفارسية: استقره» ونقل من العجمية إلى العربية. . . 

انظر: اللسان ١٠/ه.‏ مادة: إستبرق. 

انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» باب الجيم: ۱۸۳ محمد فؤاد عبد 
الباقى» نشر دار الكتب المصرية» القاهرة 755١ه.‏ 

في أ وك (العربية) والصواب ما أثبتناه من ط . 

اليونان: قال المسعودي: وقد ذكر ذوو العناية بأخبار المتقدمين أن (يونان) أخو 
(قحطان). وأنه من ولد عابر بن شالخ . . . وأنه خرج في جماعة من ولده وأهله ومن 
انضاف إلى جملته حتى وافى أقاصي بلاد المغرب. فأقام هناك» وأنسل في تلك 
الديار» واستعجم لسانه» ووازى من كان هنالك في اللغة الأعجمية والروم» فزالت 
نسبته» وانقطع سببه» وصار منسيا في ديار اليمن» غير معروف عند النسابين منهم . 


۱۱ 


يوجد في كلامهم تسمية القائم بنفسه جوهراً. وقد قيل: سموه بذلك لأن 
جوهر الشيء أصلهء والقائم بنفسه هو الأصل. وقد يسمون العرض 
القائم بغيره جوهراً. وقيل: لأن لفظ الجوهر. فَوْعَلء من الجهر: وهو 
الظهور والوضوح.»: والقائم بنفسه يظهر ويغرف قبل أن يعْرّف ماقام به 
من الأعراض , 

0 النئاش متفقون على إثبات الأعيان القائمة بنفسها التي تسمى 
جواهر أو أجساماً. وتنازعوا في ثبوت الأعراض القائمة بهاء والنزاع عند 
محققيهم لفظي» فإن عاقلا لا ينازع أن الجسم يتحرك بعد سكونه. لكن 
منهم من يقول: حركته ليست زائدة على ذاته. ومنهم من يقول: هي 
زائدة غلى ذاته. وهو نظير نزاعهم في الصفات: هل هي زائدة على 
الذات أو ليست زائدة؟ 

* والتحقيق أن مسمى الإنسان ! إذا أ طلق دخل فيه صفاته» وإذا مير 
ين هنذا ب عل + ات رالمات بودن ات ومن يكن رافظ 
العَرَض ما لم يكن من الصفات لازماً للموصوف» والصفات اللازمة 
يسميها صفات ذاتية) جوهرية. ومنهم" من يخص بالعرض 


واليونان طائفتان: الأغريقيون واللطينيون. 
انظر: مروج الذهب ومعادن الجوهر ١/88؟؛‏ وتاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء : 
٠١ - ٤‏ لحمزة بن الحسن :الأصفهاني ‏ ٠75ه‏ دار مكتبة الحياة» بيروت. وتتمة 
المختصر في أخبار البشر ۱۱۸/١‏ لزين الدين عمر بن مظفر بن الوردي ‏ 44لاه, 
دار المعرفة بيروت 789١ه.‏ 

)0( راجع لباب العقول للمكلاتي » فقد عقد فيه فصلا تحدث فيه عن الجوهر وما يدور 
حوله» من: ۲۷ 86. 

)۳( في ك وط زيادة (أو) . 

)۳( في ك سقط بمقدار ثلاثة أسطر وقد كتب كلمة (ومنهم) في الهامش ولكنه لم يكمل 
وقد انتهى السقط عند قوله: (. . . كل موصوف أعراضاً) . 


۱۲ 


ااام فد اتو ورل صقات المحلوق0) يى العراضاء 
لأنها لا تقبل زمانين بخلاف صفات الله » فإنها عنده باقية) فلا تسمى 
أعراضاً . 

ومن نظار المسلمين9) من يُسمي صفات كل موصوف أعراضاً ‏ 
وإذا) كان كذلك فلا يدخل في أسماء الله التي تذكر في أصول الإيمان 
التي يجب اعتقادها من الأسماء ما هو اصطلاح طائفة من الناس» مع أنه 
يوهم معنى باطلاً. وهذا الوضع مما اضطرب فيه مع النصارى ‏ كثير 
من الناسن . 

منهم : من يجعل الصفات أعياناً قائمة بنفسها وجواهر قائمة 

ومنهم : من يجعل الأعيان القائمة بنفسها صفات» والصفات 
لا تقوم بأنفسهاء بل لا بد لها من موصوف تقوم به. 

والأولون نوعان: 

منهم : من نفى 20 الصفات» وقال: لو أثبتنا له حياة وعلماً وقدرة 


. في ط (ينفي)» وقال في الهامش (هكذا بالأصل) ثم ذكر الصحيح في الهامش‎ )١( 

(۲) في ط «(المخلوقات). 

(۳) في ط (فإنها ثابتة) . 

)٤(‏ في ط زيادة (وغيرهم). 
هم : أهل النظر» والنظر: علم يُبْحَتْ فيه عن الموجودات كلها من حيث تعينها 
وثبوتها وتحقق حقائقها وما يعرض لها» ونسب ما بينها: مايعمها وما يخصهاء من 
حيث هي موجودات مجردة عن المادة وعلائقها. وموضوعه: الموجودات وأحوالها 
من هله الحيفية: 
انظر: دائرة معارف وجدي. ٦۲۰ ٩۱۹/٦‏ . 

(5) في ط (إذا) بدون واو. 

30 في أ (يقر) والصحيح ما في ك وط ولذلك اعتمدناه. 


1۳ 


لزم أن تكون هذه آلهة, فإن القِدَم أخص وَضَفِهُ فلو أثبتنا قديماً ليست 
هي الذات. لزم أن يشارك الذات في أخص وصفهاء فتكون ذاتاً أخرى 
قائمة بنفسها. وهذه طريقة كثير من نفاة الصفات من مبتدعة 
المسلمين. واليهود والنصارى احتجوا على نفى الصفات بأنا9») 
لو أثبتناها لزم أن تكون آلهة. ١‏ 


وقال من قال من المنتسبين إلى الإسلام9©: أنا لو أثبتنا الصفات 


لقلا بقول النصارى» حيث أثبتوا لله الأقانيم9», وحجة هؤلاء قائمة على 
النصارى› و 0 الثالث» فإنهم أثبتوا لله صفات ت جعلوها ھا 


(1) 


فر 


المبتدعة : : جمع مبتدع» والبدعة الحدث في الدين بعد الإكمال؛ أوما استٌّحَْدِتٌ 
بعد النبي - صلی الله عليه و من الأهواء والأعمال. وكبار الفرق الإسلامية 
الخارجة عن السئة والجماعة سبع : : الشيعة والمعتزلة والخوارج والمرجئة والنجارية 
والجبرية والمشبهة . 
انظر: ترتيب القاموس 570/١‏ ؛ والمواقف 4١4‏ . 
في أ (فأنا) والأصح ما في ك وط ولهذا أثبتناه. 
انظر: المواقف 4١4‏ . 

من أمثال أبي علي الجبائي وأبي الهذيل العلاف المعتزليان. 
انظر: الفرق بين الفرق ١817‏ س 4 لعبد القاهر بن طاهر البغدادي ‏ ۲۹٤ه»‏ 
ت: محمد محيي الدين عبد الحميد. نشر دار المعرفة» بيروت وانظر: الممل 
والنحل .60/١‏ 
الأقانيم جمع أقنوم . وهي كلمة سريانية معناها: شخص مستقل بذاته عن غيره. 
وهي نوعان: أقانيم التجسدء وأقانيم التعدد. ويعنون بالأقانيم الصفات كالوجود 
والحياة والعلم» وسموها الأب والابن وروح القدس. والعلم تدرع وتجسد دون سائر 
الأقانيم» وتختلف طوائف النصارى في تفسيرها. 
انظر: أقانيم النصارى 4 د. أحمد حجازي السقاء ط ١ء‏ نشر دار الأنصارء 
۷ه = ۱۹۷۷م مصر؛ والملل والنحل ۲۲۹/۱ - ۲۲۸؛ وماضرات في 
النصرانية لمحمد أبي زهرة: ١5١ - ٠۲١‏ دار الفكر العربي» القاهرة ۱۹۸۲م . 


١: 


قائماً بنفسه. وقالوا(): إن الله موجود حي ناطق, ثم قالوا: حياته جوهر 
قائم بنفسه. ونطقه ‏ وهو الكلمة ‏ جوهر قائم بنفسه» وقالوا في هذا: 
إنه إله من إلهء وهذا إله من إله. فأثبتوا صفات لله وجعلوها جواهر قائمة 
بنفسهاء ثم قالوا: الجميع جوهر)ء فكان في كلامهم أمور كثيرة(© من 
الباطل المتناقض . منهم من جعل الصفات خر ومنهم : من جعل 
الجواهر المتعددة جوهرا واحدا. 

والذين قالوا من نفاة الصفات؟» المعتزلة والجهمية: إن مَنْ أثبت 
الصفات فقد قال بقول النصارى»ء هو( متوجه على من جعل الصفات 
جواهر. وهؤلاء هم النصارى يزعمون أن الصفات جواهر آلهة. ثم قال 
هؤلاء: ولا إِلَه إلا اللهء فلا صفة له. وقالت النصارى: بل الأب جوهر 
إله والابن جوهر إلّه» وروح القدس جوهر إِلّهء ثم قالوا: والجميع إله 
واحد. ونفس تصور هذه الأقوال ‏ التصور التام ‏ يوجب العلم 
بفسادها. وأما الرسل وأتباعهم. فنطقوا أن لله علما وقدرة وغير ذلك من 
الصفات. وثبتوا“ أن الإله إله") واحد. فإذا قال القائل: عبدت الله 
ودعوت الله. فإنما دعا وعبد إِلهاً واحداء وهوذات متصفة بصفات 
الكمال. لم يعبد ذاتاً لا حياة لها ولا علم ولا قدرة» ولا عبد ثلاثة آلهة 
ولا ثلاثة جواهرء بل نفس اسم الله يتضمن ذاته المقدسة المتصفة 


)١(‏ في ك وط (فقالوا). 

(۲) في ط زيادة (واحد). 

(۳) في | (كثير) بدون تاء. 
)۴( في ك وط زيادة (من). 
(ه) في ط (فهو) بالفاء في أوله. 
(5) في ك وط (بينوا). 

(۷) لم ترد لفظة (إله) في ط . 


على مسمى أاسمه» بل إذا س ذات مجردة عن الصفات. فالصفات 
زائدة على هذه الذات المقدّرة فى الذهن المجردة عن الصفات» ليست 


الصفات زائدة على الذات المتصفة بالصفات. فَإِنْ تلك لا تَسقَثُ 0١‏ إلا 
بصفاتهاء فتقديرها ‏ مجردة عن صفاتها ‏ تقدير ممتنع . 


وقد تنازع المثبتة: هل يقال الصفات عين” الذات. أم يقال“ 
ليست عين”) الذات؟ أم يقال: لا يقال هن) غير الذات, ولا يقال 
ليست غير الذات(“؟ وتنازعوا فى مُسَمَى الغيرين“: هل هماما جاز 
N ESE E EE‏ 
اوها ماجاز العلم بأحدهما مع عدم العلم بالآخر؟ وغاية“ ذلك 
منازعات لفظية . 


وكثي ر منهم فرق في الصفات اللازمة بين بعضها وبعض . 
فجعل بعضها زائدا على الذات» وبعضها ليس بزائد على الذات» وكان 
الفرق بحسب ما يتصوره. لا بحسب ماالأمر عليه فى نفسه. فإذا 


. في ك (لا وجود تحقق) وفي ط «لا وجود لها»‎ )١( 
في ك وط (غير) في الموضعين.‎ )۲( 

(۳) سقطت (يقال) من ك . 

)٤(‏ في ك وط (هي). 

(ه) سقطت جملة (ولا يقال ليس غير الذات) من ك. 
(5) في أ (العزيز) والأصوب ما في ك وط ولهذا أثبتناه. 
0) في ك وط (وغير). 

(۸) في أ (كتبهم) والصحيح ما أثبتناه من ك وط. 


15 


أمكنهم تصور الذات بدون صفةء قالوا: هذه زائدة» وال قالوا: ليست 
زائدة» وهذا يقتضي أنها زائدة على ما تصوروه هم من الذات» 9 
في الخارج ذات مجردة عن تلك الصفة ء وصفة زائدة عليهاء بل ليس إلا 
الاك ال للف ات 


ولكن يجب الفرق بين أن يقال: إن الصفات غير الذات» وبين أن 
يقال: إنها غير الله. فإن اسم (الله) متناول لذاته المتصفة بصفاته. فإذا 
قال القائل: دعوت الله. وعبدت الله ء فلم يدع ذاتا مجردة» ولا صفات 
مجردة بل دعا الذات المتصفة بصفاتهاء فاسمه ‏ تعالى ‏ يتشاول 
ذلك . فليست صفاته خارجة عن مسّمى اسمه. ولا زائدة على ذلك . 
ون قبل إنها راتت على الذات المحردة .ومن طح انها زائئدة على 
الذات المتصفة بصفاتها التي تدخل صفاتها في مسماهاء فقد غلط 
ولك في الأذهان والألسنة زلق(“ في هذا الموضع كثيراً . 


فإذا قيل : الصفات مغايرة للذات» لم يكن فى هذا من المحذور 
مافى قولنا: إن صفات الله غير الله. فإن اسم الله يتناول صفاته . 


فإذا قيل: إنها غيره» فُهمّ من ذلك أنها مباينة له» وهذا باطل. 
ولهذا كان النفاة" إذا ناظروا أئمة المسلمين. كما ناظروا الإمام 


)١(‏ في ط (ولكن الأذهان والألسنة تزلق). 

(۲) النفاة, هم: المعطلة» من النفي والتعطيل: وهو نفي الصفات الإلهية عن الله 
تعالى ‏ وإنكار قيامها بذاته» كما تفعل الجهمية والمعتزلة وغيرهم . 
انظر: الكواشف الجلية عن معانى الواسطية ۴ه و1ه لعبد العزيزبن محمد 
السلمان. ط ۲ مطبعة السعادة ا ۰ھ - ۱۹۷۰م . 


1۷ 


أحمد بن حنبل () في محنته المشهورة9) فقالوا له: «ما تقول في القرآن 
وكلام الله. أهو الله أم غير الله؟» عارضهم بالعلم. وقال لهم : 
«ما تقولون في علم الله » أهو الله أم غير الله؟)9 . وأجاب ا 


(1) الإمام أحمد بن حنبل: هو الإمام حقاً. وشيخ الإسلام صدقاًء أبو عبد الله أحمد بن 
محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الذهلي الشيباني المروزي ثم البغداديء ولد سنة 
٤ه‏ له كتاب المسند وفيه ٠١ ٠٠٠‏ حديثا بالمكرر وكتاب الزهد ورسالة الصلاةء 
وتوفى سنة ١٤۲ه‏ وله ۷۷ سلة . 
انظر: سير أعلام النبلاء ۱۷۷/۱۱ - ٠١۸‏ للإمام محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي ‏ ۸٤۷ه‏ أشرف على تحقيقه الشيخ شعيب الأرناؤوط. ط .١‏ مؤسسة 
الرسالة» بيروت 407١ه‏ = 1987م؛ ووفيات الأعيان 57/١‏ 50؛ والرسالة 
المستطرفة ١5-14‏ لمحمد بن جعفر الكتانى ‏ ١٤۳ھ‏ ط ؟. دار الكتب 
العلميةء بيروت ١٠٤٠١ه.‏ ۰ 

(9) وذلك عندما حاول الخليفة العباسى المأمون حمل الناس على القول بعقيدة خلق 
القرآن» فتصدى الإمام أحمد لإنكار ذلك فاعتقل وأرسل هو وزميله: محمد بن 
نوح إلى المأمون في الرقةء فمات المأمون. وتولى المعتصم فأبقاه في الحبس» 
وأمر بضربهء وكان يشرف بنفسه على ذلك» ثم أطلقه ورجع إلى بيته بعد ثمانية 
و ن من الاعتقال والتعذيب» ثم مات المعتصم. وتولى الواثق. فأمره 
بنفي نفسه» فاختفى حتى مات الوائق > ثم تولى المتوكل فانكشفت الغمة وظهرت 
السنة . 
انظر: مناقب الإمام أحمد بن حنبل 7:08 ۳۷۹ للحافظ عبد الرحمن بن 
الجوزي ‏ /91هه نشر مكتبة الخانجى . مطبعة السعادة بمصر 749١ه.‏ 

5) راجعت مظان وجود هذا الأشر في كتاب مسائل الإمام أحمد لأبي داود 
السجستانى ‏ ١۲۷ه»‏ نشر دار المعرفة» بيروت» ورسالة الرد على الجهمية 
والزنادقة للإمام أحمد» نشر رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء السعودية 
بالرياض. 
وترجمة الإمام أحمد في : سير أعلام النبلاء ٠۷۷/١١‏ ۸١۴؛‏ فلم أجد ذلك 
النص! وإنما هو بلفظ آخر مختلف المعنى في رسالة الرد على الجهمية والزنادقة 
۲ ۳۳؛ وانظر: الحيدة 71 ٠١‏ للإمام عبد العزيز بن يحيى بن مسلم الكناني = 


۱۸ 


بأن الرسل 7( لم تنطق بواحد من الأمرين» فلا حجة لهم في كلام الله 
ورسوله. فإن الله لم يقل لكلامه : هو أناء ولا قال: إنه غيري! حتى 
يقول القائل. إذا كان قد جعل كلامه غيره وسواه» فقد أخبر أنه خالق 
لكل ما سواه! . 

فإن كان الاحتجاج بالسمع . فلا حجة فيه» وإن كان الاحتجاج 
بالعقل. فالمرجع فى ذلك إلى المعانى لا إلى العبارات . فإن أراد المريد 
شرل ل كلامم وعلمه ف انا سان له قلسن هو غا ل0 بهذا 
الاعتبار. وإن أراد بذلك أن نفس الكلام والعلم ليس هو العالم 
المتكلم . فهو غير له بهذا الاعتبار. وإذا كان اللفظ مجملا لم يَجَرْ 
إطلاقه على الوجه الذي يفهم المعنى الفاسد. وأما الذين جعلوا الأعيان 
القائمة بأنفسها صفات» فهم هؤلاء المتفلسفة النفاة للصفاة ومن 


ولفظ (العقل) عندهم وإن كانوا يقولون: هو جوهر قائم بنفسه. 
فقد صرحوا أيضا انه اة علمية 005 حتى صرحوا بأن رب 
العالمين علم» كما صرح بذلك ابن رشد”'» وغيره» ونقلوه عن أرسطوء 


المكي ‏ ٠714ه,.‏ نشر رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء السعودية. ومختصر 
الفتاوي المصرية لشيخ الإسلام ابن تيمية 5457 08 للشيخ محمد بن علي 
الحنبلي البعلي ‏ /الالاه. ط »١‏ دار نشر الكتب الإسلامية» باكستان. لاهور 
۲۷ھ = ۱۹۷۷م . 

)١(‏ في ك وط (المرسلين). 

(۲) في ك وط (لكم). 

() في المطبوعة (إله) وهو خطأ شنيع . 

)٤(‏ في ك وط (علم). 

(5) هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن رُشد القرطبي المالكي قاضي الجماعة بقرطبة = 


۱۹ 


وأن العقول العشرة(© كل منها علم. فهو علم وعالم ومعلوم. بل قالوا: 
عقل وعاقل ومعقول» وعاشق ومعشوق وعشق» ولذيذ وملتذ ولذة. 
فجعلوه ‏ نفسه ‏ لذة وعقلاً وعشقاً. وجعلوا ذلك هو العالم العاشق 
الملتذء وجعلوا نفس العلم نفس العشقء ونفس اللذة. فجعلوه 
ا فة قات وجلو اتا قائمنة تا وجكلوا كل فة هن 
الأخرى. وهذا مما یُعْلم ‏ بصريح العقل ‏ بطلانه. 

ومنهم من لا يصرح بأنه ‏ نفسه ‏ علم., فإنه يقول: هو عاقل 
ومعقول وعقل. يقول: إنه يعلم نفسه بلا علم عَلمَه)» بل هو العالم 
وهو المعلوم» وهو العلم. وحقيقة كلامهم تعود”” إلى قول أولئك» 
فإنهم إذا قالوا: إن العلم الذي يعلم به ذاته هو العالم. وهو المعلوم. 
فقد جعلوا نفس العلم نفس العالم» ونفس العلم نفس المعلوم» 
وهي ) حقيقة قول أولئك» وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا 
الموضع . 


ومفتيهاء كان من أوعية العلم وله تصانيف مشهورة منها كتاب : المقدمات» وكتاب : 
البيان والتحصيل لما فى المستخرجة من التوجيه والتعليل. وكتاب : اختصار مشكل 
الآثار للطحاوي. وكان مولده سنة ٠ه4ه‏ ومات سنة ١٠امه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء 6501/1 ۲٠٠؛‏ وشذرات الذهب 7/4"؛ ومعجم 
المؤلفين ۲۲۸/۸ لعمر رضا كحالة, دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

)١(‏ العقول العشرة: مصطلحات منطقية هي الجوهر والكم والإضافة والكيف والأين 
ومتى والوضع والملك والفعل والانفعال. 
انظر: الملل والنحل ۱۹۹/۲ ١١۷١‏ . 

(۲) لم ترد (علمه) في ك ولا ط. 

(۳) في ط (يعود) . 

3 في ط (وهذا هو). 

(ه) انظر: مجموع فتاوي شيخ الإسلام ۲۷۹/۹ - ۲۷۷ جمع وترتيب عبد الرحمن بن = 


Y۰ 


“الوجه الثاني : أن يقال لهم : أنتم تقولون: إنكم متبعون للكتب 


الإلهية. وإذا كان كذلك لم ينبغ ”) لكم" في شريعة إيمانكم من 
الأسماء إلا ما جاءت به الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ . 


والأنبياء لم يسم الله ©) أحد منهم جوف وإنما سماه بذلك 


أرسطو وأمثاله» وهؤلاء كانوا مشركين”» يعبدون الأصنام» ولم يكونوا 
يعرفون الله المعرفة الصحيحة, ولا يقولون: إنه خالق السموات 
والأرض» ولا إنه بكل شيء عليم. ولا على كل شيء قدیر» وإنما كانوا 
يعبدون الكواكب العلوية, والأصنام السفلية» ويعبدون الشياطين» 
ويؤمنون بالجبت والطاغوت). وإنما صاروا مؤمنين» لما دخل إليهم 
دين المسيح . صلوات الله عليه وسلامه بعد الإسكندر المقدوني 


محمد بن قاسم 4ه وساعده ابنه محمد: عضو هيئة التدريس بقسم العقيدة 
والمذاهب المعاصرة بكلية أصول الدين بالرياض» تصوير الطبعة الأولى» مؤسسة 
الرسالة» بيروت 98١ه.‏ 

وانظر: نقض المنطق ۲ للشيخ المؤلف» ت: محمد حمزة وسليمان الصنيع› 
مكتبة السنة المحمدية, القاهرة ٠/ا١ه؛‏ والملل والنحل 49/١‏ ١٠؛‏ ومقالات 
الإسلاميين؛ واختلاف المصلين: 484 486 لأبي الحسن علي بن إسماعيل 
الأشعري ٤۳۲ه.‏ نشر هلموت ريترء النشرات الإسلامية. ط ۳. 

في ك زيادة (يتلوه) . 

في أ وك (ينبغي) والصواب حذف الياء كما في ط. 
و ۰ 

هكذا في ط وفي أ و ك (يسميه أحد) . 

انظر: تعريف الشرك ص 494. ه 5. 

الجبت: اسم الصنم ثم صار مستعملاً لكل باطل. والطاغوت: كل ما عبد من دون 
الله : من حجر أو بشر أو شيطان. وقيل: هو اسم للشيطان. 

انظر: صفوة التفاسير ۲۷۹/١‏ لمحمد علي الصابوني. ط 4. دار القرآن الكريم» 
بيروت ۰۲٤۱ھ‏ = ۱۹۸۱م . 


۲١ 


_ صاحب أرسطو- بنحو ثلاثمائة سنة(١2.‏ ويقال: إنه آخر ملوكهم كان 
(بطليموس)). وكانوا يسمون الملك من ملوكهم (بطليموس). كما 
يسمون' القبط ملكها (فرعون) والحبشة ملكها (النجاشي)؛, والفرس 
(كسرى)) ونحو ذلك . وحينئذٍ فعدولكم عن طريقة الأنبياء والمرسلين» 
إلى طريقة الكفار"» والمشركين المعطلين من الضلال المبين. 

وفي كتبهم: أن بولص لما صار إلى (أيثينية) 27 دار الفلاسفة, 
وفيها دار الأصنام» وجد مكتوباً على باب دار العلماء" الإله الخفي 


6 في أ سقطت السين من (سنة) فصارت (نه) . 

ع( سقطت جملة (ويقال إنه. . . بطليموس) من ط وشطبت في ك. 

(۳) في ط (تسمي) . 

)٤(‏ الكامل في التاريخ لأبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن الأثير الجزري 
عز الدين ٠*57ه., ,.155/١‏ ط 4» نشر دار الكتاب العربي . بيروت ۳٠٤٠١ه‏ = 
148م. ومروج الذهب ومعادن الجوهر ١/55"؛‏ والبداية والنهاية ۷۸/۳ . 

() الكفار: هم الجاحدون والمنكرون» وأصل الكفر في اللغة: الستر والتغطية. ومنه 
سمى الليل كافرا لأنه يستر الأشياء بظلمتهء قال الشاعر: 
006 ........ في ليلة كفر النجوم غمامها 
والكفر على أربعة أضرب: 
١‏ كفر إنكار: وهو أن لا يعرف الله أصللً. ككفر فرعون. 
۲ كفر جحود: وهو أن يعرف الله بقلبه ولا يقر بلسانه ككفر إبليس. 
۳ كفر عناد: وهو أن يعرف الله بقلبه» يقر بلسانه» ولا يدين به» ككفر أمية بن 
أبي الصلت وأبي طالب. 
كفر نفاق: وهو أن يقر بلسانه ولا يعتقد صحة ذلك بقلبه. 
انظر: تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل بذيل صحائف تفسير 
البيضاوي 49/١‏ 50. دار الطباعة العامرة بمصر عام ٤ه‏ نصوير دار أحياء 
التراث العربي » بيروت. 

(5) في ط (أثينة). 

(۷) في ك وط زيادة: (والأصنام مكتوبا) . 


۲۲ 


الذي لا يعرف هو اندي خلق العالم»(. 

فكانوا لا يعرفون رب العالمين» فكيف يعْدل عن طريقة رسل الله 
وأنبيائه كموسى » وداودء والمسيح › إلى طريقة هؤلاء الكفار المشركين 
المعطلين؟! . 

ولكن النصارى ركبوا ديناً من دينين : من دين الأنبياء الموحدين» 
ودين المشركين» فصار في دينهم قسط مما جاءت به الأنبياء» وقسط مما 
ابتدعوه من دين المشركين في أقوالهم وأفعالهم» كما أحدثوا ألفاظ 
الأقانيم , وهي ألفاظ لا توجد في كلام الأنبياءء وكما أحدثوا الأصنام 
المرقومة27 بدل الأصنام المجسدة» والصلاة إلى الشمس والقمر 
والكواكب» بدل الصلاة لها9؟». والصيام في وقت الربيع» ليجمعوا بين 
الدين الشرعي والأمر الطبيعي وغير ذلك . 

الوجه الثالث: قولهم: إن الذي يشغل حيزاً ويقبل عرضاً هو 
الجوهر الكثيف. فأما"» الجوهر اللطيف فما يقبل عرضا ولا يشغل 
حيزاً مثل جوهر النفس وجوهر العقل وجوهر الضوء. فيقال: الكلام في 


)١(‏ انظر: الإصحاح السابع عشر: 17 #4؛ وسفر أعمال الرسل, العهد الجديد 
14١‏ 

(۲) في ك وط زيادة: (شيء من). 

() الأصنام المرقومة: من رقمت الشوب رقماً. من باب قتل: وَشَيْنّه فهو مرقوم. أي 
الرسوم المصورة (وهو ما يعرف الآن بالفنون التشكيلية) . 
انظر: المصباح المنير» في غريب الشرح الكبير للرافعي : 775. سأشير إليه فيما 
بعد كلمة: المصباح. تأليف العلامة: أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي 
١ه‏ المكتبة العلمية» بيروت. 

(4) في أ وط (إليها). 

(©) في ك (فما). 


۲۳ 


الجواهر. هل هي منقسمة ل متحيز وغير متحيزال أو كلها متحيزة(١)؟|‏ 
متصل بالكلام على نفس الإنسان الناطقة2©9. 


فنقول: إن المسلمين من أعظم الناس معرفة بوجود الملائكة97", 
والجن9؟». كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة9». وكذلك 
سلف الأمة وأئمتها يعرفون وجود النفس التي هي روح الإنسان التي 
تفارق بدنه حين الموت» كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع 
السلف والأئمة» وإن كان كثير من أهل الكلام يزعم أنها عرض من 


)01 في ط (متحيز). ٴ 

(؟) هذه هي تسمية الفلاسفة لنفس الإنسان» والمراد عندهم بالنطق: العقلء لأن النطق 
أخص ثمرات العقل فينسب إليه. وله قوتان: قوة عالمة وقوة عاملة . 
انظر: لباب العقول ٠١١‏ . 


(۳) في ط زيادة: (وجود). 
الملائكة هم الملا الأعلى. وهم عالم لطيف غيبي غير محسوس. ليس لهم وجود 
جسماني يدرك بالحواس» وهم من عوالم ما وراء الطبيعة أوغير المنظورة التي 
لا يعلم حقيقتها إلا الله عز وجل . 
انظر: العقائد الإسلامية ٠١4‏ لسيد سابقء ط #, دار الكتب الحديثةء القاهرة 
7ھ = ۱۹۷7م . 


)6( وهم نوع من الأرواح العاقلة المريدة المكلفة على نحو ما عليه الإنسان» ولكنهم 
مجردون عن المادة البشرية ومخلوقون في الأصل من نار» قبل آدم صلَّى الله عليه 
شل ويقال : كان قبلهم. في الأرض (الحن بالحاء ‏ والين بالياء) فسلط الله 
الجن عليهم فقتلوهم وسكنوها بعدهم. وهم مستترون عن الحواس لا يرون على 
فی لم قدزة على التشكل: ٠‏ 
انظر: البداية والنهاية ١/؛‏ والعقائد الإسلامية ١79‏ . 


(©) الأمة: أتباع النبي على الع اوسا . المصباح ۲۳ . 


لمر 


۲٤ 


أعراض البدن» أو جزء من أجزائه» فهذا قول محدث في الإسلام 
لم يذهب إليه أحد من السلف(2 والأئمة» وإن كان محكياً عن أكثر 
المتكلمين» فليس الذين قالوا هذا من سلف الأمة ولا أئمتهاء بل هم 
من أهل الكلام المحدث المذموم عند السلف. وأئمة الأمة وكثير من 
المتفلسفة الداخلين في أهل الملل يقولون: إن الذوات التي تسميها 
الأنبياء الملائكة» هى التى تسميها المتفلسفة المشاؤون عقولاً. أوعقولاً 
7 ونا علط ع كما قد بسط في موضعه. 


فإن العقول التي يثبتها هؤلاء المتفلسفة لا حقيقة لها عند الرسل 
وأتباعهم. بل ولا حقيقة لها في المعقول الصريح., بل حقيقة 
کلامھہ ° أنها أعراض قائمة بنفسها“ . وقد صرحوا بأن واجب 
الوجود ‏ نفسه ‏ هو عِلّم» وجعلوا نفس العلم هو نفس العالم» ونفس 
تصور هذا القول يكفي في العلم بفساده» كما أن هؤلاء المتفلسفة 


)١(‏ السلف. هم: المهاجرون والأنصار, والذين شهدوا بدراً وأحداً. غير (قَرْمَان) وكل 
من شهد بيعة الرضوان بالحديبية» والعشرة المشهود لهم بالجنة» وجميع أزواج 
سجر تناه ب صل الاعف سلج ول اهل الت د دون عن خالل متهم إلى 
الاعتزال أو الرفض. ومن اعتدى ‏ وكذلك أعلام التابعين للصحابة بإحسان. 
انظر: الفرق بين الفرق 9ه" ل ۳٣۰‏ . 

(۲) سقطت: وهذا من أ. وقد زدناها من ك وط. 

(۳) راجع إن شئت ‏ كتاب: نقض المنطق 7-848١٠؛‏ ومجموع فتاوي شيخ 
الإسلام ۱۰١۹ ۱۰٤/۹‏ و١۲۷‏ ۷۳. 

€3 في ط (عند العقل) . 

(ه) سقطت جملة (بل حقيقة كلامهم) من ك وط . 

(5) في ط (بأنفسها) . 

(۷) سقطت الواو من أ وك وقد زدناها من ط. 


- أتباع أرسطو- لا يعرفون الملائكة, بل ولا الجن, وإنما علمهم 
معرفة(21 الأجسام الطبيعية» وتكلموا في الإلهيات بكلام قليل نزر . 
باطله أكثر من حقه» كما قد بسط في موضع آخر . 

وهؤلاء يزعمون أن العقل الأول أبدع ما دونه من العقول والأفلاك 
إلى أن ينتهي الأمر إلى العقل العاشر. فهو مبدع ماتحت فلك القمر. 
وهذا” كله من أعظم الكفر عند الرسل وأتباعهم أهل الملل. فإن 
كمون هذا أن ملكا من الملاكة عن كل ما تخت الا وملكا 
فوقه خلق كل ما سوى الله سبحانه ‏ وهذا من أعظم الكفر في دين 
المرسلين وأهل الملل المسلمين واليهود والنصضارى) قال 
تغالی ت : 

GC SE‏ رموت ف لاقوت 
لوو اتر یلرک © اریخ وقوه 
ليوك يديوه فوشن @ 04. 

اخ بالتونه درل تفبل إلا افر تند 
عن أن يكون ملك(© خلق كل شيء. 


)١(‏ في ك (تعرفه) وفي ط «بمعرفة». 

(۲) في أ(قدر). 
نزر: من نزر الشيء نزارة ونزورا: بمعنى قليل . 
انظر: المصباح ٠٠١‏ . 

۳( في أ (كذا) والأصوب ما أثبتناه من لك وط . 

)٤(‏ في ط (النصاى) بإسقاط الراء. 

(ه) سورة الأنبياء: الآية 75 ۲۸ . 

6 في ط زيادة : (هو). 


۲٢ 


وهؤلاء يقولون: إن الوحي والكلام الذي جاءت به الرسلء. إنما 
هو فيض من هذا العقل الفعال على قلوب الأنبياء"». والله ‏ تعالى - 
عند هؤلاء ‏ لم يكن يعرف موسى ولا عيسى ولا إبراهيم ولا محمداً ولا 
غيرهم من الرسل. ولا يعرف الجزئيات» بل عند أرسطوا وأتباعه: أنه 
لا يعلم شيثا من الأشياء. بل ولا علق عه شیاه > بل ولا يقدر عندهم 
على خلق شيء. فضلا عن أن يكون على كل شيء قديرء وأن يكون”) 
أحاط بكل شيء علماً. 


وأرسطو وقومه كانوا مشركين يعبدون الأصنام بمقدونية( وأثينية ©) 
ور هما من مدان فلا اليرتاة :ركان وزرا الاسكصدرين فلب 
المقدوني. وكان هذا قبل المسيح عليه السلام ‏ بنحو”؟ ثلاثمائة 
سنةء ولم يكن ا لذئ القريي (9)"الذئ ب سك يأجوج ومأجوج)» 


. ٥۹/۲ انظر: الملل والنحل‎ )١( 

(۲) في ك وط زيادة: (قد). 

(۳) مقدونية : بر القسطنطينية. مراصد الاطلاع ۱۲۹۷/۳ . 

. في ط (أثينة)‎ )٤( 

. في ك (نحو)؛ في ط زيادة: (کان)‎ )٥( 

)١(‏ ذو القرنين: هو عبد الله بن الضحاك بن معد وقيل : مصعب بن عبد الله بن قنان» 
وينتهي نسبه إلى قحطان. وأمه روميةء وكان قبل المسيح بنحو ۲٠٠١‏ سنة» وهو 
المذكور في رة اله فو ا ا ا وش ا و 
کان رسو وكان الخضر عليه السلام ‏ وزيره» وقد أسلم على يد إبراهيم 
العلل وا بارا رسي يلدي الفترتير ونه ريل كرتي الشمس غربا وشرقاء 
وملك ما بينهما من الأرض وهو ذو القرنين الأول تمييزا له عن ذي القرنين الثاني 
«اسكندر بن فيليبس» البداية والنهاية ۱٠۳/۲‏ 5١١٠؛‏ وإغاثة اللهفان 7/7 ل 
€ 

(۷) قيل: هما ابنا يافث بن نوح ‏ عليه السلام ‏ وأنهم أقارب للترك وهما قبيلتان من 


۷ 


وعامة() علم القوم علم الطبيعيات والحسابيات» وأما العلم الل 
- وهو الذي يسمونه علم ما بعد الطبيعة» وهو منتهى فلسفتهم ‏ فإنما 
زيد الطويل الأسود بن مالك فى داره بالامس كان متكي 
فی يده سيف نضاه() فانتضى فهذه عشر مقولات سوا 

وهي . الجوهر. والكم. والكيف› والأين. ومتى » والآاضافة. 
والملك» والوضع» وأن يفعل» وأن ينفعل. 


وقد نازعه أتباعه وغيرهم في هذا الحصر وقالوا: إنه لا دليل 


ذرية آدم ‏ بلا شك وعلى أشكال الآدميين وصفاتهم. وقيل. إنهم يسمون (تركا) 
أيضا ‏ لأنهم تركوا من وراء السد في هذه الجهة لأنهم كان فيهم بغي وفساد 
وجراءة. وأما السد فإنه منقطع أرض الترك من المشرق» وقد بعث الخليفة العباسي 
الوائق ۲۳۲ه بعض أمرائه ومعهم سلام الترجمان ‏ الذي قيل: إنه يعرف أربعين 
لاا ارچ مخ ها مر ت روا اله وة له ]ذا رفوا فغابوا أكثر 
من سنتين ثم رجعوا وقد شاهدوا أهوالاً وعجائب ووصفوا له السد وَضَفا دقفا 


انظر: معجم البلدان ۱۹۷/۳ لأبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي 
البغدادي ‏ 575ه دار صادر» بيروت 4٠١4١ه‏ = ٤۱۹۸م»‏ والبداية والنهاية 
١‏ 1° ومراصد الاطلاع 14/۲ . 


)١(‏ في ك زيادة: (كان). 

9 في أ و ك (فإما يتكلموا) والصواب ما أثبتناه من ط . 
(۳) سقطت (على) من ك. 

. ٠٦١ نضاه: سله. مختار الصحاح:‎ )٤( 

(ه) في أ (الخصر) والأصح ما في ك وط ولهذا أثبتناه 


۲۸ 


عليه. ومنهم من جعلها ثلاثة. ومنهم من قال غير ذلك» وأثبت العلة 


الأولى بناء على حركة الفلك. وأنه يتحرك حركة شوقية)» فلا بد له 
مما يتشبه به. فالعلة الأولى هى غاية"“ لحاجة الفلك إليها من جهة أنه 
منحرك0" ليتشبه9) بها د المؤتم بإمامه» والمقتدي بقدوته» وقد 
يقولون: كتحريك المعشوق لعاشقه . 


وكلام أرسطو في ذلك موجود. وقد نقَلْته بألفاظه وتكلمت عليه 


في غير هذا الموضع*2. وقد ذكر ذلك في مقالة(5) اللام 0 وهي أ 
فلسفته» ومنتهى حكمته . 


(A) 


إلى 


وفي كتاب أثولوجيا «ولم يثبت أن الرب مبدع» لفلك, 


في أ وك (سوقية) والأصوب ما أثبتناه من ط. 

انظر: الملل والنحل ٠٠١/۲‏ . 

في ط (علة). 

في ك و ط (يتحرك) . 

في أ (النسبة) والصواب ما أثبتناه من ك و ط. 

انظر: درء تعارض العقل والنقل ۳۲١ - ۲۹٦/۹٩‏ للشيخ المؤلف» ت: د. محمد 
رشاد سالم» ط ١‏ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 01٠5١ه‏ = ۱۹۸۱م . 
فى ك (مقامة). 

هذه المقالة جزء من كتاب لأرسطو معروف باسم (ما بعد الطبيعة). 

انظر: درء تعارض العل والنقل: 5٠5/9‏ . 

وهو أحد كتب أرسطو فى الطبيعيات. وقد فسره الكندي . والفارابي يذكر هذا 
الكتاب لأرسطوء سه كتاب الربوبية. 

انظر: الفهرست: ۲ وتاريخ الفلسفة في الإسلام: ٠٠١‏ هامش ۲» ترجمة 
د. محمد عبد الهادي أبوريدة» ط ه. دار النهضة العربية» ۱۹۸۱م . 

في أ و ك (مبدعا) بالنصب» والصحيح ما أثبتناه من ط . 


۲۹ 


ولا قسه©) الموجودات الل واخب كدب رسكن قاب بل ذلك 


00 كاين سي سينا وآمثالة: وقد بسطنا الكلام عليهم في غير 
هذا الموضعء7*) 


والمتأخرون الذين سمعوا كلام أهل الملل أرادوا إصلاح كلامه 


وتقريبه إلى العقول. لعل بوافو لماعم بصريح المعقول رجح 
المنقول. فتكلم عليه ثابت بن ره وبين أن الفلك“ لا قوام له إلا 
بطبيعته ^ ولا قوام لطبيعته إل بحرکته)» ولا قوام لحركته الإرادية ب 


بمحرك لها. 


وزعموا أن المحرك يجب أن لا يكون ا وقرروا ذلك بأدلة 


في ط زيادة (ولا). 

في ط (سماه) . 

هكذا في جميع النسخ (ولا قسم) والأولى أن تكون العبارة : (ولم يقسم) . 

انظر: مجموع فتاوي شيخ الإسلام ۲۷۷/۹ ۲۷۹ . 

في ط (لعله توافق) . 

هو أبو الحسن» الحاسب الحكيم الحراني» ولد سنة ١۲۲ه‏ وكان صابيء 
النحلة. اشتغل بعلوم الأوائل والطب» وكان الغالب عليه الفلسفة. وصله محمد بن 
موسى » بالخليفة في بغداد, فأدخله في جملة منجمين» ومات سنة ۲۸۸ه. 

انظر: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان 717/1 ۳٠٤١‏ لأبي العباس شمس الدين 
أحمد بن محمد بن أبى بكر بن خلکان - 581ه ا ت: د. إحسان عباس دار 
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في ط زيادة (إذا كان). 

في ط (بطبيعة) . 

في أ (تحركه) والأصوب ما أثبتناه من ك وط . 


۳٠ 


فاسدة. قد بسط الكلام عليها في غير هذا الموضع) فقالوا: إنه إنما 
تحرك الفلك من جهة نسبة الفلك به. وإن لم يكن هو القادر على 
تحريك الفلك. بل ولا شعور منه بالفلك. وعبر عن ذلك ابن رشد 
الفيلسوف وأمثاله. فقالوا: إنه يأمر الفلك بالحركة وقوام الفلك بطاعته 
لأمر الله . مع أنه عندهم لا إرادة له ولا علم له بما يأمر به. بل كونه 
قرا وهو معنى كون الفلك يتشبه به. كما يأمر المعشوق عاشقه أن 
يحبه. وإن كان المعشوق لا شعور له ولا إرادة في أن يحبه ذلك . 

ثم" لو قدر أنه هو الآمرء فإنما يصدر بسبب أمره» مجرد حركة 
الفلك. ولهذا شبهوا ذلك بأمر السلطان لعسكره بأمر يطيعونه فيهء 
فجعلوا الحركات معلولة9 بهذا الاعتبار لم يثبتوا أنه أبدع شيئاً من 
الأفلاك والعناصر والمولدات ولا العقول ولا النفوس. لا أبدع أعيانهاء 
ولا صفاتهاء ولا أفعالهاء بل غايته أن يكون آمراً لها بالحركة كأمر الملك 
لعسكره مع أنه عندهم ليس آمراً بالحقيقة بل ولاعلم له بشيء من 
الموجودات. بل غاية ما يزعم أرسطو وأتباعه. أن للفلك حاجة إليه 
من جهة تشبهه به» وأما كونه هو علية موجبة للفلك. فإنما يقول 
هذا من يقوله من متأخريهم. كابن سينا. 

وأما الفارابي27. فهو الذي وسع القول في هذا البابء. 


)١(‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل ۲۷۲:۹ وما بعدها. 

(۲) سقطت ألف (ابن) في أ والصحيح إثباتها. 

)۳( في أ (ما) والصحيح ما في ك وط وهو ما أثبتناه. 

)٤(‏ سقطت (معلولة) من ك. 

(5) في ك وط (وإنما). 

(1) هو أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان, التركي الحكيم المشهور صاحب 
التصانيف في المنطق والموسيقى وغيرهما من العلوم مثل: كتاب مراتب العلوم = 


۳١ 


وقسم(١)‏ الوجود١)‏ ف واجب وممکن › وجعل الأفلاك ممكنة واجبة9) 
به» وفي ذلك من الفساد والاضطراب ما قد بسط في غير هذا الموضع . 
وبنى ابن سينا الكلام في نفي صفاته» على كونه واجب الوجود. 


وأما الفارابى فى كتاب «آراء9©» المدينة الفاضلة)”» وغير ذلك» 


فاعتمد على كونه أول» وكذا“ أرسطو في كتاب «أثولوجيا» اعتمد على 
كونه هو الأول» وشبهه ۷ بالأول في العدد» وعلى ذلك بنوا نفي 


لق 
)¥( 


وكتاب تفسير قطعة من كتاب الأخلاق لأرسطو وتفسير كتب أخرى لأرسطوء وهو أكبر 
فلاسفة المسلمين وقد أتقن اللغة العربية» كان مولده سنة ۹ه ووفاته سنة 
8ه 

انظر: وفيات الأعيان ٠١١ ٠٠۳/١‏ . والكامل في التاريخ .۳۳۷:٦‏ والفهرست: 
۸ والبداية والنهاية ۲۲٤:۱١‏ . 


هكذا في ط» وفي أ و ك (قسموا) والأصوب ما في ظ ولهذا اعتمدناه. 

في ك وط (الموجود). 

في ك و ط (واجبة ممكنة) . 

في ط زيادة (أهل) . 

وجدت لهذا الكتاب طبعتين متقاربتين » الأولى سنة ٠١۲۴۳‏ ه بمطبعة النيل بمصر. 
والثانية سنة 54١ه»,‏ مكتبة الحسين» ومطبعة حجازي بالقاهرة» وتقع كل منهما 
في ١710‏ صفحة من القطع الصغيرء وقد قام د. عبد الواحد وافي بدراسة للفارابي 
ولرسالته هذه في كتاب أسماه: المدينة الفاضلة للفارابي» نشر دار عالم الكتب 
بالقاهرة ۱۳۹۴ھ = /91ام2 وذكر ص : ٠١‏ أن الفارابي قصد من كتابه هذا إلى 
تكوين مجتمع فاضل : «يوتوبيا هص )»من نوع المجتمعات التي فكر فيهامن قبله طائفة من 
فلاسفة اليونان. كجمهورية أفلاطون وبنشاي وافهيمير ومدينة الشمس لجمبول» وقد 
أراد ‏ مثلهم ‏ أن ينشىء دة وفقناً للمبادىء التبا الى تقوم عليها فلسفته 
وآراؤه في السعادة والإخلاص والكون وخالقه ‏ سبحانه ‏ وما وراء الطبيعة. 

في ك سقطت ألف (كذا)» وفي ط (كذلك). 

في ك (لشبهه) وفي ط (شبيهه) . 


يض 


الصفات» وإنما(© لو أثبتناها لخرج“ عن كونه أول. مع أنهم لم يقيموا 
حجة على كونه أول بهذا المعنى الذي زعموه» كما لم يقيموا حجة على 
كونه واجب الوجود بالمعنى الذي ادعوه. بل تكلموا بألفاظ مجملة 
متشابهة» تحتمل د وباطلا فإنه معلوم أن الله واجب الوجود بذاته. 
موجود بنفسه. وأنه الأول“ الذي ليس قبله شيء, وهو القديم الأزلي 
الذي لم يزل ولا يزال). وهؤلاء جعلوا وجوب الوجود بمعنى أنه 
لا يتعلق بغيره» فلا يكون له صفة. وكونه أول. بمعنى أول الأعداد الذي 
لا تعدد فيه. فمعلوم(“ أن الواحد والأول المجرد عن كل شيء إنما 
يقدّر في الأذهان لا في الأعيان. 

فالذهن يقدر واحداً© واثنين وثلاثة وأربعة؛ إلى سائر الأعداد 
المجردة» والعدد المجرد عن المعدود إنما يوجد في الأذهان لا في 
الأعيان. فأما الموجود في الخارج فإنما هي أعيان قائمة بأنفسها وصفاتها 
القائمة بها. والأول منها هو ذات متصفة بصفاتهاء لا توجد””" في 
الأعيان» ليس“ بذات قائمة بنفسهاء ولا صفة قائمة بغيرهاء. بل 


)١(‏ في ك وط (أنا). 

(۲) هكذا في ك وط وأما في أ (فخرج) والأصوب ما في ك وط ولهذا أثبتناه. 

(۳) في أ (الأزل) وفي ك (الأزلي) وما أثبتناه من ط هو الأول . 

)6( قول الشيخ المؤلف: (وهو القديم . . .) هو تفسير لاسمه عز وجل (الأول) فلفظ 
(القديم) من الألفاط التي ليس لها أصل في الشرع . وتلك لا يجوز تعليق المدح 
والذم والإثبات والنفي على معناها إلا أن يبين أنه يوافق الشرعء وهذا مثل لفظ 
(الجسم) و (الحيز) و (الجهة) و (الجوهر) و (العرض). 
انظر: درء تعارض العقل والنقل: 741١/1١‏ -747. 

(©) في ط (ومعلوم). 

(5) في أوك (واحد) بغير بالنصب والصحيح ما أثبتناه من ط . 

(۷) في ط (يوجد) بالياء . 

(۸) في ك (ليست) وفي ط (شيء ليس). 


۳۳ 


لا توجد() ذات مجردة عن صفاتها وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا 
الموضع” . ولكن نهنا هنا عليها. لأن هؤلاء القوم9) قالوا: إنا نعجب 
من هؤلاء القوم , أنهم ذو فضل وأدب ومعرفة» ومن هذا صورته. وقد 
قرأ شيا من كتب الفلاسفة والمنطق» فما حقهم ينكرون علينا هذا. 


فكل () كلام هؤلاء النصارى يتضمن تعظيم الفلاسفة» وأهل 


المسطق. وأن من قرأ كتبهم عرف بهامن الحق في الإلهيات(“ 
ما لا يعرفه سائر أهل الملل . وهذا يدل على جهل هؤلاء النصارى بما 


أما الأول: فلأن المسيح وأتباعه كالحواريين29 ومن اتبعهم ليس 


في ك و ط (يوجد) بالياء . 

انظر: مجموع فتاوي شيخ الإسلام ۲۷٣:۰‏ ہے ۲۷١‏ . 

هم النصارى: أهل قبرص الذين أرسلوا الرسالة بواسطة بولص الأنطاكي . المشار 
إليها سابقا. 

في ك (فكلام) وفي ط (فكان كلام). 

فى ك (الأذهان) . 

ای هذه الكلمة من الخلوص والنقاء وشدة البياض» وقد صار بعرّف الاستعمال 
دليلاً على خواص الرجل وبطانته» قال القفال: « ويجوز أن يكون بعض هؤلاء 
الحواريين الأثني عشر من الملوك وبعضهم من صيادي السمك وبعضهم من 
القصارين (غسالي الثياب) »» والكل سموا بالحواريين لأنهم كانوا أنصار عيسى 
عليه السلام ‏ وأعوانه والمخلصين في محبته وطاعته وخدمته. ويعرفون عند 
النصارى ب «التلاميذ» وقد نفى ابن حزم أن يكون مثل (باطرة) و (لوقا) و (بولس) من 
الحواريين. 

انظر: التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب م ۷١ 594:8 »٤‏ فخر الدين محمد بن 
عمر الرازي ‏ 84٠5ه‏ ط »١‏ دار الفكرء بيروت ١50١ه‏ = ۱۹۸۱م» وقاموس 
الكتاب المقدس (عندهم): ۲۲۲ . والفصل في الملل والأهواء والنحل ۸۹:۲ 
۹۱ لعلي بن أحمد بن حزم الظاهري ‏ 455ه ا ت: د. محمد إبراهيم نصر 
ود. عبد الرحمن عميرة» ط ١‏ شركة مكتبات عكاظ, جدة ۲١٤۱ه‏ = ۱۹۸۲م . 


۳٤ 


فيهم من عَظم هؤلاء الفلاسفة» ولا استعان بهم» ولا التفت إليهم20©, 
بل وهم عندهم من أئمة الكفر. ورؤوس الضلال. وكذلك موسى 
وأتباعه» وكذلك محمد وأتباعه. فليس“ في رسل الله وأنبيائه ولا في 
أتباعهم من يعظمهم» ولا يستعين بكلامهم » بل الرسل وأتباعهم متفقون 
على تضليلهم وتجهيلهم . 

وأما العقليات: فإنما يعظم كلام هؤلاء الفلاسفة في العلوم 
الكلية والإلهية" من هو من أجهل الناس بالمعارف الإلهية والعلوم الكلية» 
إذ كان كلامهم في ذلك فيه من الجهل والضلال؛ ما لا يحيط به إلا ذو 
الجلال. وإنما كان القوم يعرفون ما يعرفونه من الطبيعيات والرياضيات» 
كالهندسة وبعض الهيئة وشيئاً من علوم الأخلاق والسياسات١)‏ 
# المدنية والمنزلية» التي هي جزء مما جاءت به الرسل. واليهود 
والنصارى ‏ بعد النسخ والتبديل ألم من هؤلاء بالعلوم الإلهية 
والأخلاق والسياسيات :22 فضلا عمًا وراء ذلك . 

فآعتضاد هؤلاء النصارى هؤلاء”© المتفلسفة» يدل" على عظيم 
جهلهم بالشرعيات والعقليات. وهذا قد بسط الكلام عليه في مواضع 
متعددة, إذ كان الرد على الفلاسفة لا يختص به النصارى» بل الكلام 
في ذلك معهم ومع من يعظمهم من أهل الملل عموماً . 


6 سقطت (ولا التفت إليهم) من ك. 

(۲) في ك و ط (وليس) بالواو. 

(9) سقطت لام (الإلهية) من أ. وقد صححناها من ك وط. 
)٤(‏ في ط (السياسة) . 

(9) ما بين النجمتين سقط من ك» وهو في أ بالهامش . 
(5) في ط (بهؤلاء). 

(۷) سقطت (يدل) من ك. 


وابن 


ومعلوم أن المنتسبين إلى الإسلام من أتباع الفلاسفة» كالفاراإبي» 
سينا والسهروردي المقتول(), وابن رشد الحفيد9) إمامهم ° , 


أحذق بهم وأعلم من النصارى. 


وكتب الفلاسفة التي صارت إلى الإسلام 29 من الطب 


كلامهم فيها خيراً من كلام أولئك اليونان" . 


والنصارى واليهود إنما يعتمدون في هذه العلوم على ماوصفه 


هؤلاء المنتسبون إلى الإسلام» مع أن هؤلاء عند علماء المسلمين جهال 


(۱) 


فق 


هو أبو الفتح » شهاب الدين» يحيى بن حَبَشي بن أميرّك» الحكيم» كان من علماء 
عصره» قرأ الحكمة وأصول الفقه» وجمع الفنون الفلسفية» وبرع. في أصول الفقه. 
وكان شافعي المذهب. اتهم بانحلال العقيدة والتعطيل فقتل تجويعا باختياره في 
قلعة حلب سنة ۸۷١ه.‏ 

انظر: لسان الميزان ,١165:8‏ ووفيات الأعيان 754:5 --7174. 

هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشدء القرطبي المالكي› 
أدرك من حياة جده شهراً سنة ١۲٠ه.‏ وتفقه وبرع» وسمع الحديث واتقن الطب» 
وأقبل على الكلام والفلسفة حتى صار مضرب المثل فيهاء توفي بمراكش سنة 
6 ه. 

انظر: شذرات الذهب ۳۲٠:۲‏ والوافي بالوفيات 114:17 ١٠١‏ . الخليل بن 
أيبك الصفدي ‏ 54لاه. النشرات الإسلامية» هيلموت ريتر ۱۳۸۱ھ = 1555م. 
في ك وط (أمثالهم). 

في ك وط (المسلمين). 

أي : فلاسفة اليونان كأرسطو وغيره» واليونان بلد أوروبي يقع في الجزء الجنوبي 
من شبه جزيرة البلقان» غرب تركيا وشمال البحر الأبيض المتوسط واليونانيون من 
الجنس السلافي . 


انظر: دائرة معارف وجدي ۱۰٤١ ۱۰٤٩١:۱۰‏ . 
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ضلال في الإلهيات والكليات27. فكيف يكون سلفهم ومن يعظمهم من 
اليهود والنصارى؟ 

ولما صار أولئك اليونان عارفين بالله. موحدين له. عابدين له 
مؤمنين بملائكته وكتبه ورسله. لما دخل إليهم أتباع المسيح يدعونهم 
إلى دين الله الذي بعث به المسيح . وكل من كان من أتباع المسيح ‏ 
غير مبدل لشيء من دينه قبل النسخ 22 فإنه من المؤمنين”” المهتدين. 
وهم من أولياء الله وهم ) من أهل الجنة . 

ومن ظن أن كلام الرسل يوافق هؤلاء اليونان» فإن ذلك يدل على 
جهله بما جاءت به الرسل وبما يقول هؤلاء. وإنما يوجد مثل هذا في 
كلام الملاحدة من أهل الملل: ملاحدة اليهود والنصارى وغيرهم. 
كأصحاب رسائل إخوان الصفا". وأمثالهم من الملاحدة المنتسبين إلى 


)١(‏ الكليات أو القضايا الكلية: هي حقائق المعقولات المجردة عن المادة والمكان 
والجهة» وهي الأحكام المعينة التي من عمل العقل كإدراك الصداقة والعداوةء 
والمتكلمون يسمونها أحوالاً أ و وجوفاء ويسميها الفلاسفة الكليات المجردة. 
انظر: لباب العقول في الرد على الفلاسفة في علم الأصول: 10» ودرء تعارض 
العقل والنقل 7١7:15‏ . 

0غ( أي نسخ دين ميك ند ا الله عليه وآله ولتم قدو المسيح تقلح 
السلام ‏ بمثل قوله تعالى : 

ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين) . 
سورة [آل عمران: الآية ]۸٥‏ . 

(۳) في ط زيادة (المسلمين). 

)٤(‏ في ط زيادة (المتقين) وسقطت بعدها «وهم». 

,2 في ط (مما). 

(5) في ط زيادة (والمسلمين). 

)۷( إخوان الصفا: هم جماعة من الإسماعيلية الباطنية» كتبوا رسائل عرفت بهذا الاسم 
وعددها أكثر من خمسين مقالة» وذكر أبوحيان التوحيدي بعض أسماء كتبهم في - 


۳۷ 


(1) 


(¥) 


(۳) 


£ 
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تشیع )» أو إلى تصوف292, كابن عربي7) 


كتابه (المقابسات) . 
انظر: دراسات في الفلسفة الإسلامية: 7*7 ۲١١‏ د. عبد اللطيف العبد. مكتبة 
النهضة المصرية, القاهرة ۱۳۹۹ھ = 1917/8م, وانظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام 


.: € 

التشيع : هو ادعاء مشايعة الأمير علي رضي الله عنه ‏ ومتابعته وحبه. والشيعة 
أربع فرق كبيرة : 

١‏ - الشيعة المخلصين وقت خلافته من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم 
بإحسان . 


۲ - الشيعة التفضيلية: وهم الذين يفضلونه على سائر الصحابة من غير إكفار واحد 
منهم ولا سب ولا بغض كأبي الأسود الدؤلي, وكعبد الرزاق» صاحب المصنف . 

۴ - السبثيةء ويقال لهم (التبرئية): وهم الذين يسبون الصحابةء إلا قليلاً منهم . 
الغلاة وهم القائلون بألوهية علي . 

انظر: مختصر التحفة الاثنى عشرية: ۳ ۔ 4 لشاه عبد العزيز الدهلوي ‏ 779 اه 
ترجمة الأسلمي واتار الالو وتحقيق الخطيب المطبعة السلفية بالقاهرة 
۳ اه 

التصوف: هو علم الباطن. وهو علم يعرف منه أحوال النفس في الخير والشرء 
وكيفية تنقيتها من عيوبها وآفاتهاء وتطهيرها من الصفات المذمومة والرذائل 
والنجاسات المعنوية التي ورد الشرع باجتنابهاء والاتصاف بالصفات التي طلب 
الشرع تحصيلهاء وكيفية السلوك والسير إلى الله تعالى ‏ والفرار إليه. 

انظر: حياة القلوب وكيفية الوصول إلى المحبوب» لعماد الدين الأموي ٠٠٠:١‏ 
بهامش كتاب قوت القلوب لأبي طالب المكي., المطبعة الميمنية بمصر» ١٠1١ه.‏ 
هو محمد بن علي بن محمد بن أحمد» محيي الدين, أبوبكر. الطائي الحاتمي 
الأندلسي صاحب التصانيف في التصوف وغيره. ولد سنة ١٠٠ه»‏ وتوفي سنة 
هم 

انظر: ميزان الاعتدال في نقد الرجال» ٠۹:۳‏ 550 لأبي عبد الله محمد بن 
أحمد بن عثمان الذهبى ‏ ۸٤۷هت:‏ محمد على البجاوي› دار المعرفة بيروت» 
وفوات الوفيات ۳ _ 2 لشي رن لكر الكتبي ‏ 4"/هات: إحسان 
عباس» دار صادر بیروت . 


۳۸ 


وابن سبعين“ وأمثالهما. وفي الكتب المضنون بها على غير أهلهاا) 
ونح و ذلك من الكلام المنسوب إلى أبي حامد" قطعة من ذلك. 


000 0 بالحديث ا 0 ما 0 الله 0 


TT e 100‏ ا وعليك 
العقاب)2 . 


(1) 


(0 


(۳) 


5( 
فيه 


هو: عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر الإشبيلي المرسي الرقوطي. العتكي» 


قطب الدين» أبو محمد» صوفى حكيم» درس العربية والآداب بالأندلس» وانتحل 
العمدوق رمیات کی مات كدف 

انظر: لسان الميزان ۳۹۲:۴۳ فوات الوفيات ٠٠۳:۲‏ . 

هي مؤلفات تنسب إلى الغزالي» وليست له بل وضعت عليه مثل «السر المكتوم» 
أيضاً. 

انظر: شذرات الذهب ١٠١:٤‏ . 

هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالى. الطوسى. الشافعى. زين الدين» 
حجة الإسلام تتلمذ لإمام الحرمين» وتولى التدريس ببغداد. وصنف التصانيف» مع 
الذكاء المفرط والاستبحار ف في العلم» ولد سنة ٠ه‏ وتوفي بطوس سنة 6٠همه.‏ 
انظر: وفيات الأعيان 7١5:4‏ ۲۱۹ شذرات الذهب .١1# 1١:4‏ 

في ك وط زيادة: (قد). 

حديث: «أول ما خلق الله العقل. . ۰ رواه أبونعيم في الحلية ۷ 087 عن عائشة 
بلفظ «حدثني رسول الله حضلى الله عليه وسل أن أول ما خلق الله سبحانه 
وتعالى ‏ العقل فقال: أقبل فأقبل» ثم قال: أدبر فأدبر» ثم قال: «ما خلقت شيئا 
أحسن منك بك آخذ» وبك أعطي». قال أبو نعيم : غریب من حديث سفيان» 
ومنصور الزهري أحد رواة الحديث _ لا أعلم له راوياً عن الحميدي اش 
وأراه واهماً فيه) . 

انظر: حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء للحافظ أحمد بن عبد الله الأصبهانى _ 
ها ط ۴ دار الكتاب العربي بيروت ٠0٠1١ه‏ = ۱۹۸۰م. وذكر ايكون أنه 
أخرجه ابن عدي والدراقطني والعقيلي والبيهقي في الشعب والحكيم الترمذي في - 


۳۹ 


وهذا الحديث كذب موضوع على النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلّم ‏ كما ذكر ذلك أهل العلم بالحديث» كأبي جعفر العقيلي()ء 
نوادر الأصول وأبو نعيم في الحلية وعبد الله بن أحمد بن حنبل في زوائد الزهد. فأما 
حديث ابن عدي فموضوع › وأما الدارقطني ففي إسناده سيف بن محمد وهو كذاب 
بالإجماع. وقال العقيلي بعد روايته «هذا حديث منكر» عمر وسعيد الراوي عنه 
مجهولان جميعا». وقال في الميزان «والخبر باطل» وقال البيهقي بعد سياقه هذا 
إسناد غير قوي وهو مشهور من قول الحسن» ثم ساق إسناده عن الحسن» وهو عند 
عبد الله بن أحمد بن حنبل مرسل من رواية الحسن . 
انظر: اللآلىء المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة ١١٠ - ١۱۲۹:۱‏ للإمام 
عبد الرحمن السيوطي ‏ ۱ھ ط ٣‏ دار المعرفة» بيروت ۰۱٤۱ھ‏ = ١1984م.‏ 
وقال العراقي : أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث أبي أمامة وأبو نعيم من 
حديث عائشة بإسنادين ضعيفين . 
انظر: المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الأحياء من الأخبارء 
بهامش إحياء علوم الدين .۸۳:١‏ للعلامة زين الدين أبي الفضل عبد الرحيم بن 
الحسين العراقي ‏ 05١8ه‏ دار المعرفة» بيروت. 
وقال ابن القيم : وأحاديث العقل كلها كذب». 
انظر: المنار المنيف في الصحيح والضعيف: - ٩۷‏ لمحمد بن أبي بكر 
الدمشقي ابن قيم الجوزية ١هلات:‏ عبد الفقاح أبوغدة ط١‏ مكتب 
المطبوعات الإسلامية.. حلب ۱۳۹۰ ه - ٠:/0ا9ام.‏ 
قال الألباني : «ومما يحسن التنبيه عليه أن كل ما ورد في فضل العقل من الأحاديث 
لا يصح منهاشيء» وهي تدور بين الضعف والوضع» وقد تتبعت ما أورده منها 
أبو بكر بن أبي الدنيا في كتابه «العقل وفضله» فوجدتها كما ذكرت. لا يصح منها 
شيء» فالعجب من مصححه الشيخ . . الكوثري كيف سكت عنهاء بل أشار في 
ترجمته للمؤلف. . إلى خلاف ما يقتضيه التحقيق العلمي ‏ عفا الله عنا وعنه ». 
انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة ١:١‏ لمحمد ناصر الدين الألباني, ط ٤‏ 
المكتب الإسلامي » بيروت - دمشق» ۱۳۹۸م . 
(۱) هو محمد بن عمروبن موسى بن حماد العقيلي» الحافظ» عداده في أهل 
الحجاز. توفى بمكة سنة 717 "اه, 
انظر: تذكرة الحفاظ ۴۳ للإمام محمد ابن أحمد الذهبي ‏ /اذلاه.دار إحياء = 
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وأبي حاتم بن حبان البستي()» وأبي الحسن الدارقطني9» › 


وأبي الفرج بن الجوزي 7(" وغيرهم . 


ثم لفظه لو كان صحيحا حجة» على نقيض مطلوبهم» فإنه قال: 


«أول ما خلق الله العقل» بنصب «أول»» وفي لفظ «لما خلق الله العقل 
قال لهع. 


فلفظه يقتضى أنه خاطبه فى أول ما خلقه» فحرفوا لفظه وقالوا: 


أُولُ ما خلق الله العقل بالضم» وليس هذا لفظه ولكن لفظه يقتضي أنه 
خاطبه في أول أوقات خلقه» ولهذا قال: «ما خلقت خلقاً أكرم علي 
منك)» وهذا يقتضي أنه خلق قبله غيره . 


وعندهم هو أول المبدّعات. يمتنع أن يتقدمه شيع مع أنه وسائر 


العقول والأفلاك ‏ عندهم ‏ قديمة أزليةء لم تزل ولا تزال. 


(00 


فق 


ف 


التراث العربي بيروت. طبقات الحفاظ ۳۸٤‏ للامام عبد الرحمن السيوطي ‏ 


١ه,‏ ط١ء‏ دار الكتب العلمية. بيروت 407١ه‏ = ۱۹۸۳م . 

هو محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معين التميمي البستي› 
الشافعي. كان من فقهاء المدن وحفاظ الآثار» عالماً بالطب والنجوم وفنون العلم» 
ومات ببست سنة € ھ. 

انظر: لسان الميزان ۱۱۲:۰ ١٠١‏ . طبقات الحفاظ: ٠۷١‏ . 

هو علي بن عمر بن أحمد بن مهدي» البغدادي الحافظ المشهور. كان عالماً حافظا 
فقيها» على مذهب الإمام الشافعي » ولد سنة ١١۴۳ه.‏ ومات سنة ١۳۸ه‏ ببغداد. 
انظر: وفيات الأعيان: ۲۹۷:۳ ۲۹۹. وطبقات الحفاظ ۳۹۳ ب هؤو". 

هو الإمام العلامة الحافظ عالم العراق وواعظ الآفاق جمال إلدين عبد الرحمن بن 
علي بن عبد الرحمن بن علي بن علي الققرشي البكري الصديقي البغدادي. 
الحنبلي» صاحب التصانيف في فنون العلم. ولد سنة ١٠هوهه.‏ وتوفي سنة 
۷ھ . 

انظر: طبقات الحفاظ ۸۰٤ه.‏ والكامل ۲٠١:۹‏ . 


٤١ 


ثم قال: «فبك آخذ. وبك أعطي. وبك الثواب. وعليك العقاب». 
فجعل به هذه الأنواع الأربعة. 

وعندهم أن العقل صدر عنه جميع العالم العلوي والسفلي» وذلك 
أن لفظ (العقل) في الحديث سواء كان ا اوخا هو العقل فى 


لغة الأنبياء والمرسلين› هو عقل الإنسان. وهو عرض قائم به و 
صفة قائمة بالإنسان ليس هو جوهرا قائما بنفسه. 


النفس الفلكيةء فلهم فيها قولان: قيل: إنها عرض قائم بالفلّك وهو 
قول أكثرهم. وقيل: بل جوهر قائم بنفسه» ولهذا يميل ابن سيناء. وهذه 


الأمور مبسوطة في موصع آخر ۲0 . 


والمقصود هنا ذكر هؤلاء النصارى“ أن ثم ©) ا اف غير 
الجوهر الكثيف, ومثلوا"» ذلك بالنفس والعقل والضوء“» ثم“ 
لم يقيموا على ثبوت شىء من ذلك دليلاء ولا دليل2» مما دلت عليه 
الكتب الإلّهية» فإن النفس الفلكية والعقول العشرة لم ينطق بها كتاب 


)١(‏ في ط رهذا). 
(۲) انظر: مجموع فتاوي شيخ الإسلام ١7:9‏ وما بعدها. ونقض المنطق: ۹۹٩‏ . 
(۳) سقطت (النصارى) من ك و ط. 
)٤(‏ ثم: بفتح أوله ‏ اسم إشارة إلى مكان غير مكانك . 
انظر: المصباح: ۸4. 
(6) في أ: (يمثلوا) والأولى ما أثبتناه من ك و ط. 
(5) في أ (الصور) والأصح ما في ك و ط ولهذا أثبتناه. 
(۷) في ك وط زيادة (إن النصارى) . 
(۸) في ط زيادة (ذلك). 


4۲ 


ولا رسول. بل ولا دل عليها دليل عقلي » وأدلة المتفلسفة عليها ضعيفة . 
وإنما دل العقل على ما أخبرت به الرسل من الملائكة . 


ولكن هؤلاء الذين حملوا كلام الرسل على ما يوافق قول( 
العقل والقلم هو العقل الأول والعرش هو الفلك التاسع , وغير ذلك مما 
قد بسط الكلام عليه في موضع آخر . 

وإذا لم يقيموا حجة شرعية ولا عقلية على ما مثلوا به من الجواهر 
اللطيفة لم يكن لهم حجة على من قال: إن الجوهر ما يشغل حيزأ ويقبل 
عرضا. ولما قرنوا النفس بالعقل. كان ذلك ظاهرا في أنهم أرادوا النفس 
الفلكية . 

فأما إن أرادوا النفس الإنسانية فهذه ثابتة» (أخبرت بها الرسل 
وأتباعهم , كما قد بسط في موضعه. لكن هذه لا تقرن بالعقل الذي هو 
جوهر» والعقل صفة هذه. وهو مصدر عقل يعقل عقلاً. وقد يراد بالعقل 
غريزة قائمة بهاء ويراد بالعقل العمل بالعلم كما قد بسط في موضع 
آخر. 

الوجه الرابع : قولهم: «وجوهر الضوء». فيقال لهم : إن أردتم 
بالضوء نفس الشمس والنار فهذا جسم متحيز› ا (؟)ويقبل 
عرضاء. لین هومن الجواهر اللطيفة الذي“ مثلتم بها وإن أردتم 


)١(‏ في ط زيادة (هؤلاء). 

(۲) انظر: مجموع فتاوي شيخ الإسلام ٥٤٠١/١‏ وما بعدها. 
(96) في ك وط زيادة (قد). 

)٤(‏ في ط (أو). 

() في ط (التي) . 


۳ 


بجوهر» لا لطيف ولا كثيف». بل هو عرض قائم بغيره. 

الوجه الخامس: قولكم : «إن الجوهر اللطيف لا يقبل عرضاً» 
كلام ممنوع» وهو باطل - أيضاً ‏ فإن نفس الإنسان تقبل الأعراض 
القائمة بهاء وكذلك النفس الفلكية عند من أثبتها تقوم(“ بها 
إرادات وتصورات متحددة . ولفظ «العرض» في اصطلاح النظار يراد به 
ماقام بغيره» سواء كان صفة لازمة أو عارضة. وهذا موجب تقسيم 
النصارى» كما هو قول الفلاسفة . 

فإنهم قالوا: ليس في الوجود شيء إلا وهو إما جوهر وإما عرض » 
لأنه أي أمر نظرناه وجدناه إما قائما بلفسه» غير مفتقر في وجوده إلى 
غيره » وهو الجوهر. وإما مفتقر في وجوده إلى غيره» لا قوام له بنفسه 
وهو العَرض». قالوا: ولا يمكن أن يكون لهذين20 قسم ثالث». 

وهذا قاو a‏ كد وهو يسمي المبدأ 
انان بلسو ا ل وبعض النزاع في 
ذلك لفظي . 

وإذا“ كان الأمر على ما قالوه» فالضوء القائم بالأرض والهواءء 
عرض لیس جوهرا قائہاً بلفسه» وهم قد جعلوه وھا وهذا تناقض 
بين . - وأيضاً ‏ فالجواهر اللطيفة» تقوم بها الأعراض كالحياة والعلم» 
ل قولهم ‏ تقوم به الحياة والعلم . 
)١(‏ في ط (يقوم). 
(۲) في ط زيادة (القسمين). 
(۳) في ك (إذا) بدون واو. 


٤ 


فإذا سموه جوهراً. لزمهم أن يسموا صفاته أعراضاًء إذا قالوا: 
لا موجود إلا جوهر أو عرض 227 . 

فهذا يناقض قولهم©: «الموجود إما جوهر وإما عرض» فليس في 
الموجودات إل هذا أوهذا». بل موجب”" كلامهم أنها قائمة بذات 
الله » فكيف بذات غيره؟ 

وإذا(» قالوا: «ويُعنى 2 بالأعراض. الصفات العارضة أو القائمة 
بالأجسام»» كان هذا مناقضاً لقولهم : «الموجود" إما جوهرء وإما 
عرض». مع قولهم: «إن الرب جوهر ثلاثة أقانيم » والأقنوم ذات وصفة» 
ومع قولهم" : «إن الرب جوهر»”” فقولهم يقتضي أن الرب جوهر تقوم 
به الأعراض» فكيف غيره؟ . 


ثم يقال: إذا قدر أنهم يدعون ثبوت جوهر لا يقوم“ به 
الأعراض. فهذا اصطلاح لهم » وافقوا فيه(" نفاة الصفات من الفلاسفة 
كأرسطو وذويه(٠".‏ فإنهم يقولون: إن الرب جوهر لا يتصف بشيء من 


)١(‏ من هنا حصل تقديم وتأخير في ط بمقدار صفحة تقريباً ويظهر واضحاً أنه اختلاف في 
زت ات الط الس طعي غ 

(5) في الأصل: (فهؤلاء يوجد تناقض قولهم) وقد أثبتنا ما في ك وط لاضطراب هذه 
العبارة . 

(9) في ط (وموجب). 

(6) في ك وط (وإن). 

(5) في ط (نعني) بنونين . 

(5) في ا (الوجود) والأصح ما في ك وط ولهذا أثبتناه. 

(۷) في ك (أقولهم) وفي ط (أقوالهم). 

(۸) هكذا في ك وط وفي أ (جوهراً) بالنصب والصحيح ما في ك وط ولهذا أثبتناه. 

ر( فيط ر(تغوم). 

)٠١(‏ في أ (فيهم) والصحيح ما في ك وط ولذلك اعتمدناه. 

. في ط (وأتباعه)‎ )١١( 


ه: 


الصفات الثبوتية» لكن ليس هذا قول النصارى» فتبين أنهم في قولهم: 
«إن الرب جوهر» وفي قولهم : «إن من الجواهر ما لا يقوم") به الصفات» 
موافقون للمشركين الفلاسفة, أرسطو وأتباعه, لا موافقين للمسيح 
والحواريين» وأنهم أثبتوا الصفات لله موافقة للمسيح والحواريين» ثم 
جعلوه جوش ثم قالوا: «إن الجوهر اللطيف لا تقوم9) به الصفات» 
وهذا قول الفلاسفة المشركين المعطلين» وهذا تحقيق ماذكرناه عنهم 
من أنهم ركبوا ديناً من دين المسيح والحواريين ومن دين کنا 
المشركين: 

فهؤلاء إن عنوا بالعرض هذا فكل( جوهر يقبل الصفات» وإن 
أرادوا بالعرض ما تعنيه المتفلسفة بالصفات العرضية» التي يفرقون بينها 
وبين الذاتية مع أن هذا ليس مقتضى كلامهم ‏ فقد ذكرنا في غير هذا 
الموضع“ أن تقسيم هؤلاء الصفات اللازمة للموصوف إلى ذاتية 
وعرضية : تقسيم نالل دیو أن 'يكوق عقا : الف ے انشا = تقل 
الصمات: العرضية: ب ذلك كل سوه مر كان لظفا رکا 
فقولكم : «إن الجوهر اللطيف لا يقبل عرضاً. مثل جوهر النفس وجوهر 
العقل وجوهر الضوءء وما يجري هذا المجرى من الجواهر اللطيفة» 
کلام باطل على كل تقدير(» . ) 


)١(‏ في ط (تقوم). 

0 (0 

5) فى أوك (وكل) وما في ط هو الصواب. 

ك2 0 الجواب الصحيح 88/7 وما بعدهاء طبع المدني . 

() انظر: الجواب الصحيح (رسالة دكتوراه) ٠١۳/۲‏ من طبعتنا هذه وما 
بعدهاء تحقيق الزميل: علي بن حسن بن ناصر. والجواب الصحيح » طبع المدني 
۴۳ وما بعدهاء وفي مواضع أخرى» حيث اهتم الشيخ المؤلف ببيان وجه الحق في 
قضية الصفات من أوجه كثيرة» يقع فيها للمسلمين وللنصارى وغيرهم خلط وضلال. ت 


٤٦ 


EO PT‏ هيد لم ينفعهم ذلك» فإن 
المتكلمين الذين قالوا: «الجوهر هو ما يشغل حيزاً ويقبل عرضاً» إنما 
أرادوا بالعرض ما يقوم بغيره من المعاني» سوا كان ا له اعارا 
له. ومعلوم أن كل جوهر فإنه يقوم) به المعاني” . والخالق 
ك تقال عندهم و0 بيه الا العا كان الان 
- تعالى )9‏ 3 به المعاني وهم يسمونه جوهرأء فكيف لا تقوم 
المعاق بخ 
وهؤلاء يثبتون جوهراً لطيفاً:؟) لا تقوم به الأعراض» مع قولهم : 
«إنه تقوم به المعاني». وهذا اصطلاح لهم لا يوافقهم عليه أحد. ثم 
يتناقضون فيقولون : «الموجود إما جوهر وإما عرض» وهذا تناقض''). 
ونظار المسلمين لهم في تسمية صفات الله القائمة به أعراضا 
نزاع١22:‏ بعضهم يسميها أعراضاء وبعضهم ينكر هذه التسمية» مع 
اتفاق هاتين الطائفتين على قيام الصفات به. وجمهور نظار المسلمين 


وعوافى كل ذلك يقرز عقيلة أهل: السنة: 'ناضغة مشرقة مفصلةء ملاعومة بالادلة القلة 
الف والبرافيون لفات الفدر ييح , 

)١(‏ سقطت (هو) من ط. 

(۲) في ط (تقوم). 

(۳) في أ سقطت الميم من (المعاني) والصواب إثباتها كما في ك وط . 

(6) في ك وط (تقوم) بالتاء. 

(9) فى ك وط (الحياة) . 

3( لم ترد كلمة التقديس في ط. 

(۷) في ط (تقوم). 

)^( في ط تقدمت (بغيره) على (المعاني). 

(9) سقطت «لطيفا» من ط . 

)١١(‏ في ط زيادة (بينهم). 

)١١(‏ في ك وط زيادة (بينهم). 


۷ 


لا يسمونه ا وبعضهم يسميه جوهراً . وأما من أنكر قيام الصفات 
به » فذاك لا يسمي الله )1١(‏ ور هين 


وهؤلاء النصارى متناقضون تناقضاً بين ولهذا كان لهم طريقة 
لا يوافقهم عليها أحد من طوائف العقلاء» ذلك يظهر: 

بالوجه السادس: وهو أن الناس لهم في إثبات الصفات القائمة 
بذات الله تعالى ‏ قولان : ا تهم » وجمهور الخلق من 
أهل الملل وغير أهل المللء يثبتون قيام الصفات بالله ‏ تبارك 
وتعالى ‏ . وهل تسمى27) أعراضاً؟ على قولين: 

والقول الثاني : قول من ينفي الصفات» مثل الملاحدة الجهمية" 
ونحوهم» من مبتدعة المسلمين» ومن وافقهم من الفلاسفة» وبعض 
اليهود والنصارى. فهؤلاء لا تقوم به المعاني والصفات عندهم. فلا 
يقولون تقوم به الأعراض. ثم من هؤلاء من يسميه جوهراً كأرسطو) 
وأتباعه» ومنهم من لا يسميه جوهرا كمتأخري الفلاسفة: ابن سينا 


(1) في أ وك (لا يسميه جوهراً). 

(۲) في ك (يسمى) بالياء. 

(م) (الجهمية): رهم أتباع جهم بن صفوان» الذي قال بالإجبار ال إلى الأعمال 
وأنكر الاستطاعات كلهاء وزعم أن الجنة والنار تبيدان وتفنيان. . . .. وامتنع من وصف 
الله تعالى ‏ بأنه شيء أو حي أو عالم أو مريد. . ( 
انظر: الفرق بين الفرق: 7١١‏ لصدر الدين عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي 
4798ه دار المعرفةء بيروت. وقد وصف الشيخ (الجهمية) بأنهم (ملاحدة) 
لأنهم ألحدوا في أسمائه ‏ تعالى ‏ فأبو تسميته بأسمائه الحسنى» وهذا ميل عن 
الحق والصواب . 
انظر: الكشاف ٠۳۲/۲‏ لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي 
"هه دار المعرفة. بيروت. 

(5) في أ وك (أرسطوا) بألف بعد الواو» والصواب حذفها كما في ط . 


۸ 


وأمثاله, مج هور نظار المسلمين وغيرهم. سواء سموه جوهرا 
1 كآنه 
ولم يسموه '. 


وأما الجمهور9) او بقيام المعاني به» pa‏ يسميها 
أعراضاً وإن لم يسمه جوهراً. وقد سماه بعضهم جوهراً. وبعضهم ينفي 
أن يكون أغراضا وبعضهم يسكت عن النفي والإثبات» فلا يسميها 
أعراضاًء ولا ينفي تسميتها بذلك» أويستفصل القائل عن كونها 
أعراضاً. 

وأما هؤلاء النصارى فقالوا: «”)جوهر ثلاثة أقانيم» ووصفوه 
بالصفات الثبوتية » وهي الحياة والنطق» وقالوا: «الموجود إما جوهر» 
وإما عرض» فلزمهم أن تكون صفات الله أعراضاً عندهم. ثم قالوا: 
«الجوهر اللطيف, لا يقوم) به الأعراض» ونزهوا الرب أن تقوم به 
الأعراض» مع قولهم : «إنه جوهر» تناقضوا تناقضا بيّنا» حيث جمعوا 
بين كلام الرسل وأتباعهم وبين كلام المشركين ‏ 


(1) سقطت جملة (سواء سموه جوهراً أو لم يسموه) من ط. 

(66 الجميور من الداس وله ومعظم كل :لني *: 
انظر: ترتيب القاموس للطاهر أحمد الزاوي ٥۳٤/١‏ دار الكتب العلمية» بيروت 
8ه = 4۹م . 

(۳) في ك وط زيادة (هى . 

)٤(‏ في ط (تقوم). 

(6) في ط: (فتناقضوا) بفاء في أوله. 

(5) جمع (مشرك) من الشرك: وهو: تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله 
- تعالى ‏ وهو ثلاثة أنواع : 
١‏ شرك أكبر وهو الذي يخرج من ملة الإسلام» وهو صرف أي نوع من العبادة لغير 
الله . 
۲ وشرك أصغر: وهو الذي لا يخرج من ملة الإسلام. 
۳ - وشرك خفي : وهو الذي يكفره التعوذ منه. وهو نوع من الشرك الأصغر لمن 


۹ 


المعطلين” الفلاسفة. فما تلقوه عن المسيح فهو حق» وما ابتدعوه 
من قول من خالف الرسل» فهو باطل. فجمعوا في قولهم بين الحق 
والباطل» وسلكوا مسلكا لا يُعْرف عنغيرهم. وإيضاح هذا أن يقال في 

الوجه السابع : أن هذا الذي ذكروه تناقض بَيّنَء فإنهم قالوا: 
الموجود إما جوهر وإما عرض : «القائم بذاته هو الجوهر, والقائم بغيره 
هو العرض». 


ثم قالوا: «إنه موجود حي ناطق» له حياة ونطق». فيقال لهم : 
حياته ونطقه : إما جوهر وإما عرض وليس جوهرأًء لأن الجوهر ما قام 
شنو و لايتوساق قا بل يقي فعا هام 
الأعراض» فتعین أنه دم جوهر يقوم9) به الأعراض» مع قولهم 
«إنه جوهر لا يقبل عرضاً . 


جعل الشرك نوعين. 

انظر: حاشية كتاب التوحيد ٠١‏ للشيخ عبد الرحمن بن محمد القاسم العاصمي 
النجدي ‏ ۳۹۲٠ه.‏ ط .١‏ المطابع الأهلية للأوفست. الرياض 95١ه‏ وعقيدة 
المسلمين والرد على الملحدين والمبتدعين ۲۷١ 758/1١‏ للشيخ صالح بن إبراهيم 
البليهي» ط ,.١‏ المطابع الأهلية للأوفست بالرياض ١٠1١ه.‏ 


. من «التعطيل» وهو مأخوذ من (العطل) وهو الخلو والفراع والترك‎ )١( 
والمراد بالمعطلين نفاة الصفات الإلهية عن الله . ومنكري قيامها بذاته  عز وجل‎ 
ب تعطيل الله سبحانه  من كماله المقدس.‎ ١ 
تعطيل معاملته.‎ ۲ 
تعطيل المصنوع من صانعه.‎ - 
لعبد العزيز بن محمد السلمانء‎ ٥۳ _ ۲ انظر: الكواشف الجلية عن معاني الواسطية‎ 
. ط ۲ مطبعة السعادة بمصر ۰ھ = 1۹۷۰م‎ 
. في ط (تقوم)‎ )۲( 


فإن“ قيل : أرادوا بقولهم : دلا يقبل عرضاً» ما كان حادثاً. قيل: 


فهذا ينقض تقسيمهم2 الموجود إلى جوهر وعرض» فإن المعنى القديم 
العرض وقبلّه» وإن لم يكن عرضاء بطل التقسيم . 


يبين هذا أنه يقال : أنتم قلتم: «إنه شيء حي ناطق». وقلتم : 


«هو ثلاثة أقانيم»» وقلتم : «المتحد بالمسيح أقنوم الكلمة»» وقلتم في 
الأمانة© : نؤمن بإله واحد أب ضابط الكل» وبرب واحد يسوع 
المسيح ابن الله الوحيد المولود من الأب قبل كل الدهورء إله حق من 
إله حق من جوهر أبيه مولود غير مخلوق مساو للأب في الجوهر» . 


في 
( 


00 


(¥) 


ثم قلتم : «إن الرب جوهر»» وقلتم : «إن اذى فل خا 


في ك وط (وان). 

في أ و ك (تقسمهم) وقد صوبناها من ط . 

في ط (فتبين من هذا أنهم يقال لهم) . 

(الأمانة) هي كتاب (قانون الأمانة) الذي قام رجال الكنيسة بوضعه من تلقاء أنفسهم» 
دونما مستند من وحي أو كتاب منزلء وقد أورد د. أحمدالسقاء فيكتابه: أقانيم 
النصارى 9ه ٦۷‏ ما يثبت أن هذا القانون من تأليف كبار القساوسة . 

فق زواحدا) بالنصب وفي ك (ايسوع) ألحقت الألف بكلمة «يسوع» حيث جاءت 
في أول السطر. والصحيح ما في ط ولذلك اعتمدناه. 

«يسوع) هو الاسم الشخصي لعيسى بن مريم ‏ عليه السلام ‏ عند النصارىء أما 
المسيح فهو لقبه. وهو الصيغة العبرية (يشوع) ومعنى الاسم (يهوه مخلص) وقد 
جاءت هذه التسمية لعيسى ‏ عليه السلام ‏ في العهد الجديد. ولشخص آخر يدعى 
«بسطس» وكان عاملاً مع بولس ورفيقاً له في رومية . 

انظر: قاموس الكتاب المقدس (عندهم) ٠١١١ ۱٠٠١‏ . 

انظر هذا النص في كتاب: إيماني . للقس الياس مقار» وللكتاب اسم آخر هو قضايا 
المسيحية الكبرى: 58. نشر دار الثقافة بالقاهرة؛ والخلاصة الشهية في أخص العقائد 
والتعاليم الأرثوذوكسية: ۷٠‏ لأفلاطون مطران موسكوء تعريب: الخوري يوحنا 
حزبون. مطبعة کرم» بيروت ۷٩۱۹م‏ . 


اه 


أو يقبل عرضاً هو الجوهر الكثيف. فأما الجوهر اللطيف فلا يقبل عرضاً 
ولا يشغل حيزاًء مثل جوهر النفس وجوهر العقلء وما يجري هذا 
المجرى من الجواهر اللطيفة. فإذا كانت الجواهر اللطيفة المخلوقة 
لاقل عرفا وله فل د فيكون” خالق الجواهر اللطائف 
والكثائف. ومركب اللطائف بالكثائف يقبل عرضاً ويشغل حيزاً كلا . 
تصرح بأنه جوهر لا يقبل عرضاًء وقلثم : لين قى المنوجود9؟) شي ء 
إلا وهو إما جوهر وإماعرض. فإن كان قائما بنفسه غير محتاج في وجوده 
إلى غيره» فهو الجوهر. وإن كان مفتقراً في وجوده إلى 29 غيره» لا قوام 
له بنفسه» فهو العَرّض». 

فيقال لكم : الابن القديم الأزلى المولود9» من جوهر أبيه. الذي 
هو مولود غير مخلوق» الذي تجسد ونزل. ()جوهر قائم بنفسه؟ أم هو 
عرض قائ بخيرة؟ والموتعود عتدكم* إا جو ونا عرمن : 


فإن قلتم : هو جوهر. فقد صرحتم بإثبات جوهرين: الأب جوهرء 
والابن جوهرء ويكون حينئذ أقنوم الحياة جوهراً ثالث فهذا تصريح 
بإثبات ثلاثة جواهر, قائمة بنفسها" . وحينئذ فيبطل قولهم : «إنه إله واحدء 
وإنه أحدِي الذات. ثلاثي الصفات. وإنه واحد بالجوهر. ثلاثة بالأقنوم» 
إذ كنتم قد صرحتم ‏ على هذا التقدير ‏ بإثبات ثلاثة جواهر. 


)١(‏ في ط زيادة (هذه). 
(۲) في ك (فكيف). 

(۳) في ط (الوجود) . 

ع في ط وال). 

فق في ك وط (الموجود). 
(5) في ك وط زيادة (هو). 
(۷) في ك وط (بأنفسها) . 


o۲ 


وإن قلتم : بل الابن(2 القديم الأزلي» الذي هو الكلمة » التي هي 
العلم والحكمة» عرض قائم بجوهر الأب» ليس e‏ ان فت 
صرحتم بأن الرب جوهر تقوم به الأعراض» وقد أنكرتم هذا في 
كلامكم» وقلتم: «هو جوهر لا تقوم به الأعراض» وقلتم: «إن من 
المخلوقات جواهر) لا تقوم بها الأعراض» فالخالق أولى» وهذا تناقض 
كي کا فی قدي كلاميف: ولهو عر 

فإن كلامهم هذا يوجب أنه جوهر واحد» لا يقوم به شيء من 
الأعراض . 

وهم يقولون: «جوهر واحد ثلاثة أقانيم) وسواء سموها صفات 
أو خواص أو أعراضاً», أو قالوا: الأقنوم هو الذات والصفة. فيقال 
لهم: الرب مع الأقانيم» ثلاثة جواهر. أو جوهر واحد له ثلاث صفات»› 
أو جوهر() لا صفة له؟ فإن قالوا: ثلاثة جواهرء أثبتوا ثلاثة» وبطل 
قولهم: «إن الرب جوهر واحد» وإله واحد» وصرحو(© بإثبات: ثلاثة 
آلهة. 

وإن قالوا: بل جوهر واحد له ثلاث صفات. فقد صرحوا أن هذا 
الجوهر تقوم به الصفات. وإذا قامت به الصفات وقد سموه وهات 
وقالوا: «كل موجود إما جوهر» وإما عرض» لزمهم قطعاً أن تكون صفاته 


)١(‏ في أ وك (الأب) والأصح ما في ط ولهذا اعتمدناه. 

(۲) في أ(في المخلوقات وقلتم هو جوهر) وفي ك (في المخلوقات جوهر لا يقوم) والأصح 
ماف طولذلك نكا 

)۳( محل :هذه الكلمة اض ف | عدار كلها وقد الشاها من ك وط 

(5) في أ وك (أعراض) والأصح ما في ط ولهذا اعتمدناه. 

(9) في ط زيادة (واحد) . 

(5) في أ (وخرجوا) وقد أثبتنا ما في ك وط . 


or 


أعراضاً فبطل قولهم : «إنه جوهر لا يقوم2'0 به الأعراض». وإن قالوا: 
جوهر واحد. لا تقوم به الصفات؛ بطل قولهم: «له حياة ونطق» وإذا 
نفوا الصفات». أبطلوا التثليث والاتحاد» وبطلت الأمانة مع مخالفتهم 
لكتب الأنبياء» فإنها مصرحة بإثبات الصفات» ومع مخالفتهم لصريح 
العقل9 . 

والمقصود أنهم يتناقضون تناقضاً بيناًء لأنهم أثبتوا جوهراً لا تقوم 
به الأعراض» مع قولهم : «الموجود إما جوهر وإما عرض» ومع قولهم : 
«إنه جوهر ثلاثة أقانيم» فإذا لم تقم به الأعراض» لم يكن له صفات» 
فإن الصفة قائمة بغيرهاء ليست هرا بل هي إذا كان الموجود إما 
جوهر وإما عرض من قسم الأعراض» لا من قسم الجواهرء فكان هذا 
الكلام نافياً لقيام الصفات به مطلقاً. 


ثم قالوا بالأقانيم التي توجب إما إثبات صفات» وإما إثبات جواهر 
ثلاثة قائمة بنفسهاء مع أنها إذا قامت بنفسها لزم اتصافها بالصفات. ولا 
ريب أن القوم يجمعون في قولهم بين النقيضين» بين إثبات الصفات 
ونفيهاء وبين إثبات ثلاثة جواهر» ثلاثة آلهة. وبين قولهم. الإ 
الواحد©) . 

وسبب ذلك : أنهم رَكَبُوا لهم اعتقاداً. بِعْضَه من نصوص الأنبياء 
المحكمة. كقولهم : «إله”» واحد» وبعضه من متشابه كلامهم» كلفظ 


)١(‏ في ك وط (تقوم). 

(۲) في ط زيادة (بحال). 

(۳) هكذا في ك وط وفي أ (بصريح) بالباء في أوله واللام أولى . 
)٤(‏ في ك وط (واحد). 

(©) في ط (الإله). 


6 


(الابن) و(روح القدس)» وبعضه من كلام الفلاسفة المشركين 
المعطلين» كقولهم : «جوهر لا تقوم به الصفات» . 

ومما يوضح ذلك أنك تجد عامة علماء النصارى ‏ فضلاً عن 
عامتهم ‏ لا يعرفون ما نسخه المسيح من شريعة التوراة مما أقره. مع 
اتفاقهم على أن المسيح لم ينسخها كلهاء ولم يقرها كلهاء بل أخبرهم 
أنه إنما جاء ليتمها لا ليبطلها")ء وقد أحل بعض ما حرم فيهاء كالعمل 
الست 

ومعلوم أن المقصود بالرسل تصديقهم فيما أخبرواء وطاعتهم فيما 
أمرواء فإذا كان عامة النصارى لا يميزون ما أمرهم به مما لم يأمرهم به 
لا اهام لفان ينه عه اغراف يانه افر كرا من 
شريعة التوراة» بل أكثرهاء وأحل بعضها فنسخه ورفعه» وهم لا يعرفون 
هذا من هذاء لم يكونوا عارفين بما جاء به المسيح» ولا يعرفون 
ما أمرهم الله على لسان موسى وسائر الأنبياء ‏ فإنهم لا يجوز لهم العمل 
بكل ما في التوراة» بل قد نسخ المسيح بعض ذلك باتفاقهم. واتفاق 
الستلمين غل ذلك 

ولا يجوز لهم تعطيل جميع شريعة التوراةء بل يجب عليهم 
العمل بما لم ينسخه المسيح. وعامتهم لا يعرفون مانسخه مما 


ما يتطليه الأمر في حينه» وبقدر ما يخدم الموضوع الذي يكون بصلده . 
انظر: الجواب الصحيح (طبع المدني) ۲٤١/١‏ وما بعدها؛ وانظر الفصل الذي عقده 
بعنوان : «فصل في بطلان التثليث» ٩۰/۲‏ وما بعدهاء فقد توسع فيه وفصل كثيرء ثم 
أتبعه بفصول أخرى من أجل الغرض نفسه. وانظر: الجواب الصحيح (رسالة دكتوراه) 
10۲/۲ من طبعتنا هذه. 

فی طرليطيها/. 
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لم ينسخه» فلا يمكنهم العمل بالتوراة والانتفاع بها في الشرع ء حتى 
يعرفوا المنسوخ منها من غير المتسوخ. 

وعامتهم لا يعرفون ذلك» فلم يكونوا حينئذ على شريعة منزلة من 
المع لا من جهة المسيح › ولا من جهة موسى » فلم يعلموها('2, بل كان 
ذلك 000 عند عامتهم وجمهورهم أو جميعهم » فكانوا محتاجين إلى 
أن يعرفوا ما شرعه الله مما لم يشرعه. فأرسل الله محمداً ‏ صلَى الله 


. في أ وك (يعلمونها) وهو خطأ نحوي‎ )١( 
. في أ (عرض) وما في ك وط أولى‎ )۲( 


إن 


فصل 


ثم قالواا '»: (إنا نعجب من هؤلاء القوم "2 الذين مع 0 ب 
يأخذون به أنفسهم من الفضل» كيف لم يعلموا أن الشرائع 
شريعة عدل» وشريعة فضل, لأنه لما كان الباري عدا 0 وجب 
أن يظهر عدله على خلقه. فأرسل موسى إلى بني إسرائيل» فوضع 
شريعة العدل. وأمرهم بفعلها إلى أن استقرت في لمتوصهم ؛ . ولما كان 
الكمال الذي هو الفضلء لمكن انا حه إلا أكمل الكماله وبحتب 
أذ كول هرج ت أسماؤه وجلت آلاؤه ‏ الذي يضعه»ء لأنه ليس 
شيء أكمل منه, ولأنه جواد"» وجب أن يجود بأجل الموجودات. 
وليس في الموجودات أكمل من كلمته» لذلك وجب أن يجود بكلمتهء 
فلهذا وجب أن يجود بكلمته» فلهذا وجب أن يتحد بذات محسوسة» 
يظهر منها قدرته وجوده. ولما لم يكن في المخلوقات أجل من الإنسان» 
اتحد بالطبيعة البشرية من السيدة الطاهرة» من مريم البتول المصطفاة 
على نساء العالمين. وبعد هذا الكمال ما تبقى شيء يوضع. لأن 


)١(‏ القائلون هم النصارى. 

۳( بع شاو 

(۳) في أ (جعلاً) وقد صوبناه من ك وط . مع أن الناسخ قد كتب فوقها لعله (جواد) 
في أ. 

)٤(‏ في ط (بقي). 


/اه 


نفض دعو أهم : 
الاستغناء 
باليهودية 
والنصرائية من 
۲ وجهاً 


جميع مايتقدمه(١2‏ وما يأتى مقتضيه 29 وما يأتى بعد الكمال غير محتاج 
إليه. لأن22 ليس شيء يأتي بعد الكمال فيكون فاضلا*»: بل دون 
أو أخذ منه , فهو فاضل إليه» وفى هذا 00 نفع 29 . 00 
اي ا عليه“ ا عر 

فإن يكن ما ذكروه و فلله الحمد» وإن کان خلاف ذلك 
فمولانا يكتب ذلك» 211 و 6 والحمد لله رب 


العاملين» ' . 


والجواب على )١١(‏ هذا من وجوه: 

أحدها: أن يقال: بل الشرائع ثلاثة» شريعة عدل فقط. وشريعة 
فضل فقط» وشريعة تجمع العدل والفضل › فتوجب العدل» وتندب إلى 
الفضل. وهذه أكمل الشرائع العو وهي شريعة القرآن» الذي 


. في ط (تقدمه)‎ )١( 

)۳( في ك و ط (منقصة) . 

(۳) في ك وط (لأنه) . 

)٤(‏ في أ وك (فاضل) والصواب ما في ط ولهذا اعتمدناه. 

(5) في ط (دونا) بالنصب. 

(5) في ط (مقنع). 

(۷) في ط (الصلاة والسلام) . 

(۸) في ط (يكن). 

(9) في ك وط (بعد أن). 

. المتحدث هو: بولس الأنطاكي‎ )٠١( 

)١١(‏ من قوله: وهذا مما عرفته. . إلى هذا الموضع» هومن كلام رجل يظهر لي أنه 
مسلم» وأنه كان يقوم بنقل ما يكتبه النصارى للشيخ المؤلف ليرد عليه 

(۱۲) في ك وط (عن). 


مه 


جمع() فيه بين العدل والفضل › مح OU Î‏ لا نتكر أن يكون موسى 
ا السلام ‏ أوجب العدل وندب إلى الفضل› وكذلك المسيح 
أيضا ‏ أوجب العدل وندب إلى الفضل . 
أن يقتص من ظالمه» أو أن موسى لم يندب إلى الإحسان» فهذا فيه 
غضاضة بشريعة المرسلين. لكن قد يقال: إن ذكر العدل فى التوراة 
أكثر. وذكر الفضل في الإنجيل أكثر» والقرآن جمع بينهما على غاية 
الكمال. 
والقرآن بين أن السعداء أهل الجنة. وهم أولياء الله نوعان: 
أبرار مقتصدون» ومقربون سابقون. فالدرجة الأولى : تحصل بالعدل» 
وهي أداء الواجبات وترك المحرمات . والثانية: لا تحصل إلا بالفضل» 
وهو أداء الواجبات والمستحبات» وترك المحرمات والمكروهات . 
اس ر واس ر کر ر رر ا 
وون کات وتر وَمتَظرَكل مسرو . . 04. 
فهذا عدل واجب» من خحرج عنه استحق العقوبة فى الدنيا 
والآخرة . 
ثم قال: 
سم د وو رو بع سس ع 
0 وَأن تصدقوا حير حك م إن كنتم تعلموت 9#) . 


)١(‏ في ك وط (يجمع). 
(۲) في ط (أننا) . 

(۳) في ط (فهم). 

.78٠ سورة البقرة: الآية‎ )٤( 


هه 


فهذا فضل مستحب مندوب إليه» من فعله أثابه الله ورفع درحته» 
ومن تركه لم يعاقبه . 
وقالح تعالئ ا 
لس 1 چ > بسي مده ےے۔ ےہ a‏ ےک۶ 
«.. . وَمَنْشَئلَ مما حطاف رر رقبة مُؤْمِنَةَ ودي فس 
اهلو 4( . 
فهذاعدل. 
ثم قال تعالى ‏ : ا. . . إلا أن يَصَكدَّفوأ . . .04 . 
فهذا فضل. 
وقال ‏ تعالى ‏ : 
رمم وو سا وو ° 


«والجروح قصاص 4 . 
فهذاعدل. 


رر ص ر بو ر م وو يع 
%.. بقن صد ت في جكهارة له . ef.‏ , 


وقال.ح تعالن ت 
ر هد وى رودم ctr Uf <2 TOIT‏ 
ب ون طلقتم وهن من قبل أن تمسوهن وقد فرض تم هنْفريضة قَنصَفُ 
س > وي 


ما فْضمم. #0 


.۹۲ سورة النساء: الآية‎ )١( 
. ٤٥ سورة المائدة: الآية‎ )۲( 


2 


- 2 


دسج > A‏ 0 وك س م 2 
8 .الا أن يعمو رم اوعموا الزى يّدوء عُقَدَة اليكاح وأن 


:  ىلاعت‎  لاقو‎ 

يوو إن عاق رفع اقوأيمتل ماعوق سبي . . . *. 
فهذاعدل. 

ثم قال: 

٠ 2#‏ وین صر لوسر لصوت 4( . 
Ee‏ 


 ىلاعت‎  لاقو‎ 

سو ی کی ر Ka‏ ر و ر د ور 

وجراو سيه سيئئة مذ 0 
فهذاعدل 
ثم قال: 


. ۲۴۳۷ سورة البقرة: الأية‎ )١( 


(۲) سورة النحل : الأية .٠١١‏ 


(۳) سورة الشورى: الآية .٤١‏ 


5١ 


وهو سبحانه ‏ دائماً يحرم الظلم» ويوجب العدل ويندب إلى 
الفضل» كما في آخر سورة البقرة» لما ذكر حكم الأموال. والناس فيهاء 
إما محسن» وإما عادل» وإما ظالم. فالمحسن؛ المتصدق. والعادل؛ 
المعاوض كالبايع » والظالم كالمرابي 

فبدأ بالإحسان والصدقة» فذكر ذلك ورغب فيه فقال: 


ES و‎ 


ا 0 بحت سيع 
ینتا رادرم كروب عي © الي 


A 2.‏ 2 چ رل < روم 
م رس > ۶ 8 بدا 2< و پوو سساح f‏ مي 
عندربهم 0 هتام ا قول معروف ومغفرة حير 


یی ا کی یک راو ر 


من صدة قوّيتبعها اوی اغى ع : . . 4 الآيات . 


2ے 2 < وی ی و او ر کے E OS‏ ےت ر 
مامدلا DAA‏ 17 5 ا ا و رايأ 


EE N بدا کک‎ a 
م عد‎ 


ثم لما أحل البيع ذكر المداينات). وحكم البيع الحال 
والمؤجل. عمل ذلك بالكتاب والشهود أو الرهن. وخحتم تم السورة بأصول 


)1( في ك (المربي). 

(۲) سورة البقرة: الآيات .۲٣۳ ۲٣۱‏ 
(۳) سورة البقرة: الآية ۲۷١‏ . 

)٤(‏ في ك وط زيادة (ذكر). 


1۲ 


الإيمان» من الإيمان بالكتب والرسل» وهو سبحانه() ‏ بعد أن 
افتتحهاء بذكر” أصناف الناس وهم ثلاثة: إما مؤمن وإما كافر وإما 
منافق. فذكر نعت المؤمنين» ثم ذكر نعت الكافرين» ثم ذكر نعت 
المنافقين. ثم مهد أصول الإيمان» فأمر بعبادة الله تعالى ‏ وذكر آياته 
وآلائه29. ثم قرر نبوة رسله22, ثم ذكر اليوم الآخر والوعد والوعيد. ثم 
ذكر بدء العالم وخلق السموات والأرض» ثم خلق آدم وإسجاد الملائكة 
له» وخروجه من الجنة» وهبوطه إلى الأرض . 


ثم بعد أن عم بالدعوة جميع الخلق. خص أهل الكتاب 
فخاطبهم : خاطب اليهود أولا بني إسرائيل» ثم النصارى» ثم خاطب 
المؤمنين» فقرر لهم قواعد دينه» فذكر أصل ملة إبراهيم» وبناءه للبيت» 
ودعاءه لأهل مكة , ووكد الأمربملة إبراهيم » ثم ذكرمايتعلق بالبيت» من اتخاذه 
قبلة» ومن تعظيم شعائر الله التي عنده. كالصفا والمروة» ثم ذكر 
التوحيد والحلال والحرام والمطاعم(“ للناس عموماء ثم للذين آمنوا“ 
خصوصا. 


ثم ذكر ما يتعلق بالقتل من القصاص› وبالموت من الوصية. ثم 


)١(‏ لم ترد جملة (هو سبحانه) في ط. وهي في ك مشطوبة. 

(۲) في ط زيادة (بذلك) وفيها وفي ك (وذكر) . 

(۳) «اآلاء الله ھی نعمه على الإنسان مطلقا بدون تقييد . 
انظر: البحر المحيط 76/4 لأبي عبد الله محمد بن يوسف بن حيان الغرناطي _ 
هلاه مكتبة ومطابع النصر الحديثة الرياض . ۰ 

(6) في ك وط (رسوله). 

. في ط (في المطاعم)‎ )٥( 

(5) في ك زيادة (ثم). 


1۳ 


ذكر شرائع الدين» فذكر صيام شهر رمضان» وما يكون فيه من 
الاعتكاف. دورج حمل شهر الضيامه وهوأة شهر الحج. فذكر 
الحج» وذكر حكم القتال ا خضو في البلد الحرام .. ولما ذكر 
الصلاة والصيام والحج والجهاد والصدقة. ذكر بعد ذلك الحلال والحرام 

في الفروج. فذكر أحكام وطء النساءء والْحيّض» والإيلاء منهن9©, 
والطلاق لهن» واختلاعهن. وذكر حكم الأولاد وإرضاعهم, واعتداد 
النساء. وخطبتهن في العدة. وطلاقهن قبل الدخول وبعده. ثم ذكر 
الصلوات والمحافظة عليهن, ثم قرر المعاد. وما يدل عليه من إحياء 
الموتى في الدنيا مرة بعد مرة. 

فتضمنت هذه السورة الواحدة جميع ما يحتاج الناس إليه في 

الدين» وأصوله9 وفروعه» وافتتحها بالإيمان بالكتب والرسل. ووسطها 
بالإيمان بالكتب والرسل »وختمها بالإيمان بالكتب والرسل .فإن الإيمان بالكتب 
والرسل هو عمود الإيمان وقاعدته وجماعه9) . 


وأمر فيها الخلق عموماً وخصوصاً”». وذكر فيها الإيمان بالخالق 
وآيات ربوبيته» والإيمان بالمعاد والدار الآخرة, والأعمال الصالحة التى 
أمر بهاء وأن2 من كان من أتباع الرسل من المؤمنين واليهود والنصارى 


)١(‏ في أ (الوطىء) وعدم التعريف أولى وهو ما أثبتناه من ك وط. 

(۲) الإيلاء: هو أن يحلف الرجل أن لا يجامع امرأته للإضرار بها. 
انظر: صفوة التفاسير ٠٤١/۲‏ . 

(۳) بدون عطف في لك وط. 

.١١9 جمَاعه: أي جَمعْه. المصباح‎ )٤( 

(5) في ك وط زيادة (بعد عموم). 

(5) في ط (وإن). 
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والصابئين“ قائماً بهذه الأصول: وهو الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل 
الصالح فهو السعيد فى الآخرة الذي له أجره عند ربه» ولا خوف عليهم 
ولا هم يحزنون 7 . 


بخلاف من بدل منهم الكتاب أو كذب بكتاب فإن هؤلاء من 
الكفار. فمن كان متبعا لشرع التوراة قبل مبعث المسيح › غو مدل له 
فهو من السعداء. وكذلك من كان متبعاً لشرع الإنجيل قبل 
مبعث محمد حاهلى اله عة وم - غير مبدل له فهومن 
السعداء. ومن بدل شرع التوراة أو كذب بالمسيح فهو كافر» كاليهود بعد 
مبعث المسيح عليه السلام - . وكذلك من بدل شرع الإنجيل 
و صلَى الله عليه وسلم فهو كافر. كالنصارى بعد 
مبعث محمد تل له وا 


فقدماء اليهود والنصارى الذين اتبعوا الدين قبل النسخ والتبديل» 
سعدوا". وأما اليهود والنصارى الذين تمسكوا بشرع مبدل منسوخ 
وتركوا اتباع الكتب9» والرسول الذي أرسل إليهم وإلى غيرهم وعدلوا 
عن الشرع المنزل المحكم» فهم كفار. 


)١(‏ من صباً الرجل: إذا مال وذاغ» ومدار مذهبهم على التعصب للروحانيين» وهم 
يعتقدون أن للعالم هاا قاط ااحكيما مقدنا عن سات الحدتان » والواجب معرقة 
العجز عن الوصول إلى جلاله وإنما يتقرب إليه بالمتوسطات المقربين إليه وهم 
الروحانيون المطهرون المقدسون جوهراً وفعلا وحالة. ووسطاؤهم «عاديمون» 
و«(هرمس». 
انظر: الملل والنحل 65/7 -5". 

(۲) هذا اقتباس من الآية 1۲ من سورة البقرة. 

(۳) في ك وط (سعداء) . 

)٤(‏ في ك وط (الكتاب). 


وَرَدّ دعاوى اليهود والنصارى الكاذبة» مثل قول هؤلاء : 

«... لدَيَدْخْلَالْبَنَدَالَامَنَكانَهُودًا . . . 04 . 

وقول غؤلاء دالخ يذحل:الخنة إل مد كان تصارع«فقال:: 

0 کیناکم رھ رتوو نخسن فکه جوم عِنْدَ ری و لاخو حَوَفَ لهم 
SEIS‏ 

وبين من كفر اليهود والنصارى» مما" عرف بهم حالهم . 

لكن أكثر ما ذكر في هذه السورة: اليهود. كما أن أكثر ما ذكر في 
بور الاسمزان. اا و 
اليهود جيرانه. وآل عمران تأخر نزولها إلى آخر الأمرء لما قدم عليه 
نصارى؟» نجران)» وفيها فرض الح > لما طهّر الله مكة من 
المشركين» فكان أكثر دعائه”" في أول الأمر للمشركين. لأنهم 


جيرانه (۷) 


.١١١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: الآية ١١١‏ . 

(۳) في ك وط (ما).. 

. في ط زيادة (وفد)‎ )٤( 

() نجران: من مخاليف (مناطق) اليمن من ناحية مكة. وبها كان خبر الأخدود» وإليها 
تنسب كعبة نجران» وكان بها أساقفة مقيمون منهم «السيد» و «العاقب» حتى أجلاهم 
عمر ‏ رضي الله عنه ‏ عنها. 
انظر: مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع 1809/7 لصفي الدين عبد 
المؤمن بن عبد الحق البغدادي ‏ ۷۳۹ه ت : علي محمد البجاوي»› ط ١اء‏ دار 
المعرفة» بيروت ۱۳۷۳ھ = ٤۱۹۵م‏ . 

( أي : دعوته لهم للإسلام . 

(۷) من هنا سقطت من أ جملة: (بمكة ثم لليهود لأنهم جيرانه). وهو سقط ظاهر» 
والصحيح ما أثبتناه من ك وط . 
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بمكة(" ثم لليهرد لأنهم جیرانه بالمدينة» ثم للتصارى لانهم کانو 
أبعد عنه من ناحية الشام» الم ) والمتجوس أيضاً لأنهم كانوا 
أبعد عنه بأرض العراق وخراسان © . 


وهذا هو الترتيب المناسب» يدعو الأقربٍ إليه فالأقرب. ثم 


برس ره إن الأبعد. وهو صلی اله علي وسل ان الات 
م بجهاد المشركين واليهود. فلما صالح المشركين صلح 


(0) 


() 


فق 


(0) 


مكة: هي بيت الله الحرام» فيها الكعبة القبلة التي يتوجه المسلمون إليها في 


صلاتهم من سائر الآفاق. سميت مكة لأنها تمك أعناق الجبابرة: أي تذهب نخوتهم 
وتذلهم. وهي مدينة في وادٍ بين جبلين مشرفين عليها من نواحيهاء وهي محيطة 
بالكعبة» والكعبة في وسط المسجدء والأبنية والدور محيطة بالمسجد» وهي حارة 
في الصيف إلا أن ليلها طيب. 

انظر: مراصد الاطلاع و 


هي مدينة يثرب». وهي مدينة الرسول _ صلى الله عليه وسلَّم ‏ وهي في حرة (أرض 
ذات حجارة سود) سبخة (ملحة)» وبها مسجد النبي صلی الله عليه ول ت 
وقبره. المصدر السابق ١۲٤۷/۳‏ . 


بسكون همزته. أو فتحها أو بدون همزةء وكان اسمها الأول «سورى» وحدها من 
الفرات إلى العريش طولاً. وعرضاً من جبلي طيء إلى بحر الروم . 

المصدر السابق ١/8ه/الا.‏ 

سميت اليمن لتيامنهم إليها لما تفرقت العرب من مكة, والبحر محيط بأرض اليمن 
من المشرق إلى الجنوب. ثم راجعا إلى الغرب, يفصل بينها وبين باقي جزيرة 
العرب خط يأخذ من بحر الهند إلى بحر اليمن عرضاً في البرية من المشرق إلى 
جهة الغرب. ۰ 

المصدر السابق ۱٤۸۳/۳‏ . 

بلاد واسعة أول حدودها مما يلى العراق وآخر حدودها مما يلى الهندء. ومن أمهات 
بلادها نيسابور وهرات ومرو. 1 1 

انظر: مراصد الاطلاع 100/١‏ . 


1¥ 


الحديبية(!), وحارب يهود خيبر("2 عقيب ذلك ففتحها الله عليه» وقسمها 
بين الذين بايعوه تحت الشجرة : الذين شهدوا صلح الحديبية » تفر غ0 
لمن بعد عنه. فأرسل رسله إلى جميع من حواليه من الأمم . 

أرشل ا ملوك النصارى بمص ©) والشام والحبشة© , فإنه كان 


)١(‏ الحديبية ‏ بتخفيف الياء الثانية وتثقيلها ‏ هي قرية سميت ببئر هناك عند مسجد 
ال حراج و بارس لخدن ات الى بام ورل شح على الها عليه 
وسلم ‏ أصحابه عندهاء وبينها وبين مكة مرحلة (والمرحلة المسافة التي يقطعها 
المسافر على مطيته في نحو يوم) وهي أبعد الحل عن البيت. 
والصلح هو أن رسول الله e‏ - خرج معتمراً لا يريد جرباً في 
ذي القعدة سنة 5ه., وكان المسلمون ألفا وأربعمائة رجل» حتى نزل بوادي 
الحديبية» وصالح قريشاً على الرجوع عن مكةء والعودة إليها في السنة القادمة لأجل 
الا 2 - 2 
انظر: تفسير القرآن العظيم ۳۲۱/۷ لإسماعيل بن كثير ‏ ٤۷۷ه‏ دار الشعب» 
القاهرة. والسيرة النبوية لابن هشام 57/7" ۳۳۷ عبد الملك بن هشام 148١اهء‏ 
ت: مصطفى السقا وغيره. ط مصطفى الحلبي بمصر هه*١اه‏ = 1985م؛ 
والمصباح المنير: «77؛ ومراصد الاطلاع 2885/١‏ ا 

(۲) خيبر: هو الموضع المشهور الذي غزاه النبي ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ على 
الطريق من المدينة إلى الشام. والخيبر: ‏ بلغة اليهود ‏ (الحصن) وهي الآن إمارة 
تابعة من حيث الترتيب الإداري لإمارة حائل وتتكون من مجموعة من القرى منها 
(الشريف) ويبلغ عدد سكانها ٠٠٠٠‏ نسمة وأكثر أهلها من (عَنْرَّة) من البدو الرحل . 
انظر: مراصد الاطلاع 444/١‏ ؛ وفي شمال غرب الجزيرة: ۲۷٤‏ لحمد الجاسرء 
ط ١ء‏ دار اليمامة الرياض ۱۳۹۰ه = ۱۹۷۰م . 

(۳) في ط (فتفرع) . 

)٤(‏ مصر من أشهر أقطار الدنياء وأقدمها ذكراً في التاريخ» وأبعدها ا ال 
والعلم» موضعها من الكرة الأرضية في الشمال الشرقي من أفريقياء وهي عبارة عن 
واد ضيق محصور بين سلسلتي جبال» وسميت باسم من أحدثها: وهو مصر بن 
مطريم بن حام بن نوح . 
انظر: دائرة معارف وجدي ٠٥/۹‏ ؛ ومراصد الاطلاع A/F‏ . 

() تقع في شمال أفريقيا الشرقي. وهي هضبة مرتفعة تعلوها جبال شامخة كثيرة الوعورة = 


A 


قد مات ملك الحبشة النجاشي الذي أسلم. وأخبر الناس بموته يوم 
مات» وخرج بأصحابه إلى ظاهر المدينة» فصلى عليه بهم صلاة 
الجنازة» كما كان يصلي على سائر موتى المسلمين. وتولى بعد 
النجاشي آخرء. فأرسل إليه9© كما ذكره مسلم”© في صحيحه . 
امل إلى هرد ا من الم كين افر وى ردا 
وكان في العرب خلق كثير يهود» وخلق كثير نصارى» وخلق كثير 
مجوس فدعا جميع الخلق من اليهود والنصارى والمجوس والمشركين»› 
عربهم وعجمهم. 


(۱) 


() 


() 


صعبة المسالك. وبها نهيرات كثيرة وأشهرها النيل الأزرق والعطبرة. 

انظر: دائرة معارف وجدي ۲۹۸/۳ . 

رواه البخاري» كتاب مناقب الأنصار» باب موت النجاشى ۱۹۱/۷» (۳۸۷۷ - 
1١‏ من فتح الباري . ورواه مسلم. كتاب الجنائزء باب في التكبير على الجنازة 
1401١ 9۸4 - ۲‏ 15#). 

مسلم. كتاب الجهاد والسير» باب كتب النبي ‏ صلى الله عليه وسلّم - إلى ملوك 
الكفار. . . ۱۳۹۷/۳ )۱۷۷٤(‏ ت : محمد فؤاد عبد الباقى. ط ١ء‏ دار إحياء التراث 
العربي» بيروت ۱۳۷۵ھ = ٩٩۱۹م‏ . 

هو ابن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري» ثقة حافظ إمام مصنف» عالم 
الفقه. مات سنة ١ه‏ وله سبع وخمسون سنة . 

انظر: تقريب التهذيب ؟/40؟؛ وسير أعلام النبلاء ٠١۷/١۲‏ - ٠۸٠؛‏ وطبقات 
الحفاظ .7١56 0 7١4‏ 

في ك و ط زيادة (وغيره). 

العرب قسمان: العرب القحطانية باليمن. والعرب العدنانية بالحجاز وما يليها. 
فالبائدة من العرب: هم عاد وثمود والعمالقة . . . إلخ , ويقال لهم : العرب العاربة. 
والعرب الباقية هم القحطانيون باليمن» وهم خارج اليمن تسعة عشر قبيلة» والقسم 
الثاني : من العرب الباقية هم العدنانيون» وهم ذرية إسماعيل بن إبراهيم ‏ عليهما 
السلام ‏ وهم قسمان: بنو معد وبنو عك. 


انظر: البداية والنهاية 1814/5 ١۱۸؛‏ ودائرة معارف وجدي 7/5 ۲٤١‏ . 
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الوجه الثاني: أن يقال لهم : الناس لهم في أمر الله ونهيه قولان 
مشهوران : 

أحدهما: أنه يرجع إلى محض المشيئة» لا يعتبر فيه أن يكون 
المأمور به مصلحة للخلق, وإن اتفق(©2 أن يكون مصلحة, وإن كان 
الاق عزن ANB‏ لايك سيا 
ولا لحكمة ولا لغرض 

والقول الثاني: ‏ وهو قول جمهور الناس ‏ إن الله إنما أرسل 
ال اترو مكاضر ها جا و ا انار ب قال 


تعالی ت 

فإ وماار سا کل ب E‏ 4 . 

وقال تعالى حت : 

3 يسك يهى ترادا کیل ویش 
أ سے یکا میک کرای نی 
ومن اعرضعن زكرى إن ر يو مآلة لقیلمة اعمئ ي 
E‏ ) تا كَدَلِكَ انتک E ay‏ 
سى 54 . 


فإن 0 بالأول: لم سال يد إرسال اي وإن قيل 


. اتفق: بمعنى صادف‎ )١( 
. 1۳۸/٤ انظر: ترتيب القاموس المحيط‎ 
(؟) في ك وط (لسبب).‎ 
.٠١١ سورة الأنبياء: الآية‎ )۳( 
.٠١١ ۱۲۳ سورة طه: الآيات‎ )٤( 


V۹ 


والمصالح أعظم مما كان في إرسال موسى والمسيح. والذي حصل به 
من صلاح العباد في المعاش والمعاد أضعاف ما حصل بإرسال موسى 
والمسيح من جهة الأمر والخلق. فإن في شريعته من الهدى ودين الحق 
أكمل مما في الشريعتين المتقدمتين. وتيسير( الله من اتباع الخلق227 له 
واهتدائهم به ما لم يتيسر مثله لمن قبله. فحصل فضيلة شريعته من جهة 
فضلها في نفسهاء ومن جهة كثرة من قبلّهاء و بخلاف 
شريعة من قبله:افإن موسق حا ضلى الله علينه وسلم ت بعت إلى بن 

إسرائيل , وكان فيهم من الرد والعناد في حياة موسى وبعد موته. و 
معروف7©) . وقد ذكر النصارى في كتابهم هذا من ذلك ما تقدم() . 


ولم تكن شريعة التوراة في الكمال مثل شريعة القرآنء فإن القرآن 


(1) في ط (ويسر). 

(۲) في أ (الحق) والأصوب ما في ك وط وهو ما أثبتناه. 

(۳) هم أبناء يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ وكان موطن إسحاق 
(حبرون) أو (قرية أربع) وهي مدينة الخليل اليوم , وتزوج إسحاق (رفقا) ابئة عمه 
(ناهر بن آزر) فولدت له (عيص) و (یعقوب) ثم رحل يعقوب إلى خاله (لابان) في 
العراق» وتزوج ابنتيه «ليا» و (راحیل) جميعا وكان ذلك مباحاً ثم رجع إلى (أرض 
كنعان) وأبناؤه اثنا عشر وهم : رؤوبين وشمعون ولاوي ويهوذا ويساكر وزبولون 
ويوسف وبنيامين ودان ونفتالي وجاد وأشير 
انظر: تاريخ الأمم والملوك 77١ 511/1١‏ وما بعدها. لأبي جعفر محمد بن جرير 
الطبري ‏ ١٠۳ه.‏ ت: محمد أبو الفضل إبراهیم » دار سويدان بیروت» ومروج 
الذهب ٤۷ ٤1/١‏ ؛ والكامل 1/١‏ -77. 

)٤(‏ كما جاء في سورة الأعراف: الآيات ۱٦۳ ۱٦٣و ۱٤۸و ۱٤١ ١74‏ و1508 
5 و ۱٦۹‏ ؛ وسورة الصف: الآية ؛ وفي مواضع أخرى. 

(5) راجع الجواب الصحيح د و٠۲۲‏ طبعة المدني حيث ذكر الحاكي عن 
النصارى: أن الذين ظلموا هم اليهود بلا شك فهم الذين سجدوا لرأس 
العجل» وكفروا بالله ‏ سبحانه حاار كثيرة ليست واحدة» وقتلوا أنبياءه ورسلهء 
وعبدوا الأصنام , وذبحوا للشياطين . . . إلخ . 


۷١ 


فيه“ ذكر المعاد» وإقامة الحجج عليه وتفصيله» ووصف الجنة والنارء 
مالم يذكر مثله في التوراة. وفيه من ذكر قصة هود وصالح وشعيب 
وغيرهم من الأنبياء» ما لم يذكر في التوراة. وفيه من ذكر أسماء الله 
الحسنى وصفاته. ووصف ملائكته وأصنافهم» وخلق الإنس والجنء 
مالم يفصل مثله في التوراة. وفيه من تقرير التوحيد بأنواع الأدلة» 
مالم يذكرمثله في التوراة وفيه من ذكر أديان أهل الأرضص» 
مالم يذكر مثله في التوراة. وفيه من مناظرة المخالفين)ء وإقامة 
البراهين على أصول الدين» ما لم يذكر مثله في التوراة مع أنه لم ينزل 
كتاب من السماء أهدى من القرآن والتوراة. وفي شريعة القرآن تحليل 
الطيبات» وتحريم الخبائث. وشريعة التوراة» فيهنا تحريم كثير من 
الطيبات عليهم. حرمت عليهم عقوبة لهم. وفي شريعة القرآن» من 
قبول الدية في الدماء29. مالم يشرع في التوراة» وفيها من وضع 
الآصار”؟» والأغلال التى فى التوراة ما يظهر به أن نعمة الله على أهل 
القرآن أكمل . 0 

وأما الإنجيل» فليس فيه شريعة مستقلة» ولا فيه الكلام على 
التوحيد وخلق العالم وقصص الأنبياء وأممهم. بل أحالهم على التوراة 
في أكثر الأمر. ولكن أحل“ المسيح بعض ما خرم عليهم» وأمرهم 


)١(‏ في ك وط زيادة (من). (۲) في ط زيادة (للرسل). 
)۳( 2 فلاا : عذيه عذابا تامأ وشدخ رأسه» وشجه وضربه . 
انظر: ترتيب القاموس المحيط ۲٠٤/۲‏ . 
(٤(‏ جمع أصر: وهو العبء الذي يأصر حامله: أي يحبسه مكانه لا يستقل به لثقله. 
استعير للتكليف الشاق: 
انظر: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل 5٠08/١‏ 
لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري. دار المعرفة. بيروت . 
(ه) في ط زيادة (لهم). 


8 


بالإحسان والعفو عن الظالم(› واحتمال الأذى. والزهد في الدنياء 
وضرب الأمثال لذلك . 

فعامة ما امتاز به الإنجيل عن التوراة بمكارم الأخلاق المستحسنة» 
والزهد” المستحب» وتحليل بعض المحرمات» وهذا كله في القرآن» 
وهو في القرآن أكمل. فليس في التوراة والإنجيل والنبوات ماهو من 
العلوم النافعة والأعمال الصالحة إلا وهو في القرآنء أوما هو أفضل 
منه. وفي القرآن من العلوم النافعة والأعمال الصالحة من الهدى ودين 
الحق ما ليس في الكتابين. لكن النصارى لم يتبعوا لا التوراة ولا 
الإنجيل» بل أحدثوا شريعة لم يبعث بها نبي من الأنبياءء كما وضعوا 
لقسطنطين (الأمانة)» ووضعوا له أربعين كتاباء فيها”” القوانين» فيها 
بعض ماجاءت به الأنبياءء وفيها شيء كثير مخالف لشرع الأنبياء. 
وصاروا إلى كثير من دين المشركين» الذين عبدوا مع الله آلهة أخرى» 
وكذبوا رسله» فصار في دينهم من الشرك وتغيير» دين الرسل ما غيروا 
به شريعة الإنجيل. ولهذا التبست عند عامتهم شريعة الإنجيل بغيرهاء 
فلا يعرفون ما نسخه المسيح من شريعة التوراة مما أقره» ولا ما شرعه 
مما أحدث بعده. 


فالمسيح لم يأمرهم بتصوير“ الصور وتعظيمهاء ولا دعاء من 
صورت تلك التماثيل على صورته» ولا أمر بهذا أحد من الأنبياء. 


)١(‏ في ك وط (المظالم). 

(۲) في أ (المزهد) وقد صوبناه من ك وط . 
(۳) في ك وط (ويسمونها) . 

)٤(‏ في ك وط (وتغير). 

(5) في ط (ينصب). 


رف 


لا يوجد قط عن بى أنه أمر بدعاء الملائكة و بهم » ولا 
بدعاء الموتى من الأنبياء والصالحين والاستشفاع بهم ۰ فضلا عن دعاء 
تماثيلهم9) والاستشفاع بهاء. فإن هذا من أصول الشرك, الذي نبهت 
عليه“ الرسل» وهذا كان أصل الشرك في بني آدم من عهد نوح ‏ عليه 


السلام »9‏ 
واد ٤‏ 3 1 ود ولسوا داعا ولاشرنف وتوف و 85 
کک ص 

راگ 


فال كر ين اكا م ا قاس 0 وغو وخولاء كانرا فا 
منهم ابن عباس وغيره: وهؤلاء كانوا قو 


)١(‏ هو طلب الشفاعة. والشفاعة: المطالبة بوسيلة أو ذِمَام أي عهد وأمان وضمان. 
انظر: المصباح المنير ۲٠١‏ و .۳١۷‏ لأحمد بن علي المقري الفيومي ‏ ٠لالاه ‏ 
دار الكتب العلمية» بيروت. 

(۲) هي الصور التي صورت وعملت على أمثال خلقهم » حتى كأن الناظر إليها يشاهد 
ذواتهم . 
انظر: ترتيب القاموس المحيطء باب الميم 7١/4‏ . 

(۳) في ط (نهت عنه) . 

05 لم يرد التسليم على نوح في أ ولا ك. 

() هؤلاء نفر من بني آدم» كان لهم أتباع» فلما ماتوا صوروهم, ليكون أشوق لهم إلى 
العبادة إذا ذكروهم, فلما ذهبوا جاء آخرون فقال لهم إبليس: إنما كانوا يعبدونهم. 
وبهم يسقون المطرء. فعبدوهم» وكان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على 
الإسلام . 
انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن 948/179 44 لأبي جعفر محمد بن جرير 
الطبري ‏ ١٠*#ه.‏ ط ۳» مصطفى الحلبي بمصر 1784١ه‏ = ۸٦۱۹م‏ . 

(1) سورة نوح: الآيتان ۲۳ء ۲٤‏ . 

)۷( هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب , بن هاشم بن عبد مناف» ابن عم رسول الله 


صلى الله عليه وسلَّمِ ‏ ولد قبل الهجرة ة بشثلاث سنين» وهو أحد المكثرين من 


V٤ 


صالحين في قوم نوح› فلما ماتوا عكفوا على فبورهمء ثم صوروا 
تماثيلهم › ثم عبدوههم27, وقد ذكر ذلك المسيح وعلماء النصارى. 


والمسيح عليه السلام ‏ لم يأمرهم بعبادته ولا قال: إنه الله 


ولا20 بما ابتدعوه من التثليث والاتحاد. والمسيح لم يأمرهم باستحلال 
كل ما حرمه الله في التوراة من الخبائث» كالخنزير”” وغيره» فاستحلوا 
الخبائث المحرمة وغيروا شريعة التوراة والإنجيل. والمسيح لم يأمرهم 
بان يصلوا إلى المشرق» ولم يأمرهم أن يعظموا الصليب. ولم 


الصحابة, وأحد العبادلة من فقهاء الصحابة. ومات سنة ۸ه بالطائف . 


انظر: تقريب التهذيب 476/١‏ ؛ وأسد الغابة ١85/8‏ ٠4١؛‏ وسير أعلام النبلاء 
4-۳ . 

انظر: صحيح البخاري كتاب التفسير باب: «. . . وداً ولا سواعاً ولا يعغوث ويعوق» 
فتح الباري 5717/8 (4470) بشرح صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل 
البخاري ‏ 165ه للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ‏ 887/ه 
بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» نشر وتوزيع رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاءء 
الرياض. وجامع البيان عن تأويل آي القرآن ۹٩۹/۲۹‏ . 

في ط زيادة (أمرهم) . 1 

الخنزير: حيوان ثديي قذر» يرتع في القذى (الوسخ) رتوعاً مفرطاً. وهو طويل 
الوقوف على أرجله ما لم يمش كثيراً أو يسمن» وهو يصاب في كثير من الأحيان 
بديدان تمر منه إلى من يأكل لحمه» منها دودة «تريشين». 

انظر: دائرة معارف وجدي 1۹۷/۳ . 

في ك وط (أن). 

للصليب ثلاثة نماذج رئيسة: أحدها صليب أندرادس وهو على شكل × علامة 
ضرب» والثاني + على شكل علامة جمع . والشالث بشكل السيف وهو المعروف 
بالصليب اللاتيني » ولعل الصليب المنسوب إلى المسيح كان من الشكل الأخير كما 
يظن الرسامون. وإلى ما بعد المسيح كان الصليب علامة الذل والعار» وحمل 
الصليب كان يعني حمل الإهانة» ولكن بعد أن افتخر بولس بدعوى صلب المسيح 
أصبح النصارى ينظرون إلى الصليب نظرة مختلفة بالكلية. 

انظر: قاموس الكتاب المقدس (عندهم) ٠٤١‏ . 


Vo 


يأمرهم بترك الختان ولا بالرهبانية(2 ولا بسائر ما ابتدعوه) بعده. 


ولهذا لما ظهر فساد دين النصارى» صار بعض الناس» 
كأبي عبد الله الرازي يقول: اله يظير اتی بدين المسيح» إلا في 
طائفة ثفة قليلة كانوا قبل محمد صلی الله عليه وسلّم ‏ » فإن الدين الذي 


كان عليه جمهور النصارى» ليس هو دين المسيح9"». 
و ا 
١‏ :الوه لفاك و و فر اکان كانت 
كافية» فإنما ذاك إذا كانت محفوظة معمولاً بهاء ولم يكن الأمر كذلك, 
بل كانت قد درس كثير من معالمها . 
وقد اختلف أهل الكتاب في اع وغيره اختلافاً عظيماً كما قال 
- تعالى ‏ : 


)١(‏ روى الطبري بإسناده حديثاً مرفوعاً: أن أهل الرهبانية «فرقة لم تكن لهم طاقة بموازاة 
الملوك ولا بالمقام بين ظهراني قومهم يدعونهم إلى الله ودين عيسى ‏ صلوات الله 
وسلامه عليه فلحقوا بالبراري والجبال فترهبوا فيها. .» وقال قتادة:. «ذكر لنا أنهم 
رفضوا النساء واتخذوا الصوامع». 
انظر: جامع البيان ۲۳۸/۲۷ 384 . 

(۲) غلب استعمال «بدعة» فيما هو نقص في الدين أو زيادة. المصباح المنير: 74. 

(۳) لعل الشيخ قد نقله بالمعنى الذي وجدته في كتاب: أصول الدين 2٠١4‏ للفخر 
الرازي ‏ 0ه مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة. وقد بحثت عنه في أغلب كتب 

. الرازي المطبوعة» ومن بينها تفسيره الكبير. 

)٤(‏ في ط (يبين). 

(ه) هبني فعلت: أي احسبني واعددني . كلمة للأمر فقط 
انظر: ترتيب ls‏ 

(5) أي : عفا وخفيت آثاره. 
انظر: المصباح المنير ٠۹۲‏ . 


۷٦ 


ت ل ب ہہ 00 رح پوه 
ووت آلز یت قفا لوا نادرى آخذتا میشقهم سوا حَظا 
lr 20414‏ يي سر و 


nd‏ 2 ا ع 
ماد كروأ به مأ اتهم ألعداوة والبغصاءإ ل دو م العيئمة وشوو 
کے 
4 مهم لهد ا اا و کر 0409 . 


کے 31 


وقد قال تعالئ بت : « کات الاس امة وده #. 


أي فاختلفوا. 


سس م 2و 


بعت اله ال یریت وَمَنذرنَ ل معهم اک الح 
لیک بنا الا ا اا 
والوقت الذي بعث الله فيه محمداً ‏ صل الله عليه وسلّم ‏ 
لم يكن قد بقى أحد©» مظهراً لما بعث الله به الرسل قبله. 
فبعثه على حين فترة() مر من الرسل» 0 من کک اس 
قال: قال رصول اله - صلی الله عليه وسم = « إن الله 0 
الأرض فمقتهم» عربهم وعجمهم › ب بقايا من أهل الكتاب)" . 


.١5 سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: الآية 717 . 

)۳( لم يرد لفظ الجلالة المعظم في ك ولا طء وإنما بنى الفعل للمفعول. 

(:) في ك (أحداً) بالنصب. 

(5) الفترة: هي الانقطاع وهو السكون بعد الحركة في الأجرام . ويستعار للمعاني . 
انظر: البحر المحيط ٤٤۳١/۳١‏ . 

)٩(‏ أي: إمحاء واندراس. 
انظر ترتيب القاموس المحيط ۹۷/۳ . 

)۷( سبق تخريجه ٩۰/۲‏ . رسالة دكتوراه د . علي بن حسن بن ناصر . من طبعتنا 
هله. 


VY 


وكان الناس حين مبعث محمد صلَّى الله عليه وسَلّم ‏ إما 
أميين» لا كتاب لهم » يشركون بالرحمن» ويعبدون الأوثان(“. وإما 
أهل كتاب قد بدلوا معانيه وأحكامه. وحرفوا حلاله وحرامه» ولبّسوا حقه 
بباطله» كما هو الموجود. فلو أراد الرجل أن يميز له أهل الكتاب 
ماجاءت به الأنبياء مماهم عليه مما أحدثوه بعدهم» لم يعرف 
جمهورهم ذلك بل قد صار الجميع ‏ عندهم ‏ دينا واحدا. 

فتاه ب ارك تان تدا دصل اش عة ول 
بالكتاب الذي أنزله عليه مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمنأ“» 
فميز به الحق من الباطل. والهدى من الضلال» والغي من الرشاد» قال 
تعالى ‏ : ٠‏ 

« ياهال ڪب َد جاه ڪم رسو ااي لك مكنا 


2د عع وم مدع سے ر مھ ص روھ م سا کی 2 ج ا ست ر 
مما نتم تخفورت من الكتب ويعفوا عون كدير قد جاءَ كم 
م ووو عر ي کور چ > م ميدس 2 س افر 
م الو نور وڪ تب میٹ 9 هدید الهم أاتبع رضواضم 


2 
E O‏ 
)١(‏ الناس على ثلاثة أصناف: الذين لهم كتاب منزل محقق مثل : اليهود والنصارى» 
والذين لهم شبهة كتاب مثل: المجوس والمانوية» والذين لهم حدود وأحكام دون 
كتاب مثل : الفلاسفة الأولى والدهرية وعبدة الكواكب والأوثان والبراهمة. 
انظر: الملل والنحل ."1//١‏ 
(۲) جمع وثن وهو الصنم سواء كان من خشب أو حجر أو غيره. 
انظر: المصباح المنير /5851. 
() في ط زيادة (عليه). 
المهيمن على الشىء: هو المعني بأمرهى الشاهد على حقائقه. الحافظ لحاملهء فلا 
يذل جما فن تحب وال ان جاه الا متا على ال شهدا ينا فان 
الحقائق» وعلى ما نسبه المحرفون إليهاء فيصحح الحقائق ويبطل التحريف . 
انظر: البحر المحيط 6551/7 ۲١٠ه.‏ 


۷۸ 


E‏ ا ادر و عو مه ر جب« ع 5 4 ا عو ص 
وص ا ر ص عد 0 و سے م 


3 8 7 5 73 ر رم 3 
و اهومن الْأرَضٍ جیا ولل ملل الوت 


0 او لاد مرك به ے 
وألا واه اى مادا دعل كل شىء فر ل 04 . 
إلى قوله: 
ا 01 72 سار ا E OS‏ چ 
ل يتأهلا لکت هد جاء كم رَسُولَا بين کک عل مونلل أن تقوو 


مک س چ و ر ووس 2. او لس ص د 
ا نجیر ولا ندر ققد جاه و وألله عل کل سى شى ف04 . 


ا 
الوجه الرابع : إن شريعة التوراة تغلب”9) عليها الشدة وشريعة 
وهذاء كما قال تعالى ‏ : < ك جعلتي امسلا ۵4 . 


وقال في وصف أمته : 
ر م یہت 3 و 
محمد 9 ول آنه ولدب ممه :اشد :ع لالكتار رما ی بيهم 4 , 


5 


وقالات ایشا 


ن 


و دزو دو يه 


وت وتران التبقز رش ویر للع ليت ركيت 


)١(‏ هذه الآيات لم ترد في ك ولم تشر إليها. 
(۲) سورة المائدة: الآيات 516 ٠۹‏ . 
(۳) في ك وط (يغلب). 
(54) سورة البقرة: الآية ٠٤١۴‏ . 
(5) في ط زيادة قوله ‏ تعالى ‏ : 
. . . لتكونوا شهداء على الناس. . .4. 
(5) سورة الفتح : الآية 4. وبعدها في ط زيادة (إلخ). 
(۷) سورة المائدة: الآية ٤ه٠.‏ 


۷۹ 


فوصفهم بالرحمة للمؤمنين» والذلة لهم» والشدة على الكفار 
والعزة عليهم . 

كلك كان صنفة محمد صل اله عليه وسلو ت نيه اكل 
النبيين وأفضل الرسل. بحيث قال: «أنا محمد وأنا أحمدء وأنا نبي 
الرحمة» وأنا نبي الملحمة»ء وأنا نبي التوبة» وأنا الضحوك القتال»17) 


)١(‏ رواه البخاري بلفظ: «لي خمسة أسماء: أنا محمد وأنا أحمد. وأنا الماحى : الذي 
يمحو الله بي الكفرء وأنا الحاشر: الذي بجر الاس على قثي وأا الساقب»: 
ي الباري (Fer) 4/٦‏ ورواه مسلم في كتاب الفضائل» باب في أسمائه 
_ صلی الله عليه وسلَّم - بلفظ قريب من هذا وبلفظ : «أنا محمند وأحمد والمقفي 
والحاشر» ونبي التوبة. ونبي الرحمة». «(Yoo — °4) ٠۱۸۲۹ ۱۸۲۸/٤‏ 
ورواه الترمذي في كتاب الأدب» باب ما جاء فى أسماء النبي صلی الله عليه 
وسلَّمِ ‏ بلفظ مقارب للفظ لبخاري ه/ه"١‏ ( 522 وقال: «هذا حديث حسن 
صحيح). الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي. لأبي عيسى محمد بن عيسى بن 
سورة ۲۹۷ه» ت: محمد فؤاد عبد الباقي» ط ۲» شركة مكتبة مصطفى الحلبي 
بمصر 1788ه = 1458م, ورواه مالك في الموطأ في كتاب أسماء النبي 
صلی الله عليه وسلّم - مرسللً ٠٠١4/7‏ تصحيح وترقيم: محمد فؤاد عبد 
الباقي. دار إحياء التراث العربي» بیروت» ورواه الدارمي في سننه» كتاب الرقاق. 
باب في أسماء النبي - صلّى الله عليه وسلّم ‏ ۳۱۷/۲ نشر دار إحياء السنة النبوية 
طبع دار الكتب العلمية» بيروت. ورواه الإمام أحمد عن أبي موسى الأشعري 
بلفظ : «سمى لنا رسول الله لیات عله را ب لقن نفسه أسماء : منها ما حفظناها 
فقال: «أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر. ونبي الرحمة». قال يزيد: «ونبي 
التوبة ونبي الملحمة». كما رواه عن حذيفة قال: «بينما أنا أمشي في طريق 
المدينةء إذا رسول الله . - صلی الله عليه وسلّم يمشي » فسمعته يقول: وأنا محمد 
وأنا أحمد, ونبي الرحمة ونبي التوبةء والحاشر والمقفي ونبي الملاحم». قال 
الهيثمي : «رواه أحمد والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح غير عاصم بن بهدلةء 
وهو ثقة» وفيه سوء حفظ». الفتح الرباني» لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل 
الشيباني ۱۸۸/۲۰. مع مختصر شرحه - الأماني . . . . لأحمد بن عبد الرحمن 
البناء دار إحياء التراث العربي» بيروت. ومجمع الزؤائد. ومنبع الفوائد. كتاب = 


عم 


فوصف نفسه بأنه نبي الرحمة والتوبة» وأنه نبي الملحمة» وأنه 
الفيدر د الان .وهلا الكل م ف اه ولان غالبا » ران 
غالباً. وقد قيل: بسبب* ذلك: أن بني إسرائيل كانت نفوسهم قد ذلت 
لقهر" فرعون لهم واستعباد فرعون لهم. فشرعت لهم الشدة لتقوى 
أنفسهم , ويزول عنهم ذلك الذل. 

ولهذا لما أمروا بالجهاد نکلوا") عنه. وقال لهم موسى : 
موادا الْارسَ امقس الى کنب افلم ولا ونوك 


ا چچھے ے ۶ ٥‏ و ے 


ست ل يبه ص د جنر + ك £ رر 
بار فتنقبوأحَسِرِنَ ل قا لوا مو سی إن فما قوماجَبَارنَ وَإنَا لن دخلا 


ر حو بير وام لے ل عوبر م م ھی ا سی کے EP‏ رود سا 
حی ر جوأ من ھا قان ر جوأ وَإِنَا خوت 9 قال رَجَلَانِ مِنَألْذِينَ 

3 
7 چ ےھ ےو کے ا ف هر مخ د سح کک 
يخافورت أنعم الله عَلدِيِمَا اد خلوا 2 اباب ؤإذا د حلتموه َإِنَكْمعِبوْنَ 
ر رص ص ر سلسم مع مح . أ 2 رە 7 ر ص کم وس سس هر ر داس 2 
وغل اله فو کوان کت موی ا الوا یمو س اتا لی دلا ابد اما اموا 


علامات النبوة» باب في أسمائه ‏ صلَّى الله عليه وسلّم - ۲۸٤/۸‏ للحافظ نور 
الدين علي بن أبي بكر الهيثمي _ ۷٠۸ه.‏ ط ۴ دار الكتاب العربي» بيروت 
۲ه = ۱۹۸۲م . أما اسم (الضحوك القتال) فقد أورد الإمام السيوطي ‏ 
١ه‏ فى الخصائص ۷۸/١‏ طبعة سنة ١۲١٠ه‏ بدائرة المعارف النظامية» 
تو ا بالهندء تصوير دار الكتب العلمية» بيروت. ما أخرجه ابن فارس 
عن ابن عباس أن النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ قال: «اسمي في التوراة: أحمد 
الضحوك القتال. . .» الحديث. قال السيوطي : «وقد ألفت كتابا في شرح أسمائه 
الكريمة: أوزدت فيه ثلاثماثة وأربعين اسما .ماخوذة من القرآن والأحاديث والكتب 
القديمة» . 

)١(‏ في ط (إن سبب). 

(۲) في ط (يقهر). 

”*) النكول هنا معناه: الجبن والتأخر. 
انظر: المصباح المنير ٠٠١‏ . 

(4) سورة المائدة: الآيات ۲١‏ -1؟. 


۸1١ 


وأما اا يعس حصان الله عله ولم اء فقال له 


قائلهم يوم بدر): والله لا نقول لك كما قال قوم موسى9): 


رکو ص و 


2 چ OOS‏ 
ل فاذهب أنت وريك فمرإنّا هتا وڈوت 49 . 
«لكن نقاتل أمامك ووراءك› وعن يمينك وعن يسارك» والذي 


بعثك بالحق() لو استعرضت ° نا هذا البحر فخضته لخضناه معك. 
ولو سرت بنا إلى برك الخماد" لسرنا معك» . 


(1) 


فم 


(۳) 
(5 
(°) 
(7) 


(۷) 


(۸) 


جمع صحابي : وهو من لقي النبي _ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ مؤمناً به» ومات على 
الإسلام . 

انظر: الإصابة في تمييز الصحابة ۷/١‏ لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني ب 
۲ه وبهامشه الاستيعاب في معرفة الأصحاب لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن 
عبد البر النمري القرطبي ‏ ۳٩٤ھ‏ ط ۱ء مصر۳۲۸١اه. ٠‏ 

هو ماء مشهور بين مكة والمدينة» أسفل وادي الصفراءء بينه وبين الجار وهو 
ساحل البحر ‏ ليلة» وبهذا الماء كانت الوقعة المشهورة المباركة في رمضان 
سنة ۲ه معجم البلدان ١/8ه"#؛‏ والسيرة لابن هشام 5357/57 . 

في ط (كما قالت بنوا إسرائيل» قالوا لموسى) . 

سورة المائدة: الآية 78 . 

فى ط زيادة (لبيا): 

أي لو جثته من جانبه عرضاً لم نبال. باقتحامه . 

انظر: لسان العرب ۱۷۷/۷ مادة: عرض» لمحمد بن مكرم بن منظور المصري ‏ 
١الاه»‏ دار صادر» بيروت. 

موضع وراء مكة بخمس ليال» مما يلي البحر. وقيل: بلد باليمن وهو أقصى حجر 
بلد باليمن - »› ومن عنده عبد الله بن جدعان التيمي القرشي . 

انظر: معجم البلدان ۳۹۹/۱ . 

السيرة لابن هشام 57/7 -/7517, وأصله من رواية البخاري» كتاب المغازي, 
باب قول الله تعالی : #إذ تستغيثون ربكم. . . #. فتح الباري ۲۸۷/۷ (79461)؛ 
ومسلم. كتاب الجهاد والسيرء باب غزوة بدر ۱٤۰٤ ۱٤۰۳/۳‏ (۱۷۷۹)؛ 
والمسند للامام أحمد ۲۱۹/۳ ۲۲۰ . 


AY 


وكان الكلام قريباً من (بدر) والبحر من جهة الغرب. و(برك 
الغماد) مكان من يمانى مكة» بينه وبين مكة عدة ليال. والكفار كانوا 
TEE‏ امداق بيع EE RE‏ 
جنوبهم» والبحر غربهم. تقول”): لوطلبت أن ندخل بلد العدو» 
ونذهب”” إلى تلك الناحية لفعلناه. قالوا: فلما نصر الله بني إسرائيل 
وأظهرهم» ظهرت فيهم الأحداث بعد ذلك وتجبرواء وقست قلوبهم. 
وصاروا شبها؟» بآل فرعون فبعث الله المسيح عليه السلام ‏ باللين 
والصفح › والعفو عن المسيء, واحتمال أذاه» ليلين أخلاقهم. ويزيل 
ما كانوا فيه من الجبرية والقسوة. 

فأفرط هؤلاء في اللين» حتى تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر والجهاد في سبيل الله » وتركوا الحكم بين الناس بالعدل وإقامة 
الحدود» وترهب عبَادُهم منفردين. مع أن في ملوك النصارى من الجبرية 
والقسوة والحكم بغير ما أنزل الله » وسفك الدماء بغير حق., مما يأمرهم 
به علماؤهم وعبادهم» ومما لم يأمروهم به» ما شاركوا فيه اليهود . 

فبعث الله محمداً ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ بالشريعة الكاملة 
العادلة. وجعل أمته عدلا خيارا لا ينحرفون إلى هذا الطرف ولا إلى هذا 
الطرف» بل يشتدون على أعداء الله » ويلينون لأولياء الله» ويستعملون 
العفو والصفح » فيما كان لنفوسهم» ويستعملون الانتصار والعقوبة» فيما 
كان حقا لله( . 


)١(‏ في أ (شرقي) والصواب ما في ك وط وهو ما أثبتناه. 

(۲) في ط (يقول) والفعل منسوب إلى جماعة الصحابة. 

™( في ك (تذهب). 

)٤(‏ في ط (شبيها). 

(ه) وقد جاء وصفهم بذلك في كتاب الله سبحانه ‏ كما في آخر سورة الفتح . 


AY 


رحد كام عاق مهمه كنا فى الجن عاد ئشة(20 قالت: 


«ما اضرب رسول الله - صلى الله عليه وسلّم OEE‏ ولا 
ا ولا دابة ولا شيعا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله » ولا نيل منه 
شيء قط فانتقم لنفسه إلا أن تنتهك محارم الله » فإذا انتهكت محارم 
له لم يقم لخضبه شيء» حتى ينتقم لله»9©. 


م EU‏ لزان 
لشيء فعلته لم فعلته؟ ولا لشيء لم أفعله: لم لا فعلته؟ وكان بعض أهله 


في ط زيادة (له قط) في الموضعين. 

في ط زيادة (وما عرض عليه أمران أحدهما أيسر من الآخر إل أخذ بأيسرهماء إل 
أن يكون مأثماً. فإن كان مأثماً كان أبعد الناس منه) . 

الحديث رواه مسلم. كتاب الفضائل» باب مباعدته ‏ صلی الله عليه وسلّم ‏ 
للاثام... ۴ (5878). بلفظ ظ: «ما ضرب رسول الله _ صلی الله عليه 
وسلم شيكاً قط بيده ولا امرأة ولا خادماً إلا أن يجاهد في سبيل الله وما نيل منه 
شيء قط فينتقم من صاحبه إل أن ينتهك شيء من محارم اله فينتقم لله عر 
وجل ». ورواه أبو داود مختصراء كتاب الأدب. باب في التجاوز في الأمسر 
»)٤۷۸٦( 84‏ مراجعة وضبط محمد محيى الدين عبد الحميد. نشر دار إحياء 
السنة النبوية . والذي أخرجه البخاري بلفظ : ل - صلی الله عليه 
وسلّم - بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً فإن كان إثماً كان أبعد الناس 
منه. وما انتقم رسول الله صلی الله عليه وسلّم لنفسه إل أن تنتهك حرمة الله 
فينتقم لله يهاي أخرجه في كتاب المناقب. باب صفة النبي نفلل ال اه 
وسلم 555/5 ( من فتح الباري . 


)٥(‏ في ط (الصحيحين). 
0 في ط زيادة (ولا لما صنعت لم لا صنعت). 


A4 


إذا عتبوني على شيء يقول: «دعوه» فلو قدر شيء لكان)<(١2,‏ هذا9) مع 


لدج 


في الحديث الصحيح ‏ لما سرقت امرأة"“ كانت من أشرف قريش 


و ا يدهاء فقالوا: من يكلم فيها رسول الله 
صلَى الله عليه وسلّم ؟ فقالوا موحت علي ابا يق زد 
فكلموه. فكلمه فيهاء فقال: «يا أسامة! أتشفع في حد من حدود الله؟ إنما 
أهلك من كان قبلكم”»: أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا 
سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد! والذي نفس محمد بيده» لو أن فاطمة 


(1) 
(1) 
(۳) 


افق 


(5) 


(0 


سبق تخريجه. ٠٠٤/۳‏ رسالة دكتوراه د. عبد العزيز بن إبراهيم بن عسكر. 

في ط ألحقت كلمة (هذا) بالحديث ووضع القوس بعدها. 

هي فاطمة بنت أبي الأسد ‏ أو أبي الأسود ‏ بن عبد الأسد. وهي ابنة أخي 
أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي . 

انظر: أسد الغابة ۲۱۸/١‏ . 

هم بنو مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن 
النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. 
انظر: جمهرة أنساب العرب 1/1١5‏ و١٤٠‏ لأبي محمد علي بن حزم 
الأندلسي ‏ 5ه4هاءط »١‏ دار الكتب العلميةء بيروت 7٠4١ه‏ = 19817ام. 

هو ابن حارثة بن شراحيل الكلبي» الأمير أبو محمد وأبو زيد» صحابي مشهور» 
مات سنة 84 هه وله هلاسنة بالمدينة . 

انظر: تقريب التهذيب ١/۳٥؛‏ والاستيعاب في أسماء الأصحاب ١/لاه ‏ وه 
لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي ‏ 4ه بهامش الإصابة في 
تمييز الصحابة . 

ورد في رواية: «إنما هلك بنو إسرائيل» ف أخرى: «إنه عطلوا الحدود عن 
الأغنياءء وأقاموها على الضعفاء. وفيهما ما يبين أن المقصود بالاسم الموصول «من» 
هم بنو إسرائيل» . 


انظر: فتح الباري .54/١7‏ 


Ao 


بنت محمد" سرقت لطع ت يدها !)0 , 


ففي شريعته ‏ صلی الله عليه وسلّم من اللين والعفو والصفح 
ومكارم الأخلاق أعظم مما في الإنجيل. وفيها من الشدة والجهاد. 
وإقامة الحدود على الكفار والمنافقين أعظم مما فى التوراة» و 
هو غاية الكمال. ولهذا قال بعضهم : بعث موسى اجون وبُعت 
عيسى بالجمال» وبعث محمد بالكمال. 
الوجه الخامس: إن نعم الله على عباده تتضمن نفعهم والإحسان 
إليهم» وذلك نوعان: 
أحدهما : أن يدفع بذلك مضرتهم ويزيل حاجتهم وفاقتهم» مثل 
رزقهم الذي لولا هو لماتواجوعاً. ونصرهم الذي لولا هو لأهلكهم 
عدوهم »ومثل هداهم الذي لولا هو لضلوا ضلا يضرهم في آخرتهم . 
وهذا النوع من النعمة لا بد لهم منه» وإن فقدوه حصل لهم ضررء إما في 
الدنيا وإما في الآخرة. وإما فيهما. ولهذا كان في سورة النحل”» وهي 


)١(‏ هي فاطمة الزهراء» بنت رسول الله دجاه درام N‏ اة 
نساء هذه الأمة, ماتت بعد النبي حضلى اله علية وسل تة ا 
العشرين بقليل. 
انظر: تقريب التهذيب 5094/7؛ وسير أعلام النبلاء ۱۱۸/۲ ٠١٤١‏ . 

(؟) قال محمد بن رمح : «سمعت الليث يقول: قد أعاذها الله عز وجل أن تسرق» 
قد أعاذها الله عز وجل أن تسرق. كل مسلم ينبغي له أن يقول هذا». 
انظر: سنن ابن ماجه ۸٤/۲‏ وهو الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني ‏ 
۳ه ط 7ء شركة الطباعة العربية السعودية؛ الرياض 4٠١4١ه‏ - 1984م. 

(۳) رواه البخاري» كتاب الحدودء باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان» 
AV/ ۱۲‏ (5/84) من فتح الباري» ورواه مسلم. كتاب الحدود» باب قطع السارق 
الشريف وغيره. . .» ۱۳۱١/۳‏ (۱۹۸۸) . 

(6) في ك (ما). 

(ه) وهي السورة رقم ٠١‏ في المصحف الشريف. 


۸٦ 


سورة النعم» في أولهاء أصول النعم()» وفي أثنائها كمال النعم . 


والنوع الثاني: النعم التي تحصل”) بها من كمال النعم ولو 
الدرجة ما لا يحصل بدونهاء كما أنهم في الآخرة نوعان: أبرار أصحاب 
يمين» ومقربون سابقون. ومن خرج عن هذين كان من أصحاب 
الجحيم . 

وإذا كانت النعمة کو فالخلق كانوا محتاجين إن إرسال 
محمد لی الله عليه وسلم من هذين الوجهين , دا 
هذان النوعان من النعمة» فإن الناس بدونه كانوا هالا ضالين : أميين 
وأهل الكتاب منهم . 


ولم يكن قد بقي من أهل الكتاب ‏ أتباع المسيح من هو قائم 
بالدين» الذي يوجب السعادة عند الله في الآخرة. بل كانوا قد بدلوا 
وغيروا. وأيضاً فلو قدر أنهم لم دلوا سا ففي إرساله من كمال النعم 
وتواصلها9؟» › وعلو الدرجات في السعادة» مالم يكن حاصلا بالكتاب 
الأول. فكان إرساله أعظم نعمة أنعم الله بها على أهل الأرض من نوعي 


النعيم . 


)١(‏ سقطت الواو من ط. 

(۲) في ك وط (يحصل). 

(۳) في ك وط (أميهم). 
الأمي في كلام العرب: الذي لا يحسن الكتابة» فقيل : نسبة إلى الأم. لأن الكتابة 
مكتسبة» فهو على ما ولدته أمه من الجهل بالكتابة» وقيل: نسبة إلى أمة العرب لأنه 
كان أكثرهم أميين 
انظر: المصباح المنير 77 . 

)٤(‏ في ط (فواضلها). 


AY 


ومن استقرأ(» أحوال العالم تبين له أن الله لم ينعم على أهل 
الأرض نعمة أعظم من إنعامه بإرساله ‏ صلى الله عليه وسلّم »9‏ وإن 
الذين ردوا رسالته؛ هم من قال الله فيهم : 

«أَلدَتر لذن بدلا لوان ناوالا مَهمدارالبوار 04 . 

و تعالى ‏ : 

«وحكدلك بعصم تحن لواو هرا ماله عليه م منْ ًا 
َس ممم سكين (4*. 

:  ىلاعت‎  لاقو‎ 

«وَمَاَمَد إلَارَسُوكٌ قحلت بيه الرس أف مات اويل 
نقتم ع آعقدیگم وَمَنِيسقِبْ عل عَقبَيْهِ نيصر الله سََاوَسَيَجْرَى مه 
ڪر © . 

الوجه السادس: أن يقال قولهم : «إنا نعجب من هؤلاء 
القوم . . .» إلى آخر الفصل»› قول جاهل ظالم يستحق أن يقال له: بل 


> 


ا 7 


. فى أو ك(ا ر والأظهنمااقي دا أثبتناه‎ )١( 
: ل الجملة الدعائية في أ‎ (۳) 
البوار هو الهلاك. قال الشاعر:‎ )۳( 
دات الحري إذخيف الترار‎ ٠ ٠ فلم أرمقلهم أيطال. حر‎ 
. 4١5/08 البحر المحيط‎ 
. ۲۸ سورة إبراهيم : الآية‎ )٤( 
. ٠۳ سورة الأنعام: الآية‎ )9( 
. جمع عقب وهي مؤخر القدم‎ )5( 
. 419 انظر: المصباح المنير‎ 
ش‎ . ٠٤٤ سورة آل عمران: الآية‎ )۷( 
القائلون هم النصارى فيما حكاه عنهم (بولس الأنطاكي) كما تقدم أكثر من مرة.‎ 0 


AA 


العجب من هذا العجب هو الواجب» بل هو الذي لا ينقضي منه 
العجب» وإن كل عاقل ليعجب» من عرف دين محمد - صلَّى الله عليه 
وسلّم ‏ وقصده الحق» ثم اتبع غيره. ويعلم أنه لا يفعل ذلك إلا 
مُفرط“ في الجهل والضلالء أو مُفرِط في الظلم واتباع الهوى. 

وذلك أن أهل الأرض نوعان: أهل الكتاب» وهم اليهود 
والنصارى» وغير أهل الكتاب كالمشركين من العرب والهند9© والترك“ 
وغيرهم )» كالمجوس من الفرس *) وغيرهم» وكالصابئة من المتفلسفة 
وغيرهم . 

وأهل الكتاب يُسَلُمون لناء أن مَنْ سوى أهل الكتاب انتفع بنبوة 
ضبون فاه عليه وسلَّم ‏ منفعة ظاهرة» وأنه دعا جميع طوائف 


)١(‏ من أفرط أي أسرف وجاوز الحد. 
انظر: المصباح المنير 559 . 

(۲) أي أهل الهند. والهند: أرض واسعة في البر والبحر والجبال» وهي متصلة مما يلي 
الجبال بأرض خراسان والسند إلى أرض التبت. 
انظر: مروج الذهب .47/١‏ 

)۳( وهم من الصقالبة. والصقالبة : من ولد مار بن يافث بن نوح» والترك أحسنهم 
ورا وأكثرهم عدداً وأشدهم اا + والترك طوائف منهم الكيماكية والبرسخانية 
وأشدهم اتا الغزية» وأحسنهم صورة ة وأطولهم قامة. وأصبحهم وري الخزلجية»› 
وهم أهل فرغانة والشاس وما يليهما. والاسم الجامع لبلاد الترك هو «تركستان» 
وحذها: الصين والتبت وفاراب. ومدائنهم المشهورة ست عشرة مدينة . 
انظر: مروج الذهب ۳۳/۲ و١7/1*١1؛‏ ومعجم البلدان ۲۳/۲ . 

)٤(‏ في ط زيادة واو العطف. 

(0) المستفيض عند الفرس أنهم من ولد «إيرج» وهو ابن أفريدون بن أثقابان بن جمشيد 
ابن ملك الأقاليم السبعة. وقد ذهبت طائفة منهم إلى أن أول ملوكه هو «كيومرت» 
وهو أميم بن لاوذ بن أرم بن سام بن نوح . 
انظر: مروج الذهب ۲۲٤/۱‏ و۲۳۸ . 


۸۹ 


المشركين والمجوس والصابئين إلى خير مما كانوا عليه» بل كانوا() 
أحوج الناس إلى رسالته. وأما أهل الكتاب: فاليهود مسلمون9 لنا 
حاجة النصارى إليه» وأنه دعاهم إلى خير مما كانوا عليه. والنصارى 
تسلم لنا حاجة اليهود إليه. وأنه دعاهم إلى خير مما كانوا عليه. 

فما من طائفة من طوائف أهل الأرض إلا وهم مقرون ان كيدا 
حمل اذ عليه وسلّم ‏ دعا سائر الطوائف غيرهم» إلى خير مما 
كانوا عليه . هذه شهادة من جميع أهل الأرض بأنه دعا أهل الأرض إلى 
خير مما كانوا عليه. فإن شهادة جميع الطوائف مقبولة على غيرهم. إذ 
كانوا غير متهمين عليهم. فإنهم معادون لمحمد وأمته2؟», معادون لسائر 
الطوائف. وأما شهادتهم لأنفسهم فغير مقبولة» فإنهم خصومه» وشهادة 
الخصم على خصمه غير مقبولة . 

وقد اعترف الفلاسفة بأنه. لم يقرع العالم ناموس“ بأفضل” من 
ناموسه» واعترفوا بأنه أفضل من ناموس موسى والمسيح ‏ عليهما”") 
الصلاة السلام ‏ بل كان لهم من الطعن7» في نواميس غيره» ما ليس 


)١(‏ في ط زيادة (من). 
(۲) في ط (يسلمون). 
(۳) في ط زيادة (واو العطف) . 
)٤(‏ في ك وط زيادة (الواو). 
() ناموس: اسم يوناني الأصل معناه «شريعة أو قانون» قاموس الكتاب المقدس 
(عندهم): ٩۷۸‏ . 
)١(‏ في ك وط (أفضل). 
(۷) في أ وك (عليهم). 
(۸) سقطت (كان) من ط . 
(9) هو القدح والعيب. 
انظر: المصباح المنير .٠۷۳‏ 


هذا موضع ذكره. بخلاف ناموس محمد - صلی الله عليه وسلّم فإنه 
لم يطعن فيه أحد منهم. إلا من كان خخارجاً عن قانون الفلسفة التي 
توجب عندهم العدل والكلام بعلم وأما(١)‏ من التزم منهم الكلام بعلم 
وعدل» فهم متفقون على أن ال اليد حل اا ودام بك 
أفضل ناموس طرق" العالم. فكيف يُعجب©22 من مثل هذا الناموس؟! 

الوجه السابع : أن يقال لأهل الكتاب خصوصاًء فيقال لليهود: 
أنتمأذل الأمم» فلو قدر أن ما أنتم عليه دين الله الذي لم يبدل. فهو 
مغلوب مقهور في جميع الأرض» فهل تعجبون من أن يبعث الله رسولاً 
يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. فيبعثه بالهدى ودين الحق ليظهره 
على الدين كله. حتى يصير دين الله الذي بعث به رسله» وأنزل به 
كن نتصورا ارا اة و الان الف اتان 5)؟] 


دين المشركين و بن أخللتة أ المشر كير 


والمعطلي: من الفلاسفة وغيرهم» ما أدخلتموه في دينكم» وليس لكم 
على أكثر”" الكفار")» حجة علمية» ولا يد قهرية» بل للكفار في 


)١(‏ في ك وط (فأما). 

0( بمعنى طلع» وکل ما أت تى ليلا فقط طرق . 
انظر: المصباح,المنير 77/7 . 

(۳) في ك (تعجب)» وفي ط (يتعجب) . 

)٤(‏ في أ (البنان) والأصح ما في ك وط. وهو ما أثبتناه. 
السنان: هو سنان الرمح » وجمعه: أسنة. 
انظر: مختار الصحاح ۳١۱۷‏ . 

(5) في ط بدون عطف. 

(5) في ط زيادة (على) هنا. 

(۷) في ك وط زيادة (لا ). 


4١ 


قلوبكم من الرعب والخوف والتعظيم» ما أنتم به من أضعف الأمم 
حجة, وأضيقها محجة» وأبعدها عن العلم والبيان» وأعجزها عن 
إقامة الحجة والبرهان» تارة تخافون من الكفار والفلاسفة وغيرهم من 
المشركين والمعطلين» فإما أن توافقوهم على أقوالهم وإما أن تخضعوا 
لهم متواضعين. وتارة تخافون من سيوف المشركين, فإما أن تتركوا 
بعض دينكم لأجلهم» وأما أن تذلوا لهم خاضعين. 

ففيكم من ضعف سلطان الحجة» وضعف سلطان النصرةء 
ما يظهر به حاجتكم إلى قيام الهدى ودين الحق الذي بعث الله به رسله» 
وأنزل به كتبه . فالعجب منکم» كيف تعدلون عما فيه سعادتكم في الدنيا 
والآخرة إلى ما فيه شقاؤكم في الدنيا والآخرة؟ هذا هو العجب! ليس 
العجب ممن آمن بما فيه سعادة الدنيا والآخرة. وفي خحلافه» شقاوة 
الدنيا والآخرة . 

ومثل هذا لا يرد على المسلمين. فإنه لم يزل ولا يزال فيه طائفة 
قائمة بالهدي ودين الحق» ظاهرة بالحجة والبيان» واليد والسنان)» 
إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وهو خير الوارثين» e‏ 
الصحاح عن النبي صلَّى الله عليه وسَلّم أنه قال: «لا تزال طائفة 
من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم» 0 
تقوم الساعة» وفي لفظ «لا تزال طائفة من متي ظاهرة جتن با الله 
بأمره)9) 
)١(‏ المححة: جادة الطريق. 

انظر: مختار الصحاح ٠١۳‏ . 

(۳) فى ط (اللسان). 
)۳( ۴ تخريجه . 95/01١‏ رسالة دكتوراه د . علي بن حسن بن ناصر من طبعتنا 

هذه. 


۹۲ 


الوجه الشامن: أن يقال لأهل الكتاب: لليهود: أنتم لما كنتم 
متبعين لموسى 27 عليه السلام ‏ كنتم على الهدى ودين الحق» 
وكنتم”" منصورين» ثم كثرت فيكم الأحداث التي تعرفونها» كما قال 
حت تغال ات 

ملكتب مََْقِمُودَه! انمتا 
وکاک کیو ل ایتا يتين لد ميا 


به وو مهم القردة والخنا قناز ر وعبد بد الطخوت اوليك نا وأضلعن سواء 


ألسَّبِيلٍ 94 . 


وقول ت اتعاق 7 ى :وعد الطاغوت #4 معطوف غل ولمته 
ا أي من لعنه الله وغضب عليه(" وعبد هو الطاغوت» س ھ0 
الى خبر جعل)» حتى إشكال كما ظنه بعض الناس . 


الأنبياء. 


)١(‏ في ط (موسى). 

(۲) في ط (فكنتم). 

(۳) في ط زيادة (لكم). 

(4) سورة المائدة: الآيتان 9ه ب .5١‏ 

6 لم ترد كلمة التقديس في ك ولا ط. 

(5) في ط زيادة (قوله). 

(۷) في ط (عليه). 

(۸) سقطت (هو) من ط. 

(9) انظر: البحر المحيط 518/7 554؛ وإملاء ما منَّ به الرحمن» من وجوه الإعراب 
والقراءات في جميع القرآن 7١١5١0/١‏ لأبي البقاء عبد الله بن الحسين 
العكبري ‏ 515ه , ط ١ح‏ دار الكتب العلمية» بيروت ۱۳۹۹ھ = ۱۹۷۹م . 


۹۳ 


وقال تعالى کک 
«وَفَضَيسَا !ِل نشیف التب نفد رض > نول 


بی 


و ا رر ص 


كبيا 9 اجا اول ا a.‏ اس ديجا 
حِلَلَالرَيَرٌ © یات وعدا مَفْعولًا () دردد تالک ڪر 1 
وَأعَدَدكم كروي ا ُ 00 تفي ” © إن اسم لمش 
لاش یکو ناسا ھا اجا راگ رة لسا ھک 
ال اا ر وو ا دي 03 ا و 
ون عد مذ تاوما جم كفن حَصِرًا () © 04 . 


وهم معترفون بأن بيت المقدس) خرب مرتين . 


)١(‏ أي : طافوا وسط البيوت» يغدون ويروحون للتفتيش عنكم» واستئصالكم بالقتل 
والسلب والنهب» لا يخافون من أحد. 
انظر: صفوة التفسير ٠١١/١٠١‏ . 

(۲) الكرة ا و 

(۳) نفيراً: عدداً ورجالاً. 

4 تقبير ا ا وإهلاكا. 

() حصيراً: محبساً وسجناً. 
انظر: المصدر السابق .٠٠١۳١ ٠٠١۲/٠١‏ 

.۸ ٤ سورة الإسراء: الآيات‎ )١( 

(۷) بيت المقدس : أي البيت المطهرء الذي يتطهر به من الذنوب» وهو مسجد كبير 
متسع الأقطار» وسط مدينة كبيرة تسمى القدس (فك الله أسرها) وهي على جبل بين 
جبال شامخة. بها قرى» والمسجد في طرفها القبلي من شرقيهاء قد بني على سطح 
جبل» وفى وسط المسجد جبل صغيرء أعلاه الصخرة المشهورة التي كان بنو 
إسرائيل يقربون عليها القربان. وهي القدس ومدينة القدس تسمى «إيلياء» وهي 
قصبة (عاصمة) فلسطين» وفلسطين آخر كور (مناطق) الشام من ناحية مصر. 
انظر: مراصد الاطلاع ۱۲۹۹/۳ و۲٤۱۰‏ و ۱۳۸/۱ . 


۹4 


فالخراب الأول لما جاء «بخت نصر» وسباهم إلى بابل» وبقي 

خراباً سبعين سنة). والخراب الثاني : بعد المسيح بنحو سبعين سنة. 
وقد قيل : هذا تأويل قوله : 

ويال ڪفروا و ع 


و 3 


أَبْنِ مرم 04 . 


فبعد الخراب الثاني. تفرقوا في الأرض» ولم يبق لهم ملك. 
وبين الخرابين كانوا تحت قهر الملوك الكفار. وبعث المسيح ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ وهم كذلك. 

ويقال للنصارى: أنتم ما زلتم مقهورين مغلوبين مبددين في 
الأرض» حتى ظهر قسطنطين وأقام دين النصرانية بالسيف. وقتل من 
خالفه من المشركين واليهود. لكن أظهر ديناً مبدلاً مغيراً. ليس هو دين 
المسيح عليه السلام ‏ ومع هذا فكانت أرض العراق وفارس 
كفارأ": المجوس وغيرهم» مجوساً ومشركين . وكانوا في بعض الأزمنة 
يقهرون النصارى على بلادهم . وأما أرض المشرق والمغرب ففيهما من 
أنواع المشركين أمم . وكان الشرك والكفر ظاهراً ت ا اليكن 
والحجاز() والشام والعراق. فلما بعث الله مدا E‏ الله عليه 


)١(‏ وقد كان سنةه٠“‏ و ٥۹۷‏ و ٥۸۷‏ و85 دق. م في زمن النبي دانيال ‏ عليه 
السلام ‏ . 
انظر: قاموس الكتاب المقدس (عندهم): 408 . 

(۲) سورة المائدة: الآية ۷۸. 

(۳) في ك وط زيادة (من). 

)٤(‏ الحجاز: جبل ممتد حال بين الغور (المطمئن من أرض) تهامة ونجد. فكأنه منع 
كل واحد منهما أن يختلط بالآخر فهو حاجز بينهما. 
انظر: معجم البلدان ۲۱۸/۲ . 


4٥ 


وسلَّم ‏ أظهر به توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له» ظهوراً لم يُعرف 
في أمة من الأمم» ولم يحصل مثله لنبي من الأنبياء» وأظهر به من 
تصديق الكتب والرسل والتوراة والإنجيل والزبور» وموسى وعيسى وداود 
وسليمان وغيرهم من الرسل ما لم يكن ظاهراً. لا عند أهل الكتاب ولا 
غیرهم» فأهل الكتاب وإن كانوا خيراً من غيرهم فلم يكونوا قائمين بما 
يجب من الإيمان بالله ورسله ولا باليوم الآخر ولا شرائع دينه» ولا كانوا 
قاهرين لأكثر الكفار» “ولا كانوا منصورين عليهم» ولهذا قال 
ح تعالن هه : 

« قوا ایت اموت بال ولاياليووا لخر ولا رمو ماحم 

و 


کے کر راس رط a‏ هه 
الد ورس ولم ولا ید نوت دين الحقّمن| لي أونوا الحكتب. . . 04 . 


ا 


أما اليهود ففيهم من التنقص من الأنبياء9) فى سبهو !2214 وذكر 
عيوب نزههم الله عنها)ء ما هو معروف. حتى إن منهم من يقول: أن 
امان کان سار اء :وداوة كان تجا ل یکن نا إلى 'أثال ذلك 


)١(‏ في ك وط زيادة (بل). 
انظر: تاريخ بني إسرائيل» من أسفارهم: ٤۷‏ 55 وهو كتاب قيم موثق 
مختصرء لمحمد عزة دروزة» المكتبة العصرية. صيدا ۱۳۸۹ه = 1959م . ومعركة 
الوجود بين القرآن والتلمود 164 ١٦٠١ء‏ د. عبد الستار فتح الله سعيد, مكتبة 
المنارء ط ۲ ١١٤٠١ه.‏ 

(۲) سورة التوبة: الآية ۲۹ . 

(۳) في ك وط (بالأنبياء). 

(5) في ك وط (وسبهم). 

(5) في ك وط (منها) . 

3( في أ (مسبحا) والصحيح ما في ك وط وهو ما أثبتناه. 


15 


مما يطول وصفه . ففيهم7'من الكفر بالأنبياء» من جنس ما كان في سلفهم 
وأما النصارى ‏ فمع غلوهم في المسيح اغا ت يحون 
بغيره» فتارة يجعلون الحواريين مثل إبراهيم وموسى أو أفضل منهم ء وتارة 
يقولون ‏ كما قال اليهود ‏ : «إن سليمان لم يكن ا بل سقط من 
النبوة»» وتارة يجعلون ما خاطب الله به داود وغيره من الأنبياء إنما أريد 
به المسيح . مع أن اللفظ لا يدل على ذلك. بل يتأولون”2» كتب الله 
بمجرد هوى أنفسهم» وتارة يقولون: إن الواحد منهم إذا أطاع الله بما 
يزعمون أنه طاعة. صار مثل واحد من الأنبياء"). ويسوغون لمثل 
هؤلاء أن و شرائع الاه وا قينا اتو 
ومحمد ا الله عليه وی وا أقاموا توحيد الله الذي كان عليه 
إبراهيم وموسى وسائر الرسل» وآمنوا بكل كتاب أنزله الله» وكل رسول 
بعثه الله. وأقاموا دين الرحمن إقامة ع أحد من الأمم. فعامة آهل 
الأرض مى ما صلی اله عليه وسل 9ے ا اطا 
وظاهراً, وهم أولياء الله المتقون. وحزبه المفلحون, وجنده الغالبون. 
وإما مسلمون له في الظاهرء تقية9» وخوفاً من أمته» وهم المنافقون» 


)١(‏ في أ (فيهم). 
0) أو الكلام واا وتاولة:دبيره وقدره وقضرة, 

انظر: ترتيب القاموس ۱۹۷/۱ . 
(۳) في ك وط زيادة (وأفضل منه. ووجب طاعته. كما تجب طاعة الأنبياء) . 
(4) البدعة: الحدث في الدين بعد الإكمال. انظر: ترتيب القاموس .770/١‏ 
(9) لم ترد في ك جملة (مع محمد). ولم ترد فيها ولا في ط الجملة الدعائية . 
(5) في ك وط (قاهراً). 

هي الموالاة والمعاشرة والمحالفة الظاهرةء لأنهم يحذرون من جهتهم أمراً يريدون 

اتقاءه . 

انظر: الكشاف .477/١‏ 

۹۷ 


وإما مسالمون له بالعهد والذمة والهدنة: : وهم 0 الذمة والهدنة في 
جميع الأرض» وإما خائفون من أمته . 


وت کا و الطائقة تمق اده سيك ا بده كان و 
ظاهراء وبرهانه تارا تعظما مور يعرف فضله على كل من 
7 


وهذا أمر يعرفه الناس في أرض الكفار من المشركين وأهل 
الكتاب , لما خص الله به محمداً ‏ صلی الله عليه وسلّم9؟) ‏ وآمته من 
الهدى ودين الحق. وقد أظهروا دين الرب في مشارق الأرض ومغاربهاء 
بالقول والعمل. فهل يقول من(" عنده علم وعدل: إنه لا فائدة في 
اراو ا فاه انها انس داعني ادل 
اا 


الوجه التاسع : أن يقال: هم معترفون بانتفاع المشركين به غاية 
الانتفاع , فإنه أقام توحيد الله ودينه2©) فيهم. وأنه عظم المسيح › ورد 
على اليهود قولهم فيه » وأهانهم» وحينئذٍ فهذا من أعظم الفوائد. وأجل 
المقاصد. وأعظم نعم الله على عباده. ثم هو مع ذلك قال: إن الله 


)١(‏ في ك راتافا 

)۳( في أ (محمد) بخ بغير النصب وقد اعتمدنا ما في ك وط وهو النصب» ولم ترد الجملة 
الدعائية في ك ولا ط . 

(۳) في ط (عاقل ممن) . 

. لم ترد الجملة الدعائية في ك ولا ط‎ )٤( 

)٥(‏ لم ترد (ودينه) في ك. 


۹۸ 


فإن كان كاذباً. فالكذاب المفتري على الله من شر الكفار» ومن 
يكون كذلك لا يحصل منه هذا الخير العظيم» الذي ما حصل مثله من 
أحد من الأنبياء. فإنه أزال دين المشركين» ودين المجوس» وقممع7) 
اليهود. وكل واحدة من هذه الشلاث لم يقدر عليه أحد قبله من الأنبياء 


م 


والمرسلين . 


وإن كان صادقاً. فهو قد أخبر أنه رسول الله إلى النصارى وغيرهم 
من الأمم. وأخبر عن الله بكفر كل من لم يؤمن به» وهذا الوجه ممن 
يخاطب به كل صنفء فيقال لكل صنف من الأمم : أنتم معترفون بأن من 
سواكم ذا اتبعوا دين محمد صلی الله عليه وسل ) كان خيراً لهم 
مما هم عليه. فاليهود معترفة بأن النصارى إذا اتبعوه كان خيراً لهم من 
دين النصارى. والنصارى معترفون بأن اليهود إذا اتبعوه كان خيراً لهم من 
دين اليهود. وأهل الكتاب : اليهود والنصارى معترفون بأن من سواهم 
إذا اتبعوا محمداً ‏ صلی الله عليه وسلّم© ‏ كان خيراً لهم مما هم 
عليه . 


فالمجوس والمشركون من العرب» والسودان0) والترك وأصناف 


. أي أذلهم وأهانهم‎ )١( 
. ٥١١ انظر: المصباح المنير‎ 

(۲) لم ترد الجملة الدعائية في ك ولا ط. 

(۳) لم يرد الاسم الشريف في طء ولم يرد فيها ولا في ك الجملة الدعائية . 

)٤(‏ السودان: اسم يطلق على الأرض الشاسعة من أفريقيا» المحصورة بين الصحراء 
وخليج غينيا وحوض نهر الكونغو. وهو ثلاثة أقسام: السودان الشرقي والأوسط 
والغربي» وأغلب سكان الشرقي والأوسط مسلمون وأما الغربي فزنوج . 
انظر: دائرة معارف وجدي ۳۱۷/۰ ۳۱۹ . 


۹۹ 


الخزر”" والصقالبة”)ء إذا اتبعوه كان خيراً لهم مما هم عليه. وسائر 
أصناف الكفار معترفون بأن أتباعه خير من غيرهم. ومن ليس من أهل 
الكتاب: عامتهم معترفون بأن دين المسلمين خير من دين اليهود 
والنصارى. وحينئذ فيقال: من جاء بهذا الدين الذي يفضله جميع أهل 
الأرض على غيره» يمتنع أن يكون من أكفر الناس وأحقهم بغضب الله 
وعقابه. وكل من قال: إنه رسول الله . فإن كان صادقاء كان من خير 
أهل الأرض وأحقهم برضوان الله وثوابه. وإن كان كاذباً. كان من شر 
أهل الأرض وأحقهم بغضب الله وعقابه. ومن حصل منه هذا الخير 
والعلم والهدى, وما فيه صلاح الدنيا والآخرة. أعظم مما حصل من 
جميع الخلق: يمتنع أن يكون من أكفر الناس» المستحقين لغضب الله 
وعقابه» فوجب أن يكون من خير أهل الأرض» # بل هو خير آهل 
الأرض 9# وأحقهم برضوان الله وثوابه. 

الوجه العاشر : إن الله سبحانه وتعالى ‏ كانت سنته قبل إنزال 


)١(‏ الخزر: أمة من ولد يافث بن نوح عليه السلام ‏ وهو الأصغر من ولد نوح, 
وبلادهم حول جبل القبخ في خراسان» تهود ملكهم في خلافة هارون الرشيد ثم 
أسلموا سنة ٤‏ هثاه. 
انظر: مروج الذهب ۳٤/۲‏ و ۱۷١/١‏ و ۱۷۸؛ والبداية والنهاية ٠۲٠۹/۱۱‏ . 

(۲) الصقالبة: من ولد مار بن يافث بن نوح عليه السلام ‏ » وإليه يرجع سائر 
أصناف الصقالبة» وبه يلحقون في أنسابهم. ومساكنهم بالجدي إلى أن يتصلوا 
بالمغرب» وهم أجناس مختلفة» وبينهم حروب ولهم ملوك منهم كتابيون ومنهم 
جاهليون. 
انظر: مروج الذهب ۳۲/۲. 

(۳) في ط (غيره) . ظ 

ِ . سقطت (دين) من ط‎ )٤( 

(©) ما بين النجمتين زيادة من ط. وهي زيادة حسنة جدا. 


1١٠ 


التوراة» إذا كدب نبي من الأنبياء”2 ينتقم الله) من أعدائه بعذاب من 
عنده» كما أهلك قوم توح بالغرق› وقوم هود بالريح الصرصر . وقوم 
صا بالصيحة. وقوم شعي بالظلة9؟), وة طٍ بالحاص » وقوه 

قوم شعي قوم ! م 
رقو E O‏ 


رد ر رس چو ررد م رج ےر مء دام 
«ولتدءائسا مو الحكتب مَنْبَعَدٍ ما أهلكنا الفرور الأول 


نا E‏ و 74 . 


فلما أنزل التوراة» أمر أهل الكتاب بالجهاد» فمنهم من نكل» 
ومنهم من أطاع . 

وصار المقصود بالرسالة لا يحصل إلا بالعلم والقدرة كما قال 
ا 


)١(‏ في ط زيادة (أن). 

(۲) في ك وط (ينتقم له). 

(۳) الريح الصرصر: هي الريح الباردة المحرقة» كما تحرق النارء قاله الفراء والزجاج» 
وقال السدي وغيره: الصرصر: من صرصر: إذا صَوت . 
انظر: البحر المحيط 581١7/1/‏ و490. 

4 الظلة ی جر يفيه جه م لا لكوم لي شک ت الهم 
سحابة أظلتهم» > فجعلوا ينطلقون إليها يستظلون بظلها من الحرء فلما اجتمعوا تحتها 
أرسل الله تعالى ‏ عليهم فور مق نان ونيا ورا ميا ورجفت بهم 
الأرض» وجاءتهم صيحة عظيمة أزهقت أرواحهم . 
انظر: تفسير القرآن العظيم 17١/5‏ للحافظ إسماعيل بن كثير ‏ 4ل/الاه 
ت: د. محمد البنا وزميله. دار الشعب», القاهرة . 

(5) الحاصب: هي الريح العاتية التي تحمل حصباء الأرض فتقلبها عليهم» والمؤلف 
هنا أخذ بالرواية الواردة عن ابن عباس وقتادة» والتي استبعدها ابن كثير. 
انظر: تفسير القرآن العظيم 788/5. 

(5) سورة القصص: الآية 47 . 


و ص E‏ ج رول مص اھ د ج ل 
ومواليت انسلمشرا لدی ودين احق ليظهرم عل ارس كله وك 
بأل ا A‏ 2 


فقول هؤلاء: «إن التوراة جاءت بالعدل» والإنجيل 
بالفضل» فلا حاجة إلى غيرهما» لوقدر أنه حق. إنما يستقيم إذا كان 
الكتابان لم يبدلا بل كانا مُتَبَعَيّن علماً وعملاً. وكان أهلهما"“ مع ذلك 
منصورين مؤيدين على من خالفهم. فكيف وکل منهما قد بدل كثير مما 
فيه وأهلهما غير منصورين على سائر© الكفار؟! بل الكفار ظاهرون 


عليهم في أكثر الأرض. كأرض اليمن والحجاز» وسائر جزيرة العرب» ‏ 


وأرض العراق وخراسان والمغرب7؟2. وأرض الهند والسند©) والتمرك. 
وكان بأيدي أهل الكتاب الشام ومصر وغير ذلك ومع هذا فكانت 
ظهورهم توطئة وتمهيدا لإظهار دين الإسلام . 


. 74 سورة الفتح : الآية‎ )١( 

(۲) في ك (أهلها) . 

(۳) سقطت (سائر) من ط . 

(4) في أ (الغرب) بدون ميم وقد رجحنا مافي ك وط حيث أنه الموجود في معجم 
البلدان والمراصد. 
المغرب ضد المشرق» وهى بلاد واسعة كبيرة» قيل : حدها من مدينة «مليانة). 
وهي آخر حدود إفريقية إلى آخر جبال السوس, التي وراءها البحر المحيط. فتدخل 
فيه جزيرة الأندلس . 
انظر: معجم البلدان 002 ومراصد الاطلاع ۱۲۹۳/۳ . 

(5) السند: بلاد بين الهند وكرمان وسجستان ومدينتها (المنصورة) . 
انظر: مراصد الاطلاع ۷٤٦/۲‏ . 

)١(‏ جيل معروف» في بلاد واسعة» تضاف إليهم فيقال: بلاد الروم. ومشارق بلادهم 


1۰۲ 


دصل الل عليه وشلم ات والمؤين نه“ وفرح :ذلك مشركوا الغرن» 
وكانوا كبر فين المؤمنين» لأن أهل الكتاب أقرب إل المؤمنين من 
المجوس.» والمجوس أقرب إلى المشركين منهم إلى أهل الكتاب» 


ووعد الله المؤمنين أن تَعْلِبَ الروم بعد ذلك وأنه يومئلٍ : 
¥ 4 شۇنوت € ب ا ا 


فأضاف النصرة ان اسم الله ۳)» ولم يقل : بنصر الله إياهم . 
وذلك أنه حين ظهرت الروم على فارس. كان النبي صلی الله عليه 
وسلم حد وأ صخا فظو روا على الوسر كوخ واليهود . 


وأرسل النبي ت اف خاد وساب ندا يدعو ملوك 
النصارى بالشام ومصر إلى الإيمان به» فعرفوه وعرفوا أنه النبي ال 
به. وكان ذلك أول ظهور دينه. ثم أرسل طائفة من أصحابه إلى 


غيرهم 297 ثم E‏ بالمسلمين بنفسه (4) معهم عام تنوك لين الشام» ثم 
فتح هذه البلاد أصحابه, فكان تأبيد دين الله وظهوره. وإذلال المشركيق 


وشمالهم : الترك والروس والخزرء وجنوبهم: الشام والإسكندرية» ومغاربهم : البحر 
والأندلس. وكانت أنطاكية دار ملكهم. إلى أن نفاهم المسلمون إلى أقصى بلادهم . 
وقد قيال في نسبهم أن جدهم: رومي بن ليطن بن يونان بن يافث بن برية بن 
سرحون بن رومية بن مربط بن نوفل بن روين بن الأصفر بن النضر بن العيص بن 
إسحاق بن إبراهيم ‏ عليهما السلام ‏ . 

انظر: مراصد الاطلاع ۲/۲٤٦؛‏ ومروج الذهب .708/١‏ 


.4 ١ سورة الروم: الآية‎ )١( 
. في ط زيادة (الذي هو الفاعل)‎ (7 
. في ط (إلى مؤتة)‎ )۳( 

(6) لم ترد (بنفسه) في ط. 


والمجوس وغيرهم من الكفار")ء على يديه ويدي أمتهء لا على يد 
اليهود“ والنصارى . 

فلو قَدّر أن شرع أولئك كامل لا تبديل فيه» لكان مغلوباً مقهوراً. 
وكان الله قد أرسل من يؤيد دينه» ويظهره» فكيف وهو مبِدّل؟! ولو 
لم يبدل فدين أحمد أكمل وأفضل منهء فذاك مفضول مبدل» وهذا 
فاضل لم يبدل» وذلك مغلوب مقهور. وهذا مؤيد منصور» وببعض هذا 
تحصل الفائدة في إرساله! . 

كان من اجن القرائة ريال يعمد سان اله ادود ب 
فكيف يقال: إنه لا فائدة في إرساله . 

الوجه الحادي عشر: قولهم : «لما كان الباري عدا جاو 8 
أوجب أن يظهر عدله وجوده» . فيقال لهم : جود الجواد: غير إلزام الناس 
بترك حقوقهم . فإن الجواد هو الذي يحسن إلى الناس» ليس هو الذي 
يلزم الناس بترك حقوقهم . وهؤلاء يزعمون أن شريعة الإنجيل ألزمت 
الناس بترك حقوقهم, وأنه لا ينصف مظلوم من ظالمه» ولهذا ليس 
عندهم حكم عدل يحكمون به بين الناس» بل الحكم عندهم حكمان: 
حكم الكنسية » وليس فيه“ إنصاف المظلوم من الظالم. والثاني: حكم 
الملوك. وليس هو شرعا منزلاء بل هو بحسب آراء الملوك . ش 

ولهذا تجدهم يردون الناس إلى حكم شرع الإسلام في الدماء 


)١(‏ سقطت (من الكفار) من أ و ك» وقد أثبتناها من ط. 
(۲) في أ زيادة (من الكفار)» ولا تلتئم في السياق. ولهذا لم نثبتها. 
(۳) الجود: السخاء والتكرم . 
انظر: ترتيب القاموس ١/۲٠٠؛‏ والمصباح المنير ٠١١‏ . 
0 في أ وك (فيهم) والأصح ما في ط ولهذا اعتمدناه. 


6 


والأموال ونحو ذلك» حتى في بعض بلادهم يكون الملك والعسكر 
كلهم نصارى» وفيهم طائفة قليلة مسلمون لهم حاكم» فيردون الناس في 
الدماء والأموال إلى حكم شرع المسلمين. وذلك أن الدماء والأموال وإن 
كان يستحب للمظلوم أن يعفو فيها عن ظالمه. فالحاكم الذي يحكم بين 
الناس: متى حكم على المظلوم بترك حقه» كان حاكما بالظلم 
لا بالعدل. 


ولو أمرنا كل وَلِيّ مقدول أن لا يقتص من القاتل» وكلّ صاحب 
دَيْنٍ أن لا يطالب غريمه, بل يَدَعَهُ على اختياره. وکل مشتوم ومضروب 
أن لا ينتصف من ظالمه. لم يكن للظالمين زاجر يزجرهم. وظلّم 
الأقوياء الضعفاء» وفسدت الأرض» قال تعالى ‏ : 


« ولو لاد فع ال الاس بَعْصَّهُمِ بِبَعْضٍ لَقَسَدَتٍ أ ض 724 . 


فلا بد من شرع يتضمن الحكم بالعدل» ولا بد مع ذلك من 
ندب الناس إلى العفو والأخذ بالفضل . 


وهذه شريعة الإسلام كما تقدم ما ذكرنا9) من الآيات. مثل قوله : 


r‏ 2 کے a‏ 2 م یہ وو جع 
3 . . والْجروح قصاص فمن صد ت بو فَهِوَكهَاره لم . .۵4 . 


. في ط زيادة (وأكثر أهل البلد) وليس فيها ركلهم)‎ )١( 
. العسكر : الجيش . قال ابن الجواليقي : فارسي معرب‎ 
. ٤١۸ انظر: المصباح المنير:‎ 

(۲) سورة البقرة: الآية ٠٠١‏ . 

(۳) في ك وط (ذكرناه). 

. ٤٠ سورة المائدة: الآية‎ )٤( 


وقوله(): 

بر و E AT a>‏ هس 2 ر موف رو يذ 
ون كات دوعسر و فنظرة إل مسرو وأن تص د فوا خر ڪر (af‏ 1 
وقوله: 

عر عير کے ا عتم بار سوق ع لاس يساس حت ےم چو دس بكم 0 

وراس سيه لها فمن عا وَأصَلح جرم لال . . 204 . 
وقوله: 


سب راج ورد دسا راسو جرد ور ولا 
4 م 2 


اس ساسح و روه > لاير > هي 12 : 
© وَإِنعاقبتم فعاقبوا يمثل مَاعوقيمميه- وَلْينْ صبرتم لهو خير 


ص 


لمر 040 


١‏ فو راء وء لطيو اعبط وَلْمَافَِ 
نالا واه حب الْمحيديرك 04€ . 

وقوله 

¥.. وده ال أَمْروء أن يفوا . الوا 


)١(‏ لم ترد(وقوله)في أ ولا ك» وقد أثبتناها كما في ط. 

(۲) سورة البقرة: الآية ۲۸١‏ . 

(۳) سورة الشورى: الآية ٠٠‏ . 
وفي ط زيادة : 
#. . . إنه لا يحب الظالمين) . 

.١75 سورة النحل: الآية‎ )٤( 

(ه) سورة آل عمران: الآية ٠١١‏ . 
وفي ط زيادة وهي : (وقوله) : 
«ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ماعليهم من سبيل» إنما السبيل على الذين 
يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم) [سورة 
الشورى: الآيتان .]٤١ ٤١‏ 

(5) سورة النساء: الآية ۹۲. 


5 


ا ر 


ر کا ص ص ت وو مم 
ولمن صب روع ق رين ذلك لمن‌عزما لامور (af‏ 


وقال اسن وما رُفِمَ للنبي ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ أمر“ فيه 


القتصاص . إلا أمر فيه بالعفو)9) فكان يأمر بالعفو» ولا يلزم الناس به . 
ولهذا لما عتقت (بُريرّة)29. وكان لها أن تفسخ النكاح» وطلب 
زوجها“ أن لا تفارقه» شفع“ إليها أن لا تفارقه» فقالت: أتأمرني ؟ 
قال: «لاء إنما أنا شافع)2"0, فلم يوجب عليها قبول شفاعته ‏ صلى الله 


عليه 


(1) 


(۳) 


(5 


وام ك 


الوجه الثاني عشر : قولهم : «ولما كان الكمال الذي هو الفضل› 


سورة الشورى: الآية ٤۳‏ . 

في ك و ط زيادة (شيء). 

رواه أبو داود. كتاب الدیات» باب الإمام يأمر بالعفو في الدم ١594/14‏ (4497). 
والنسائي , كتاب القسامة» الأمر بالعفو عن القصاص ۳۷/۸ - ۳۸ من طريقين» 
وابن ماجه. أبواب الديات. العفو في القصاص ۱۱۳/۲ (١۲۷۲)ء‏ وأحمد في 
المسند ۲۱۳/۳ و787ء قال الشيخ عبد القادر الأرناؤط: و «إسناده حسن». هامش 
جامع الأصول: ۲۷٤/٠١‏ . 

هي مولاة عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وكانت مولاة لبعض بني هلال» وقيل : غيرهم . 
عاشت إلى زمن يزيد بن معاوية. 

انظر: أسد الغابة 8/5؛ وتهذيب التهذيب ٤0۳/١۲‏ . 

في ك وط زيادة (جارية عائشة زوج النبي - صلَّى الله عليه وسلّم ). 

واسمه: مغيث. الحديث رقم (*078) من فتح الباري 5١8/9‏ . 

في ك وط (فشفع) . ٍ 1 

رواه البخاري» كتاب الطلاق» باب شفاعة النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في زوج 
بريرة» )٥۲۸۳( 1١٠8/9‏ من فتح الباري . ورواه مسلمء كتاب العتق. باب: إنما 
الولاء لمن أعتق .)١5١54( ١١5/37‏ 


لا يمكن أن يضعه إلا أكمل الال »()» > يهال ليم العدل والفضل 
لا يشرعه إل الله » فشريعة التوراة لم يشرعها إلا الله > وشريعة الإنجيل 
لم يشرعها إلا الله عز وجل - . 

يبين ذلك أن الله كلم موسى من الشجرة تكليماً. وهو غاية 
3 أن کک ا : كرد 
هذا حت أن تكليسه لموسى من الشجرة اشم کلم کلم اف لیلد 

ثم يقال لهم: بل شريعة العدل أحق بأن تضاف إلى الله من 
شريعة الفضل. فإن الأمر بالإحسان والعفو يحسنه كل أحد(”. وأما 
معرفة29 العدل والحكم بين الناس بهء فلا يقدر عليه إل آخاد النامن, 
ولهذا يوجد الذي يصلح 29 , بين الناس بالاحسان خلق كثير . وأما الذي 
يحسن أن يفصل بينهم بالعدل. فناس قليل. فكيف يقال: إن الذي يأمر 

ا ا ر وا کی العم لحان 
بالقسط()ء كما قال تعالی ‏ : 


0 لَقَدَار سلما رسلا اليك وارلا معه م الکن والميرّات 


)١(‏ في أ سقطت (الكمّال) وقد أثبتناها من ك وط. 

)( في ط (واحد) . 

(۳) في ط (شريعة). 

)٤(‏ في ك (الذين يصلح)» في ط (من الذين يصلحون). 

(5) القسط : العدل. وهو من أسماء الأضداد. قاله ابن القطاع . 
انظر: المصباح ۳ 


ص E‏ ےر و ر م للا سح ل ب و 
لوالا الط وََوَلنَالفَدِيدَضٍِبَأنُ سيد وفعلل س ولیعلم الله 
د کو مجلم CCE‏ 

من نصردورسلم ِالْعَيّبإِنَا أسَّه ص عَزِيرٌ €3 04“ 


وأمر المسيح ‏ عليه السلام ‏ للمظلوم بالعفو عن الظالم : ليس 
فيه ما يدل على أنه من الواجب الذي من تركه استحق الذم والعقاب» 
بل هو من المرغب فيهء الذي من فعله استحق ا والثوات). وموسن 
عليه السلام ‏ أوجب العدل الذي من تركه | ستحق الذم والعقاب . 
وحينئذ فلا منافاة بين إيجاب العدل. وبين استحباب الفضل . 

لكن إيجاب العدل يقترن به الترهيب والتخويف في تركه» 
واستحباب الفضل يقترن به الترغيب والتشويق إلى فعله. فذاك فيه رهبة 
مع ما فيه من الرغبة. وهذا فيه رغبة بلا رهبة» ولهذا قال المسيح ‏ عليه 


السلام ‏ : 
کا ري س سه سدا مي لا 
و ناته EE‏ يه عم 
ل ع سس رص و ا 08 
وأنت عل كل سَىَ سويد € إن عدبم ام بادك وإ تعفر لهم قإنك أَنتَالْمَريرٌ 
e‏ 


ولهذا قيل : إن المسيح عليه السلام ‏ بُعث لتكميل التوراةء 
فإن النوافل تكون بعد الفرائض كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة 
- رضي الله عنه ‏ عن النبي - صلی الله عليه وسلم قال: يقول الله 
- تعالى ‏ : «من عادى لي ولياً فقد بارزني بالمحاربةء وما تقرب إلى 
عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه » ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل 


. 76 سورة الحديد: الآية‎ )١( 
.١١8 ء١١١۷ (؟) سورة المائدة: الآيتان‎ 


۹ 


حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يَسمَعْ به وبصره الذي يبصر 
به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء فبي يسمع. وبي 
يبصر» وبي يبطش» وبي يمشي» ولئن سألني لأعطينه» ولئن استعاذ 
بي لأعيذنه. وما ترددت عن شىء أنا فاعله. ترددي عن من 
عبدي المؤمن» يكره الموت ر ولا بد له منه)('. 

ظ وإلاً فلو قيل : إن المسيح ‏ عليه السلام ‏ أوجب على المظلوم 
العفو عن الظالم, بمعنى : أنه يستحق الوعيد والذم والعقاب9 إن 


)١(‏ لفظ البخاري: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمِ ‏ : «إن 
الله قال: «من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب» وما تقرب إليَّ عبدي بشيء أحب 
إليّ مما افترضنه عليه وما يزال عبدي يتقرب إليَّ بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته 
كنت سمعه الذي يَسْمَعٌ به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله 
التي يمشي بها. وإن سألني لأعطينهء ولئن استعاذ بي لأعيذنه؛ وما ترددت عن 
شيء آنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن» يكره الموت وأنا أكره مساءته»: كتاب 
الرقاق. باب التواضع ۳٤۰/۱۱‏ - 4" (1807) من فتح الباري» وذكر ابن حجر 
في شرحه في هذا الموضع أن للحديث طرق أخرى ‏ أي غير إسناد البخاري ‏ 
منها عن عائشة أخرجه أحمد في الزهد. وابن أبي الدنياء وأبو نعيم في الحلية» 
والبيهقي في الزهد. والطبراني» والاسماعيلي» وعن أنس ‏ وهو اللفظ الذي ساقه 
الشيخ المؤلف «... فقد بارزني. . .». أخرجه أبو يعلى والبزان:وابن ماجه. وقال 
ابن حجر: «وقد استشكل وقوع المحاربة وهي مفاعلة من الجانبين مع أن المخلوق 
في أَسّر الخالق » والجواب: أنه من المخاطبة بما يُفهم» فإن الحرب تنشأ عن 
العداوة. والعداوة تنشأ عن المخالفة» وغاية الحرب الهلاك, والله لا يغلبه غالب» 
فكان المعنى : فقد تعرض لإهلاكي إياه. فأطلق الحرب» وأراد لازمه: أي أعمل به 
ما يعمله العدو المحارب». ونقل م الفاكهانى قوله: (فى هذا تهديد شديد., لأن 
من حارب الله أهلكه. وهو من المجاز الغ لأن وو الدب الله : خالف 
الله » ومن خالف الله عانده» ومن عانده أهلكه. وإذا ثبت هذا فى جانب المعاداة: 
ثبت في جانب الموالاة» فمن والى أولياء الله أكرمه الله) . ْ 

(۲) في ك وط (مستحق للوعيد وللذم والعقاب) . 


١٠ 


لم يعف عنهء لزم من هذا أن يكون كل من انتصف من الظالم ظالماً 

ا للذم والعقاب. وهذا ظلم ثان الام الذي انتصف. فإن 

0 ظلمه 3 فلما انتصف مله ظلم ظلماً اا فهو ظلم العادل() 
وما أحسن كلام الله حيث يقول: 


ر 7 و مجلم مچ 2 1 ان معي وم ميد 


0 ويم من نهنع ل 0 
َيه تو وا ایدو كب لغ التو جگ وَِدَامَاعد ارت 3 


ر د ےا و ور مرا مقا و یحص رھ هه لا 

والذينا َابوأ ريم وَأقاموا الصَارة e‏ مِمَا رهم فقوت( و والزين 
ا ا وور صو رق 0 
وو ام البق كروك (©) روه س لها فَمَنعَفََا اصح اجر و 


ا لامب الطَدلِمِينَ | اسه ررد 
یزرا ظلمونا لاس سودق ريض سق أ أو لاک لا وعدا 
وکن روم ردك لمنَعَرْ الور ©4 ` 


وقال: 
5 
ر مس کد رر واي وتو 
عاقب 0 ّ ها 
ا 
إرت لوعف @ 04 . 


فهذا من أحسن الكلام وأعدله وأفضله. حيث شرع ٩‏ العدل» 
فقال : 


. في أ (للعادل) وحذف إحدى اللامين أصح‎ )١( 
. 5" ۳١ سورة الشورى: الآيات‎ )۲( 

(۳) سورة الحج : الآية ٠١‏ . 

)٤(‏ في ك وط (يشرع). 


رد ر و رارع 


« رۇس سيه نها 4( . 


« معا وك جرم علا ملب اين ) 204 . 

ولما ندب إلى العفو. ذكر أنه لا لوم على المنتصف, لثلا يظن أن 
العفو فرض» فقال : 

وکن صر بعد طلم د اوك مالم نسيل 7468 . 

ثم بين أن السبيل إنما يكون على الظالمين» فقال: 

ماالسلا بن بظلمون الناس وون فالْأَرَضٍ ارا ود 


َه عَدَاكَآيكٌ 046 . 
فقال : 
O‏ ل و و الزن 4 


فهذا أحسن شرع وأحكمه)» يرغب في الصبر والغفر”"© والعفو 


. ٤١ سورة الشورى: الآية‎ )١( 

(۲) سورة الشورى: الآية ٤١‏ . 

() سورة الشورى: الآية .4١‏ 

. 4# ٤١ سورة الشورى: الآيتان‎ )٤( 
. 47 ٤١ (ه) سورة الشورى: الآيتان‎ 
في ك وط (وأجمله).‎ )5( 

(۷) سقطت (والغفر) من ط. 


۱۱۲ 


العاقبة» ويرفع عن المنتصف ممن ظلمه الملام والعذل)» ويبين أنه 
لا حرج عليه ولا سبيل إذا انتصر بعد ما ظلم . 

فهل يمكن أن تأتي شريعة بأن29 تجعل على المنتصف سبيلا مع 
عدله» وهي لا تجعل على الظالم سبيلاً مع ظلمه؟! . 

فعلم أن ما أمر به المسيح من ار يكن :لأن ا که م 
للذم والعقاب» بل لأنه محروم مما يحصل للعافي المحسن من الأجر 
والثواب» وهذا حق لا يناقض شرع التوراة. فعلم أن شرع الإنجيل» 
لم يناقض شرع التوراة» إذ كان فرعا عليها. ومكملاً لها. وحينئكذ: 
فزعمهم أن شرع الإنجيل شرعه الله دون شرع التوراة» كلام من هو 
من أجهل الناس“ وأضلهم , ولهذا كان هذا فرعا على قولهم بالاتحاد» 
وأن المسيح هو الله . 


فذاك الضلال مما أوجب هذا القول المحال(. 


)١(‏ جاءت في جميع النسخ بالدال المهملة (العدل) والذي يظهر أنها (العذل) بالذال 
المعجمة وهو ما أثبتناه. 

)۳( ا 

(۳) في أ.لم تثبت كلمة (الناس) في الصلب. وأضاف الناسخ في الهامش قوله: لعله 
(الناس). 

)٤(‏ سقطت (مما) من ك و ط. 

(5) المحال: هو الباطل غير الممكن الوقوع . 
انظر: المصبا اح المنير: .\o¥‏ 


11۳ 


فصل 


بطلاناستدلالهم وجميع ما احتجوا به من التوراة والإنجيل وغيرهما من كلام 
بم يدعون أنه من الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ إنما يكون2©7 الحجة فيه علمية برهانية» إذا 
كلام الأنبياء 
1 7 6س 5 0 ۰ لك 0 
ا أقاموا الدليل على بوه من احتجوا بكلامه, بأن بينوا إمكان النبوة» دم 
بينوا90) وقوعها في الشخص المعين بالطرق التي يستدل بها على نبوة 
النبى . 
وهم لم يفعلوا شيئاً من ذلك. بل احتجوا بذلك. بناء9© على أنها 
مقدمة مسلمة يسلمها المسلمون لهم وهذا لا ينفعهم لوجوه : 


أحدها: أن فيمن ذكروه من لم يثبت عند المسلمين أنه نہی » 
كميخا(؟) . وعاموص . 


. في ك وط (تبينوا)‎ )١( 

(۲) في ك (يكون) وفي ط (تكون) . 

9) سقطت (بناء) من ك وط. 

)٤(‏ هو فيما يظن أحد أنبياء بني إسرائيل ولقبه «المورشي» نسبة إلى مسقط رأسه 
«مورشة» قرية بقرب «جت». ظهر في ملك «يوثام» و «آحاز» و «حزقيا» ملك يهوذا 
سنة ۷٥۱‏ 97اق. م. وكان ات لأشعياء الذي يشبهه في أسلوبه ونهج كتابته 
وإليه ينسب السفر الثالث والثلاثون من أسفار العهد القديم وفيه سبعة إصحاحات . 
انظر: قاموس الكتاب المقدس (عندهم): 485؛ والكتاب المقدس (عندهم): 
ه٠١٠‏ - ٠١4٠‏ . والتراث الإسرائيلي : ۲٦۳‏ د. صابر عبد الرحمن طعيمة؛ دار 
الجيل» بيروت 99١اه.‏ 


١1 


الثاني: أن من ثبت عند المسلمين نبوته» كموسى» وعيسى » 
وداود وسليمان» لم يثبت عندهم أنهم قالوا جميع ما ذكروه من الكلام» 
وأن ترجمته بالعربية هو ما ذكروه. وأن مرادهم به ما فسروه('2. 

الثالث: أن جمهور المسلمين لا يعلمون نبوة أحد من الأنبياء قبل 
بتعينل إل لمان فحنا - صلى الله عليه وسلّم د كرتم كلا مكنم 
التصديق بنبوة ال اد اسل الان جره من صلی الله 

عله أوسا ا 

فإذا طلب هؤلاء من المسلمين أن يسلموا نبوة هؤلاءء دون نبوة 
محمد لم يمكن المسلمون أن يسلموا ذلك لهم» ولا يشرع 5 ذلك 
للعطلدين لا علا ولا فل : وحينئذ إذا١)‏ لم يقيموا الأدلة على نبوة 
أولئك› لم يكونوا قد ذكرواء لا حجة برهانية» ولا حجة جدلية. 


الرابع : أن Se‏ يدترا بنبوة موسى وعيسى » إل مع 
إخبارهما شوة محمد . ان سلهوا أنهما أخبرا شوة محمد ثبتت نبوته 
ونبوتهما. وإن جحدوا ذلك» جحد المسلمون نبوة من يدعون أنه موسى 


)١(‏ راجع الفصل الذي عقده الشيخ المؤلف» من أجل مناقشة قضية الترجمة لنصوص 

التوراة والإنجيل» وبين فيه استحالة دعواهم بترجمة التوراة والإنجيل لجميع الأمم» 
وأن الترجمة لا تحتاج إلى معصوم ‏ كما يزعمون ‏ . وأن دعوى العصمة لمترجمي 
التوراة والإنجيل دعوى باطلة . 
5 هذا الفصل في الجواب الصحيح (رسالة دكتوراه) ؟/ 8١‏ 86 من طبعتنا 
له. دراس نحق الزميل : : علي بن حسن بن ناصر. وكذلك الجواب الصحيح 
دونو سر Ed‏ وذلك على طريقته في هذا 
الكتاب» من البسط تارة. والاختصار مع الإحالة تارة أخرى. 

(۲) لم ترد الجملة الدعائية فى أ ولا ك. 

(۳) في ك وط (يسوغ). 

)٤(‏ في ك وط (فإذا). 


وی لايق لم را د داعال ا عليه وسل ك 

الخامس : أن المسلمين وكل عاقل» يمنع“ ‏ بعد النظر التام ‏ 
أن يقر بنبوة موسى وعيسى دون محمد صلى الله عليه وسلم ‏ » إذ 
كانت نبوته أكمل» وطرق معرفتها أتم9© وأكثر. وما من دليل يستدل به 
على نو غاا وهو علي وهالو لحكل راان خخ اليه 
غيره بطريق الأولى . ولكن من قال ذلك. هو متناقض كما يتناقض" 
سائر أهل الباطل. ولهذا قال تعالى ‏ في الكفار: 

و إت لق كول مي يۇك نهم وك ¢ 54 . 


)١(‏ في ك وط (يمتنع). 

(۲) في أ (أثم) ويظهر أنه خطأ نسخي . 
(۳) في ك وط (تتناقض). 

.٩ ۰۸ سورة الذاريات: الآيتان‎ )٤( 


۱۱٦ 


فصل 


قد ذكرنا في جواب أول كتابهم(2, بيان امتناع احتجاجهم بشيء 
من كلام محمد دمن عليه يريك أو غيره من الأنبياء ‏ عليهم 
السلام ‏ على ما يخالف دين المسلمين من دينهم . ونحن نبسط هذا هنا 
فنقول: لاريب أن الباطل لا يقوم عليه دليل صحيحء لا عقلي ولا 
شرعي سواء كان من الخبريات أو الطلبيات» فإن الدليل الصحيح يستلزم 
صحة المدلول عليه. فلو قام على الباطل دليل صحيح» لزم أن يكون 
حقا مع كونه باطلاء وذلك جمع بين النقيضين» مثل كون الشيء موجودا 
معدوما. 

وأهل الكتاب معهم حق في الخبريات والطلبيات» ومعهم باطل» 
وهو ما بدلوه فى الخبريات» سواء كان المبدل هو اللفظ أو معناه. وما 
اتذعوف ا من العمليات . والمنسوخ الذي تنوعت فيه الشرائع 
قليل بالنسبة إلى ما اتفقت عليه الكتب والرسل. فإن الذي اتفقت عليه : 
هو الذي لا بد للخلق منه في كل زمان ومكان» وهو الإيمان بالله واليوم 
الآخرء والعمل الصالح » كما قال تعالى ‏ : 

إن لمأي ولون الصا مَنَّامَرَح باه 
واوا لاخر َعَم صللحااحوف لهم ولاهم رون ل © 
30 هي رسالةا سؤلين الأهاكق عن أهل قبرص. وانظر: الجواب الصحيح» رسالة 


دكتوراه ۱٤١ ١0/١‏ من طبعتنا هذه. 
(۲) سورة المائدة: الآية 59. 


بات الفضل 
والكمال لرسول 
اله ولشريعته 


ولأنته 


وعامة السور المكية. كالأنعام والأعراف وآل حم» وآل طس» 
وآل آل" هي من الأصول الكلية التي اتفقت عليها شرائع المرسلين» 
كالأمر بعبادة الله وحده لا شريك له. والصدق والعدل والإخلاص» 
وتحريم الظلم والفواحش والشرك والقول على الله بلا علم. وعامة 
ما عندهم من النقول الصحيحة عن الأنبياء: من التوراة والإنجيل والزبور 
ونبوات الأنبياء توافق المنقول عن محمد صلى الله عليه وسلّم ‏ 
شهد20© هذا لهذا وهذا لهذا. وذلك من دلائل نبوة أولئك الأنبياء» ومن 
دلائل نبوة محمد - صلی الله عليه وسلّم < . 

ولهذا يذكر الله ذلك بياناً لإنعامه بمحمد9 ودلالة لنبوته» كقوله - 
ا 

و وات لِك مرم اطم دك ورلو فك عضا 

5 : 


2 - لير 
ار 21 و رو ص مره 


سے و افا بش عم د و2 رر EG‏ رص 1و و ص 
أنباٍ المَيْبٍ وحيه اليك وما كنت لديه م إذ يلقو أقلمهم أيهم يحفل مرم 
AE E‏ وي 
ومَاڪنت لد يهم إذ يخلصمون 4 ٤‏ 


وقال ‏ تعالى ‏ لما قص قصة نوح : 


سس مح اي 


5 رہ ر ےر ص ر وہ ر 2 84 
للت من أنباء الْعيبٍ نوحيبَإِليِكَ ماكت تعلمها أت ولافومك مِنقَبلٍ 


)ع( في أ (وألم حم وألم طس» وألز) والأصوب مافي ك وط ولهذا اعتمدناه. 
(۲) في ط (يشهد). 

)۳( في ط تقدمت هذه الجملة على جملة (من دلائل نبوة الأنبياء) . 

)٤(‏ في ط (على محمد). 

() في ط زيادة (لما ذكر قصة مريم). 

. ٤٤ ٤١ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 


١18 


ل خاعن و وار لي لوف سر حر 
هَْذَافآَضيرإِنَالعَيقِبَة لمُنقِيست 69 74 . 


فذكر الإله نعمته9) وآیته» بكونه لم يكن يعلمها هو» ولا قومه 


اشا كانوا محري لثلا يظن أنه تعلّم ذلك من قومه» فإن قومه 


3 بالنقل المتواتر أن کا ت ف أل عليه وسلّم - ولد 


بمكة» وبها نشأ بعد أن كان مُسْتَرضعاً في بادية") سعد , بن بکر)» قريباً 
من الطائف2), شرقي مكة» وهو صغير» ثم حملته مرضعته حليمة 
السعدية9) 


(۱) 
(1) 
(۳) 


(5 


فى 


الى 


سورة هود: الآية 49 . 

فى ك وط (ألاءه ونعمته) . 

اندر واناكية الناداة واا شن اتن ا تر الین الد 
والقرى. 

انظر: ترتيب القاموس المحيط ۲۳۳/۱ . 

هم بنو بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان . 

انظر: جمهرة نساب العرب 558 . 

الطائف: كانت تسمى قديماً 0 وسميت الطائف لما 5 عليها الحائط» وهي 
ناحية ذات نخيل وأعناب ومزارع وأودية» وهي على ظهر جبل غزوان» وبها عقبة 
مسيرة يوم للطالع من مكة» ونصف يوم للهابط إلى مكة» وهي الآن المصيف الأول 
للمملكة العربية السعودية وملتقى طرق نجد واليمن والحجاز. 

انظر: مراصد الاطلاع ؟ /لالام؛ والمجاز بين اليمامة والحجاز: 554 لعبد الله بن 
محمد بن خمیس» ط ۳» تهامة» جدة ۱٤۰۲‏ هھ = ۱۹۸۱م . 

هي بنت أبي ذؤيب: عبد ابن الحاوت بن ضجة بن جار بن رزام بن ناصترة بن 
سعد بن بكر بن هوازن. وزوجها الذي أرضعت رسول الله حصا الله عليه ولم بے 
بلب ؛هوالحيارت بن عبد العرئ بن رفاعة بن لادان ناصرة بن نصية بن نص بن 
سعد بن بكرء وقد حضرت بالجعرانة ورسول الله دسل اع وله ت بق 
لحماًء فلمادنت من النبي صلی الله عليه وسلَّم موقط لها ودا فجت علي 


>14 


إلى أمه بمكة. لا يعلم شيئاً من ذلك ولا هناك من يتعلم منه شيء 
من ذلك. وأهل مكة يعلمون حالهء وأنه لم يتعلم ذلك من أحدء ثم 
أخبرهم بالغيب الذي لا يعلمه أحد إلا بتعليم الله له. 

فكان هذا من أعلام رسالته, ودلائل نبوته» عليهم أولاً» وعلى 
غيرهم آخراً فإنهم كانوا مشاهدين له» يعلمون أنه لم يتعلم ذلك من 
أحد. وغيرهم يعلم ذلك بالأخبار المتواترة2, ويعلم أن قومه المكذبين 
له مع حرصهم على الطعن فيه» ومع علمهم بحاله ‏ لوكان قد 
تعلم من أهل الكتاب» لقالوا: هذا قد تعلمه منهم. قال تعالى ‏ : 


و سس سار مو ےکر 200 ىو qame‏ ر مام 
فل وما اله ماملومة ول ادرنکم به فدات 
ت 
وء ر و ر اج اي سر سر و ےر 


فيحكم عمرامن لافلا تعقلوت € . 


والمقصود أنه نفى علم قومه بما أخبره فيهء بياناً لآلاء الله(“ التي 


فقال أبو الطفيل: من هذه؟ قالوا: أمه التي أرضعته. 
انظر: أسد الغابة ٦۷/٦‏ ب 59. 

)١(‏ في ط (ولا). 

(۲) الأخبار المتواترة: هي ما نقله من يحصل العلم بصدقهم ررر أن كرنرا چا 
لايمكن تواطؤهم على الكذب. عن مثلهم من أول الإسناد إلى آخره. وهذا 
ما يجب العمل به من غير بحث عن رجاله. ولا يعتبر فيه عدد معين في الأصح . 
وقد قيل ‏ في العدد ‏ : أكثر من خمسة. وقيل: عشرة. وهو المختارء لأنه أول 
جموع الكثرة» وقيل: أربعون:. وقيل: سبعون. وقيل : ثلاثمائة وبضعة عشر. 
انظر: تدريب الراوي» في شرح تقريب النواوي ١75/7‏ ۱۷۷ لجلال الدين 
عبد الرحمن السيوطى ‏ ١١94ه.,‏ ت: عبد الوهاب عبد اللطيف» ط 5., المكتبة 
العلمية بالمدينة المنورة ۱۳۹۲ ه = 1817/7م. 

(۳) سقطت الواو من أ. 

. ١٠١ سورة يونس: الآية‎ )٤( 

() هكذا في ك وط وفي أ (لا إله إلا الله) وما أثبتناه أصح . 


۲۰ 


هي آياته ونعمه. فإن ذلك يدل على أ نه لم يتعلم ذلك من قومه. وفيه 
إنعام الله على الخلق بذلك. 

وانا دالق كالما كر سه رودت 

وولا اال وهيف يك رياقت املد أجمعوأ َه وهم 


TES 


:  ىلاعت‎  لاقو‎ 


NZ N N 


ا اک یں کی ر اک € وما کت جاب الْعَرِيَإذ 
E‏ فا ی اک نهدت e‏ 
ال اسيك يد اواب أهل مدت تلوأ عليه ءا مه 


مرسليرت 7 0 اكت كاف الطوو: ان ا 


2 


فنفى ‏ سبحانه ‏ شهادته لهذه الأمور الغائبة وحضوره لهاء 
تنبيهاً للناس على أنه أخبر بالغيب الذي لم يشهده» ولم يعرفه من جهة 
أخبار الناس» فإن قومه لم يكونوا يعلمون ذلك ولا عاشر غير قومه. 
وكل من عرف حاله: يعلم أنه لم يتعلم شيئاً من ذلك. لامن أهل 
الكتاب ولا ممن نقل عن أهل الكتاب. 

فإذا كان محمد صلی الله عليه وسلّم 9) أخبر بمثل ما أخبرت 


. ٠١١ سورة يوسف: الآية‎ )١( 

(۲) سورة القصص: الآيات .)١ ٤۳‏ 
(۳) في ك وط (شهوده). 

(59) ا الدعائية في أ. 


۱۲۱ 


به الأنبياء قبله» في باب أسماء الله وصفاته وتوحيده. وملائكته وأوليائه 
وأعدائه. مع العلم بأن في هذه الأمور من التفاصيل الكثيرة: ما يمتنع 
اتفاق اثنين عليه» إلا عن مواطأة بينهما. ومحمد وموسى ‏ صلوات الله 
عليهما وسلامه ‏ لم يتواطأاء بل لم يواطىء ا الله عليه 
وسلوت اخدا من الزسل له ولا :واط قوذ 

والخبر الكذب إما أن يتعمد صاحبه الكذب”). وإما أن يغلط. 
فالكاذبان المتعمدان للكذب لا يتفقان ذ في القصص الطويلة والتفاصيل 
اف 

وكذلك الغالطان لا يتفق غلطهما فى مثل ذلك. بل الاثنان من 
آحاد الناس إذا أخبر كل منهما عن حال بلدة" وأخبر الآخر بمثل خبره من غير 
مواطأة» عرف صدقهماء فكيف بالأمور الغائبة» التي لا يمكن العلم بها 
إلا من جهة الله تعالى ؟ فهذا من دلائل نبوة الأنبياء ‏ صلوات 
الله وسلامه عليهم ‏ . ٠‏ 

وأمنا الو الى اف اة دة ل اة ع 
وسلّم ‏ مما ينقلونه عن الأنبياء» فهو نوعان: 

أحدهما : : ما وقع فيه النسخ من الشرائع )» وهذا لا يمنعه. لکن 


)١(‏ في ط (واطتوه). 

(۲) في ك وط زيادة (فيه). 

(۳) في ك وط زيادة (رآها). 

: جمع دليل» يقال: دله عليه دلالة ودلالة وُلالة ودّلولة فاندل: سدده إليه» والدليلي‎ )٤( 
الدلالةء أو: علم الدليل بها ورسوخه.‎ 
. ۲۰٠/۲ انظر: ترتيب القاموس المحيط‎ 

(5) في أ (الشريعة) وما في ك وط أولى . 


۲۲ 


المنسوخ مثل هذا بالنسبة إلى ما لم ينسخ من الكتاب نظير المنسوخ من 
القرآن والأحاديث النبويةء فإنه قليل جداً بالنسبة إلى مالم ينسخ, 
وكذلك عامة ما أمر به موسى وداود ا وغيرهم من الأنبياءء إذا 
اعتبر بما أمر به محمد حاصلى الله عليه وسلم تخ وجدغافة ذلك متفقاً 
لم يتخ منه: إلا القليل . 

والثاني: الخبريات» وهذه قد ادعى بعض أهل الكتاب أن محمدا 
خالف بعض ما أخبرت به الأنبياء قبله» وهذا باطلء فإن أخبار الأنبياء 
لا يجوز أن تتناقض» إذ هم كلهم صادقون مصدقون. ومن(" علم 
كماد رسول الله » وأن موسى رسول الله» وأن المسيح رسول الله » 
علم أن أخبارهم لا تتناقض . لكن قد يخبر هذا بما لم يخبر هذاء فيكون 
في أخبار أحدهم زيادات على أخبار غيره» لا ما يناقض خبر غيره. 

رابک أهل الكعناب هما اض خر مد ساضلى الل عله 
يو - مما حرفوا معناه وتأویله» وقليل منه حرف 

لفظه . وأهل الكتاب ‏ اليهود والنصارى ‏ مع المسلمين متفقون على 
أن الكبب المتعتدمة وقع التحريف بها . إما ا وإما خطأ في 
ترجمتها وفي تفسيرها وشرحها وتأويلها. وإنما تنازع الناس: هل وقع 
التحريف في بعض ألفاظها؟ وكل” ما يدعي فيه”) مدع أن محمدا 


(1) في ط (فإن). 

(۲) في ك (غايته). 

(۳) في ط (المسلمون). 

. هكذا في ط» وأما في أ و ك فقد سقطت (بها) وإثباتها أصح‎ )٤( 
في ك وط (فكل).‎ )5( 

(5) سقطت (فيه) من ك وط. 

)۷( في أ (مدعي). والصحيح ما في ك وط ولهذا أثبتناه. 


1۲۳ 


- صلی الله عليه وسلّم ‏ ناقضه فلا بد له من أن يثبت مقدمتين : 
إحداهما: ثبوت ذلك اللفظ عن ذلك النبى . 
والثانى : ثبوت معناه. 


وکل من احتج بنقل عن نبي» فلا بد له من هاتين المقدمتين : 
الإسناد والمتن. فلا بد له من ثبوت اللفظ» ولا بد له من ثبوت معنى 
اللفظ. وإذا كان النقل ليس بلغة النبى» بل بلغة أخرى. فلا بد من 
الترجمة الصحيحة, وعامة النصارى ليس عندهم كتب الأنبياء بلغة 
الأنبياء( . 


فإن موسى والمسيح ومن بينهما من أنبياء بني إسرائيل إنما كانوا 
تكلمزن الل العبزانية 20 


والمسيح كان عبرانياًء لم يتكلم بغير العبرانية» وإنما تكلم 


بغيرها. كالسريانية واليونانية والرومية» بعض من اتبعه. وجمهور 


)١(‏ وبهذا الصدد أذكر أن أحد المؤرخين المعاصرين من النصارى ‏ ولا أذكر اسمه ولا 
المصدر الذي عرفت عن طريقه ذلك أعلن ‏ إنصافاً للحقيقة ‏ أنه يتأسف على 
عدم وجود الكتاب المقدس (عندهم) بلغته الأصلية» ويعترف للقرآن بالفضل 
الباهر» حيث بقي إلى يومنا ‏ وإلى ماشاء الله تعالى ‏ بلغته الأصلية التي نزل 
بهاء والتي قرأه بها من أنزل عليه وهو محمد رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم - 
وهذا ما يرى فيه ذلك المؤرخ أو المفكر ذلك الجانب الشامخ من القيمة العلمية. 
ويقول د. صابر طعيمة: إنه/ جميل حناطر أنجمان» في كتابه:. الكتاب المقدس 
في اللغة العربية. 

(۲) وهاهم أولاء المعتدون اليهود الذين قدموا ضيوف نحس وثقل على وطننا 
الإسلامي من بلاد شتى: روسية وأوروبية وأمريكية بل وعربية وأفريقية» يجعلون 
ا رسمية. ويطلقون اسم (الجامعة العبرية (Hebrew University‏ على 


جامعتهم . شعورا منهم ‏ أبعدهم الله بأهمية اللغة ودورها في شخصية أهلها. 


١ 


الارق لذ ندر فون اة ا م203 أن ووو بالا 
لا توراة ولا إنجيلاً. ولا غير ذلك وإنما يتكلمون بذلك: © الرومية» 
أو السريانية( أوغيرهماء وإن كان فيهم قليل ممن يتكلم بالعبرانية. 
بخلاف اليهود. فإن9 العبرانية فاشية فيهم. وحينئذ فمن احتج من أهل 
الكتاب بشيء من كلام الأنبياء المنقول) بالرومية والسريانية 
أو بالعربية")» فإنه يحتاج مع إثبات النقل إلى إثبات الترجمة وصحتها 
فإنهم كثيراً ما يضطربون في الترجمة وصحتها(» ويختلفون في معناها. 


فهذه مقدمات ثلاث» لا بد لهم منها في كل ما يحتجون”” من 
كلام الأنبياء ولو لم يعوا أنه معارض لما أخبر به محمد عصان الله 
عليه وسلّم -» فكيف إذا أدعوا به تناقضه“ لما جاء به محمد 


- صلی الله عليه وسلّم ؟! فإن كر أنه نت أن ٠‏ نبياً أخبر بشيء» 
امتنع قطعاً أن يخبر محمد بنقيضه. فإن فيما نقل عن محمد خاضلى أله 


. هكذا في ك وط وفي أ (يحسنوا) بحذف النون والأصح إثباتها كما في ك وط‎ )١( 

(۲) في ك وط زيادة (باللغة) . 

(۳) السريانية : لغة من اللغات المتفرعة من الآرامية» وهى من اللغات السامية كالعربية 
والعبرانية . 1 
انظر: المنجد في الآداب والعلوم ١١‏ و87؟. لويس معلوف الطبعة الثامنة عشرة» 
بيروت . 

. هكذا في ك وط وفي أ (بأن) والأول أصح‎ )٤( 

(5) في ك وط (المنقولة). 

(5) في ك وط (بالعبرانية) . 

(۷) سقطت (وصحتها) من ك وط. 

(۸) في ط (يحتاجون). 

(9) في ط (مناقضته) . 

. في أ (عن نبي) وما أثبتناه من ك وط أصوب‎ )٠١( 


Yo 


عليه وسلّم ‏ أيضاً ما ليس بثابت لفظهء مثل بعض الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة» وفيما ثبت لفظه ما ليس معناه صريحاً في المناقضةء بل 
لايدل على ذلك. 


فكم ممن يفسر القرآن بما لا يدل عليه لفظ القرآن» بل ولا قاله 
أحد من الصحابة بل( ولا التابعين9) . 


كمن يقول: إِنَّ شعيباً النبي هو كان حمو(؛» موسى . وليس في 
القرآن والسنة وكلام الصحابة إلا ما يدل على نقيض ذلك”*». وكمن 
ولان الرسل الذين أرسلوا إلى القرية كانوا من أتباع المسيح . وليس 
في القرآن والمنقول عن الصحابة إلا ما يدل على نقيض ذلك“ . 


وأما ما علم أن محمداً ‏ صلَّى الله عليه وسلّم _ أخبر به» فقد 
قامت الأدلة القاطعة اليقينية على صدقه وصدق ما أخبر به. أعظم مما 
قامت على صدق غيره وصدق ما جاء به» فمهما عارض ذلك غلم أنه 
کلت :على لأا ولا يمك احا :من الخلق أن بذكن دلبلا قطعيا على 


. سقطت (بل) من ك وط‎ )١( 

(۲) مفرده: تابعي : وهو من صحب صحابياً أولقيه وإن لم يصحبه. وقد عدهم الحاكم 
خمسة عشر طبقة . 
انظر: تدريب الراوي 7714/7 2 388 . 

(۳) سقطت (هو) من ك» وفي ط (كان هو). 

)٤(‏ في ط (حما). 
حمو الرجل : أبو امرأته أو أخوها أو عمها أو الأحماء من قبلها خاصة . 
انظر: ترتيب القاموس المحيط 1١8/١‏ -14ل. 

(ه) راجع البداية والنهاية 771/1١‏ ؛ وجامع البيان للطبري ٦۲/۲١‏ . 

. ٠١٤/١ انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 

(۷) لم ترد الجملة الدعائية في أ. 


١5 


صحة ذلك النقل» بل غايتهم أن يذكروا طريقاً ظنياً لا يفيدهم إلا الظن. 
والأسعدلال أن بعلي علما رشناء. لا تات فيه 
بقلبه“ منه إلا الظن والتقليدء وكلاهما لا يناقض”2 العلم» فهذا أصل 
جامع , ثم العارف يعبر عنه مع كل إنسان بحسب ما يوصل معناه9) ا 
ذلك المخاطب. والمقصود هنا أن يقال: كل ما يحتجون به على مخالفة 
نات عو نعي ضلى الله عله ونلرى لمكن ادن لهم علبي ٠‏ 
دليل : لا شرعى ولا عقلى › وهذا نعلمه9؟») مجملا . 

وو نوم فلك ا ف ها ب ا أن كرو حا 
عقلية» وإما أن يكون سمعية . أما العقليات : فمعلوم أن الحجج العقلية 
الدالة على فساد ما يقوله29 النصارى» أظهر مما يحتجون به على صحة 
دينه فلها أجوبة : 

أحدها : أن بين أن ذلك يلزم غيره من الأنبياءء فإنهم جاءوا بذلك 


)١(‏ هكذا في ك وط وفي أ (عليه) والأرجح ما في ك وط وهو ما أثبتناه لأن الحديث 
عن أضاحب النظر وا لاخدال ت المدكوز انها 

(۲) في ط (يناقضان). 

(۳) سقطت (معناه) من ك. 

. في ط (نعلمه). في أ وك (يعلمه) وقد أثبتنا ما في ط‎ )٤( 
المفضوة: بلجي ال وع اف الك‎ 

(ه) في ط (تقوله) . 


۲۷ 


ا فلا يقدح أحد بحجة عقلية في محمد صلَّى الله عليه وسلّم ‏ 
إلا كان ذلك قد جاء بطريق الأولى في غيره من الأنبياءء كما بينا في الرد 
على الرافضة(2. أنه لا يقدح أحد في الخلفاء الثلاثة: أبي بكر وعمر 
وعثمان إلا أمكن”" أن يقدح بمشل ذلك وبأعظم منه في علي» 
أن يكون على( جلها من القوادح في إمامته إلا والثلاثة أسلم منه» 
يقدح في إمامتهم . 


ويمتنع أن يكون موسى وعيسى وداود برآء مما يفدح في نبوتهم 
إلا ومحمد أبرأ مما يقدح في نبوته. وهذا كما لو(؟» احتج محتج بما في 
القرآن من إثبات*؟ الصفات. فيقال له: في التوراة وغيرها من كتب 
الأنبياء مثل ذلك وأعظم2©9. وإذا احتج بإنزال المتشابهات» فيقال له: 
في الكتب المتقدمة من التشابه أعظم مما في القرآن. وهل ضلت 


)١(‏ الرافضة: هم صنف من أصناف الشيعة الثلائةء سيوا رافضة لرفضهم | إمامة 
ا أن النبي ‏ صِلَّى الله عليه وسلّم ‏ نص على 
استخلاف علي بن أبي طالب » باسمه» وأظهر ذلك وأعلنه» وأن ن أكثر الصحابة ضلوا 
کر الاد ينه بعد اة البق صلى الله عليه وسلَّم ‏ » وأنه معصوم في 
جميع أحواله. 


انظر: مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: ١١۷ - ١١‏ للإمام أبي الحسن 
علي بن إسماعيل الأشعري ‏ ٤۲٣ھ‏ تصحيح المستشرق هلموت ريترء ط "2 
دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

۳( في أ (مكن) بدون همزء والأولى ما في ك وط ولهذا اعتمدناه. 

(۳) في أ (عليا). 

)٤(‏ في ك وط (إذا). 

(9) في ك وط رآيات). 

)١(‏ سقطت (وأعظم) من ك. 

(۷) في ك وط (المتشابهات) . 


۸ 


النصارى إلا باتباع المتشابه٠‏ من كلام الأنبياء وترك المحكم؟ . 


والشاني : أن يبين أن" تلك الحجة لا تصلح أن يعارض بها 
ماجاءت به الأنبياء. كما إذا أخذ بعض الناس يطعن في شيء من 
الشرائع بالرأي» بين له أن ما ثبت عن الأنبياء» لا يعارض برأي ولا 
قياس . 

الشالث: أن ييّن فساد تلك الحجة العقلية. إن كانت من باب 
الخبريات : بيّن فسادها كما قد بسطنا القول في ذلك في كتاب «درء9© 
تعارض العقل والشرع») وذكرنا أن جميع مايحتج به على خلاف 
نصوص الأنبياء من العقليات. فإنه باطل وذكرنا() ما يعتمد(2 عليه النفاة 
من" هذا الباب. 


وإن كانت من باب الطلبيات فهي من باب الأمر والنهي . فمن 


. في ط (المتشابهات)‎ )١( 

(۲) في ك وط زيادة (مثل). 

(۳) في ط (رد). 

)٤(‏ وهو الكتاب الذي طبعته جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بعنوان (درء تعارض 
العقل والنقل) بتحقيق د. محمد رشاد سالم في عشرة مجلدات ومجلد للفهارس 
العامة وكان قد طبع من الكتاب ما يقارب ثلث حجم الكتاب الحقيقي وما لم ينشر 
أهم بكثير مما نشر وذلك بعنوان «بيان موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول»). 
انظر: الكتاب المذكور ۳/١‏ ۷. 

(5) في ط (فذكرنا). 

(7) كررت (ما يعتمد) مرتين في أ وهو خطأ نسخي بحت كما حصل في مواضع أخرى 
آثرت عدم الوقوف عندها. 

(۷) في ك وط (في). 

(۸) في ط (کان) . 


۲۹ 


كان لين مذهبه أنه لا يعلل أحكام الله » ولا يقول ا حسن الأفعال 
وقبحها يُعْلم بالعقل. ولا ينزه الله عن فعل ولا عن حکم» بل يُجَوّز عليه 
كل شىء. وإنما ينفى ذلك بالخبر السمعى أو العادةء فهذا يجيب بهذا 
الجوانت» لك غا اقلت لعزن لذ تفل ن 

وأما على قول الجمهور: فنبين ما في مأموراته من الجكم 
والمصالح» وما في منهياته من المفاسد والضررء ونبين9» رجحان 
ما جاء به(“ على ما يعارض به» بل ونبين27 رجحان شرائع الأنبياء على 
سياسات سائر الأمم. بل ونبين» رجحان 0 الله 

عليه وسلّم ‏ على سائر الشرائع» وهذا مبسوط في مواضء7*) 

وأما إذا احتج أهل الكتاب على( مناقضة محمد صلى الله 
عليه وسلّم ‏ بحجة سمعية سواء كانت من كلامه. أو كلام غيره من 
الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ » كان الجواب من وجوه: 


أحدها: : أن يقال لهم E‏ بغرا نبي من 
الأنبياء مح التكذيب محمد ھا الله عليه وس 210 والطريق 


)١(‏ في ك وط (من). 

(۲) في ك وط (بأن). 

(6) في ك و ط (فيبين). 

)€3 في ط (ویبین) . 

(5) في ك وط (فيه). 

(5) في ك وط (فيبين). 1 

(۷) سقطت (بل) من ط وفيها ‏ أيضا ‏ (ويبين) . (۸) في ك وط (وسائر). 

(9) انظر: الفصل الماضي من هذه الرسالة. 

E 

)١١(‏ في ك وط زيادة (فإنكم لا يمكنكم أن تحتجوا بكلام أحد من الأنبياء حتى تثبت 
نبونه) . 


١ 


الذي بها تثبت ا الله E‏ بمثلها وبأعظم 
منها. بل نحن نبين أن التصديق بنبوته» أولى من التصديق بنبوة غيره» 
وأن(" كل ما يستدل به على نبوة نبي» فمحمد مل الل علس 
وسلّم أحق بجنس ذلك الدليل من غيره» وما يعارض به نبوة نبي : 
فالجواب عن محمد صلى الله عليه وسلّم ‏ أولى من الجواب عن 
غيره . 

فهو مقدم فيما يدل على النبوة» وفيما يجاب به عن المعارضة» 
وهذه“ أكمل في ذلك . فيمتنع مع العلم أو العدل أن يصدق بنبوة غيره 
مع التكذيب بنبوته» كما يمتنع مع العلم والعدل في كل اثنين: 
أحدهما أكمل من الآخر فى فن أن يقر بمعرفة ذلك الفن 
اشير دود اال و ام لعل رال الآن الال 
يفضل المفضول مع علمه بأنه مفضول. والجاهل قد يعرف المفضول 
E‏ 

إن كرا فو الاس لرن فضيلة مره إفا فق العم 
أو العبادة(''2 ولا يعرفون أخبار غيره حتى يوجد أقوام يعظمون بعض 


)١(‏ في ك وط (التي). 

(۲) ليس في ك وط الجملة الدعائية. 

(۳) في ك وط (لأن). 

)٤(‏ في ك (جاءت). 

(5) في ك وط (وهو). 

(7) في أ (الكذب) والأصح ما في ك و ط ولذلك أثبتناه. 
(۷) سقطت كلمة (فن) من أء والأولى إثباتها. 

(۸) في أ (المفضول) والراجح ما أثبتناه من ك وط. 

(9) في ك وط (العالم). 

)٠١(‏ في أ و ك (والعبادة) والأصح ما في ط وهو المثبت. 


١١ 


الأتباع دون( متبوعه الذي هو أفضل منه عند الكل ؟» وغيره 
لا يعرفونه» فهؤلاء ليس عندهم علم. ولهذا تجد كثيراً من هؤلاء يرجح 
المفضول. لعدم علمه بأخبار الفاضل. وهذا موجود في جميع 
الأصناف» حتى في المدائن. يفضل الإنسان مدينة يعرفها على مدينة 
هي أكمل منهاء لكونه لا يعرفها. 


والحكم بين الشيئين بالتمائل أو التفاضل» يستدعي معرفة كل 
منهماء ومعرفة ما اتصف به من الصفات التي يقسع بها التماثئل 
والتفاضل. كمن يريد أن يعرف أن البخاري أعلم من مسلم» وكتابه 
ا اران سيريا ا ا ا ر کرت 

وقد فضل الله بعض النبيين على بعض كما قال تعالى ‏ : 


ب جر مربي صل ر قاس حي سل ارد اك 


# ولقد فضلنا بعض ابيع عل بعض ضٍ 00# , 


. هكذا في ك وطء وفي أ (بعض الأتباع ومتبوعه) وإثبات (دون) أولى‎ )١( 

(۲) هكذا في طء وفي أ و ك (المسامع) وقد اخترنا ما في ط . 

20 في ك وط (العلم). 

)٤(‏ في أ (والتفاضل) والأصوب ما أثبتناه من ك و ط. 

. في ط (تستدعي)‎ )٥( 

(5) هو أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبرء مولى بني الحارث بن كعب» كان أعلم 
المتقدمين والمتأخرين بالنحو. ولم يوضع فيه مثل كتابه» توفي سنة ٠۸٠٠‏ ه وقيل غير 
ذلك وله نيف وأربعون سنة. 
انظر: وفيات الأعيان ٤۹۳/۳‏ 4568 ؛ وسير أعلام النبلاء 801/4 ٠٠١۲‏ . 

)۷( امم الكبير» أبو عبد الله. هارون بن موسى بن شريك التغلبي الدمشقي» كان 
إماماً صاحب فنون وله تصانيف في القراءات 0 مولده سنة ١٠۲ه‏ ووفاته 
سنة ۲۹۲ه., 
انظر: سير أعلام النبلاء 55/1ه؛ وشذرات الذهب ۲٠۰۹/۲‏ . 

(M‏ سورة الإسراء: الآية هه. 


۳۲ 


وقالاك تقالى ب : 


هم 2ووا داهس لد د بي و راس و 


تلك الرس فض لتابعصه م عل بعض 274 . 

والكلام في ن 

أحدهما: فى كون المفضول يستحق تلك المنزلة دون الفاضل» 
وهذا غاية الجهل ولك كول التراقفنة انين ررد اعلا كان 
إماما عالما عادلاء والثلاثة لم يكونوا كذلك . 

وكذلف ارو ولا الان إن ج کان رز 
ومحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لم يكن كذلك. فإن هذا في غاية 
الجهل والظلم . بخلاف من اعترف باستحقاق الاثنين للمنزلة» ولكن 
فضل المفضول» فهذا أقل جهللا وظلماً. 

ومعلوم أن المرسلين يتفاضلون» تارة في الكتب المنزلة عليهم» 
وتارة في الآيات والمعجزات الدالة على صدقهم» وتارة في الشرائع 
وما جاءوا به من العلم والعمل. وتارة في أممهم . 

فمن عنده علم وعدل: فينظر في الةرآن وفي غيره من الكتب 
كالتوراة والإنجيل. أوفي معجزات محمد صلى الله عليه وسلم ‏ 
ومعجزات غيره» أو في شريعته وشريعة غيره» أو في أمته وأمة غيره» 
وجد له من التفضيل على غيره ما لا يخفى إلا على مُقُرط في 
الجهل أو الظلم . 

فكيف يمكن مع هذا أن يقال هو كاذب مفتر» وغيره هو النبي 
الصادق؟ ! 


. ٠٠٢ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
سقط (له) من ط.‎ )۲( 


۲۴۳ 


نعم: كثير من أهل الكتاب لم يعرفوا من أخباره ما يبين لهم 
ذلك كما أن كثيراً SS‏ 
فا لی ع ری ا فهؤلاء ذ في الجهلء. و 
العلم عليهم فرض» خصوصاً مر النبوة. فإن النظر في أمر من قال 

لی رسو لاإ مې  .‏ 

مقدم”“ على كل شيء, إذ كان التصديق بهذا مستلزماً لغاية 
الاو و اكب ما مقف لكايه ارق فالرسول يحل الفرق نين 
السعداء:والأهقيات ومين الح لاط والهعدئ والضاذل” والقرق بق 
أولياء الله وأعدائه . 

وكما يَسْلك هذه الطريق العقلية في القياس والاعتبار» بأن يَعْتبر 
حال محمد صلی الله عليه وك و کان وشرعه وأمته بحال غيره 
وكتابه وشرعه)» وينظر: هل هما متماثلان أومتفاضلان؟ وأيهما 
أفضل؟ وإذا تبين أن حاله أفضل» كان تصديقه أولى » وامتنع أن يكون 
غيره غناك قا ور كان : 

بل لوكانا متماثلين» وجن©) كونه صادقاًء بل وكذلك لوكانا 
متقاربين وغيره أفضل . فإن المتنبي الكذاب لا يقارب الصادق» بل 
بينهما من التباين» ما لا يخفى إلا على أعمى الناس . 

وكذلك نسلك”» هذه“ الطريق في جنس الأنبياء ‏ عليهم 


. ٠١۸ سورة الأعراف: الآية‎ )١( 

(۲) في أ وك (مقدماً) وقد أثبتنا ما في ط لأنه أصوب 
(۳) في ط زيادة (وأمته) 

(4) في ط (لوجب). 

(5) في ك وط (فكذلك يسلك). 

© في ط (هذا). 


ين 


السلام - مطلقاً وأممهم. بأن تعرف أخبار من مضى من الأنبياء 
وأممهم . وترق آثار هؤلاء وهؤلاء. كما قال تعالى ‏ : 


< ود وو سا ل ر ام سس ل سج رو ر ع 


افر یی ردقا رض یکرت ھم فوت عقو مہا أو ادان یس مع ونا 
قتا انى ايمر وکن تىلى الشثور @ 04 . 

”»وقال ‏ تعالى: 29 : 

لأر واف آلذرض نرو کیتکات عقب املد 
e E SS E‏ 


5 
0 


د 
وح حر لل ا و و ر و 2 
وظٽوا انهم قد حك ذ بواجا هم نصرنا فنجى من دشاء ولابرد باستاعن لقو 


EE 2 مح کے قد ر ہے‎ r> جحو کے ر‎ Tred 
لْمجَرمِينَ 6 لتد کات ف صصح عِبرَه لی الا لبن ماکان حر یایرف‎ 


- 
مر صر بل وس سا 8 


ا . 17 روم م 3 3 ورک۶ سد حت سر 2 
وللحكن تصدي الزى بين يديد وَتَفْصِبِلَ كل ىء وهدى ورحمة قوم 
لج عا نمم ي (:) 

ومون € 4 . 


«وأتبعنتهُمُ في هدو آل نا لغنكة ووم الْمَيكْمَةَ هم ت 


بخ 


وكذلك قال تعالى 2032 عن عاد : 


. 45 سورة الحج : الآية‎ )١( 
:  ىلاعت‎  هلوق في ك و ط زيادة‎ (0 
.]٠١6 «إوما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم من أهل القرى» [يوسف:‎ 
لم ترد كلمة التقديس في أ ولا ك.‎ )۳( 
.١١١ ۱٠۰۹ سورة يوسف: الآيات‎ )٤( 
. ٤۲ سورة القصص: الآية‎ )٠( 
ليس في أ ولا ك كلمة التقديس.‎ )5( 


حاون 


0غ( 


() 


0 


)٤( 


(5) 


00 
(¥) 
(A) 


a o RR a E 
وَأسِعوا فى هذه الذَنيا لغنة ووم آلقيمة ألاإنّعادا كقروا ر‎ « 


وقال ‏ تعالى (" عن قوم شعيب ‏ : 
« آلا بعد امین ۵ كَابَهدَتٌ مود( 4 2 . 


3 
.9 ص م 


وإذا ذكر الأنبياء - عليهم السلام ‏ قال تعالى ‏ : 
وركام فا لآخرت 64 سم عوج ف لمن (©) 04" . 


«سَلمعكَإرهِيم € 74 . 


له 


وسل موس كروت €9 04 . 


عاد: كانوا عرباً يسكنون الأحقاف: وهي جبال الرمل» وكانت باليمن من عمان 
وحضرموت بأرض مطلة على البحر يقال لها (الشحر). واسم واديهم (مغيث) وهم ذرية 
عاد بن غو إن :سام بن وج : 

انظر: البداية والنهاية ٠١١/١‏ . 

سورة هود: الآية ٠٠‏ . 

لم ترد كلمة التقديس في أ ولا ك. 

مدين : مدينة قوم شعيب عليه السلام - وهي تجاه تبوك. على بحر القلزم (البحر 
الأحمر). وقيل: هي (كفر مندة) من عمل (ولاية طبرية) وأهل مدين هم من ولد 
مدين بن إبراهيم الخليل عليه السلام ‏ . 

انظر: مراصد الاطلاع 45/8؟١؛‏ والكامل ۸۹/۱. 

ثمود: قبيلة من العرب العاربة» باسم جدهم (ثمود) أخي (جديس) وهما ابنا 
عابر بن ارم بن سام بن نوح» يسكنون الحَجر الذي بين الحجاز وتبوك . 

انظر: البداية والنهاية ٠١١/١‏ . 

سورة هود: الآية ۹٥‏ . 

سورة الصافات : الآيتان ۷۸ ۷۹. 

سورة الصافات : الآية ٠١۹‏ . 

سورة الصافات : الآية ٠١١‏ . 


۱۳١ 


SES, 
:  ىلاعت‎  لاقو‎ 


ی کر ر 


امتاهم إِسَانَصِدَقِعَلِنًا () 24 . 

ومثل هذا في القرآن كثير» فيذكر من حال الأنبياء وأتباعهم» 
وما حصل لهم من الكرامة» وما حصل للكفار بهم من الخزي والعذاب 
ما بين( حسن حال هؤلاء؛ وقبح حال هؤلاء. 


ومما يوضح ذلك من أن من اعتبر حال“ أهل الملل» من 
المسلمين واليهود'”'. والنصارى. وحال غيرهم» في العلوم النافعة 
والأعمال الصالحة» تبين له أن حال أهل الملل أكمل بما لا يُحصى . 
وإذا نظر ماعند غير آهل الملل + من الحكمنة الغلية والعملية 
كحكمة”" الهند واليونان» والعرب من" الجاهلية22. والفرس 


. ٠۳١١ سورة الصافات : الآية‎ )١( 

(۲) سورة مريم: الآية ٠١‏ . 

(۳) سقطت (ما بين) من ك وطء وثبت مكانها واو. 

)٤(‏ سقطت (حال) من أ وأثبتناها من ك وط. 

(©) سقطت (واليهود) من ط. 

3( في أ(فحكمة) وقد صوبناها من ك وط. 

(۷) في ك وط (في). 

(۸) الجاهلية: زمن الفترة ولا إسلام » وقالوا: الجاهلية الجهلاء: فبالغوا. هذا هو تعريف 
ابن منظور كما في اللسان 1١/١١‏ مادة (جهل). والجاهلية في نظر الأستاذ سيد 
قطب: هي ركام هائل من العقائد والتصورات, والفلسفات والأساطيرء والأفكار 
والأوهام» والشعائر والتقالبد. والأوضاع والأحوال. يختلط فيها الحق بالباطلء 
والصحيح بالزائف. والدين بالخرافة. والفلسفة بالأسطورة. ومن ثم يتخبط 
الضمير البشري تحت هذا الركام الهائل في ظلمات وظنون. لا يستقر منها 
على يقين . والحياة الإنسانية ‏ بتأثير هذا الركام الهائل ‏ تتخبط في فساد وانحلال» = 


۳۴۷ 


وغيرهم , وجد ما عندهم بعض ما عند أهل الملل من الحكمة العلمية 
والعملية. فيمتنع أن يكون علماء اليونان والهند ونحوهم على حق ْ 
وهدی » وعلماء المسلمين واليهود والنصارى على باطل وضلال. وكذلك 
يمتنع أن تكون الأمة لها علم نافع وعمل صالح» وأهل الملل ليسوا 
كذلك. 

ففي الجملة : لا يوجد في ع غير أهل الملل من علم نافع وعمل 
صالح . . من حكمة علمية وعملية. لأ وذلك في أهل الملل أكمل . ولا 
يوجد في أهل الملل شرء إلا وهو في غيرهم أكثر. 


وهؤلاء فلاسفة اليونان» الذين قد شهروا عند كثير من الناس باسم 
الحكمة» وحكمتهم كحكمة سائر الأمم. نوعان: فطرية(© وعملية. 
ا 5 الخلا وسياسة المترل»«وسياسة المدائن: كل ن امل 
ما عند اليهود والنصارى بعد النسخ والتبديل» من سياسة الأخلاق 
الخال والمذائخ وجده جرا ينا عند اولتق يأقيعاك تضاعفة: 

فإن أولئك عمدة أمرهم: الكلام على قوى النفس الشهوية 


وفي ظلم وذل» وفي شقاء وتعاسة. لا تليق بالإنسان» بل لا تليق بقطيع من 
الحيوان! . 
وهذه التصورات والفلسفات والمذاهب الموجودة الآن ‏ وخاصة التي يقوم عليها الفكر 
الغربي والحياة الغربية ‏ والتي يتأثر بها جمهور عريض في بلاد المسلمين 
وغيرهم ‏ لم تجيء بخير من هذا الركام . ا 
انظر: خصائص التصور الإسلامي ومقوماته: ؟  ٤٤‏ للشهيد سيد قطب. 1958م 
دار الشروق بيروت ‏ القاهرة . 
وانظر: كتاب أخيه الأستاذ: محمد قطب: جاهلية القرن العشرين. فقد أفرد هذه 
المسألة بالحديث كما هو ظاهر من عنوانه . 

)١(‏ في ط (نظرية). 

۴۸ 


والغخضبية» وقوة(2 العلم والعدل» كأمور") من جنس آداب العقلاءء 
ليس عندهم من معرفة الله وملائكته وكتبه ورسله» ومن عبادته وحده 
لا شريك له. شيء له قدر والذي عندهم من العلوم الطبيعية والحسابية» 
ليس مما ينفع بعد الموت, إلا أن يستعان به على ما ينفع بعد الموت. 
والذي عندهم من العلم الإلهي قليل جداً. مع مافيه من الخطأ 


الک 
به الأنبياء عليهم السلام ‏ فيمتنع ی أن يكون 5 0 بالحكماء 


وأتباعهم على حق في الاعتقاد» وصدق ف الأقوال» وخير في الأعمالء 
واعتبر ذلك بمن يعرف؟) من خاصة هؤلاء وعامتهم . وخاصة 
هؤلاء وعامتهم وإن كان بينهما من التفاوت ما بير بين أهل الجنة 
وأهل النار فالاعتبار فى مثل ذلك» مما جاء به ٣‏ 
ولو 
الله تراما ت 5460 . 
والمقصود أنه بالاعتبار والقياس العقلى والموازنة يوزن الشىء 


. في ط (قوی)‎ )١( 

(۲) في أ (مأمور) والأصح ما في ك و ط وهو ما أثبتناه. 
(۳) في ط (الكبير). 

. في ك وط (تعرف)‎ )٤( 

(5) في ك وط (كما). 

() في ط (بما). 

(۷) سورة النمل: الآية ٥۹‏ . 

(۸) في ط (توزن) . 


۳۹ 


بما(١)‏ يناظره. ويعتبر به قياس الطرد. وقياس العكس” . 


فيظهر لكل من تدبر ذلك أن أهل الملل أولى بالحق والصدق 
والخير من غيرهم» وإن كان لأولئك من الحكمة ما يناسب أحوالهم. 
وحكماؤهم أفضل من عوامهم» وهم خير من الكفار بالرسل الذين ليس 
فيهم خير أصلا20. وهذا مما استفادوه أتباع الأنبياء منهم» فيكون هذا من 
دلائل نبوتهم » وأعلام رسالتهم» استدلالا بالأثر على المؤثر. وبالمعلول 
على عة 

وكذلك من تدبر حال المسلمين» وحال اليهود والنصارى» تبين له 
رجحان حال المسلمين» کو جد كن ولاك ابوه ا سل الله 

عليه وسم وأعلام رسالته. 


وقد ذكرنا في غير هذا الوضع أن النبوة تعلم بطرق كثيرة» وذكرنا 
طرقاً متعددة فى معرفة النبى الصادق والمتنبى0) الكذاب» غير طريق 


)١(‏ في أ (مما) والأصح ما أثبتناه من ك وط. 

(۲) في ط (تعتبر) . 
القياس : تقدير شيء بشي ء آخر» فالطردي: ماتناسب مقدار المقيس مع المقيين 
عليه قلة وكثرة» والعكسي : ما حالف أحدهما الآخر زيادة وا 
انظر: ابن قدامة وآثاره الأصولية ‏ تحقيق كتاب روضة الناصر» وجنة المناظر_ 
55 للعلامة الموفق ابن قدامة المقدسي ‏ 8ههه, ت: د. عبد العزيز السعيد 
ط۳ مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. الرياض ۴۳ اه 1588م 
ومجموع فتاوي شيخ الإسلام ٩‏ وما بعدها و 764؛ وأصول مذهب الإمام أحمد 
4 وما بعدها تأليف د. عبد الله التركي. ط ”#. مكتبة الرياض الحديثة» الرياض 
8٠‏ هھ = ۰م . 

(۳) في ط (ليس لهم من الحكمة مالهم). 


١ 


المعجزات. فإن الناس كما قويت حاجتهم إلى معرفة الشيء. يسر الله 
أمتانة) كما يتيسر("© ما كانت حاجتهم إليه في أبدانهم أشد. فلما كانت 
حاجتهم إلى النفس والهواء أعظم منها إلى الماءء كان مبذولاً لكل أحد 
في كل وقت. ولما كانت حاجتهم إلى الماء أكثر من حاجتهم إلى القوت» 
كان وجود الماء أكثر. 

وكذلك لما كانت حاجتهم إلى معرفة الخالق أعظم» كانت آياته 
ودلائل ربوبيته وقدرته وعلمه ومشيئثه وحكمته أعظم من غيرها. ولما 
كانت حاجتهم إلى معرفة صدق الرسل ‏ بعد ذلك أعظم من حاجتهم 
إلى ف دلت أقام الله سبحانه ‏ من دلائل صدقهم» وشواهد 
نبوتهم » وحسن حال من اتبعهم. وسعادته ونجاته. وبيان ما يحصل له 
من العلم النافع والعمل الصالح» وقبح حال من خالفهم. وشقاوته» 
وجهله وظلمه. ما يظهر لمن تدبر ذلك : 

ل ٠.‏ ومن رصعل انه تانر 54€ . 

وهذا الذي ذكرناه» من اعتبار الشىء بنظرائه وموافقيه وأشباهه. 
واعتباره بأضداده ومخالفیه» حتى ف في المتشابهين أيهم“ أكمل 


)١(‏ انظر: الجواب الصحيح (رسالة دكتوراة) ١54١/١‏ ومابعدها. 
و۲ / ۳~ ۳V‏ فقد ذكر الشيخ ‏ رحمه الله - خمسة أوجه فيما يثبت لأهل 
الكتاب نبوة محمد صلى الله عليه وسلّم ‏ بأسلوب قوي وفكر عميق» وانظر 
الجواب الصحيح (طيم المدني) ٤‏ وما بعدها إلى آخر الكتاب» فقد تحدث 
المؤلف عن ذلك حديثاً دقيقاً وافياً. (۲) في ك وط (ييسر). 

(۳) في ك وط (وجود الماء أكثر لذلك . فلما كانت حاجتهم) . 

. ٤٠١ سورة النور: الآية‎ )٤( 

() في أ زيادة واو عطف لا نرى لهامحلاً. ولهذا تركناها كما في ك وط. 

00 هكذا في ك و ط وفي أ (أنهم) في هذا الموضع وفي الذي يليه بعد بضع كلمات. 
وما في ك وط أظهر ولهذا أثبتناه. 


١:١ 


وأفضل. وفي المختلفين أيهم أولى بالحق والهدى» والعدل موجود في 
سائر الأمور علمها وعملهاء كعلم الطب والحساب”2 والفقه وغير ذلك» 
فيمتنع مع العلم الال أن يفال الرس كان طعا وا راط 
لم یکن اا # أو أن يقال اق )( كان فف وأرسطو لم يكن 
فيلسوفاً() جى أوأن يقال: الأخفش كان e‏ وسيبويه لم یکن 
نحوياًء أو أن يقال“ رُفر والحسن بن زياد")» ومحمد بن الحسن9© 


2 


كانوا فقهاءء. وأبوحنيفة لم يكن E EE‏ 


)١(‏ في ك وط زيادة (والنحو). 

(۲) هو ابن إيراقليس» من تلاميذ اسقلبيوس الثاني كان في أيام بهمن بن أردشيرء قال 
يحيى النحوي : : بقراط وحيد دهره» الذي يضرب به المثل» الطبيب الفيلسوف» 
وبلغ به الأمر إلى أن عبده الناس. توفي سنة /اه“اق. م» وعمره ٩١‏ سنة. 
انظر: طبقات الأطباء 54> ؛ والفهرست ٤٠١‏ ؛ وتاريخ الحكماء .9٠‏ 

eb (۳)‏ أرسطوء. وكان أفلاطونيا دنا ولد سنة "7 ا#م. وعاش في 
القسطنطينية. وأيد الإمبراطور (جوليان) في العمل على إحياء الوئنية» وتوفي سنة 
۳۸م . 
انظر: الملل والنحل ۱٠۳۳/۲‏ ١١۳٠٠؛‏ وتاريخ الحكماء7١٠؛‏ والفهرست 
نوت 

(i)‏ ما بين النجنمتين ليس في ك ولا ط. 

(ه) سقطت (يقال) من ك وط . 

(5) الحسن بن زياد: هو اللؤلؤي› فقيه العراق. أبو علي الأنصاري مولاهم. الكوفي » 
كان أحد الأذكياء البارعين فى الرأي» توفى سنة ٤٠۲ه‏ ضعفه أكثر من واحد من 
انظر: سير أعلام البلاء ٥٤۳/۹‏ ه4ه؛ وميزان الاعتدال .491١/1١‏ 

)۷( ما د ا جاء (يوسف بن خالد السمتي) في ك, وفي ط (يونس بن 
خالد السمتي) . 

(۸) هو ابن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم القيسي » أبوعمروء الفقيه المصري» قيل : 
اسمه (مسكين) و (أشهب) لقب له» مات سنة 4 ١۳ه.‏ 
انظر: تهذيب التهذيب ١9/1ه"؛‏ ووفيات الأعيان ۲۳۸/۱ ۲۳۹ . 


14۲ 


وار 


بن القاسم). وابن وهب(" كانوا فقهاء. ومالك لم يكن فقيهاا" › 


أو أن المزني 5( والبويطي 29 وحرملة 0 7 فقهاء , والشافعي لم يکن 
فقيها0), وأن أا داود(؟) وإبراهيم يم الحربي7'١‏ 1 


)ع0( 


(0 


ف 


(5 


2) 


(» 


(¥) 
(A) 
(٩) 


هو عبد الرحمن بن القاسم بن خالد العتقي» أبو عبد المصري. الفقيه. أثنى عليه 
كثير من الأئمة ووثقوه. وأنفق أموالا كثيرة ة في طلب العلم. وكان زاهداً مور 
مجان لاان كاك اسنة اناس وله م ير 

انظر: طبقات الحفاظ 67١١؛‏ وشذرات الذهب ۳۲۹/۱. 

ابن وهب : هوالإمام أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم» الفهري كلامم 
المصري. أحد الأعلام» كان فقيها محدثا عابداء وله تصانيف كثيرة» وصحب مالکا 
عشرين سنة» ومات سنة ۱۹۷١ه.‏ 

انظر: ميزان الاعتدال ٥۲۱/۲‏ 7ه؛ وشذرات الذهب .۳٤۸ ۳٤۷/۱‏ 

في أ تقدم ذكر الشافعي وأصحابه على ذكر مالك وأصحابه» والأولى العكس» 

ما في ك وط ولذلك أثبتناه. 

هو إسماعيل بن يحيى بن إساعيل بن عمرو» أبو إبراهيم. المصري. فقيه زاهد. 
ولد سنة ١۷٠ه‏ وتوفى سنة 7515ه وله ۸۹ سنة. 

انظر: سير أعلام النبلاء ۲ 44۷ ؛ ووفيات الأعيان ۲۱۷/۱ ۲۱۹ . 

هو يوسف بن يحيى المصري البويطي أبو يعقوب» الفقيه» صاحب الشافعي» كان 
زاهداً مجتهداً ذاكرأ» مات في سجن الخليفة الواثق سنة ١۲۳ه.‏ 

انظر: سير أعلام النبلاء +5١ ٥۸/۱۲‏ وتهذيب التهذيب ٤۲۹ ٤۲۷/۱۱‏ . 

هو ابن يحيى بن حرملة بن عمران, أبو حفص التجيبي المصري» صاحب 
الشافعي» مات سنة ۲٤۳‏ أو ٤٤۲ه.‏ 

انظر: تقريب التهذيب ۱٥۸/۱‏ ؛ سير أعلام النبلاء ۳۸۹/۱۱ ۳۹۱. 


في ك و ط (الربيع). 
في ك وط (أو) . 
هو سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد الأزدي السجستاني» ثقة 


حافظ مصنف السنن وغيرها. من كبار العلماء مات سنة ۲۷۵ه. 
تقريب التهذيب ١/١7"؛‏ ووفيات الأعيان ٠٠١ - 4١14/5١‏ . 


= ه١۹۸ هو ابن إسحاق بن إبراهيم» أبو إسحاق, أحد الأئمة الأعلام. ولد سنة‎ )٠١( 


١57 


وأبا بكر الأثرم“ كانوا فقهاء» وأحمد بن حنبل لم يكن فقيهاء أو أن 
عليا كان إمام("2 عدلء وأبا" بكر وعمر لم يكونوا”؛» إمامي عدل» 
أو أن نور الدين الشهيد"؛ كان عادلا وعم راغي العزيز لم يكن عادلا 
أو أن كوشيار» كان يعلم الهيئة29. وبطليموس" لم يكن يعرف 


وتفقه على الإمام أعنك وان عق اة امعان ز اعد حافظا للتعديت غيم ادت 
مات سنه 846اه. 

انظر: فوات الوفيات ٠٤/١‏ - ۱۷؛ وصفوة الصفوة 404/1 4٠١‏ لأبي الفرج 
عبد الرحمن بن الجوزي /!١9ههءت‏ : محمود فاخوري ود. محمد قلعة جي. ط 7 . 
دار المعرفة» بيروت ۱۳۹۹ھ = 4لاوام. 

)١(‏ هو أحمد بن محمد بن هانىء» الطائي الحافظ الثبت الثقةء أحد الأئمة المشاهير. 
كان من أذكياء الأمة» مات سنة ١١۲ه.‏ 
انظر: تقريب التهذيب 76/١‏ ؛ وشذرات الذهب .٠٤١ ١۱٤١/۲‏ 

(۲) في أ تردد بين نصب (إمام) وعدمه. 

(۳) في ط (أبو). 

)٤(‏ في ك وط ريكونا). 

(ه) هو محمود بن زنكي عماد الدين ابن أقسنقر التركي أبو القاسم. الملقب بالملك 
العادل. ملك الشام وديار الجزيرة ومصرء وهو أعدل الملوك في زمانه وأجلهم وأفضلهم . 
كان من المماليك مولده سنة ١1١1هه‏ ومات سنة 59هه فى دمشق» ودفن بمدرسة 
النورية. ٌ 
انظر: الكامل 1174/9 ١١٠٠؛‏ وسير أعلام النبلاء ٠817/77ه؛‏ والبداية والنهاية 
۲A4 === ۲‏ . ْ 

(5) علم الهيئة: هو المعروف بعلم الفلك. وهو علم موضوعه: الأجرام العلوية. أي 
الشموس والسيارات والثوابت وتوابعهاء وذوات الأذناب» وهو قسمان: نظري 
وعملي . ش| 
انظر: دائرة معارف وجدي ۸۱/۷] . 

(۷) بطليموس : هو القلوذي» مؤلف كتاب المجسطي» عالم بالرياضة والنجوم» وهو أول 
من عمل الأسطرلاب الكرى (المنظار الفلكي) والآلات النجومية والمقاييس 
والأرصاد. وقبل: بل هو -تلميذ (ابرخس) أو أستاذه. .وقد كان في زمان (أدريانوس) ل 


١5 


الهيئة(١),‏ أو أن النابغة الجعدي9) كان شاعراًء والنابغة الذبياني ) لم 
يكن شاعراء أو أن يقال : إن القمر مستنير»› والشمس لمشت مستئييرة » 
أو أن عطارد) نجم ا ليت يشي "لاقي وان عا 
كتاب البخاري . ونحو ذلك مما يطول تعداده . 


(0 


(۳) 


(5 


(٥) 
(7) 


و (انطونینوس). 

انظر: الفهرست ٤۳۷؛‏ وتاريخ الحكماء 48؛ وتتمة المختصر ٠١١/١‏ . 

في ك وط زيادة (أو أن أبا علي ب بن الهيثم كان يعرف علم الهندسة » وإقليدس لم يكن 

يعرف ذلك). 

هو قيس بن عبد الله وقيل غير ذلك ابن عمرو بن عدس بن ربيعة بن عامر بن 
صعصعة العامري الجعدي» طال عمره في الجاهلية والإسلام) وهو أسن من النابغة 

الذبياني» عاش ١۱۸سنة ‏ فيما يقال وكان يذكر في الجاهلية دين إبراهيم عليه 

السلام ‏ ويصوم ويستغخفر» ووقد على ارول اله صلق الله عليه وسلم فأسلم» 

وعاش إلى زمن ابن الزبير ومات بأصبهان» وكان من أصحاب علي رضي الله 

.  امهنع‎ 

انظر: أسد الغابة ١١٠١/٤‏ ۷١١؛‏ والإصابة ٠٤١ ٥۳۷/۳‏ . 

النابغة الذبياني: هو زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني الغطفاني المضصري؛ 

أبو أمامة» شاعر جاهلي من الطبقة الأولى. من أهل احجان واش مرا طويلاء 

وله ديوان شعر صغير مطبوع . ومات نحو سنة ۸١ى‏ .ه. 

انظر: الأعلام 054/7 

عطارد: هو أقرب السيارات إلى الشمس ومتوسط بعده عن الشمس ٠١‏ مليون ميل» 

وهو يدور بسرعة كبيرة )7١(‏ ميلا فى الثانية ء ويشاهد الفلكيون على بط جال 

شامخة. وأودية عميقة . ١‏ 

انظر: دائرة معارف وجدي ٤۹4۷ ٤۹41/۷‏ . 

في ك وط زيادة (ثقب ضوؤه). 

في ك و ط (والمشتري). 

زحل : هو أبعد السيارات عن الشمس» نوره أصفر ثابت» لكنه ضعيف بسبب 

المسافة وفلكه واسع جدأ» وهو يدور حول الشمس على بعد 17 مليون ميل. 

انظر: المصدر السابق /608/1. 


١ 0 


اشتراطهم لصحة 
اللبوة تبشيسر 
الأنبياء بهاء والرد 


عليهم 


فصل 


والنصارى لهم سؤال مشهور بينهم» وهو أن فيهم من يقول: 
«محمد لم تبشر به النبوات» بخلاف المسيح فإنه بشرت به النبوات». 
وزعموا أن من لم تبشر به» فليس بنبي . وهذا السؤال يورد على 
ا ٠‏ 

أحدهما: أنه لا يكون نبياً حتى تشر به. 


والثاني: أن من بشرت به أفضل أو أكمل» ممن لم تبشر به"» 
أو أن هذا طريق يعرف به نبوة المسيح » اختص به. 

وتم قد قلتم: امن طريق قبت به تة تبي إلا ومتحمد بت 
نبوته بمثل تلك الطريق وأفضل» فأما هذا الثانى » فيستحق الجواب. وأما 
أل س حصب اا هل ج ا ع د 
قولان» بناء على أصل: وهو أنه: هل من شرط النسخ الإشعار 
بالمنسوخ؟ ولنظار المسلمين فيه قولان: 


)١(‏ في ك وط (منهم). 

(۲) في ك وط (يبشر). 

(۳) سقطت (به) من أ والأصوب إثباتها كما في ك وط . 
)٤(‏ في ك وط (تعرف). 

. في ك و ط زيادة (فنحن)‎ )٥( 

(5) في ك وط (يجب). 

(۷) في أ (ففيه) . 


أحدهما : أنه لا بد إذا شرع حكماً يريد أن ينسخهء فلا بد أن 
يشعر المخاطبين بأنه سینسخه(). لئلا يظنوا دوامه» فيكون ذلك تخي 


والثاني : لا بت يشترط ذلك . 


وش فمن بعث بعد موسى29. هل يجب أن يكون سرا به؟ 
فيه قولان . 

وكبل E e‏ امير أن المسيح عليه 
السلام ‏ بشر بمحمد صلی الله عليه وسلّم كما قال کا 

وناق یی نے بل إن رسول آل کک صدا لمابییدی من 


ا ر ي | 2 72 ور ج ر 
الور مسرا سول يَأْقَ من بعد یا سه أحمد 7 , 


وقد©» قال تعالى ‏ : 


فار اللا الدع جد ونم مَكُنوباعِندَ هم 


2 ر O‏ و 
5 


ف توس وَالِْني ل يامرشم اَلْمَعَرُوفٍ وَيَنْمْنْهُمْ عن المبكر وغل 
كه الطيبت ورم عليه الْحَبيِتَ وَيضَعْ عَنْهُمْإِصرَهم وأ EATS‏ 


)١(‏ في ك وط (بأني سأنسخه). 

(۲) في ك وط زيادة (بشريعة). 

(۳) سورة الصف: الآية .٦‏ وفي ك وط زيادة قوله: (الآية) . 
قوله ‏ تعالى ‏ (أحمد) يحتمل معنيين: أحدهما: المبالغة في الفاععل» يعني أنه 
أكثر حمداً لله من غيره. وثانيهما: المبالغة من المفعول» يعني أنه يحمد بما فيه 
من الإخلاص والأخلاق الحسنة أكثر مما يحمد غيره. 
انظر: التفسير الكبير "١5/59‏ م .١9‏ 

(4) سقطت (قد) من ك وط. 


۱4۷ 


كنت عله .٠‏ 


:  ىلاعت‎  لاقو‎ 

درل دوا م دعل کارا يهم رکا 
4 مرك 7 ا 5 ر Sr‏ 
OEE ETE‏ ف وجحوههر اثرالسچود لك مَتَلْهُمَ ف 


206 چ 1 كه فعا و قا > بک ے عر ےر 


ا فا قساف فاس عل ساد 
عب لزاع بغي ا ر4 . 


ص € ور 


ش : 2 7< 4 چیہ ويه : 
« أَلَذِينَ ءاتیتھم الك لكب يَعرِهُونَه كماع رون أبناء هم 0 , 


في موضعين من القرآن» أحدهما فى التوحيد() والقرآن. والآخر 
في القبلةء والقرآن ومحمد. 


فقال في الأول : 


1 و ده سح - 
وین EA‏ 0 نذ 
ر لوہ ور 


بوم e‏ ماله د ال ری فلآ شد فل اها له وید 
- س م ماس a‏ ھ۶ سے کہ م 20 و سے رہ 
وإی ریما و 0 ذبنءاتينهما 0 الكتب يمره و فونَمٍكَما يعَرفُوبَ آنا 0 لذن 


> و وء 2ء - aS‏ 
سوا اش 51 فم مْلَايؤْمِسُونَ € 4(“ . 


. ٠١١ سورة الأعراف: الآية‎ )١( 

(۲) سورة الفتح : الآية ۲۹. 

(۳) سورة البقرة: الآية 231545 وسورة الأنعام : الآية .٠١‏ 
(؟) في ك وط (أو). 

(9©) سورة الأنعام : الآيتان ولق .٠١‏ 


€۸ 


وهذا فى سورة الأنعام» وهى مكية(23 , 
وقال في سورة البقرة ‏ وهي مدنية ل : 
e‏ ا ES‏ قال ê ke‏ 


2 


ر ا و a‏ 


ينك كل السود الجن بف ما ول امير 70 
أووا لکت تتلثون آنه نه الق من رهم ماله هبلقل عَمَايعَمَلُونَ ل( وَلَينَ 
تيت ألَدِبنَ أو ألكَكَبَ كل َيَوِبَاتَعُوأ وتك وما أت ايع بكم وما 
بعضهم باع وة ب ولون انمع ت أَهْوَآء هُم ن بر ا 
یمرک الین ایی اَذ ا o‏ 
أنهو امهم كمون الحَنَّ وهم يَْلَمُونَ 9© ألْحَنُّ من 

2 لمر © 27407 


I< 


)١(‏ في ط (مدنية). 
(۲) شطر المسجد: وجهة المسجد الحرام وتلقاءه وجانبه. 
انظر: التفسير الكبير ١74/4‏ م7. 
(۳) سورة البقرة: الآيات .٠٤١ ١٠٤٤‏ 
في أ جاء بقوله ‏ تعالى ‏ : 
ومن حيث خرجت#. إلى قوله: #فولوا وجوهكم شطره» 
وهي الآية رقم ١6١‏ : ثم أتبعها بقوله تعالى ‏ : 
«وإن الذين أوتوا حت 
وهي آخر الآية رقم ١44‏ والآيتان التاليتان لها. 
الممترين : الشاكين. وجملة: «فلا کوان من ارين عائدة إلى أن الذين تقدم 
ذكرهم علموا صحة نبوته - صلی الله عليه وسلَّم ‏ وأن بعضهم عاند وكتم» أو إلى 
أمر القبلة.» أو إلى صحة افيه فيان الله عليه وشلم ب وشرعة» وهذا هو الأقرب» 
لأن أقرب المذكورات إليه قوله ‏ تعالى ‏ : 
#الحق من ربك . 
فإذا كان ظاهره يقتضي النبوة وما تشتمل عليه من قرآن ووحي وشريعة. 


١.4 


ود 


() 


وقال 05 تعالى ¬ 
دو 


« ۰۰ واا سمل مََْفْتَحوْ عل اَذ نَكَسَواْفلَمَلصَآءَهُم 


عرفا کڪ وا برعل كمه 6 4 . 


وقال2١)‏ 59 تعالى E‏ 
١‏ نتا أت حكنا وَنؤَارّع 17 وسط الكت قلا 


اتن الک 000 کار ينيكب ا و 
لْمَمَرتَ 9© 4^ . 

:  ىلاعت‎  لاقو‎ 

ب مَل انيعم مما بى إن بل € 54 . 
.وقال تعالی ا 

. (4 ببق وڪم ومَنْعند م عِلم الک‎ E 

وا کاک 

« وذ E‏ ارك إل اشرق يه انوع CEE E‏ 


فقوله ‏ تعالى ‏ : 
«إفلا تكونن من الممترين4. ظهر كونه راجعاً إليه. 
انظر: التفسير الكبير ٠٤٤/٤‏ م؟. 
سورة البقرة: الآية 88. ش 
سقطت الواو في ط. 
سورة 05 الآية .١١١‏ 
سورة الشعراء: الآية ٠۹۷‏ . 
سورة الرعد: الآية ٤۳‏ . 


ررد م 10 زا 
رامن لصق جر 5 


وقال - تعالى کڪ 
رمي ايه روه جر سح اكه 7 ا E‏ 42 رمع و ب 
مون الذي نونوا العلم من قبله-إذا ينان لهم رون لادان سجدا لا ويَفولُونَ 


سے د 5 2 2 


سبلن رالنان وعد رَينا لَمفعولا ) ورود دان "© کوت ویز هر 
شو © 9) 4 . 

وقال الت تعالى کے 

0 لين لھم كنب من لیے هم به يؤْمسُونَ € ول دابل مہم قال ءامن 
بیان احق من ربا امن له لین 9 (ا ولت ۇتو ناجرهم مرد يمارا 


صرح 
i‏ "بين ر E‏ عر 


ويدرءون بالحستة لَه ومسا ردقته م فقوت 4)5 : 


وقال ت تعالى س 
E SEES‏ 
اڭ . . . 4 


)١(‏ سورة المائدة: الآية ۳ وفي ك وط زيادة (الآية). 

(۲) هو جمع قلة من (ذقن) وهو من الإنسان مجمع لحييه. 

)۳( سورة الإسراء: الآيتان ٠١  1°¥‏ . 

)٤(‏ أي : يدفعون الك لقح كالسب والشتم بالحسنة أي الكلمة الطيبة الجميلة. 
أو لا يقابلون السو بمثله ولكن يعفون ويصفحون. 
انظر: صفوة التفاسير ٠.۲۴ ٤۳۹/۲۰‏ 

(0) سورة القصص: الآيات 2620517 4ه. 

(۷) سورة يونس : الآية 44 وفي ط زيادة (الآية). 


1٥۱ 


وإذا كان كذلك. فيقال: معلوم باتفاق أهل المللء أنه ليس من 
شرط نبوة كل نبي أن يبشر به من قبله. إذ النبوة ثابتة بدون ذلك 
لا سيما ونوح وإبراهيم وغيرهما لم يُعلم أنه بُشر بهما من قبلهماء 
وكذا عامة الأنبياء الذين قاموا في بني إسرائيل, لم تتقدم بهم() 
بشارات» إذ كانوا لم يبعثوا بشريعة ناسخة, كداود وأشعيا") وغيرهما. 

وإلدا قد يدعي ا فين تعاء يشخ ا مرح من يل كما جاء 
اس بنسخ بعض أحكام التوراة» وكذلك محمد ان الله عليه 
وسلّم - ال a‏ يتنازع المتنازعون من علماء المسلمين 
وغيرهم : : هل ر يشترط أن يكون قد أخبر بذلك قبل النسخ؟ على قولين. 

وحينئذ" فالمسلمون يقولون: شريعة التوراة والإنجيل لم تشرع 
فعا بان يل مدا ا أن يأتي محمد ت صلی الله عليه وشم > 
وهذا مثل الحكم ع ير كقولة الت 

4# اغا و ی أن الله انیو . . Df.‏ 

:  ىلاعت‎  )هلوقو‎ 

(.. .تكوش كف الشيوت قوفن اموت جم ن 


حي © 4 


)١(‏ في ك وط (يتقدم لهم). 

(۲) سبق التعريف به ۲٤/۲‏ رسالة دكتوراه (من طبعتنا هذه)» د. علي بن حسن بن 
ناصر. 

(۳) زسمت في أ هكذا (يدعا). 

)٤(‏ في ك و ط زيادة (بعض) وهي في أ مضروب عليها. 

(9) في ك وط زيادة (فنقول). 

(7) سورة البقرة: الآية ٠١۹‏ . 

(۷) في ط (قال). (8) سورة النساء: الآية .٠١‏ 


١6 


ومثل هذا جائز باتفاق أهل الملل. 

وهل سس ا ا ا ا شی اكا 
المعلومة . كقوله ‏ تعالى ‏ : 

« وکوا و اشر وا حی نلك الحيط ايض مسالط الأسودم لجر 
َُأتَصْألِضِيَام اسل . . . 4 . 

فإن ارتفاع وجوب الصيام بمجيء الل لا سني السا باتفاق 
ال 

فقيل : إن الغاية المجهولة» كالمعلومة. وقيل: يل :هذا يسمى 
نسخاً. ولكن هذا النسخ جائز باتفاق أهل الملل : اليهود وغيرهم. وعلى 
هذاء فثبوت نبوة المسيح ومحمد ‏ صلوات الله وسلامه عليهما- 
لا تتوقف على جواز النسخ المتنازع فيه. فإن ذلك إنما يكون في الحكم 
المطلق. والشرائع المتقدمة لم تشرع مطلقا. 


وسواء قيل: إن الإشعار بالناسخ واجب. أو قيل: إنه غير واجب» 
فعلى القولين قد أشعر أهل الشرع الأول» بأنه سينسخ . فإن موسى بشر 
بالمسيح » وكذلك غيره من الأنبياء. وموسى والمسيح وغيرهما من 
الاه رر اة - صلى الله عليه وسلّم ‏ وإذا كان هذا هو 
الواقع » فنبوة المسيح ومحمد ‏ صلى الله عليهما") وسلّم ‏ لا تتوقف 
على ثبوت النسخ المتنازع فيه . 


وحينئذ فلقول: العلم شوة محمد وببوة المسيح › لا تتوقف على 


.٠۱۸۷ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
في أ (عليه).‎ )5( 


العلم بأن من قَبْلّهِما بَشّْر بهماء بل طرق العلم بالنبوة متعددة. فإذا عُرفت 
نبوته بطريق من الطرق» ثبتت نبوته عند من علم ذلك» وإن لم يَعْلّم أن 
من ا اشوا لكن يقال: إذا كان الواجب أو الواقع أنه لا بد من 
إخبار من قله بمجيئه» وأن الإشعار بنسخ شريعة من قَبْله واجب 
أو واقع » صار ذلك شرطاً في النبوة» ومن علم نبوته» علم أن هذا قد 
وقع. وإن لم ينقل إليه. 

فإذا قال المعارض: عدم إخبار من قبله به('» يقدح في نبوته» 
وأنه"“ إذا قدّر أنه لم يخبر به من قبله ‏ والإخبار شرط”© في النبوة ‏ 
كان ذلك قدحاً. قيل: الجواب هنا من طريقين : 

أحدهما: : أن يقال: إذا علِمت نبوته بما قام عليها من أعلام 


النبوة : فإما أن يكون ر ا ا وا اقا وإما 
أن ايكون ا 


فإن لم يكن لازماً لم يجب وقوعه. وإن كان لازماً عَم أنه قد وقع . 
وإن كان ذلك لم ينقل إلينا: إذ ليس کل ما قالته الأنبياء المتقدمون 

علمناه ووصل إلينا. وليس كل ما أخبر به المسيح ومن قبله من 
الأنبياء وصل إليناء وهذا مما يعلم بالاضطرار. 

ولو قُدّر أن هذا ليس في الكتب الموجودةء لم يلزم أن المسيح 
ومن كلهال يد كروي بسكن انهه ذكروه وما كل 0 
كتب غير هذه . ويمكن أنه كان في نسخ غير هذه ال > فأزيل من 


)١(‏ في ك وط زيادة (قد). 
(۲) في ك وط (فإنه). 
(*) في ك وط (شرطاً) بالنصب. 
(6) في أ وك (كلما). 
(9) في أ وك (كلما). 
)5 في ط زيادة (الكتب) . 
١6+‏ 


بعضهاء ونسخت هذه مما أزيل منه. وتكون تلك النسخ التي هو موجود 
فيها غير هذه. فكل هذا ممكن في العادة» لا يمكن الجزم دنفيه . 


فلو قُدَّر أنه ليس في هذه الكتب الموجودة اليوم بأيدي أهل 
الكتاب, لم يقطع بأن الأنبياء لم يبشروا به. فإذا لم يمكن لليهود أن 
يقطعوا بأن المسيح لو يشريه الأنبياء. ولا يمكن أهل الكتاب أن 
شرا بان مدا صلی الله عليه وسل لم يبشر) به الأنبياء. 
لم يكن معهم علم بعدم ذلك بل غاية مايكون عند أحدهم ظن, 
لكونه طلب ذلك» فلم يجده. 


ودلائل نبوة المسيح ومحمد قطعية يقينية» لا يمكن القدح فيها 
بظن» فإن الظن لا يدفع اليقين» لا سيما مع الآثار الكثيرة المخبرة بأن 
محمدا كان مكتوبا باسمه الصريح فيما هو منقول عن الأنبياء» كما في 
صحيح البخاري : أنه قيل لعبد الله بن عمرو" : وأخبرّنا ببعض صفة 
رسول الله - صلی الله عليه وسلّم في التوراة» فقال: إنه لموصوف في 
التزراة ن صننه في اهران الما لبي 11 بدت تند بي 
وفذيرأء وحرزاً للأميين» أنت عبدي ورسولي» سميتك المتوكل» لست 

بفظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق» ولا تجزي بالسيئة السيئة» ولكن 
تجزي بالسيئة الحسنة» وتعفو وتغفر). ولن أقبضه حتى أقيم به الملة 


)١(‏ في ك وط (تبشر). 

(۲) هو ابن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سعد بن سهم السهمي» أبو محمد 
أحد السابقين المكثرين من الصحابة. وأحد العبادلة الفقهاء. مات سنة الحرة ۲ه 
بالطائف . 
انظر: تقريب التهذيب ٤۳٩/۱‏ ؛ وسير أعلام النبلاء ۸۱/۳ 44. 

(۳) في أ (أو تغفر) والأولى ما أثبتناه من ك وط. 


١ هه‎ 


الموجاء(), فأفتح به أعيناً عا وآذاناً عا فلو غلفاًء بان يقولوا: 
لا إله إل الله , . 


ولفظ التوراة والإنجيلٍ والقرآن والزبور: قد يراد به الكتب 


المعينة» ويراد به الجنس» فيعَبر بلفظ القرآن عن الزبور وغيره» كما في 
الحديث الصحيح عن النبي - صلی الله عليه وسلّم - : وخفف: على 
داود القرآن. فكان ما بين أن تسرے دابته إلى أن فركهنا يقرا 
القرآن»“ والمراد به قرآنه: وهو الزبور. ليس المراد به القرآن الذي 
لم ينزل إل على محمد. 


وكذلك ماجاء في صفة أمة محمد : «أناجيلهم في 


صدورهم ٩)‏ فسمى الكتب الذي يقرؤونها ‏ وهي القرآن ‏ أناجيل . 


(۱) 
() 


(5 


في ك (العرجاء) . 

أورده الشيخ هنا بشيء من اختلاف اللفظ وهو في صحيح البخاريء كتاب البيوع» 
باب كراهية السخب في الأسواق 45/4 54# )۲٠٠١(‏ وفي كتاب التفسيرء 
سورة الفتح » باب #إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً» 0۸0/۸ (185) من فتح 
الباري . 

في ك وط (يسرج). 

رواه البخاري, كتاب أحاديث الأنبياءء باب قوله ‏ تعالى ‏ : 

.. . وآتينا داود زبوراً» 45/5 (417) من فتح الباري بلفظ: «خفف على 
داود ‏ عليه ا الكرات. فكان يأمر بداوبه فتسرج ء فيقرأ القرآن قبل أن تسرج 
دوابه. ولا يأكل إلا من عمل يده». 

ورواه الإمام أحمد ۳٠٤/۲‏ . 

اا ا : هم أتباع ملة محمد صلی الله عليه وسلّم ‏ وشريعته ومنهاجه وسنته . 
انظر: الملل والنحل .۳٠۸/١‏ 

يبدو لى أن هذا النص هو من العهد الجديد. حسب الترجمة السائدة في أيام شيخ 
الإسلام» وقد بحثت عن هذه الجملة القصيرة المجتزأة فلم أعثر عليها. 

في ط (التي) . 


۱٦ 


وكذلك في التوراة: «إني سأقيم لبني إسرائيل نبياً من إخوتهم أنزل عليه 
توراة مثل توراة موسى»')» فسمى الكتاب الثاني توراة. 


فقوله: «أخبرني بصفة رسول الله صلى الله عليه وسلّم ‏ في 
التوراة) 20 قد يراد بها نفس الكتب المتقدمة كلهاء وكلها تسمى توراة» 
ويكون هذا في بعضها. 

وقد يراد به التوراة المعينة» وعلى هذا فيكون هذا في نسخة 
لم ينسخ7) منها هذه النسخ » فإن النسخ الموجودة بالتوراة التي وقفنا 
عليهاء ليس فيها هذا9). 

لكن هذا عندهم في نبوة أشعياء قال فيها: «عبدي الذي ند 
نفسي » أنزل عليه وحيي » فيظهر في الأمم عدلي» ويوصيهم بالوصاياء 
لا يضحك. ولا يسَمَعْ صوته في الأسواق. يفتح العيون العور, والآذان 
ال ايحي القلوب الغلف. وما أعطيه لا أعطي ادا يحمد الله 
ندا ندا يأتي من أقصى الأرضء وتفرح البرية وسكانهاء يهللون 
الله على كل شرف» ويكبرونه على كل رابية» لا يَضعُف ولا يُعْلَبء ولا 
يميل إلى الهوى» مشقح» ولا يذل الصالحين الذين هم كالقصبة 


)١(‏ سفر التثنية» الإإصحاح .١18‏ العهد القديم 757 الكتاب المقدس (عندهم) أي كتب 
العهدين القديم والجديد. مترجم من اللغات الأصلية: وهي العبرية والكلدانية 
واليونانية» دار الكتاب المقدس (عندهم) في الشرق الأوسط بمصرء. ونصه في 
الترجمة الحالية: «يقيم لك الرب إلهك نبياً من وسط إخوتك مثلي» له تسمعون»). 

(۲) هو في الأثر عن ابن عمرو المذكور آنفاً. 

(۳) في ك وط (تنسخ). 

)٤(‏ هذا تصريح من الشيخ المؤلف بأنه قد اطلع بصفة شاملة على كل ماهو موجود في 
وقته من الكتب السابقة ‏ حسب ما أمكنه. 

() في أ بياض بمقدار كلمة وقد كتب أولها ( م ) وهي في ك وط «مشقح» وأظنء أنها - 


\o¥ 


الضعيفة› بل يقوى الصديقين › وهو ركن المتواضعين › وهو نور الله 
الذي لا يطفى . أثر سلطانه على کتفیه»() . 

وهذه صفات منطبقة على محمد صلى الله عليه وسلّم ‏ وأمته» 
وهى من أجل بشارات الأنبياء المتقدمين به. 


ولفظ التوراة» قد عرف أنه يراد به جنس الكتب التي يُقِرَ بها أهل 
الكتاب. فيدخل ف ذلك الزبورء ونبوة أشعياء» وسائر النبوات غير 
اا 


فإن كان المراد بلفظ التوراة والإنجيل في القرآن هذا المعنى . فلا 
ريب أن ذكر النبي يدها اله عليه ول في التوراة9» كثير 


متعدد ۳ 7 


الطريق الثانى من الجواب: أن نبين أن الأنبياء قبله بشروا به. 
وهذا هو دليل مستقل على نبوته » وعَلم عظيم من أعلام رسالته. وهذا 
أيضاً ‏ يدل على نبوة ذلك النبي إذ أخبر بأنباء من الغيب» مع دعوى 


مقحمة» وربما يكون من شقحت البسرة: إذا تغيرت إلى الحمرة. ومن أشقح 
التحل: إذا أزهى . 
انظر: اللسان 444/7 مادة: شقح . 

)1( انظر: سفر أشعياء الإإصحاح «o‏ فقرة ٠١-١‏ العهد القديم A\o‏ والإاصحاح 
التاسع فقرة ” العهد القديم .79٠‏ والإصحاح الثاني والأربعين فقرة ١‏ 4. 

(۲) في ك وط زيادة (بهذا الاعتبار) . 

)۳( في ك وط زيادة رطاف كما مين E‏ لكر التوراة في قوله : 
#... يجدونه مكتوباً عندهم في في التوراة والإنجيل . . . € [سورة الأعراف: الآية 
[10V‏ . 
متناولة لجنس الكتب التي يُقِرٌ بها أهل الكتاب» ولفظ الإنجيل يختص بما عند 
النصارى, ولهذا لم يذكر كونه في الزبورء مع أنه مذكور فيه إذ كان مندرجاً في لفظ 
التوراة). 


١م‎ 


النبوة» ويدل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلَّم ‏ لإخبار من تنبت 
نبوته بنبوته. هذا إذا وجد الخبر ممن لا نعلم نحن نبوته()» ولم يذكر 
في كتابنا. 

وأما من ثبتت نبوته بطرق أخرى» كموسى والمسيح» فهذا مما 
تظاهر فيه الأدلة على المدلول الواحد. وهو أيضا ‏ يتضمن أن كل 
ما ثبتت به نبوة غيره» فإنه تثبت به نبوته. وهو جواب ثانٍ لمن يجعل 
ذلك شرطا لازما لنيوتة. 


)١(‏ في ك وط (ثبوته) بالتاء المثلثة فى أوله. 


١4 


فصل 


طرق الملم ثم العلم بأن الأنبياء قبله» بشروا به يعلم من وجوه: 


يشار ا ا 5 5 ع ۴ 

تمده ع ا أحدها: ما في الكتب الموجودة اليوم بأيدي أهل الكتاب من 
الصلاة ذكره. 

والسلام - 


الثاني : إخبار من وقف على تلك الكتب وغيرها من كتب أهل 
الكتاب ممن أسلم وممن لم يسلم ‏ بما وجدوه من ذكره فيها'©. 


وهذا مثل م(" تواتر عن الأنصار أن جيرانهم من أهل الكتاب 
كانوا يخبرو بمبعثه وأنه رسول الله » وأنه موجود عندهه2"7, وكان هذا 
من أعظم مادعا الأنصار إلى الإيمان به لما دعاهم إلى الإسلامء حتى 
آمن الأنصار به وبايعوه» من غير رهبة ولا رغبة. 
غيرها9) . 


(1) في ك وط (بها). 

(۲) رسمت في أ وك هكذا: (مثلما). 

(۳) في ك وط زيادة: (وكانوا ينتظرونه) . 

:  ىلاعت في ك وط زيادة (وقد أخبر الله بذلك عن أهل الكتاب في القرآن. قال‎ )٤( 
إولقد آتينا موسى الكتاب. وقفينا من بعده بالرسل» وآتينا عيسى بن مريم البينات؛‎ 
وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استکبرتم ففريقاً‎ 
. كدنع وفريقاً تقتلون * وقالوا: قلوبنا غلف. بل لعنهم الله بكفرهم. فقليلاً‎ 


۱۰ 


ومثل ما تواتر عن أخبار النصارى بوجوده في كتبهم. مشل أخبار 


رقفل : ملك الرومء والمقوقس929) ملك مصيرء» صاحب 
الاسكندرية9), والنجاشى ملك الحبشة. والذين جاؤوه بمكة9)» وقد 


ذكر الله ذلك“ في القرآن في قوله عن اليهود: 


ر A.‏ > ثى لد مك ر مو م 0 ف 
ل . . .اوا نشل سْتَمْيَحوت عل الي كفروأ فَلَمَلصَآءَهُم 


مَاعَرَف أأكَفروأيةف . . . 24 . 


(1) 


ف 
فق 


4 


فيه 
00 


وقال ‏ عن النصارى ‏ : 


مايؤمنون # ولما جاءهم كتاب من عند الله. مصدق لما معهم. وكانوا من قبل 
يستفتحون.على الذين كفرواء فلما جاءهم ما عرفواء كفروا به. فلعنة الله على 
الكافرين * بئسما اشتروا به أنفسهم. أن يكفروا بما أنزل الله. بغيا أن ينزل الله من 
فضله» على من يشاء من عباده» فباؤوا بغضب على غضب» وللكافرين عذاب 
مهين# . [سورة البقرة: الآيات ۸۷- .]4١‏ 

هرقل: هو ابن أبوسطنيوس. وكان مدة ملكه ٠٠١‏ سنة» وقيل ”١‏ سنة» وفي أيامه 
كان النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ومنه ملك المسلمون الشام مات سنة ١ه‏ 
وقد ملك بعده ابنه أو ابن أخيه قسطنطين . 

انظر: مروج الذهب ١/#78؛‏ والكامل ۱۹۲/١‏ ؛ والبداية والنهاية /917//1. 

هو جريج بن مينا القبطي . البداية والنهاية ۲۷۲/٤‏ . 

المشهورة بهذا الاسم هي الاسكندرية العظمى في بلاد مصرء ولقد بنى الاسكندر 
۳ مدينة سماها كلها باسده ثم تغيرت أساميها بعده. 


انظر: مراصد الاطلاع .۷٦/١‏ 


أنظر: الخبر عن النفر العشرين» من نصارى نجران» الذين قدموا مكة قبل الهجرة 
فأسلموا. في دلائل النبوة 07/57 للحافظ أحمد بن الحسين البيهقي ‏ 40/8ه. 
توثيق د. عبد المعطي قلعجي. دار الكتب العلمية» بيروت ط ١‏ 08٠1١ه‏ = 
6 م. ۰ 

في ك وط زيادة (عنهم) . 

سورة البقرة: الأية 88 . 


1٦۱ 


دوو ا و 


مَأ 04 
2 وَإِذَا ميمعواما أَترا ا 
رو م و اک ر ر ص سے وم fr‏ 
E‏ ام e‏ اله € 4 . 


وق 
الین 2 ھم لکشب بن روء هُميه- بشو ويا ينيم تالا 
مانن . .94 . 


وقال ابن إسحاق”" : وحدثي محمد بن ابی محمد» عن 
عكرمة» أوعن سعيد بن جبير» عن ابن عباس ): أن يهود كانوا 
يستفتحون0*) على الأوس والخزرح برسول الله ek‏ الله عليه 
وسلّم ‏ قبل مبعثه» فلما بعثه الله من العرب» كفروا به» وجحدوا 


.۸۳ سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(۲) سورة القصص: الآيتان ١ه‏ ۳ه . 

(9) هو: محمد بن إسحاق بن يسارء أبو ب بكر المطلبي. إمام المغازي. صدوق يدلس» 
مات سنة ٠6اه.‏ 
انظر: تقريب التهذيب ۲/٤٤۱؛‏ وسير أعلام النبلاء ۳۳/۷ # 

€3 عدو بان ادن ن عبد الین اا صلى الله عليه 
وسلَّم ‏ دعا له رسول الله صل آله غليه:وسلم بالفهم في القرآن فكان يسمى 
. (البحر) و (الحبر) لسعة علمه. وهو أحد المكثرين من الصحابة مات سنة ۸ه 
بالطائف . 
انظر: تقريب التهذيب ١/578؛‏ وأسد الغابة ۱۸٩/۳‏ ۱۹۰ . 

(5) الاستفتاح: الاستنصار. 
انظر: ترتيب القاموس المحيط 457/7 . 

(5) الأوس والخزرج هما ابنا حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن مرَيقيا بن عامر ‏ ماء السماء ‏ 
أ ار بن الفط قبي اده الق بق عله بن هارن بن الأزفي: الحوك ين 
نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان. 
انظر: جمهرة أنساب العرب ۳۳۲ و۳۲۹ 980 


1۲ 


ما كانوا يقولون فيه. فقال معاذ بن جبل(2 وبشر بن البراء بن معرور»), 
وداود بن سلمة» يا معشر يهود اتقوا الله. وأسلمواء فقد كنتم 
تستفتحون علينا بمحمد - صلى الله عليه وسلّم ‏ ونحن أهل شرك» 
وتخبرونا بأنه مبعوث» وتصفونه بصفته». فقال سَلام بن مشکم5). أخو 
تال : «ما جاءنا شيء نعرفه» وما هو بالذي كنا نذكر لکم» . 


(1) معاذ بن جبل: هو ابن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي» أبو عبد الرحمن» من 
أعيان الصحابة» شهد بدراً وما بعدها كان إليه المنتهى في العلم بالأحكام والقرآن» 
مات بالشام سنة ٠۸‏ ه وهو مشهور. 
انظر: تقريب التهذيب 68/7 ؟ ؛ وأسد الغابة ٤١١  ٤)۱۸/ ٤‏ . 

(۲) بشر بن البراء بن معرور: هو ابن صخر بن خنساء بن سنان الأنصاري الخزرجي » 
من بني سلمة» شهد العقية ودرا وأحداء ومات بخيبر سنة ۷ه وذلك بسبب أكله 

من الشاة المسمومة التي أكل منها مع رسول الله عصان و 
انظر: أسد الغابة ۲۱۸/۱؛ وطبقات ابن سعد ۲٠۲/۲‏ و518/7. والمسماة 
الطبقات الكبرى» لأبي عبد الله محمد بن منيع البصري الزهري ‏ :7ه دار 
بيروت ودار صادر» بيروت ۱۳۸۰ھ = ۰٦۱۹م‏ . 

(۳) داود بن سلمة : هو الأنصاري» قال ابن حجر: له ذكر» ثم أورد هذا الأثر من رواية 
ابن أبي حاتم ف في التفسير ثم عقب بقوله : كذا رأيته في نسخة. ووقع في نسخة 
أخرى : «فقال لهم معاذ وبشر بن البراء أخو بني سلمة». كذا ذكره الطبري من هذا 
الوجه. فلعل الأول تصحيف. 
انظر: الإصابة ٤۷۳/١‏ . 

)٤(‏ هو: سيد بني النضير في زمانه» وصاحب كنزهم» وهو الذي نهى بني قومه عن نية 
إلقاء الحجر على رسول الله الى الله "عليه بوصام فقال: برهو يعلم». 0 
زينب بنت الحارث. التي أطعمت رسول الله مدان ا عله یل ت 
المسمومة في خيبرء وقد تزوج أم المؤمنين صفية بنت حيبي e‏ 
ذلك أن سلام قد مات قبل عام خيبر. 
انظر: السيرة لابن هشام ٤۷/۳‏ ؛ والكامل 99/5 و9١١1‏ و680١‏ و١٠5.‏ 

(©) هم قبيلة كبيرة من اليهود. كان رتمهع حيبن اخطب. وكانت منازلهم ونخلهم 
بناحية المدينة. غزاهم رسول الله صلى الله عليه وسَلّم ‏ وحاصرهم ب بعد 


۱۳ 


EF 


E oS 


بء عة الع آلگه نرب 04 . 


وقال أبو العالية”) وغيره: «كانوا يعنى اليهود ‏ إذا استنصروا 


بمحمد على مشركي العرب”" يقولون : الهم اسك هذا الى الذي 


اچ ا عندناء حتى نعذب المشركين ونقتلهم)9». فلما بعث الله 


0 أنه من غيرهم» لابه ا 


نقضهم العهد ‏ وأجلاهم إلى الشام على أن لهم ما حملت الإبلء وفيهم نزلت 
سورة الحشر. 
انظر: فتح الباري ۳۳۰/۷ 70# . 


.۸۹ سورة البقرة: الآية‎ )١( 


() 


السيرة لابن هشام ۲ » ورجال إسناد هذا الأثر ثقات سوى محمد بن 
أبي محمد» وقد ذكره ابن حبان في الثقات . 

أبو العالية : هو رفيّع بن مهران اراش البصريء وهو ثقة, فأما قول الشافعي : 
«حدیث ابي العالية الرياحي رياح» فإنما أراد به حديثه الذي أرسله في القهقهة 
فقط. ومذهب الشافعي : أن المراسيل ليست بحجة» فأما إذا أسند أبو العالية فحجة. 
وهو إمام مقرىء حافظ مفسرء أدرك زمان النبي E‏ الله عليه وسلَّم ‏ وهو شاب 
وأسلم في خلافة أبي بكر الصديق ودخل عليه. وحفظ القرآن على أبي بن كعب 
وذاع صيته. مات سنة ۹۳ه. 


انظر: سير أعلام النبلاء 84 /1١7؛‏ وتقريب التهذيب ٠٠۲/۱‏ . 


(*) مشركوا العرب: أولهم عمرو بن لحي من قمّعة بن خندق الخزاعي» فهو أول من 


غير دين إسماعيل ‏ عليه السلام ‏ فنصب الأوثانء بحر البحيرة وسيب السائبة 
0 اللوصيلة وحمى الحامي . وكانت كنانة وقريش إذا أهلوا قالوا: 

. لا شريك لك إلا شريكاً هو لك. وات لكل قيلة ضننما: واتخذ أهل كل 
0 دارهم صنها يعبدونه» وكانت العرب قد اتخذت مع الكعبة طواغيت: وهي 
بيوت تعظمها كتعظيم الكعبة» لها سدنة وحجاب, ويهدي لها ويطاف وينحر. 


۷۸/١ الظر: السيرة لابن هشام‎ ٠ 
. في ك و ط (يعذب 2 بالياء ف في الموضعين‎ €3) 


1٤ 


للعرب وهم يعلمون: آنه رسول الله صلى الله علية وسلم 03 فأنزل 


الله هذه الآيات: 
«. . . فَلَمَّاَآءَهْم يَاعَرَفُأكَفَروأَيفء. . . 04 . 


وروی ابن إسحاق» عن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري» ثم 
الظفري 29 عن رجال من قومه قالوا: «ومما دعانا إلى الإسلام ‏ مع 
رحمة الله وهداه ‏ أنا كنا نسمع من رجال يهود. كنا أهل شرك أصحاب 
أوثان» وكانوا أهل الكتاب» عندهم علم ليس عندناء وكانت لا تزال بيننا 
وبينهم شرور» فإذا نلنا منهم بعض ما يكرهون قالوا لنا: «قد تقارب زمان 
نبي يبعث الآن» نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم©) ٠‏ فكنا كثيراً ما(*» 
نسمع ذلك منهم . فلما بعث الله رسوله لی ا غا رشك رر 
من عند الله » أجبنا حين دعانا إلى الله وعرفنا ما كانوا يتوعدوننا به» 
فبادرناهم إليه» فآمنا به» وكفروا به. ففينا وفيهم نزلت هؤلاء الآيات 


)١(‏ الجملة الدعائية ليست في أ. 

(۲) سورة البقرة: الآية 84. 
الأثر أخرجه ابن جرير في تفسيره: جامع البيان )٠١۲١( ۳۳٤/۲‏ ت: محمود 
محمد شاكر, دار المعارف بمصرء ونقله ابن كثير في تفسيره: تفسير القرآن العظيم 
ىا . 

(۳) في ك وط (الطفري). 

: ارم: هم عاد الأولى . وهم أولاد عاد بن إرم بن عموص بن سام بن نوح» ورسولهم‎ )٤( 
هو هود عليه السلام  وقال مجاهد: إرم: أمة قديمة  يعني عادا الأول كما‎ 
قال قتادة والسري: إن ارم بيت مملكة عاد. قال ابن كثير: وهذا قول حسن جيد‎ 
. قوي‎ 
. ٤١۷ ٤1٦/۸ انظر: تفسير القرآن العظيم‎ 

(5) هكذا في ك وط وفي أ (مما) والأول أصحء وهو ما أثبتناه. 

(5) هكذا في ط» وفي 1 وك (نزل) والأصوب ما في ط ولهذا اعتمدناه. 


11° 


ر مجعم 2 ا موه re‏ و ص وھ -< 
۶ جاءَهم کب مَرْعِندٍ ألله مَصدَىَ ل عه وكانوأ من قبل 
وه aa‏ 4 


قحو ت عل الَذِنَ كرو أفَلمَاجَآءَهُم ماعرفوا ڪ قروا بء فلع هة لَه 


عل كفت 9 لقم) 4 . 


قال ابن إسحاق: «وحدثنا صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
عوف)» حدثنا يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة 
الأنصاري 27 قال: حدثني من شئت من رجال قومي» عن حسان بن 
ثابت الأنصاري قال: «والله أني لغلام يفعة9», أبن سبع سنين أو ثمان 
سن ال کا اه دحت ردنا شرل على أ( 


.۸۹ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
الأثر بمعناه في السيرة لابن هشام 140/7. وأخرجه ابن جرير في جامع البيان‎ 
محمود شاكر. وقال: هذا له حكم الحديث‎ :تا)1١6194(‎ ۳۳۳-۲ 
. المرفوع . . ورجحنا اتصاله»‎ 

(۲) هو الزهري. أبو عبد الرحمن, المدني» ثقة» من الطبقة الخامسة. مات قبل سنة 
۷ه في ولاية إبراهيم بن هشام . 
انظر: تقريب التهذيب ١/8ه"؛‏ والكاشف ۱۸/۲ . 

(۳) هو الأنصاري البخاري المدني. ذكره ابن حبان في الثقات» وقال البجلي : تابعي 
انظر: تهذيب التهذيب ۲٤١۱/۱۱‏ . 

. في ط (يفقه)‎ )٤( 
من الماع : وهو ما ارتفع من الأرض مثل (سلام) وأيفع الغلام : شب‎ 
. 1۸١ انظر: المصباح المنير ص‎ 

)٥(‏ الاظم : القصر» وكل حصن مبني بحجارة» وكل بيت مربع مسطح . وجمعه: آطام 
وأطوم . 
انظر: ترتيب القاموس المحيط ٠١١۷/١۱‏ . 


١55 


فرت يصرخ : «يا معشر اليهود» فلما اجتمعوا عليه قالوا: «مالك 
ويلك؟» قال: «طلع نجم أحمد الذي يبعث الليلة)0) . 


وروى أبو زرعة 229 > بإسناد صحيح » > عن أسامة بن زيد» عن أبيه 
زيد بن حارثة)» قال: و«خرج” '» رسول الله - صلی الله عليه وسلّم ‏ 
وهو مرفي . ثم أقبل رسول الله صل اله غليه وسلد في يوم حار 
من ابام مدي ا لقيه زيد بن عمرو بن نفيل9) 
فقال له رسول الله _ صلى الله عليه وسلم - : «يا ابن عمرو. مالي أرى 
قومك قد شنفوك؟)9" . 


)١(‏ مدينة الرسول - صلی الله عليه وسلّم ‏ سميت بأول من سكنها وهو: يثرب بن 
قانية» من ولد سام بن نوح. وقيل: إن النبي - صلى الله عليه وسلم كره هذا 
فسماها طيبة وطابة. ويروى عن ابن عباس: من قال للمدينة يشرب فليستغفر الله 
انظر: معجم البلدان ٤١٠/١‏ . 

(۲) السيرة لابن هشام »١158/١‏ وإسناد هذا الأثر فيه مجهولون . 

(۳) هو عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فَرّوخ» القرشي المخزومي . الرازي» إمام 
حافظ ثقة مشهورء أحد الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام. قال إسحاق بن راهويه: كل 
حديث لا يعرفه أبو زرعة الرازي ليس له أصل مات بالري آخر سنة 15١7ه.‏ 
انظر: تقريب التهذيب ١/575؛‏ وطبقات الحفاظ ص ۲٣۴۳‏ 385 . 
أخبرني شيخي أ. د. محمد مصطفى الأعظمي : أن مسند أبي زرعة لا يزال في 
عالم المتخطرطاتك: ١‏ : 

)٤(‏ مترجم له في ١‏ رهسالة دكتوراه (من طبعتنا هذه) د. علي بن حسن بن ناصر. 

(5) في ك وط زيادة (علينا) . 

© هو ابن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط القرشي العدوي» ا 
زيد. أحد العشرة المبشرين بالجنة وابن عم عمر بن الخطاب» كان موحداً في 
الجاهلية» توفي قبل مبعث النبي ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ . 
انظر: أسد الغابة .١55-- ١5/5‏ 

0 ف لسر الى بالغ كحضن عليه أو ای أ كلكا وله شت 
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قال: «أما والله. إن ذلك لغير ثائرة"“ كانت مني فيهم» لكن 
أراهم على ضلال». 

فخرجت أبتغي هذا الدين. فأتيت إلى أحبار” يثرب» فوجدتهم 
يعبدون الله ويشركون به. فقلت: ما هذا بالدين الذي أبتغي . فخرجت 
حتى آتي أحبار خيبر» فوجدتهم يعبدون الله ويشركون به» فقلت: 
ما هذا بالدين الذي أبتغي . فقال لي حبر من أحبار الشام : رانك لباك 
عن دين ما نعلم أحدا يعبد الله به إلا شيخ بالجزيرة». فخرجت» فقدمت 
عليه فأخبرته بالذي خرجت له فقال: «إن كل من رأيت في ضلالة, 
فن انف فلك اتان آهل يتا ومن آهل الشعوك 
والقرْظ» . 

فقال: «إنه قد خحرج في بلدك نبي ء أو خارج قل خرج نجمه» 
فارجع فصدقه واتبعه وآمن به»» فرجعت فلم أحس شيئا بعد. قال: 


له كفرح : أبغضه وتنكره فهو شنف . وفطن. والشانف: المعرض. 
انظر : ترتيب القاموس المحيط 514/7. 

)١(‏ في ط (مأثرة) وهو تحريف. 
الثائرة: طلب الثأر والدم . 
انظر: ترتیب القاموس المحيط .۳۹٤/۱‏ 

)۲( جمع حَبْر وهو العالم أو الصالح. ويجمع على حبور ‏ أيضاً ‏ . 
انظر: ترتيب القاموس ٥۷۳/۱‏ . 


(۳) في ك وط (ممن). 

)٤6(‏ في ك وط زيادة (قال). 

() هو الذي بمكة ‏ حرسها الله وهو البيت الحرام . وهو الكعبة زادها الله شرفا. 
انظر: مراصد الاطلاع ۲۳۷/۱؛ و .1١158/17‏ 

(5) القرظ: هو استخراج الماء من الآبار. 


١5378 


«فأناخ رسو الله - صلی الله عليه وسلّم اشرو فق اله 
السفرة)9) . قال زيد: «ما آكل شيئاً ذبخ لغير الله» فتفرقاء فجاء 
رسول الله الى اله عليه :روسل ت«قطاق الت قال ربد وأنا 

معه: وكان صنمان من نحاس يقال لهما (إساف) و (نائلة)7» مستقبل 
الكعبةء يتمسح بهما الناس إذا طافواء فقال رسول الله صلى الله عليه 
و : «لا تمسهما ولا تمسح بهما». 


قال زيد: فقلت في نفسي » وقد طفناء لأمسنهما حتى أنظر 
مايقول. فسا فان ١‏ صل اله و :وا 
تنهه؟» فلا والذي أكرمه, ما مسستهما حتى أنزل الله عليه الكتاب . 


وا الله ا a‏ وحده) , 


وروى البخاري حديث خروج زيد بن عمرو قريبامن هذا 


)١(‏ في ط (قدمنا). 

(۲) السّفرة: طعام يصنع للمسافر. وسميت الجنّدة التي يوعى فيها الطعام سفرة مجازا. 
انظر: المصباح المنیر ص 718 . 

(9) هوالراوي: زيد بن حارثة ‏ رضي الله عنه ل . 

)٤(‏ هما رجل وامرأة من جُرْهُمء لم يمهلهما الله تعالى ‏ حتى يُفُجرا في الكعبة» 
ولكنه قَبّلهاء فمُسخا حجرين» فأخرجا إلى الصفا والمروة» فنصبا عليهماء ليكونا 
عبرة وعظة» فلما كان عمروبن لحي : نقلهما إلى الكعبة» ونصبهما على زمزم. 
فطاف الناس بالكعبة وبهما حتى عبدا من دون الله تعالى ‏ . وإساف هو 
ابن بغي » ونائلة هى بنت ديك . 
انظر: الروض الأنف 0 لأبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي ‏ 
١ه‏ بتعليق : طه عبد الرؤوف سعد دار المعرفة» بيروت ۱۳۹۸ھ = ۱۹۷۸م . 

(ه) في ك وط (لأمسهما) . 


اللفظ() . 


E ny عوف»‎ 


(۱) 


وهو عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ : «أن النبي - صلى الله عليه وسلّم لقي 
زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل (بَلْدح) قبل أن ينزل على النبي صلی الله عليه 
وشل الوحي فَقَدِمُت إلى النبي صلَى الله عليه وسلّم - سُفرة فأبى أن يأكل 
منهاء ثم قال زيد: إني لست آكل مما تذبحون على أنصابكم, ولا آكل إلا ما ذكر 
اسم الله عليه. وأن زيد بن عمرو كان يعيب على قريش ذبائحهم. . .» الحديث. 
وأخرج البخاري تعليقاً ‏ عن سالم عن أبيه ‏ مع الشك عن موسى بن عقبة في 
رواية سالم عن أبيه عبد الله بن عمر ‏ أن زيد بن عمروبن نفيل خرج إلى الشام 
e‏ فلقي عالما من اليهودء فسأله عن دينهم فقال: «إني لعلي 

أن أدين دينكم فأخبرني»» فقال: «لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب 
الله). قال زيد: «ما أفرٌ إلا من غضب الله ولا احمل من غضب الله شيئاً أبداًء 
و " أستطيعه ٠‏ فهل تدلني على غيره»؟ قال: «ما أعلمه إل أن يكون حنيفاً»» قال 
زيد: «وما الحنيف»؟ قال : «دين إبراهيم» ٠‏ لم يكن يهودياً ولا نصرانياً ولا يعبد إلا الله»» 
فخرج زيد فلقي عالماً من النصارى .فذكر مثله فقال: «لن تكون على ديننا حتى تأخذ 
بنصيبك من لعنة الله»» قال: وما أف إلا مى لم الله ولا أحمل من لعنة الله ولا من 
غضبه شيئاً أنداء وأز نی أستطيع؟ فهل تدلني على غيره»؟ قال: «ماأعلمه إل أن 
يكون حنيفاً» . قال: «وما الحنيف»؟ قال: «دين إبراهيم» لم يكن يهودياً ولا نصرانياً 
ولا يعبد إلا الله» فلما رأى زيد قولهم في إبراهيم عليه السلام ‏ خرج. فلما برز 


3 رفع يديه فقال: «اللهم إني أشهد أني على دين إبراهيم» . 
' أخرجهما البخاري. في كتاب مناقب الأنصار» باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل 


(0 


() 


۱٤٤ _- ۷‏ (۳۸۲۹ - ۳۸۲۷) من فتح الباري . 


محمود بن لبيد: وان ن راسم الأوسي الأشهلي» أبو نعيم المدني» 
صحابي صغيرء وَجُل روايته عن الصحابةء مات سنة 95ه, وله 44 سنة. 
انظر: تقريب التهذيب 7/7 ؛ وأسد الغابة 5741/84 ۳٤۲‏ . 


سلمة بن سلامة بن وقش : هو ابن زغبة بن رَعُوراء بن عبد الأشهل الأنصاري - 


1۷۰ 


«كان بين أبياتنا يهودي» فخرج على نادي قومه بنى عبد الأشهل9) 
ذات غداة»-فذكر البعت والقيامة» والجلة والنارة والحسات والميزان: 


فقا 


ل ذلك لأصحاب وثن 4 لا يرون أن بعثاً كائن بعد موت» وذلك قبل 


مبعث رسول الله حاضلى الله عاو فقالوا: «ويحك يافلان 
أو ويلك وهذا كائن؟ أن الناس يبعثون بعد موتهم الف دار فيها جنة 
ونار يجزون من أعمالهم؟ قال: نعم والذي يحلف به. لوددت أن حظي 


من 


تلك النار» أن توقدوا» أعظم تنور في داركم» فتحمونه). ثم 


تقذفوني فيه» ثم تطيّنون علي وإني أنجو من تلك النار غدا. فقيل: 
يا فلان» فما علامة ذلك؟ قال: (نبسى یہ يبعث من ناحية هذه البلادء وأشار 
إلى مكة واليمن بيده»» قالوا: فمتى تراه"؟ فرمى بطرفه فرآني وأنا 


(۱) 


(۳) 


الأشهلي » أبو عوف . شهد العقبتين والمشاهد كلهاء ولاه عمر على اليمامة. مات : 
سنة ٤‏ “اه وله ۷١‏ سنة. 

انظر: أسد الغابة ۲۷٦/۲‏ . 

في ك و ط (وقس) بالسين المهملة. 

في ك و ط (بادي) بالباء في أوله. 

بنو عبد الأشهل: نسبة إلى عبد الأشهل بن جُشُمْ بن الحارث بن الخزرج بن 
کر امالك بن الأوس يبر ر بن ثعلبة بن وو مُرَيْقِياء ‏ ابن عامر ‏ ماء 
السماء ‏ ابن الغطريف بن امرىء القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأزد - وهو أدد ‏ بن 
ار ساي ولاش يدون ا برها ر 
تنام انار 

انظر: اللباب في تهذيب الأنساب ١/58؛‏ وجمهرة أنساب العرب ص ۳۲۹ 
خرف 

ويح لزيد وويحاً له: كلمة رَحْمّة. والويل: حلول الشر. 

انظر: ترتيب القاموس ٦٦٦ ٦٦٥/٤‏ . 


في ك وط (يوقدوا) . 
في ك و ط بالياء المثناة التحتية في المواضع الثلاثة . 
في طٍ (نراه) . 


۱۷1 


مضطجع بفناء2 باب أهلي وأنا أَحدّث القوم فقال: «إن يستنفذ 
هذا الغلام عمره يدركه». فما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله رسوله» 
وإنه لحي بين أظهرهم» فآمنا به وصدقناه» ومو ود فقلنا 
له: يافلان. ألست الذي قلت ما قلت» وأخبرتنا؟ قال: «ليس به)9) . 
وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه ‏ : أن غلاماً يهودياً» كان 
يخدم النبي - صلَّى الله عليه وسلّم ‏ فمرض» فأتاه رسول الله 
عفان ا غا و و فوجد أباه عند رأة يقرا اورا 
فقال له رسول الله داضلى اعا و ت اويا هودن اشد 
باله ٠”‏ الذي أنزل التوراة على موسى. هل تجد في التوراة") صفتي 
ومخرجي ؟» قال: لا. قال الفتى : بلى والله يا رسول الله إنا نجد في 
التوراة نعتك ومخرجك22. وإني أشهد أن لا إله انك 
زسول الله فقال ا «أقيموا هذا من عند 


. مثل كتاب  هو: سعة أمام البيت. وقيل: ما امتد من جوانبه‎  :ءانفلا‎ )١( 
. ٤۸۲ انظر المصباح المنير ص‎ 

(۲) في ك وط (بفنايات). 

(۳) في ك (يستنقد) بالقاف وفي ط (يستقد) . 

. وهذا الأثر رجال إسناده ثقات‎ ۲۲٠/۱ السيرة لابن هشام‎ )٤( 

(ه) قال ابن حجر: لم أقف في شيء من الطرق الموصولة على تسميته. إل أن 
ابن بشكوال ذكر أن صاحب (العتبية) حكى عن زياد شيطون أن اسم هذا الغلام 
(عبد القدوس) قال: وهو غريب ما وجلته عند غيره. 
انظر: فتح الباري ۲۲۱/۳ . 

(5) أي : ذكرتك به. أو سألتك به مقسما عليك. 
انظر: المصباح المنير 508/1. 

)۷( في دلائل النبوة زيادة (نعتي) . 

(A)‏ اللفظ في دلائل النبوة: «قال الفتى : يا رسول الله ء إنا نجد لك في التوراة نعتك 
يك ا 


V۲ 


رأسه. ولوا“ أخاكم». رواه البيهقي9© بإسناد صحيح©. وقال 
ابن إسحاق : حدتني عاصم بن عمر بن قتادة» عن شيخ من بني 
قريظة9». قال: هل تدري عما كان إسلام أسيد وثعلبة ابني 


(1) 


(1) 


(%) 


(5 


(°) 


(00 


من وَلِيّه: إذا قام به» فهو ولي» والجمع : أولياءء قال ابن فارس: وكل من ولي أمر 
أحد فهو وليه . 

انظر: المصباح المنير ص ٦۷۲‏ . 

هو: الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسرَؤجردي» ولد سنة 
5ه , درس على أبي عبد الله الحاكم» وتخرج› كان ديناً زاهداً ورا مات 
بنيسابور سنة 404ه, ونقل جثمانه إلى بيهق ودفن بها على يومين من نيسابور- 
وكان له ۷٤‏ سنة . 

انظر: سير أعلام النبلاء ۱۹۳/۱۸ ۱۷۰؛ ؛ ووفيات الأعيان .۷١ 16/١‏ 
إسناده : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» حدثنا 
محمد بن إسحاق الصنعاني» حدثنا أحمد بن عمر» حدثنا مؤمل بن إسماعيل» 
حدثنا حماد ر بن سلمة حدثنا ثابت عن أنس. . 

انظر: دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب اا 5 لأبى بكر أحمد بن 
الحسين البيهقي ‏ 140/8ه. ت: د. عبد المعطي قلعجي. 0 دار الكتب 
العلمية. بيروت ١۰٤۱ھ‏ = ٥۱۹۸م‏ . 

قريظة: اسم رجل نزل اراچ رت المدينة . وقريظة والنضير: أخوان من 
أولاد هارون النبي عليه السلام ‏ . 

انظر: اللباب في تهذيب الأنساب ۲٠/۳١‏ لعز الدين أبي الحسن علي بن محمد بن 
الأثير الجزري ‏ ۳۰٦ھ‏ دار صادر. بيروت ٠٠1١ه‏ = ١۱۹۸م‏ . 

هو القَرَظيء أسلم وأحرز ماله وحسن إشلامه توفي في حيناة النبي صَلَى الله عليه 
ليت 

انظر: أسد الغابة ٠١٠١/١‏ . 

وقيل: إن يامين لما أسلم قالت اليهود: والله ما آمن بمحمد ولا أتبعه إل أشرارنا. 
ولو كانوا من أخيارنا ما تركوا دين آبائهم. وذهبوا إلى غيره «فأنزل الله تعالى ‏ في 
ذلك من قولهم : 

#ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة. . » إلى قوله ‏ تعالى ‏ : #... من = 


كفل 


سعية()» وأسد بن عبيد2)9 تفتر مر 9) هدل لم يكونوا من بني 
قريظة وبني النضيرء كانوا فوق ذلك؟ فقلت: لا قال: فإنه قدم علينا 
0 من الشام من يهود يقال له: ابن الهيّبّان©», 7 عندناء والله 


00 - سی اھ علب رمم س سسلئين » وكنا إذا أة تارق علا 
المطر نقول : ياابن الْهساقة أخرج فاستسق لناء فيقول: لا والله حتى 
تقدموا أمام مخرجكم صدقة! فنقول: كم؟ فيقول: صاعا) من تمر 


مت 


أو مَدّين من شعير فنخرجه» ثم يخرج إلى ظاهر حرتنا) ونحن معه» 


(1) 
() 


(°) 


ذف 


الصالحين# [سورة آل عمران: الآيات .]١١4- 1١١‏ 
وهو وأسيد وأسد من (بني هَدل) ليسوا من بني قريظة, فنسبهم فوق ذلك» هم بنو 
عم القوم» أسلموا تلك الليلة التي نزلت فيها قريظة على حكم سعد بن معاذ. وقد 
توفي في حياة النبي - صلی الله عليه وسَلّم أيضاً. 
انظر: الإصابة ١‏ و88 ؟؟؛ والاستيعاب بهامش الإصابة 1۹/١‏ . 
في ك وط (سعيد). 
هو القَرظي اليهودي» وهو ابن عم أسيد وثعلبة ابني سعية» ذكره ابن حبان في 
الصحابة . 
انظر: طبقات ابن سعد ١/١5١؛‏ وأسد الغابة ١/٠۸؛‏ والإصابة .۳۳/١‏ 
في ك وط زيادة (بني). 
في جميع النسخ بما فيها أ (هُذيل) وهو تحريف . 
هذه النسبة إلى (الهذل) وهم إخوة قريظة ودعوتهم في بني قريظة. 
انظر اللباب في تهذيب الأنساب ۳۸۲/۳. 
هو أبو عمير» وهو رجل يهودي قدم من بيت المقدس إلى المدينة» ينتظر ظهور 
محمد رسول الله - صلی الله عليه وسلَّم لكي يتبعه كما ورد في هذا الأثر- 
وقد مات قبل البعثة ودفن بالمدينة . 
انظر: البداية والنهاية .۸٠ / ٤‏ 
هكذا في ط» وفي أوك «صاع» والصحيح ما أثبتناه من ط . 
الحرة: أرض ذات حجارة سود نخرة كأنها أحرقت بالنار. 


١7/5 


فنستقي, فوالله ما يقوم من مجلسه حتى تمر الشعاب27 قد فعل ذلك غير 
مرة ولا مرتين ولا ثلاثة. فحضرته الوفاة. واجتمعوا إليه . فقال: يا معشر 
والجوع 50)؟ قالوا : ا قال : فإنه إنما ا ي أتوقع ۵ خروج 
نبي قل أظل (“) زمانه» هذه البلاد“ مهاجره » فاتبعوه ولا تَستيْقن ١‏ 3 إليه 
إذا حرج › يا معشر يهود» فإنه يبعث بسفك الدماء وبسبي ( الذراري 

والنساء ممن يخالفه. ولا كه ذلك منه» ثم مات. فلما كان الليلة 
التي فتحت فيها قريظة › قال أولئك الغلاثة ة الفتية» وكانوا شباناً أحراثا : 
قالوا : «بلى والله إنه لصفته») ثم نزلوا فأسلموا وخلوا أموالهم وأولادهم 


() 


(۴) 


(5 


(5 


4 


(¥) 
(A) 


انظر: مختار الصحاح : 4 لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» ط ١‏ دار 
ومكتبة الهلالء بيروت ۱۹۸۳م . 


جمع شِعْبٍ وهو الطريق» وقيل : الطريق في الجبل . 

انظر: المصباح المنير ص ٠٠۳‏ . 

هو «الخميرة») ‏ بتاء وبدونها ‏ وهو ما يجعل في العجين . أراد بذلك الرخاء وسعة 
العيش: 

انظر: مختار الصحاح ص ۱۸۹ . 

المقصود بأرض الخمر والخمير أرض بيت المقدس.» والمراد بأرض البؤس والجوع 
أرض المدينة أو الجزيرة العربية. 

انظر: البداية والنهاية 4 .۸٠/‏ 

في ط (توقع) . 

من (أظلك فلان) إذا دنا منك كأنه ألقى عليه ظله. 

انظر: مختار الصحاح ص 4٠8‏ . 

في ط بزيادة واو. 

في ط (تسبقن) . 

في ك وط (سبي). 


وأهاليهم . قال ابن إسحاق: فلما فتح الحصن رد ذلك عليهم () . 


حرب» لما حدثه عن هرقل وقد تقدم حديثه في أول الكتاب”) _ 
وذكر فيه: أن هرقل لما سأله عن صفات رسول الله - صلى الله عليه 
ملم ا «إن يكن ما تقول فا د ا قد كنت أعلم أنه 
خارج» ولم أكن أظنه منكم. ولو أعلم أني أَخلُْص إليه لأحببت 
لقاءه» ولو كنت عنده لغسلت عن قدمیه» . 


(۱) 


وزاد البخاري فى حديثه. وقال ابن الناطور: وكان هرقل 


السيرة لابن هشام ۲۲۹/١‏ وإسناد هذا الأثر فيه مجهول. وقد أخرجه البيهقي من 
طريق ابن إسحاق ‏ أيضاً ‏ من روايتين. 

انظر: دلائل النبوة ۳۱/٤‏ #37. 

انظر: الجواب الصحيح ۲۸١/١‏ - 7860 من طبعتنا هذه للزميل د. علي بن 
ناصرء والجواب الصحيح (طبع المدني) 4٦ -۹۲/١‏ قال الشيخ المؤلف 
رحمه الله : «وكان هرقل من أجل ملوك النصارى في ذلك الوقت» وقد أخبر 
غير واحد: أن هذا الكتاب إلى الآن باق. عند ذرية هرقل» في أرفع صوان» وأعز 
مکان» يتوارثونه كابرا عن كابر» وأخبر غير واحد أن هذا الكتاب باق إلى الآن عند 
(الفنش) صاحب (قشتالة وبلاد الأندلس) يفتخرون به» وهذا أمر مشهور معروف». 
في ك وط (لنبي› وقد) . 

أخلص : أصل . 

انظر: مختار الصحاح ص ۱۸٤‏ . 

في ط (الناظور) بالظاء المعجمة . 

هو بالطاء المهملة» وفي رواية الحموي بالظاء المعجمة» وهو بالعربية حارس 
البستان. ووقع في رواية الليث عن يونس «ابن ناظورا» فعلى هذا هو اسم أعجمي» 
وقد روى أبو نعيم في الدلائل أن الزهري قال: لقيته بدمشق في زمن عبد الملك بن 
مروان» وقد كان أمير إيلياء «بيت المقدس» . 

انظر: فتح الباري .4١ ٤١/١‏ 
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حَراء' ينظر في النجوم» فنظر فقال: «إن ملك الختان قد ظهر» فمن 
يختتن من هذه الأمة»؟ قال: تختتن اليهود. فلا يهمنك شأنهم» وابعث 
إلى من فى مملكتك من اليهود فيقتلوهم( . ثم وجد إنسانا من العرب 
فقال: 0 7 هو)؟ فنظرواء فإذا هو مختتن. وسأله عن 
العرب فقال: يختتنول . وقال فيه : وكان بر وميه ة صاحب له كان هرقل 
و دنه فأرسل إليه وصار إلى حمص” » فلم يرم من حمص 
ل ال النبي صلی الله 


عليه وسلّم ‏ وأنه نبي 
ولك لجعي ك ا ا اجر السات اليه لجنا 


آذاهم المشركون» وخافوا أن يفتنوهم عن دينهم , وقرؤوا عليه 
قال: فأحذ ودا ن بين أصبعيه» فقال: ماعدا عيسى بن ٤‏ مریم 
ماقلت هذا العود. فتناخرت بطارقته ")» فقال: وإن نخرتم » ادهبوا 


(1) الحزاء: هو الذي يشتغل بالزجر والكهانة. 
انظر: ترتيب القاموس المحيط 1۳۷/١‏ . 

(۲) في ط (فيقتلونهم) . 

(۳) حمص: بلد مشهور کبیر» بين دمشق وحلب» في منتصف الطريق» يسمى باسم من 
أحدثه وهو حمص من مكنف العميلقى . 
انظر: مراصد الاطلاع 476/١‏ 

)۷( ۳۴۳-۴۳۱/۱ . رواه البخاري» كتاب بدء الوحي» باب حدثنا أبواليمان...‎ )٤( 
a من فوع الجاري . ورواه مسلم. كتاب الجهاد والسيرء باب كتاب النبي‎ 

عليه وسلّم ع إل هرقل يدعوه إلى الإسلام ۱۳۹۳/۳ (۱۷۷۴) . 

(©) ماعدا: ما جاوز» من عداه عدواً. 
انظر: مختار الصحاح ص 4١9‏ . 

(1) في ط (ابن). 

(۷) جمع بطريق : كلمة يونانية مأخوذة من كلمة «أب» في اللغة المذكورة» وهو لقب = 


¥ 


هدايا إليه وطلبوا منه أن يرد هؤلاء المسلمين وقالوا: «هؤلاء فارقوا دينناء 
وخالفوا دينك»(' . 


وفي الصحيح "» حديث ورقة بن نوفل الذي ترويه عائشة 
- رضي الله عنها ‏ في بدء الوحي , قالت: «أول ما بدىء به رسول الله 
- صلى الله عليه وسلّم ‏ من الوحي الرؤيا الصادقة من النوم» وكان 
لايرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» ثم حُبّب إليه الخلاءء فكان 
يخلو بغار حراء» فيتحنث فيه وهو التعبد7؟» ‏ الليالي ذوات العدد 
إلى أن قالت ‏ : فأتت به خديجة ورقة بن نوفل» وكان قد تنصر في 
الجاهلية» وكان يكتب من الإنجيل ‏ ما شاء الله أن يكتب ‏ » فقالت: 
اسمع من ابن أخيك» فأخبره رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ‏ خبر 
ما رأى» فقال ورقة: هذا الناموس”2 الذي أنزل الله على موسى» ليتني 


لكل الذين يشتهرون بخدمتهم للامبراطورية أو الامبراطور ولهم المقام الأول في 
المملكة. 
انظر: دائرة المعارف ٤۷۸ - ٤۷۷/١‏ لبطرس البستاني» دار المعرفة» بيروت. 

. في ك وط زيادة (الحديث رواه أحمد وغيره)‎ )١( 
›» قال الهيثمي : «ورجال أحمد رجال الصحيح‎ 7٠١" ب‎ ۲١٠/١ رواه الإمام أحمد‎ 
. غير ابن إسحاق وقد صرح بالسماع»‎ 
انظر: مجمع الزوائد 74/5 -77. وقد ورد الحديث في السيرة لابن هشام‎ 
. ۳-۱ 

(۲) في ك وط بالتثنية . 

(۳) في ك وط (في). 

)٤(‏ فى أ (البعيد) وهو خطأ. والصواب ما أثبتناه من ك وط. 

(ه) الناموس: صاحب سر الرجل» الذي يطلعه على باطن أمره» ويخصه بما يستره عن 
غيره. وزعم ابن ظفر: أن الناموس صاحب سر الخيرء والجاسوس صاحب سر 
الشر. والمراد به هنا جبريل عليه السلام ‏ وقال: «على موسى» ولم يقلل: على = 


۸ 


كنت27) جَذّعاً أنصرك”© إذ يخرجك قومك. قال: أو مُخْرِجِي هم؟ 
قال: لم يأت أحد بمثل ما جئت به إلا عودِيّ. وإن يدركني يومك 
أنصرك نصرا مؤزرا» ثم لم ينشب(2 ورقة أن توفي 9). 


(۱( 
() 
( 


(5 


عي م كوئ تفر اا لان كاب موي عليه اللا ا مسل على ار 
الأحكام بخلاف عيسى . وأما ما ذكره السهيلي من أن ورقة كان على اعتقاد النصارى 
في عدم نبوة عيسى ودعواهم أنه أحد الأقانيم الثلاثة اللاهوتية حل بناسوت المسيح 
واتحد به . الروض الأنف: ۲۷۳/۱ . 

فهذا الذي ذكره السهيلي : محال لا يعرّجٍ عليه في حق ورقة وأشباهه. ممن 
لم يدخلوا في التبديل. ولم يأخذ عمن بدل. وقد ورد بإسنادين أحدهما حسن 
والآخر ضعيف «ناموس عيسى» فعلى هذا كان ورقة يقول تارة ناموس عيسىء وتارة 
ناموس موسى . فعند إخبار خديجة له بالقصة قال لها: «ناموس عيسى) بحسب 
ماهو فيه من النصرانية, وعند إخباره النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ قال له: 
ناموس موسى . للمناسبة المذكورة آنفاً. وكل صحيح . 1 
انظر: فتح الباري ١/6؟؛‏ وغريب الحديث ۱۹۹/۲ لأبي عبيد القاسم بن سلام 
الهروي ‏ 7174ه مصورة عن ط ١ء‏ حيدرآباد الدكن الهند. دار الكتاب العربي » 
بيروت ٦۱۳۹ھ‏ = 5لاوام. 

سقطت (كنت) من ك وط. 

في ط زيادة (نصراً مؤزراً) . 

أي : لم يلبث. وأصل النشوب التعلق. أي : لم يتعلق بشيء من الأمور حتى مات. 
وهذا بخلاف ما في السيرة لابن إسحاق أن ورقة كان يمر ببلال وهو يعذب . 

انظر: السيرة لابن هشام ٠٤١/١‏ . 

وذلك يقتضي أنه تأخر إلى زمن الدعوةء وإلى أن دخل بعض الناس في الإسلام . 
فإن ما في الصحيح أرجح وأصح . 

انظر: فتح الباري 77/١‏ . 

رواه البخاري. كتاب بدء الوحي» باب حدثنا يحيى بن بكيّر. . . . ۲۴/۱ (۴) من 
فتح الباري ‏ واللفظ للبخاري وآخره: «ثم فتسر الوحي». ورواه مسلم كتاب 
الإيمان. باب بدء الوحي إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ ء ۱۳۹/۱ 
ه501 .)15١‏ 


۹ 


وقال ابن إسحاق: وقدم على رسول الله صَلَّى الله عليه ولم - 
عشدرون زجلا أو قريب من ذلك وهو بمكة ‏ من النصارى. حين 
ظهر خبره بالحبشة» فوجدوه في المجلس. فكلموه وسألوه» ورجال من 
ریش في اعم فلما فرغوا من مسألتهم رسول اله صلی الله عليه 
وسلم عما أرادواء دعاهم رسول الله دصل اله عدوا - إلى الله 
-عز وجل » وتلا عليهم القرآن. فلما سمعواء فاضت أعينهم من 
الدمع» ثم استجابوا له» وآمنوا به» وصدقوه. وعرفوا منه ما كان يوصف 
لهم في كتابهم من أمره. فلما قاموا من عنده» اعترضهم أبو جهل(2 في 
نفر من قریش» فقالوا»: خيبكم الله من رکب» بعثكم مَنْ وراءكم من 
أهل دينكم لترتادوا”" لهم » فتأتونهم بخبر الرجل» فلم تطمئن مجالسكم 
عنده حتى فارقتم دینکم» وصدقتموه بما قال لکم» ما نعلم ركباً أحمق 
منكم أو كما قالوا لهم . فقالوا: «سلام عليكم لا نجاهلكم» لنا 
أعمالنا ولكم 0 ويقال: فيهم نزل قوله ‏ تعالى ‏ : 


$ ا ا ر هم التب من قبل هم به دمو € ولداعم الوا 


)١(‏ هو عمرو بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» ضربه معاذ بن 
عمرو بن الجموح يوم بدر سنة ۲ه فقطع رجله وضرب ابنه عكرمة يد معاذ فطرحهاء 
ثم ضربه معوذ بن عفراء حتى أثبته ‏ أي جرحه جراحة لا يقوم معها- ثم تركه وبه 
0 دحام كن عبد الله بن مسعود» واحتز رأسه حين أمر رسول 

- صلی الله عليه وسلم أن يتمس في القتلى . 
انظر: السيرة لابن هشام ۳٠۹۸/۲‏ . 

زفة في ط (فقال). 

(۳) لترتادوا: لتطلبوا. 
انظر: ترتيب القاموس .1٠١/7‏ 

(5) في السيرة بقية كلامهم : «لم نأل أنفسنا خيرأ». 


1۸۰ 


ا ا يللم ra‏ 6 5 > جعت J)‏ 

اانه احق س ريا مقن لي € . . . 04 . الآية“ 
(f 2 : 5 0 5‏ . مه 

وعن محمد بن عمر بن إبراهيم( بن محمد بن جبير: حدثتني 

جدتی أم عثمان بنت سعيد©» بن محمد بن جبير(2 عن أبيها سعيد(" بن 


محمد بن جبير بن مطعه(", عن أيه قال: سمعت أبي جرا 
يقول: لما بعث الله نبيه, وظهر أمره بمكة» خرجت إن الشام» فلما 


)۱( سورة القصص: الآية ۳ه . 

(؟) في السيرة: إلى قوله: «إلنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين) 
[سورة القصص: الأية هه]. يدل من قوله هنا: «الآية». 
انظر: السيرة لابن هشام ۳۲/۲ والإسناد منقطع لم يصله محمد بن إسحاق. 

(۳) في ك وط (سعيد). 

)٤(‏ محمد بن عمر بن إبراهيم : هو من آل جبير بن مطعم القرشي» مكي. روى عن 
أم عثمان بنت سعيد» عن أبيهاء عن أبيه» عن محمد بن جبير بن مطعم» عن أبيهء 
روى عنه محمد بن يحيى . 
انظر: الجرح والتعديل ۱۹/۸ لعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي ‏ ۳۲۷ه دائرة 
المعارف العثمانية بحيدرآباد. الهند ١/ا#اه.‏ 

(5) في أ(سعد)ى وقد صححناه من التاريخ الكبير للبخاري وك وط والدلائل 
لأبي نعيم . 

(5) أم عثمان: لم أعثر لها على ذكر أو ترجمة» ولعلها المقصودة بقول الهيثمي في 
تخريج هذا الحديث: «... وفيه من لم أعرفهم». 

(۷) في أ (سعد) وقد صوبناه كما تقدم . 

(۸) هوسعيدبن محمد بن جبير بن مطعم النوفلي المدني, ذكره ابن حبان في الثقات 
وهو مقبول من الطبقة الرابعة. 
انظر: تقريب التهذيب ١/٤٠۳؛‏ وتهذيب التهذيب ۷٦/٤‏ . 

(9) هو محمد بن جبير بن مطعم بن عدي النوفلي» أبو سعيد المدني» ثقة» عارف 
بالنسب؛ مات على رأس المائة . 
انظر: تقريب التهذيب 7/١6١؛‏ وتهذيب التهذيب ٦۳/۲‏ . 


8١ 


كنت ببصرى(2., أتتني جماعة من النصارى فقالوا لي : أمن الحرم 
أنت؟ قلت: نعم» قالوا: فتعرف هذا الذي تنبأ فيكم؟ قلت: نعم» 
قال20: فأخذوا بيدي فأدخلوني دير©) لهم. فيه تماثيل وصورء فقالوا 
لي : انظر هل ترى صورة هذا النبي الذي بعث فيكم؟ فنظرت فلم ار 
صورته» قلت: لا أرى صورته. 

فأدخلوني ديراً أكبر من ذلك الدير» فيه صور أكثر مما في ذلك 
الدير. فقالوا لي : أنظر هل ترى صورته؟ فنظرت. فإذا أنا بصفة 
رسول الله - صلی الله عليه وسلَّم ‏ وصورته. وإذا أنا بصفة أبي بكر 
وصورته» وهو آخذ بعقب2»2 رسول الله صلی الله عل واک فقالوا 
لي : أنظر هل ترى صفته20؟ قلت: نعم . قالوا: هو هذا؟ وأشاروا إلى 


)١(‏ هي قصبة (عاصمة) كورة (منطقة) حوران بالشام وهي التي وصل إليها النبي 
صلَّى الله عليه وسلّم ‏ وهي المشهورة عند العرب . 
انظر: مراصد الاطلاع ۲١٠/۱‏ . 

(۲) يقصدون مكة المشرفة» والحرم: بمعنى الحرام مثل زمن وزمان. فكأنه حرام انتهاكه 
وحرام صيده ورفثه وكذا وكذا. 
انظر: معجم البلدان ۲٤۳/۲‏ . 

)۳( كذ فى کد وطترفي 1 ول راھ نای فوط اا 

)٤(‏ الدير: بيت يتعبد فيه الرهبان. ولا يكاد يكون في المصر الأعظم. إنما يكون في 
الصحارى ورؤوس الجبالء فإن كان في المصر كان كنيسة أو بيعة وربما فرقوا بينهما 
فجعلوا الكنيسة لليهود والبيعة للنصارى. قال الجوهري : ودير النصارى أصله الدار 
والجمع أديار, والديراني صاحب الدير. ودير بصرى: هو الذي كان به بحيرا 
الراهب الذي بشر بالنبي عصان |لاعليه وسلم من 
انظر: معجم البلدان ٠٠٠/۲‏ . 

(ه) العقب: موخر القدم. وجمعه: أعقاب: وهي مؤنثة. 
انظر: مختار الصحاح ص ٤٤١‏ . 

(5) في ك (صورته). 
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صفة رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم . قلت: اللهم نعم. أشهد أنه 


هو. 


قالوا: أتعرف هذا الذي أخذ بعقبه؟ قلت: نعم . 
قالوا: نشهد أن هذا صاحبكم, وأن هذا الخليفة من بعده» رواه 


البخاري في تاريخه"')» وقال فيه: قال الذي أراه الصور لم يكن نبي 
إلا كان بعذه نبي » إلا هذا النبي ورواه أبو نعي في ول 
النبوة 2" . 


(۱) 


() 


(4) 


(9) 


وروی موسى بن عقبة9» أن هشام بن العاص”2 » ونعيم بن 


التاريخ الكبير الجزء الأول. القسم الأول ٠١۹‏ 0 محمد بن إسماعيسل 
البخاري ‏ 765ه, حيدرآباد الدكن ۳۹۲٠ه.‏ وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة 
۳۸4/۱ ۳۸۵ إلا أنه قال: افد زد لمر رم ا را سيد بد ج د من 
«محمد بن عمر بن إبراهيم . . ٠.‏ واللفظ للبيهقي . 

هو: الحافظ الكبيرء أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران» 
الصوفي الأحول» ذو التصانيف الكثيرة الشهيرة» كان يميل إلى مذهب الأشعري في 
الاعتقاد. توفي سنة ٠47ه,‏ وله 45 سنة. 

انظر: ميزان الاعتدال ١/١١١؛‏ ولسان الميزان ١/١70؛‏ وشذرات الذهب 
۳/. 

دلائل النبوة لأبي نعيم ٩٩-۱‏ (۱۲) ت: د. محمد رواس قلعة جي » وعبد 
البر عباس. ط ١ء‏ المكتبة العربية بحلب ٠١91١ه‏ - ١۹١۳٠ه.‏ قال الهيثمي في 
المجمع ۲٤۳/۸‏ رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه من لم أعرفهم . 

موسى بن عقبة» هو ابن أبي عياش الأسدي» مولى آل الزبير» ثقة فقيه» إمام في 
المغازي» لم يصح أن ابن معين لينه» مات سنة ١4١ه‏ وقيل بعدها. 

انظر: تقريب التهذيب 85/7؟؛ وسير أعلام النبلاء ٠١۸ ۱١۱٤/١‏ . 

هشام بن العاص» هوابن وائل بن هاشم بن سُعْيد بن سهم بن عمرو بن 
هصيص بن كعب بن لؤي القرشي السهمي» وهو أخو عمروبن العاص» كان قديم 
الإسلام » وهاجر إلى الحبشة. ثم قدم مكة فحبس حتى قدم المدينة بعد الخندق» 


1۸۳ 


عبد الل ورتا OT‏ بعثوا إلى ملك الروم زمن أبي بكرء 
قال : فدخلنا على جَبَلة بن الأيهم©) وهو بالغوطة©» ‏ فذكر الحديث _ 


(1) 


() 


() 


فق 


(9) 


كان قد فتن فافتتن استشهد بأجنادين سنة 17ه. 

انظر: أسد الغابة 8 /55؛ والإصابة ٠٠٤/۴‏ . 

نيم بن عبد اله» هو ابن أسيد بن عوف بن عبد بن تيج بن عدي بن كعب 
القرشي العدوي , سمي (النحام) لما ورد عنه ‏ صلى الله عليه وسلم : «دخلت 
الجنة فسمعت نحمة من نعيم فيها» - والنحمة: السعلة أو النحنحة الممدودة 
آخرها ‏ أسلم قديماء وشهد الحديبيةء ولما قدم من هجرته اعتنقه رسول الله 
الى اله عليه وسلوت ره > قتل يوم اليرموك شهيداً سنة ١١ه.‏ 

انظر: أسد الغابة 4 / ٠لاه؛‏ والإصابة 01۷/۳ 0۸ . 

قال ابن حجر: «(عدي بن كعب) لا أعرفه. وقع ذكره في حديث غریب» روى 
المعافى في (الجليس) عن عبادة بن الصامت قال: بعثني أبو بكر إلى ملك الروم 
ومعي عمرو بن العاص» وأخوه هشام» وعدي بن كعب» ونعيم بن عبد الله فخرجنا 
حتى قدمنا على جبلة بن الأيهم . . . ثم قال: ويحتمل أن يكون عدي بن كعب هذا 
هو أبو خيثمة والد سليمان: فقد سماه الأزدي كذلك». 

انظر: الإصابة 491/5 . 

ظاهر من هذا أن الشيخ المؤلف ‏ رحمه الله تعالئ ‏ يكتب من حفظه ‏ ولو 
أحيانا إذ لوكان لديه كتاب المغازي لموسى بن عقبة لم ي يحتج إلى كلمة «قدسماه» 
ولاستطاع أن يذكر اسم الرنجل صَرييحاً. وقد يكون لقوله: (قد سماه). سيب آخر. 
بل ربما تكون الجملة من قول غيره. 

جبلة بن الأيهم. هو ابن جَبَلة بن الحارث بن أبي شمر واسمه المنذر بن 
الحارث ‏ وأمه مارية ذات القرطين» وهو الغساني الجفني. ملك النصارى من 
العرب» وغسان أولاد عم الأنصارء أوسها وخزرجهاء أسلم وسكن المدينةء ثم 
ارتد وذهب إلى هرقل في القسطنطينية » وبقي فيها في نعيم دنيوي لا يخلو من حسرة 
على الإسلام. ثم مات سنة مه في خلافة معاوية. 

انظر: البداية والنهاية 1۳/۸ س ٦١‏ . 

هي الكورة (المنطقة) التي منها دمشقء استدارتها ثمانية عشر ميلاء يحيط بها جبال 
عالبة جذاً: وتمتد ايها الها رس ماتيا زتعت فضلاتها في بحي عتالة: 

انظر: مراصد الاطلاع ٠٠١١ ۱٠٠۰٠۰٥/۲‏ . 
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وأنه انطلق بهم إلى الملك وأنهم وجدوا عنده شبه الرّبْعَة('2 العظيمة 
مةن وإذا فيها أبواب صغار ففتح فيها9) 8 فاستخرج منه 0 
حرير سوداء» فيها صورة بيضاء. وذكر صفة آدم» ثم فتح نا آخر 
و لحري وليها و راثم ثم إبراهيم» ثم أراهم حريرة فيها 
صورة محمد كه الله عليه وسلّم ‏ وقال9 : هذا آخر الأبواب لكني 
عجلته لأنظر ما عندكم» ثم فتح اا خر وأراهم صورة بقية الأنبياءء 
موسی » وهرون» وداود» وسلیمان» وعيسى بن مریم عليهم السلام ‏ 
وصفة لوط» وصفة إسحاق» وذكر أن هذا عندهم فما من ڪي آدم» 
وأن دانيال صورها بأعيانها9 . 

وروى مثل هذا عن المغيرة بن شعبة» أنه لما دخل على المقوقس 
ملك مصر والاسكندرية ملك النصارى» أخرج له صور الأنبياء» وأخرج 
له صورة نبينا ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ فعرفها(. 

والوجه الثالث: نفس إخباره بذلك في القرآن مرة بعد مرة» 
واستشهاده بأهل الكتاب وإخباره بأنه مذكور في كتبهم» مما يدل العاقل 


)١(‏ الرَّبْعة: هي جؤنة العطار» وهي سُلَيْلَةَ مستديرة مغشاة دما (جلدا) تكون مع 
العطارين . 
انظر: مختار الصحاح ص ۲۳۰ و۱۱۸ . 

(۲) في ك وط (منها). 

(۳) في ك وط (فقال) . 

)٤(‏ أخرجه البيهقي في الدلائل في رواية مطولة ۳۸١/١‏ ١۳۹؛‏ وأبو نعيم في الدلائل 
۱. 

(ه) أصل قصة دخحول المغيرة على المقوقس بصحبة المالكيين الثلاثة عشر رواها 
الواقدي محمد بن عمربن واقد- ١٠ه‏ في المغازي ٥۹٦/۲‏ و ٩٦٤/٣‏ 
ت: المستشرق د. ماردسون جونس مؤسسة الأعلمي : بيروت. ونقلها عنه في 
سير أعلام النبلاء ۲٤/۴۳‏ وليس فيها ذلك الصورة. 
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على أنه كان موجوداً في کتبهم» فإنه لا ریب عند كل من عرف حال 
محمد من مؤمن وكافر» أنه كان من أعقل أهل الأرض. فإن المكذبين له 
لا يشكون فى أنه كان عنده من الخبرة والمعرفة والحذق» ما أوجب أن 
شي عل هد ار ا ى ل جل الح ا فيل نولا 
بعده» فعلم ضرورة أنه لا يفعله ولا يخبر به. وهو من أحرص الناس 
على تصديقه» وأخبَرهم بالطرق التي يُصَدق بهاء وأبعدهم عن أن يفعل 
ما يعلم أنه يكذب به. 

فلو لم يعلم أنه مكتوب عندهم» بل علم انتفاء ذلك. لامتنع أن 
يخبر بذلك مرة بعد مرة» ويستشهد به ويظهر ذلك لموافقيه ومخالفيه, 
وأوليائه وأعدائه, فإن هذا لا يفعله إلا من هو أقل الناس عقلاً. لأن فيه 
إظهار كذبه عند من آمن به منهم. عند من یخبرونه» وهو ضد مقصوده» 
وهو بمنزلة من يريد إقامة شهود على حقه فيأتي إلى من“ يعلم أنه 
لا يكذب» ويعلم أنه ليس بشاهد ولا خضر قضيته» ويقول: هذا يشهد 
لي» وهذا يشهد لي . 

فإنهم كانوا حاضرين هذه القضية» فيقول أولئك: لسنا نشهد له 
ولا حضرنا هذه القضية. فهذا لا يفعله عاقل» يعلم أنهم لم يكونوا 
حاضرين» وأنهم یکذبونه")» ولا يشهدون له. 

الرابع : أن يقال: لما قامت الأعلام على صدقه» فقد أخبر أنه 
مكتوب في الكتب المتقدمة, وأن الأنبياء بشروا به» علم أن الأمر 
كذلك» لکن“ هذا لا يذكر إلا بعد أن يقام دليل منفصل على نبوته . 


)1١(‏ في ك وط زيادة (لا). 
)"( هكذا في ط» وفي أ و ك (يكذبوه) والصحيح ما في ط ولهذا أثبتناه. 
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والطريق الأول هو من أظهر الحجج على أهل الكتاب» وأظهر 
الأعلام على نبوته. 

وقد استخرج غير واحد من العلماء من الكتب الموجودة الآن في 
أيدي أهل الكتاب من البشارات بنبوته مواضع متعددة. وصنفوا في ذلك 
مصنفات)» وهذه البشارات في هذه الكتب من جنس البشارات 
بالمسيح ظظك2 عليه وسا سے 

واليهود يقرون باللفظ. لكن يدّعون أن المُبَشّر به ليس هو المسيح 
عيسى ابن مريمء وإنما هو آخر ينتظر. وهم في الحقيقة ‏ 
لا ينتظرون إلا المسيح الدجال) وينتظرون _ أيضاً ‏ مجيء المسيح 
عيسى بن مريم إذا نزل من السماء» كما بسط في موضع آخر". 
ويحرفون دلالة اللفظ. ويقولون؟؟: إنها لا تدل على نبي منتظر. كما 


)١(‏ ومن الجدير بالذكر أن د. أحمد حجازي السقا قد حاز على درجة الدكتوراه برسالته 
التي سماها البشارة بنبي الإسلام؛ في التوراة والإنجيل. وقد سألت د. صابر بن 
عبد الرحمن طعيمة: هل طبعت؟ فقال: إنها لم تطبع حتى الآن. (سألته سنة 
5ه = 45ؤام). 

(۲) الدجال: رجل يخرج في زمن متأخر من عمر الدنياء وتكون له أحوال عجيبة 
وخطيرة. وهو شاب». قطط ‏ أي متجعد الشعر ‏ عينه طافئة ‏ أي خارجة عن صفة 
العين الطبيعية ‏ › يشبه رجلا في عهد النبوة أسمه «عبد العزى بن قطن». ويبقى في 
الأرض ٤٠‏ يوماًء يوم كسنة, ويوم كشهرء ويوم كأسبوع» وبقية أيامه عادية. وله 
أوصاف كثيرة وردت في أحاديث صحاح وحسنة . 
انظر: جامع الأصول في أحاديث الرسول ‏ صل الله عليه وسلّم ‏ ۳۳۲/۱۰ _ 
75 لمجد الدين أبي السعادات, المبارك بن محمد بن الأثير الجزري 05٠5ه‏ 
ك عن الفادر اا > مكتبة الحلواني والملاح ودار البيان. ١ه‏ = 
۹مم 

(۳) انظر: الجواب الصحيح (طبع المدني) ٠۱۸١۷ - ۱۸٦/۲‏ . 

. هكذا في ك وط وفي أ (يقولوهن) وقد أثبتنا ما في ك وط لأنه أولى‎ )٤( 


AY 


قالوا في قوله : «سأقيم لبني إسرائيل27 من إخوتهم مثلك يا موسى » أنزل 
عليه مثل توراة موسى» أجعل كلامي على ۲ فيه)( . 

قال بعضهم : ليس هذا إخباراً9», بل(“ هذا استفهام إنكارء 
وقدروا ألف استفهام » وليس في النص شيء من ذلك . 


فاليهود يحرفون الدلالات المبشرة بالمسيح » وذلك عند المسلمين 
و لنصارى لا يقدح في البشارة() بالمسيح, بل تبين دلالة النصوص 
عليه » وبطلان تحريف اليهود. 


. ذلك الشارات د مان الشعلية وش د فن اکب 
المتقدمة. لا يقدح فيها تحريف أهل الكتاب» اليهود والنصارى» بل 


تبين دلالة تلك النصوص على نبوة محمد دهان اش عليه وشم اء 
وبطلان تحريف أهل الكتاب. 


الوجه الخامس : أن يقال معلوم أن ظهور دين محمد ت صلی الله 


)١(‏ في ك فا 

(۲) سقطت (على) من ك. 

)۳( نصه في الترجمة الحديثة كما يلي ال لفارت سد مون 
إخوتك مثلي ٠‏ له تسمعون. حسب كل ما طلبت من الرب إلّهك في (حوريب) يوم 
الاجتماع قائلاً: لا أعود أسمع صوت الرب إِلَهِي, ولا أرى هذه النار العظيمة 
نضا للا أموت» قال لي الرب: قد أحسنوا فيما تكلمواء أقيم لهم نبياً من 
وسط إخوتهم مثلك» وأجعل كلامي في فمه» فيكلمهم بكل ما أوصيه» ويكون أن 
انظر: سفر التثنيةء الإإصحاح الثامن عشر: 16 ۱۹ . العهد القديم: ۲٤۲‏ . 

)٤(‏ هكذافى ك وط وفي أ (أخبار) بغير النصب وقد صححناه من ك وط. 

() في أ (بلى). 

(5) فى ط (البشارات). 
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عله و سفن مشازق الأزضن ومع ارا عط ادت يدت في 
الأرض . فلم يعرف قط دين انتشر ودام كانتشاره ودوامه» فإن شرع 
موسى وإن دام» فلم ينتشر انتشاره ودوامه. بل كان غاية ظهوره ببعض 
الشام . وأما شرع المسيح. فقبل قسطنطين لم يكن له ملك بل كانوا 
يكونون ببعض بلاد الروم وغيرها. وكانوا مستضعفين تقل 7" أعيانهم 
أو عامتهم في كثير من الأوقات. ولما انتشر تفرق أهله فرقا متباينة» يكفر 
فيها بعضهم بعضاً. 

ثم إن شرع محمد صلَّى الله عليه وسلّم - » ظهر في مشارق 
الأرض ومغاربهاء وفي وسط الأرض المعمورة: الإقليم(” الثالث والرابع 
والخامس. وظهرت أمته على النصارى في أفضل الأرض وأجلها 
عندهم» كأرض الشام ومصر والجزيرة وغيرهاء ودام شرعهء فله اليوم 
أكثر من سبعمائة سنة9©) . 


ومعلوم أن هذا المدعى للنبوة. سواء کان اقا اکا لا بد 


( ق 

(۲) في ك وط زيادة (الثاني و). 

(۳) سقطت (الخامس) من ك وط . 
الإقليم الثالث: يبتدىء من المشرق» فيمر على شمال بلاد الصين إلى بلاد طنجة 
وينتهي إلى البحر المحيط. والإقليم الرابع : يبتدىء من أرض الصين ‏ كذلك ‏ 
إلى جزيرة قبرص ورودس وصقلية ثم البحر المحيط على الزقاق بين الأندلس وبلاد 
المغرب» والإقليم الخامس: يبتدىء من أرض الترك المشرفين ويأجوج المسرودين 
إلى بلاد الأندلس» وينتهي إلى البحر المحيط. أو أن الإقليم الثالث الحجاز ومدنه. 
والرابع مصر وإفريقية والبربر والأندلس وما بينهاء والخامس الشام والروم والجزيرة. 
انظر: معجم البلدان 519/1١‏ ١۳؛‏ ومروج الذهب .۸۷/١‏ 

)٤(‏ حيث كان مولد المؤلف سنة 551ه ووفاته سنة ۷۲۸ه. والعبارة الآن يمكن أن 
تقال هكذا: فله اليوم أكثر من ألف وأربعمائة سنة. 


۱۸۹ 


أن يخبر به الأنبياءء فإنهم أخبروا بظهور الدجال الكذاب» تحذيرا 
للناس 27 مع أن الدجال مدته قليلة» فلو كان ما يقوله المكذب لمحمد 
حقاء وأنه كاذب ليس برسولء لكانت فتنته أعظم من فثنة الدجال من 
وجوه كثيرة» لأن الذين اتبعوه أضعاف أضعاف من يتبع الدجال » فلو كان كاذباً» 
لكان الذين افتتنوا به أضعاف أضعاف من يفتتن بالدجال» فكان التحذير 
منه أولى من التحذير من الدجال. إذ ليس في العالم من زمان آدم إلى 
اليوم» كذاب ظهر ودام هذا الظهور والدوام"» فكيف تغفل ‏ الأنبياء 
التحذير عن مثل هذا لو كان كاذبا؟ . 

وإذا كان صادقاً: فالبشارة9» للإيمان به» “© أولى ما بير به 
الأنبياء من المستقبلات» ويُخبر به» فعلم أنه لا بد أن يكون في الكتب 
ذكره. ثم قد وجد مواضع كثيرة في الكتب» تزيد على مائة موضع› 
استدلوا بها على أنه مذكور» وتواتر عن خلق كثير من أهل الكتاب أنه موجود 
في كتبهم » وتواتر عن كثير ممن أسلم أنه كان سبب إسلامهم ‏ أو من 
أعظم سبب إسلامهم علمهم بذكره في الكتب المتقدمة. إما بأنه وجد 
ذكره في الكتب. كحال كثير ممن أسلم قديما وحديثا. وإما بما ثبت 
عندهم من أخبار أهل الكتاب» كالأنصار» فإنه كان من أعظم يات 


)١(‏ في ك وط زيادة: «... من فتنتهء وأنه كذاب يظهر على يديه أمور» يفتتن بها 
الناس» . 

(۲) في أ كتب فوق كلمة (والدوام) كلمة (بدا) وبجانبها رمز (صح) والظاهر أنها كلمة 
(أبدا) . 

(۳) في ك وط (يغفل). 

€3 في ك و ط زيادة (به) . 

(ه) في ك وط زيادة (من). 

(5) هم أهل المدينةء من الأوس والخزرج. الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه = 


۱۹۰ 


إسلامهم ما كانوا يسمعونه من جيرانهم أهل الكتاب من ذكره ونعته» 
وانتظارهم إياه» وأن من خيارهم من لم يوجب له أن« اکن أرض يثرب 
مع 0 ساح أرض الشام مع رخائها إل لانتظاره لهذا النبي 
ذكره بالذم والتكذيب والتحذير كما يوجد ذكر الدجال. وعند أهل 
الكتاب من ذكر أصحابه : كعمر بن الخطاب وغيره. وعدلهم وسيرتهم» 
عن المسيح وغيره» ما هو معروف عندهم. فإذا كان الذين استخرجوا 
دکره فن كني اهل الكتاب» والذين سمعوا خبره من علماء أهل الكتاب 
إنما يذكرون نعته فيها بالمدح والثناء» غلم بذلك أن الأنبياء المتقدمين› 
ذكروه بالمدح والثناء» ولم يذكروه بذم ولا عيب. 

وكل من اذْعَى النبوة ومدحه الأنبياء وأثنوا عليه لم يكن إل اننا 
في دعوى النبوة» إذ0" يمتنع أن الأنبياء يثنون على من يكذب في دعوى 
النبوة : 

#وَمنأَظلمُ مم فى ع1 سم كا أو ل اوی إل وَل بحل ىء ا 

وهذا مما يبين أنه لا بد أن يكون الأنبياء ذكروه وأخبروا به» وأنهم 
لم يذكروه إلا بالثناء والمدح» لا بالذم والعيب» وذلك ‏ مع دعوى 


بسلبص ل ال ا ا والنصرة» وكان العرب يسمون هذا الحي من 
الأنصار «الخزرج» خزرجها وأوسها. انظر: السيرة النبوية لابن هشام .۸٤/۲‏ 


)١(‏ سقطت جملة (يوجب له أن) من أ وك وط وقد أثبتناها من نسخة أكسفورد. 
(۲) سقطت (إذ) من ك وط. 
(۳) سورة الأنعام : الآية ۹۳. 


النبوة ‏ لا يكون إلا إذا كان صادقاً في دعوى النبوة» فتبين أنهم بشروا 
بنېوته » وهو المطلوب. 

يبين ذلك“ أن الأنبياء أخبروا أهل الكتاب بما سيكون منهم من 
الأحداث. وما يسلط عليهم من الملوك الذين يقتلونهم › ويخربول 
N E GE E‏ 
لم E‏ أنهم أنبياءء ولم يَدْعُوٍ إلى دين ۰ فلم تحتج الأنبياء إلى 
التحذير من اتباعهم »وقد حذروا من باع من يدعي النبوة وهو كاذب. 


خد حاضلئ الله عليه وا قهر أهل الكتاب» وقتل 
من قتل وسبى من سبى › وأخرجهم من ديارهم» فلا بد أن كرون 
ويذكروا الأحداث التي تجري عليهم في أيامه. وإذا كان كاذياً0؟) مدعي 
للنبوة. فلا يد أن يحذروهم من اتباعه . ومعلوم أن عامة أهل الكتاب 


)١(‏ في ط (تبين من ذلك). 

(۲) (سنجاریب): اسم أكادي. وهو ملك أشور «بابل». (4 54871١‏ ق.م) وقد 
اعتلى العرش بعد وفاة والده سرجون» وقد سار بجيش كثيف إلى بني إسرائيل» 
ومعه ا کی المقدس؟ وكان ملك بني إسرائيل «صدقيا» 
مريضاًء فاقبل على الدعاء والتضرع فشفي. وأرسل إلية على عساكر سنجاريب ملكا 
صاح بهم » فماتوا غير ستة نفر, فيهم سنجاريب وخمسة من كتابه فيهم «بختنصر» ‏ في 
قول بعضهم ‏ فأسرهم «صدقيا» ثم أوحى الله تعالى ‏ إلى أشعيا ‏ فيما يقال 
يأمره بإطلاق سنجاريب ومن معه فأطلقهم, فعادوا إلى بابل. وبقي بعد ذلك سبع 
سئين ثم مات . 
انظر: الكامل ١54/١‏ ؛ والبداية والنهاية ۳۳/۲؛ وقامنوس الكتاب المقدس 
(عندهم): ص 547 . 

(۳) في ك وط تقدمت جملة (وسبى من سبى) على جملة (وقتل من قتل) . 

©( في ط (كاذيا) بياء مثناة وهو خطأ مطبعي . 


4۲ 


ومن نقل عنهم إما أن يقول: ليس موجوداً في كتبناء أو يقول: إنه موجود 
فيها بالذم والتحذير. ولو کان كرا عندهم بالذم والتحذير» لكان من 
ا أن كثيراً من أهل الكتاب كان عندهم من البغض له 
والعداوة وتكذيبه, والحرص على إبطال أمره. ما أوجب أن يفتروا أشياء 
لم توجد» لماو إليه أشياء يعرف كذبها كل من عرف أمره. حتى 
آل الأمر ب ببعضهم إلى أن فسروا قول المسلمين «الله أكبر» 
صنم» وأن النبي أمرهم بتعظيم هذا الصنم . وقال بعضهم فيه: | 
أزحث الزنا عي :الجراة النظلفكة ينانا . 0 
حتى يزني بها غيره. وقال بعضهم : إنه تعلم من «بحيرى7) ر 
علم كل من عرف سيرته أنه؟» لم يجتمع ب (بحيرى) وحده» ولم يره إلا 
بعض نهار" مع أصحابه. لما مروا به لما قدموا الشام في تجارة» وأن 
(بحيرى) سألهم عنه» ولم يكلمه إلا كلمات يستخبره فيها عن حاله0©, 


)١(‏ في ط (ونسبوا). 

)۳( في ط (بأنه) . 

(۳) في جميع النسخ وفي جميع المواضع رسمت هكذا (بحيرا) بخلاف الرسم الإملائي 
الحديث . 
انظر: المفرد العلم في رسم القلم: ص ١4١‏ لأحمد الهاشمي دار الكتب العلمية, 
بيروت . 

(5) في ط (بأنه) . 

(5) في ك وط زيادة (الواو) . 

(5) في ط زيادة (الواو) . 


اد 


ومع طعن بعض آهل الكتاب فيه بأنه بعث بالسيف» حتى قد 
يقولوا: إنما قام دينه بالسيف» وحتى يوهموا الناس أن الذين اتبعوه 
الها الوه کی من السيف» وحتى يقولوا: إن الخطيب إنما يتوكأ على 
سيف يوم الجمعة إشارة إلى أنه إنما يقوم 27 الدين بالسيف» إلى أمثال 
هذه الأمور. التي هي من أظهر الأمور كذباً عليه» يعرف أدنى الناس 
معرفة بحاله أنها كذب» وهم مع هذا يتشبثون2”9 بها. 

فلو كان عندهم أخبار عن الأنبياء توجب ذمه والتحذير من 
متابعته» لكان إظهارهم لذلك . واحتجاجهم به» أقوى و وكان ذلك 
مما يجب في العادة اشتهاره بين خاصتهم وعامتهم. قديما وحديثا 
وكان ظهور ذلك فيهم أولى من ظهور خبر الدجال فيهم وفي المسلمين» 
فإن هذا الأمر من أعظم ما تتوفر الهمم والدواعي على نقله واشتهاره. 

فإذا لم يكن كذلك. علم أنه ليس في كتب الأنبياء ما يوجب 
RS‏ وقد قام الدليل على أنه لا بد من أن تذكره الأنبياء وتخبر 
بحاله. فإذا لم يخبروا أنه كاذب عُلم أنهم أخبروا أنه نبي صادق» كما 


)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام ۱۹۱/۱ ٠۹٤‏ . وأخرجه ال لترمذي, كتاب المناقب. باب 
ماجاء في بدء نبوة النبي - صلَى الله عليه وسلّم ٥۹۰/۰‏ (5780") قال أبو' 
عيسى : «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» . قال بعضهم: 
«والظاهر أن الخبر لا يثبت. حيث ورد فيه: وبعث معه أبو بكر بلالاً. .» وقد كان 
أبويكر عند اك طفلا ضغيراًة: 

ف هكذا في ط وفي أ و ك (يقم) والأصح ما في ط ولهذا أثبتناه. 

1ت التعلق» ورجل شبث - ككتف ‏ : طبعه ذلك . 
انظر: ترتيب القاموس 1٦٤/۲‏ . 

(4) فى ك وط زيادة (وتكذيبه). 

)°( فى القبوط رياه (وذمه) . 


شاع ذلك وظهر واستفا ض(١١)‏ من وجوه كثيرة . 

فالكتاب الذي ڭه ملو ها5 29 الكت لغب .والكتب 
الموجودة فيها مواضع كثيرة شاهدة له من وجوه متعددة )» والأخبار 
متواترة عمن أسلم لأجل ذلك وهذا مما يوجب القطع أنه مذكور فيها 
بما يدل على صدقه في دعوى النبوة» وليس فيها ما يخبر بكذبه والتحذير 
منه» وهذا هو المطلوب. 


وفي الجملة أمره أظهر وأشهر. وأعجب وأبهر» وأخرق للعادة من 
كل أمر ظهر في العالم من البشر. ومثل هذا إذا كان كاذباًء فلكذبه لوازم 
كثيرة جداً تفوق الحصرء متقدمة ومقارنة ومتأخرة. فإن من هو أدنى دعوة 
منه إذا كان كاذباً. لزم كذبه من اللوازم ما يبين كذبه. فكيف مثل هذا؟ 
فإذا انتفت لوازم المكذوب“ انتفى الملزوم . 


وصدقه لازم لأمور كثيرة كلها تدل على صدقه» وثبوت الملزوم 
يقتضي ثبوت اللازم» ماضيه ومقارنه ومتأخره. ومدعي النبوة لا يخلو من 
الصدق أو الكذب .وكل من الصدق والكذب له لوازم وملزومات» فأدلة الصدق 
مستلزمة له. وأدلة الكذب مستلزمة له» والصدق له لوازم والكذب له لوازم . 
فصدقه يعرف بنوعين › بثبوت دلائل الصدق المستلزمة لصدقه» وبانتفاء لوازم 
الكذب الموجب انتفاؤها انتفاء كذبه . كما أن كذب الكذاب يعرف بأدلة كذبه 


)١(‏ استفاض الخبر فهو مستفيض ومستفاض فيه : إذا انتشر. 
المصدر السابق ٥٤۲/۳‏ . 
(۲) في ك وط زيادة (أهل). 
(۳) في ك وط زيادة (والأخبار متواترة عمن اطلع على ما فيها بذلك). 
)٤(‏ في ك وط (المكذب). 


المستلزمة لكذبه» وبانتفاء لوازم الصدق المستلزم”' انتفاؤها لانتفاء صدقه» 
والله أعلم . 

والشيء ء يعرف تارة بما يدل ج تبوته» وتارة بما يدل على انتفاء 
نقيضهء وهو الذي يسمى قياس الل فإن الشىء إذا انحصر فى 
شيئين » لزم من ثبوت أحدهما انتفاء الآخر. ومن انتفاء أحدهما بوت 
الآخر. ومدعي النبوة إما صادق. وإما كاذب» وكل منهما له لوازم. يدل 
انتفاؤها على انتفائه» وله ملزومات» يدل ثبوتها على ثبوته . 

فدليل الشيء مستلزم له كأعلام النبوة ودلائلهاء وآيات9) 
الربوبية» وأدلة الأحكام”" وغير ذلك. وانتفاء الشيء يعلم بما يستلزم 
نفيه كانتفاء لوازمه مثل صدق الكاذب؟», يقال: لوكان صادقاء لكان 
فضا كما سيه الصادقون . 

وكذلك كذب الصادق» يقال: لو كان كذاباً لكان متصفاً بما 
يتصف به الكذاب» فإنه قد عرف حال الأنبياء الصادقين» والمتنبئين 
الكذابين؛ فانتفاء 0 الكذب ار صدقه» كما أن a‏ 


كذبه» 008 لوازم صدقه» وهكذا سائر الأمور. 
© © © 


)١(‏ هكذا في ط وفي أ و ك (المستلزمة) والأصوب ما في ط ولذلك أثبتناه 

(0) في أ (أو آيات) والاصح ما في ك وط ولذلك أثبتناه 

(۳) في ك وط زيادة (الشرعية). 

(؟) في ك وط (الكذاب). 
في أ زيادة (أصل) وليست في ك ولا ط ولا نسخة أكسفورد» وقد وضع الناسخ فوقها 
رمز التهميش ولم أجد في الهامش 0 رمز كذلك ‏ ويظهر لي أن الكلمة مقحمة 
من الناسخ . 


۱۹٦ 


فصل 


ومما ينبغي أن يعرف ما قد نبهنا عليه غير مرة' 0 أن تياد 
الكتب المتقدمة لمحمد ا الله عليه وفك إما شهادتها بنبوته» 
وإما شهادتها بمثل ما أخبر به هو من الآيات البينات على نبوته ونبوة من 
قبله» وهو حجة على أهل الكتابه وعلى غير أهل الكتاب من أصناف 
المشركين”" الملحدين")» كما قد ذكر الله هذا النوع من الآيات في 
غير موضع من كتابه . 

كما في قوله ‏ تعالى ‏ : 

ورکیم ىرن 049 


)١(‏ انظر: الجواب الصحيح (طبع المدني) ۲۱۳/۲ - ۲٠٤١‏ إلى جانب ما تضمنه 
الفصل السابق . 

(۲) في لك وط زيادة واو العطف. 

(۳) الملحدون: من الإلحادء وهو في اللغة: العدول عن الاستقامة» والانحراف عنهاء 
أو هو الجدال والمراى E‏ هم أصحاب المذاهب المادية والطبيعية» التي 
لا تعترف بما وراء المادة» ولا تؤمن بغير المحسوس . قال الفيومى: قال بعض 
الأئمة : والملحدون في زماننا هم الباطنية؛ الذين يدعون أن للقرآن واف فاظن 
وأنهم يعلمون الباطن ‏ فأحالوا بذلك الشريعة؛ لأنهم تأولوا بما يخالف العربية التي 
نزل بها القرآن. 
انظر: مفاتيح الغيب ١٠/١٠۷؛‏ ومعالم الثقافة الإسلامية ص 565 لعبد الكريم عثمان 
ط ٥‏ مؤسسة الأنوار بالرياض ۱۳۹۸ه = 19178م؛ والمصباح المنير ص ٥١١‏ . 

(4) سورة الشعراء: الآية 1۸۸ . 


شهادات الكتب 
المتقدمة لمحمد 
عليه الصلاة - 
وأمثلة منها 


5 ےر ر ج TTT‏ و م وري رص 
إن كتف شك صما أنزا ليك فستَلٍ الذرت يفرءونَ الكتب من 


ل اَن اتهم الكتاب يَعرمُونَمٍ كما يحْرهونَ أسَاءَهم . . . 04 . 


ت 7 


ا و ١‏ | کہ 8 لي مح A‏ 
وَإِذًا سمعوا ما زل إل الرسول رئ أعيتهم تقيض مت الدمع مِمَاعرفوا 
ا سے ر کس ےی م لحرو م 00 د جعص دل دب ب و۶ و دي سد 
ل السَّهِدينَ ل وما تا لا تومن بَشَمَوَما 
e‏ < سه ر ا و oO‏ 
جاء تام تالح وتطمع نيد لما ربنَامَعَلَْوَ وِألصَلِحِينَ 9 4 . 
وقوله : 
ےر ر وورء م چچھے رہ۶ کے ر 
إِنَالْذينأوة مَل ديك عو ُو لاد دقان سد )يو 


و E‏ 2 2 و رہ و 
e‏ ك0 وَعَدرينًا لمفعولا ) وَيَخِدُونَ لادان ل وی وده 


4 RÊ 


.94 سورة يونس : الآية‎ )١( 

(۲) سورة الرعد: الآية ٤۳‏ . وفي لك وط زيادة(وقوله: إوالذين آتيناهم الكتاب يعلمون 
أنه منزل من ربك بالحق)[ سورة الأنعام : الآية .]١١4‏ 

(۳) سورة البقرة: الآية 45١؛‏ وسورة الأنعام: الآية ١‏ . 

(4). سورة المائدة: الآيتان ۸۳ ۸4. 

(©) سورة الإسراء: الآيتان .٠١۸ ٠١١۷‏ 


4۸ 


وذلك مثل قوله في التوراة ما قد ترجم بالعربية: «جاء الله من طور 
EE‏ وبعضهم يقول9): «تجلى الله من طور سيناء وأشرق من 
ساعیر). واستعلن من جبال فاران)©) . 

قال كثير من العلماء واللفظ لأبي محمد بن قتيبة »9‏ ليس 
بهذا خفاء ‏ على من تدبره) ولا غموة > لأن مجيء الله من طورسينا 3 
إنزاله التوراة على موسى من طور سيناء كالذي هو عند أهل الكتاب 
وعندناء وكذلك يجب أن يكون إشراقه من ساعير إنزاله الإنجيل على 


(۱) طور سَيْنا: بكسر السين ويروى بفتحها ‏ وهو اسم جبل بقرب «أيلة». - مدينة 
غلی سا بحر القلرُم - الأحمر - مما يلي الشام . وعنده بُلَيْد ‏ تصغير بلد - فتح 
في زمن النبي دهان اله عليه ولو ا أ ا 
انظر: معجم البلدان ۲۹۲/۱ و٤ .٤۸/‏ 

(۲) في ك وط زيادة (في الترجمة). 

(۳) اسم لجبال فلسطين وهو من حدود الروم» وهو قرية من الناصرة بين طبرية وعكا. 
انظر: معجم البلدان ۱۷١/۳‏ . 

(5) تمام النص من الترجمة الحديثة: «وهذه هي البركة» التي بارك بها موسى رجل الله 
بني إسرائيل قبل موته» فقال: جاء الرب من سيناء وأشرق لهم من سعير» وتلالاً من 
جبال فاران. وأتى من ربوات القدس» وعن يمينه نار شريعة لهم. فأحب الشعب» 
جميع قديسيه في يدك» وهم جالسون عند قدمك» يتقبلون من أقوالك» . 
انظر: سفر التثنية» الإإصحاح الثالث والثلاثون» ١‏ - ۳ العهد القديم 77 . 

6 في ك وط (واللفظ لمحمد بن قتيبة) . 
أبو محمد بن قتيبة: هو عبد الله بن مسلم بن قَُيبّة الدينوري» وقيل: المروزي» 
النحوي اللغوي . صاحب كتاب المعارف وأدب الكاتب» كان فاضلا ثقة» سكن 
بغداد وحدّث بهاء. كانت ولادته سنة ١7ه‏ ووفاته فجأة سنة ۲۷۰ او ۲۷١‏ 
أو ؟لالاه. 
انظر: وفيات الأعيان ٤۳ ٤۲/۳‏ ؛ ولسان الميزان ۳٠۷/۳‏ - ۹١٠؛‏ واللباب في 
تهذيب الأنساب ٠١/۳‏ . 

(5) في ط (تدبر). 


۱۹۹ 


المسيح . وكان. المسيح من ساعير ‏ أرض الخليل) بقرية تدعى 
(ناصرة) ‏ وباسمها يسمى من اتبعه. نصارى”" . 
وكما وجب أن يكون إشراقه من ساعير بالمسيح » فكذلك يجب 
أن یکون استعلانه من جبال فاران : إنزاله القرآن على محمد عسل :الله 
فل وو وا فاران هي جبال مكة . قال: وليس بين المسلمين 
وأهل الكتاب خلاف في أن فاران هي مكة» فإن ادعوا أنها غير مكة» 


فليس ينكر ذلك من تحريفهم وإفكهم . 
قلنا قلنا : الین في التوراة أن إبراهيم مم اسک (هاجر)() و (إسماعيل) 


فاران؟ 


وقلنا: دلونا على الموضع الذي استعلن الله منه واسمه فاران» 
والنبي الذي أنزل عليه كتاباً بعد المسيح . أوليس (استعلن) و (ِعَلِنَ) 


)١(‏ الخليل. هو نبي الله إبراهيم عليه السلام ‏ وهوابن تسارخ بن ناحور بن 
ساروغ بن آرغو بن فالغ بن عابر بن شالخ بن قنيان بن أرفخشّد بن سام بن نوح 
عليه السلام ‏ وسمى الخليل لقوله عزوجل ‏ : 
#واتخذ اله إبراهيم خليلا) [سورة النساء : الآية ©6؟١].‏ 
انظر: تاریخ الأمم والملوك ۲۳۳/١‏ ؛ والبداية والنهاية ۱۳۹/۱ . 

(۲) في ك وط (سمي من اتبعه من نصارى) . 

[فية راجعت ما وقع بين يدي من مؤلفات ابن قتيبة فلم أعثر على هذا النص . 

 مالسلا هاجر: كانت جارية عند ملك مصرء فأعطاها سارة امرأة إبراهيم  عليه‎ )٤( 
خادمة لهاء ثم قالت سارة لإبراهيم : إن ربي قد أحرمني الولدى فادخل على أمتي‎ 
هذه لعل الله يرزقني منها ولداء فلحا وها صخل بها زا فولدت له إسماعيل.‎ 
ولإبراهيم من العمر ست وثمانين سنةء قبل مولد إسحاق بثلاث عشرة سنة. وماتت‎ 
هاجر بمكة بعد زواج ابنها إسماعيل لما بلغ الرشد ودفنت بالججر» وكانت الروم‎ 
. تسمي العرب (سارقيوس) يعني : عبيد سارة بسبب هاجر فنهاهم نقفور عن ذلك‎ 
. ٠١١ ٠٠١١/١ و۱۹۳ ؛ والبداية والنهاية‎ ۷١/١ انظر: الكامل‎ 


Ye 


وهما('» بمعنى واحد؟ وهو ما ظهر وانكشف( . 

فهل تعلمون ديناً ظهر ظهور الإسلام” وفشا في مشارق الأرض 
ومغاربها فشوه؟ 

وقال» ابن ظفر : (ساعير) جبل بالشام» منه ظهرت نبوة 
المسيح 29 . قلت: وبجانب بيت لحم القرية التي ولد فيها المسيح › 
قرية" تسمى إلى اليوم ساعير» ولها جبل تسمى ساعير . 

وفي التوراة: أن نسل العيص١(١')كانوا‏ سكانا بساعير» وأمر الله 


)١(‏ في ط بدون عطف. 

(۲) عَلِنَ الأمر: من باب دَخل وطرب. 
انظر: مختار الصحاح ص ٤٥۲‏ ؛ وانظر: اللسان ۲۸۸/۱۴۳ - ۲۸۹ مادة: علن. 

(9) في ط (فهل تعلمون ظهر دين ظهور الإسلام) . 

)٤(‏ في ك وط زيادة (أبو هاشم). 

(5) هو: حجة الدين أبو عبد الله محمد بن أبي محمد بن محمد بن ظمر الصَّقَلَي نشا 
بمكة. وسكن حماة» وكان قصيراً لطيف الشكل» وله نظم وفضائل مات سنة 
وكهه بحماة . 
انظر: وفيات الأعيان 9/4 ۳۹۷؛ وسير اعلام النبلاء ٠۲۳ ٥۲۲/۲۰‏ . 

(5) لعل هذا القول في كتاب «خير البشر بخير البَشْره. لابن ظفرء وأظنه غير مطبوع إن 
لم يكن مفقوداً. والذي ذكره ابن خلکان. 

(۷) هو: بليد قرب البيت المقدس, المشهور أن عيسى ‏ عليه السلام ‏ ولد به وقيل: 
هو بالخاء المعجمة. وقيل : لغتان. 
انظر: مراصد الاطلاع ۲۳۸/۱ . 

(۸) هكذا في ك وط زيادة (قرية) وليست في أء وإثباتها أولى . 

(9) انظر: معجم البلدان ٠۷١/۴‏ . 

)٠١(‏ العيص: هو ابن إسحاق بن إبراهيم ‏ عليهم السلام ‏ . وأمه: رفقا بنت بتويل. 
وأخوه التوأم يعقوب» والعيص أكبرهماء وقد ولدا وعمر إسحاق ٠١‏ سنة» وزوجته 
هي : نسمة بنت عمه إسماعيل» وقد ولدت له الروم بن عيص. وكل بني الأصفر من 
ولده» وهو أحب من يعقوب إلى أبيه» وكان صاحب صيد. 
انظر: الكامل 45/١‏ و١۷؛‏ وقاموس الكتاب المقدس (عندهم) 1٤۹‏ . 


5١ 


موسى أن لا يؤذيهم(› . 

وعلى هذاء فيكون ذكر الجبال الثلاثة حقاً. جبل حراء(» الذي 
ليس حول مكة جبل أعلى منه. ومنه كان نزول أول الوحي على النبي 
دصل اله عليه وسل ے٠‏ وجرله من الال جبال کیره ى قد 
قيل : إن بمكة اثنى عشر ألف جبل29. وذلك المكان يسمى فاران» إلى 
هذا اليوم, OSE‏ 

والبرية التي بين مكة وطور سينا تسمى برية فاران» ولا يمكن 
اعد ا ويه اليه نزل كتاب في شيء من تلك 
الأرض ولا بعث نبي . فعلم أنه ليس بالمراد باستعلانه من جبال فاران 
إل إرسال محمد ا الله عليه وسلم وهو سبحانه ‏ ذكر هذا 
في“ التوراة على الترتيب الزماني» فذكر إنزال التوراةء ثم الإنجيل» 
ثم القرآن» وهذه الكتب نور الله وهداه. 

وقال في الأول: جاء أو ظهر» وفي الثاني : أشرق› وفي 
الثالث: استعلن. وكان مجيء التوراة مثل طلوع الفجرء أوما هو أظهر 
من ذلك» ونزول الإنجيل مثل إشراق الشمس» زاد" به النور والهدى. 


ه١ انظر: سفر التكوين الإإصحاح السادس والثلاثين ۹/۸؛ والعهد القديم‎ )١( 

(۲) حراء: جبل من جبال مكة على ثلاثة أميال» ويقابله جبل ثبير وحراء أرفع منه. 
انظر: معجم البلدان ۲۳۳/۲ . 

)۳( بحثت عن مصدر لهذه المعلومةء فلم أصل إلى شيء. 

€3 فقد كان صلَّى الله عليه وسلّم يجاور يعتكف في كل سنة شهراً في حراء» 
فجاور في تلك السنة التي ابتدأ نزول القرآن عليه في شهر رمضان . 
انظر: السيرة النبوية لابن هشام ٠٠۲/۱‏ . 

)0( في ط (بالتوراة) . 

(5) هكذا في ك وط وفي أ بالعطف. وما أثبتناه أرجح . 

)۷( في ط (ازداد) . 


وأما نزول القرآن. فهو بمنزلة ظهور الشمس في السماءء ولهذا قال: 
واستعلن من جبال فاران. فإن النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلُّم ‏ » ظهر 
به نور الله وهداه في مشرق الأزض ومغربهاء أعظم مما ظهر بالكتابين 
المتقدمين. كما يظهر نور ال إذا استعلت(١)‏ في مشارق الأرض 
مارا ا شاف اله س اجا مسر ارسي الس راتا 
وهاجاً). 


والخلق يحتاجون”” إلى السراج المنير» أعظم من حاجتهم إلى 
السراج الوهاجء فإن الوهاج يحتاجون إليه في وقت دون وقت. وكما 
قل 141 :فيد ر ينه بقن ا وأما ا افير 
فيحتاجون إليه كل وقت» وفي كل مکان» ليلا ونهاراً. سرا وعلانية . 


وقد قال الس ت فى :ال عاو «زويت29 لي 
الأرض » 0 مشارقها ومغاريها. وسيبلغ ملك متي مازُوِيٌ لي منها)9" , 


)١(‏ في ك وط (استعلنت). 

(۲) الوهاج: الحار المضطرم الاتقاد. 
انظر: البحر المحيط 4۱١/۸‏ . 

(۳) في ك وط (محتاجون). 

. في ك وط (بل قد) بدلا من (وكما قيل)‎ )٤( 

(ه) في ك وط (يتضررون). 

(5) زويت: جمعت وقبضت . 
انظر: ترتيب القاموس ٤۹٦/۲‏ . 

(۷) في ك وط زيادة (فرأيت) . 

(۸) الحديث رواه مسلم عن ثوبان بلفظ: (إن الله تعالى زوى لي الأرض» حتى رأيت 
مشارقها ومغاربهاء وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. . .) الحديث. كتاب 
الفتن. . . > باب هلال هذه الأمة بعضهم ببعض»› ١١١8/4‏ (۲۸۸۹) ورواه 
أبوداود بنحوه» كتاب الفتن والملاحم» باب ذكر الفتن ودلائلهاء  .)٤٠١۲( ٩۷/٤‏ 


۳ 


وهذه الأماكن الثلاث أقسم الله بها في القرآن في قوله 
- تعالى 0 
7 الین وا لرن ن و ومين مد الاين ) فد حلفا لضن 


کک کہ د رو 3 


کک ارد ده سمل سفلین ال الذي اموا وحِلوألصَدِحَت مَلَهُمْ 
رسن 9 تان گك بََدالدينِ © اسان کي 046 . 
52 بالتين والزيتون» وهو الأرض المقدسة الذي ينبت فيها 
ذلك» ومنها بعث المسيح» وأنزل عليه فيها الإنجيل» وأقسم بطور 
سنين")» وهو الجبل الذي كلم الله فيه موسى » وناداه من واديه الأيمن 
من البقعة المباركة من الشجرة» وأقسم بالبلد الأمين: وهي مكة» 
وهو“ البلذ الذي أسكن إبراهيم ابنه إسماعيل وأمه» وهو الذي جعله 
الله حرماً او طف الناس من حولهم)» EEE‏ 
506 فإن إبراهيم حرمه ودعا لأهله» فقال: 


چو 


5 راا ناس کت من درد واو عَيرِذِى رع عندبييك الحرم را 


و 


والترمذي» كتاب الفتن» باب ما جاء في سؤال النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ ثلا 

في أمتهء 417/4 )7١75(‏ وابن ماجه بلفظ: (زويت لي الأرض» 0 
مشارقها ومغاربها. . . قيل لي : إن ملكك إلى حيث زوي لك. . .» أبواب الفتن» 
باب ما يكون من الفتن» ۳۹۸/۲ )٠٠٠١(‏ والحاكم في المستدرك, كتاب الفتن 
والملاحم» 1 . ورواه أحمد عن شداد بن أوس. ۱۲۳/٤‏ . 


)١(‏ سورة التين كاملة. 

(۲) في ط (التي). 

) في ك وط (سينا). 

() .في ك وط (في). 

6( سقطت (هو) من ك وط . 
30( في ك و ط زيادة (وجعله آمنا) . 


>32 


| ألصَلو أجَعَل فدهي آلا قي وَأرَدْقهُم كالتما 
o N 1‏ 
و”"“قال ‏ تعالى ‏ : 


سے د ندر 8 و 
« ولد جعلتا ليت مَتَابَة ”۰ لتاس وَأمتا وأخدوا مِنمَقَا إِبرَهِتَمَ مُصل 
وها عھد نا هعمو سمهي أن طهرا ب ىل لطا يفي وكين واكم الشجو 9 


م 
E a‏ ور 


8 اھر رب جع لهاد ا بلدا ءامتا اررق اهم المت من ءامن هم باه ووم 
َال وموك امعم كيلا اضر عدب ]قا فاضي 048 
فأخبر الله تعالى ‏ أن إبراهيم دعا الله بأن يجعل مكة بلدا 
آمناً. واستجاب الله دعاء إبراهيم وذكر ذلك في غير موضع7 . وبها 
بنى إبراهيم البيت كما قال تعالى ‏ : 
وو لذ ر روع قاد َليتِوَإِسْمَصِلرَبَالقبلَ من 2 5 
تيغ ليم 3 رَبَااسعلتا مني اک ومن رأة ية أ 
ماي كاري ميك أت ااه لتَوَآبُ أَليَحسِمْ ۵ ربعت همسلا من 
تللم ايك وَيُمَمُهُمُ الكتب واليكمة وركيم إِنَكَ أت لمر 
لتكير 04€“ . 


.۳۷ سورة إبراهيم : الآية‎ )١( 

(۲) سقطت واو (وقال) من ط. 

(۳) مثابة: أي مرجعاً للناس يقبلون عليه من كل جانب. 
انظر: صفوة التفاسير .97/١‏ 

)٤(‏ سورة البقرة: الآيتان ه١21 .٠١١‏ () في ط (الدعاء). 

(5) سقطت عبارة (وذكر ذلك في غير موضع) من ك وط . 

(۷) سورة البقرة: الآيات ٠١۹ 1١17‏ . وفي ك وط زيادة: (وقد استجاب الله دعاء 
إبراهيم» فبعث فيهم بر منهم. يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة» 
وذكر ذلك في غير موضع) . 


_- يد اح ےم ےہ 
500 م سس ر ا و وص رار ا ر هر رصا صن و صرح سه ۹ ار 
ءايلت بينات مقام اراھ و ن د خلم ن عامتاوللو الناس > جح مد بیت ص 


ےر + آل ee‏ 


کے ر ا ی ا ب ر کر خب جين نے 7 اي 
أسمَطاع إليه سيلا وَمَنَكْفرَفَإِنَ أله عبَعنٍ العدلمِين 4 . 
وقال ك تعالى —: 
چ 2 ق ف و ل کی د« ےد 7 
و لإيكف فرش 9© لهم رة الضاء ولصيف ايع دوا 


ا 
- 


ا ل ل يني 


ر ص ص سس اسع 7 مح ےھ 75 
ربدا الت ) الزى أطعمهم من جوع وءامتهم من حوفي © . 
وقال تعالى لا 
راس کسه َه مو رر ر ارس سه م م زت ا تر ت 
وقالوأن ع دى مع نطف من أرضتا وَلَم کلهد حرم 


س کاک 


5 ا رس سا کا IS‏ و AS srg ZE‏ 
امنا يحو !ليه ثمراثٌ 3 شىء ررقامن اولك أكارهم لايَعَلمُوتَ 24 


وقال حت تعالى اكه ار 
مساح ه 26 سا سر و ر ا س کر او سس لهم 00 0200 ع2 
فل ولم برو أنَاجَعَلْنَاحَرَما ءامنا وسسَخَطفٌ الناس من حولهم أف 
ومون و ينعم هتروت 94 . 


ره 


.٩۷ 95 سورة آل عمران: الآيتان‎ )١( 

(۲) سورة قريش كاملة. 

(۳) سورة القصص: الآية لاه . 

(4) سورة العنكبوت: الآية ٦۷‏ . 
في ك وط زيادة. 
وقال ‏ تعائى ل : 
«وإذ بوأنا لإبراهيم مكان ال أن لا شرك بن كيدا وطهر بيتي للطائفين 
والقائمين والركع السجود * وأذن في الناس بالحج. يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. 
يأتين من كل فج عميق * ليشهدوا منافع لهم. ويذكروا اسم الله في أيام معلومات» = 


من 


فقوله ‏ تعالئ 7 : 
وان ویون )ا رورس رهد اال رامين (2) 04 ؛ 
إقسام منه بالأمكنة الشريفة المعظمة الثلائثة التي ظهر فيها نوره 


وهداه» وأنزل فيها9') الثلاثة : التوراة» والإنجيل. والقرآن. كما ذكر 
الثلاثة في التوراة بقوله: «جاء الله من طور سيناء وأشرق من ساعير» 
واستعلن من جبال فاران)(" . 


ولما كان ما في التوراة خبرا عنهاء أخبر بها على ترتيبها الزماني. 


فقدم الأسبق فالأسبق. وأما القرآن. فإنه أقسم بها تعظمياً لشأنهاء وذلك 
تعظيم29 لقدرته ‏ سبحانه ‏ وآياته. وکتبه» ورسله. فأقسم بها على 
وجه التدريج, درجة بعد درجة» فختمها بأعلى2 الدرجات. فأقسم 
أولا بالتين والزيتون» ثم بطور سيناء ثم بمكة» لأن أشرف الكتب 


على ما رزقهم من بهيمة الأنعام» فكلوا منهاء وأطعموا البائس الفقير * ثم ليقضوا 


تفثهم » وليوفوا نذورهم» وليطوفوا بالبيت العتيق» [سورة الحج : الآيات ۲١‏ 
]. 

:  ىلاعت‎  لاقو‎ 

«إجعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس» والشهر الحرام والهدى والقلائدء ذلك 
لتعلموا أن الله يعلم ما في السموات والأرض. وأن الله بكل شيء عليم» [سورة 
المائدة: الآية ل91]. 

سورة التين: الآيات ١‏ ". 

في ك وط زيادة (كتبه) . 

سفر التثنية» الإصحاح الثالث والثلاثون. ١‏ ۳ العهد القديم 55". 

هكذا في ك وطء ولم ترد (تعظيم) في أ وقد أثبتناها من ك وط من أجل استقامة 
المعنى . ش 

رسمت في أ وك (باعلا) وقد أثبتنا ما في ط. حسب الرسم الإملائي الحديث. 
المفرد العلم في رسم القلم ص ٠١١‏ . 


الثلاثة : القرآن» ثم التوراة» ثم الإنجيل» وكذلك الأنبياءء فأقسم بها 
على وجه التدريج » كما في قوله : 

وال ریت دروا ایت وة قرا 9 اریت سا قالممَيّمَّبِ ا 
أمرا 4^ . 

فأقسم بطبقات المخلوقات» طبقة بعد طبقة» فأقسم بالرياح 
الذاريات» ثم بالسحاب الحاملات للمطرء فإنها فوق الرياح» ثم 
بالجاريات ا وقد قيل : إنها الشف ؛ ولكن الأنسب أن تكون هى 
الكواكب) المذكورة في قوله : 

تاقيم لش © © لالس ^ ”. 

تسافا جواري » كما سمى الفلك جواري » في قوله: 

میات رارف لخر لعلو () »0 . 
والكواكب فوق السحاب . 


)1( الذاريات : هي الرياح الذي تذروا التراب فتفرقه , وتحمل الرمال من مكان إلى مكان. 
انظر: صفوة التفاسير ۲١۱/۲۹‏ . (۲) سورة الذاريات: الآيات 4-١‏ . 

(۳) وهو قول الأكثر. ٠‏ 
انظر: جامع البيان للطبري ۱۸۷/۲۹ ۱۸۸ . 

(4) انظر: البحر المحيط ۱۳۳/۸ ؛ وتفسير القرآن العظيم ۳۹۱/۷. 

(ه) التي تخنس نهاراً وتختفي عن البصر» جمع خانس. التي تغيبم انظر: صفوة 
التفاسير ٥۲٤/۳١۰‏ . 

() كنس: يقال كنس: إذا دخل الكتاس» وهو المكان الذي تأوي إليه الظباة. انظر: 
المصدر والموضع السابق . 

(۷) سورة ة التكوير : الآيتان ١٠ء .١5‏ 

(۸) سورة الشورى: الآية ۳۲. 


۳٩۸ 


ثم قال: 
ايتا © 4 . 
وهى الملائكة, الى ھی أعلا درجة من هذا کله( . 


وما ذكر ابن قتيبة وغيره من علماء المسلمين. من تربية إسماعيل 


في برّية «فاران» فهكذا هو في التوراة» قال فيها: (وغدا إبراهيم» فأخذ 
الغلام» وأخذ خبزاً وسقاء من ماءء ودفعه إلى هاجر» وحمله عليهاء 
وقال لها: اذهبي! فانطلقت هاجر» فضلت') في برية سبع ونفد©) 
الماء الذي كان معها. فطرحت الغلام تحت شجرة» وجلست في مقابلته 
على مقدار رمية بسهم. لثئلا تبصر الغلام حين يموت. ورفعت صوتها 
بالبكاء» وسمع الله صوت الغلام» فدعا ملّك الله هاجرء وقال لها: 
مالك يا هاجر؟ لانَحْشَيْ فإن الله قد سمع صوت الغلام حيث هو 
فقومي فاحملي الغلام» وشدّي يدك”) به. فإني جاعله لأمة عظيمة. 
وفتح الله عينيها" فبصرت بئر ماء» فسقت الغلام وملأت سقاءهاء وكان 
الله مع الغلام » فَرَبَى وسكن في برية «فاران»0 . 


(1) 
() 


البحر المحيط ٠۳۳/۸‏ . 

أي : ضاعت. مختار الصحاح ص ۳۸۳ . 

هي برية من أرض فلسطين بالشام كما قال ياقوت في معجمه ۱۸٥/۳‏ واستعمال 
هذه الكلمة هو من تحريف أهل الكتاب ‏ حيث أن من الواضح أنها برية مكة 
(فاران) كما هو ثابت لدينا نحن المسلمين. 

في ط (نفذ). ونفد: أي فني وذهب. 

انظر: ترتيب القاموس .4١١/4‏ 

في ط (سهم) بدون باء. 

في ك و ط (يديك) بالتثنية . 

في ك و ط (عينها) بالإفراد. 

في الترجمة الحالية هكذا: «فبكر إبراهيم صباحاً. وأخذ خبزاً وقربة ماء. وأعطاهما = 


۰۹ 


فهذا خبر الله فى التوراة : أن إسماعيل ربى وسكن فى برية فاران» 


بعد أن كاد يموت من العطشء وأن الله سقاه من بكر ماء. وقد علم 
بالتواترء واتفاق الأمم أن إسماعيل إنما ربی بمكة» وهو وأبوه إبراهيم 
بنيا البيت. فعلم أن أرض مكة(2, فاران9) . 


)1( 
ف 


لهاجرء واضعاً إياهما على كتفها والولد» وصرفهاء فمضت وتاهت في برية بثر 
سبع» ولما فرغ الماء من القربة: طرحت الولد تحت إحدى الأشجار» ومضت 
وجاسنت مقايلة يعيذا تسو رة قوس + لاال لا انظ سرت لوكت فت 
مقابلها» ورفعت صوتها وبكت» فسمع الله صوت الغلام» ونادى ملاك الله هاجر من 
السماء وقال لها: ما لك يا هاجر؟ لا تخافي» لأن الله قد سمع لصوت الغلام حيث 
هو. قومي احملي الغلام وشدي يدك به لأني سأجعله لأمة عظيمةء وفتح الله عينيها 
فأبصرت بئر ماء. فذهبت وملأت القربة ماء. وسقت الغلام» وكان الله مع الغلام 
فكبر» وسكن في البرية» وكان ينمو رامي قوس وسكن في برية فاران. . .» 

انظر: سفر التكوين. الإصحاح الحادي والعشرون. ۲١ ١4‏ العهد القديم . 


في ك وط زيادة (من) . 
بعد هذا في ك و ط زيادة بمقدار صفحة وهي قوله: 

والله ‏ تعالى ‏ قد أخبر في القرآن ‏ في غير موضع ‏ بكون إسماعيل كان 
بمكة» فقال عن الخليل : 
«وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمناً. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام # رب 
إنهن أضللن كثيراً من الناس» فمن تبعني فإنه مني» ومن عصاني فإنك غفور 
رم و وبا اي أمكت من :درن بواد فس ذي ريع + عند بيتك المحرم» ربنا 
ليقيموا الصلاة. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. وارزقهم من الثمرات» لعلهم 
يشكر ون [سورة إبراهيم : الآيات ٣١‏ /ا7]. 
وقال ‏ تعالى ‏ : 
«وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. قال إني جاعلك للناس إماماً. قال ومن 
ذريتي؟ قال: لا ينال عهدي الظالمين * وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمناء واتخذوا 
من مقام إبراهيم مصلى» وساي عاج خسملا عايض الاين 
والعاكفين والركع السجود» . 
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وهذه البشارة(١2‏ ذ ف رة لهاجر بإسماعيل» وقول الله : «إني 
جاعله لأمة عظيمة» و ا داه وإن هاجر فتحت عينهاء فرأت 


بثر ماء فدنت منها)(© إلى آخر الكلام9” . 


وفى موضصع آخر قال عن إسماعيل : (إنه يجعل يذه فوق() يدي 
الجميع» . 


ومعلوم باتفاق الأمم. والنقل)» أن إسماعيل تربّى بأرض مكة» 


إلى أن قال عز وجل (*» 
«وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل» ربنا تقبل منا إنك أنت السميع 
العليم * ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك, وأرنا مناسكناء وتب 
عليناء إنك أنت التواب الرحيم * ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. يتلو عليهم آياتك 
ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم». 

٠ في ك وط زيادة (التي).‎ )١( 

(۲) في ك وط زيادة (وملأت المزادةء وشربت وسقت الصبي, وكان الله معها ومع 
الصبي» حتى تربى» وكان مسكنه في برية فاران). 

(۳) ونصه فى الترجمة الحالية: (وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيهء ها أنا أباركه وأثمره 
وأكثره كثيراً جداً. . ( 
انظر: سفر التكوين. الإصحاح السابع عشرء ٠٠‏ العهد القديم 4؟؛ وبقية النص 
هو من النص المذكور منذ قليل. 

)٤(‏ في ك وط (أيدي). 

)٥(‏ ونصه كما يلي : (... وقال لها ملاك الرب: ها أنت حبلى فاي ابا وتدعين 
اسمه (إسماعيل)» لان ETS e‏ أي 
ريا ديل علق كل واا كل واحد غه وأمام جميع إخوته يسكن. . .). 
انظر: سفر التكوين, الإصحاح السادس عشرء ١١‏ 1# العهد القديم 7 . 

(5) في ك وط زيادة (المتواتر) . 


(#) لم ترد هذه الإشارة لا في ك ولا طء إنما أتبعت الآية رقم ٠٠١‏ بالآية رقم ١717‏ مباشرة. 
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فعلم أنها «فاران»» وأنه هو وإبراهيم بنيا البيت27 الذي ما زال 0 
من عهد إبراهيم» تحجه العرب وغير لغرب من الأنبياء وغيرهم. كما 

حج إليه موسى بن عمران» ويونس بن مُتى » كاي اج ن ر 
ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم و 
الأزرق29, فقال: «أي واد هذا؟»» فقالوا: هذا وادي الأزرق» فقال: 


«كأني أنظر إلى موسى - صلى الله عليه وسلّم ‏ هابطاً من الشنية» 
اشا أصبعيه فى أذنيه» له جؤار©) ا الله ا عز وجل » بالتلىية © › 


مارا بهذا الوادي». قال: ثم سرنا حتى أتينا على ثنية» فقال: «أي ثنية 
هذه؟» قالوا: هرش )» فقال: «كأنى أنظر إلى يونس على ناقة حمراء 
عليه جبة صوف» خطام ناقته ليف خلبة©, ماراً بهذا الوادي ملبيا». 


)١(‏ في ك وط زيادة (الحرام). 
(۲) في ك وط زيادة (بين مكة والمدينة). 
هو بلفظ اللون. وهو خلف قرية «أَمْجَ» بينه وبين مكة ميل واحد. 
انظر: فتح الباري 44/۳ . 
ولقد عجبت من «ياقوت» ‏ رحمه الله ل حيث مر على ذكر هذا الوادي بقوله: وادي 
الأزرق بالحجازء هكذا دون أي تفصيل! . 
انظر: معجم البلدان .١1548/١‏ 
(۳) الثنيةء هي :. الطريق في الجبل. 
انظر: ترتيب القاموس ٤۲٤/۱‏ . 
)٤(‏ جأر ‏ كمنع عجارا وار : رفع صوته بالدعاء وتضرع. واستغاث . المصدر السابق 
1 . 
() في ط رفي التلبية). 
(5) في ك وط (هو شيء). 
هي ثنية في طريق مكة. قريبة من الجحفة. يرى منها البحرء ولها طريقان فكل من 
سلك واحدا منها أفضى به إلى موضع واحد. 
انظر: معجم البلدان ۳۹۷/۰. 
(۷) الخلبة: هو الليف. وروي بتنوين ليف» وروي بإضافته إلى خلبة» فمن نون جعل - 


1۲ 


وفي رواية: «أما موسى فرجل آده()» جعد7") علي نا أحمز 


مخطوم بخلبة» . 


ولما بعث الله محمدا ‏ صلى الله عليه وسلّم 9©) أوجب حجه 


على كل أحد. فحجت إليه الأمم من مشارق الأرض ومغاربها. والبئر 


(۱) 
() 


ليق 


(5 


ل اوعطق ينان 

انظر: صحيح مسلم بشرح النووي 70/7 ليحيى بن شرف الحزامي الحواربي 

الشافعي النووي ‏ 5/ا5ه دار الفكرء بيروت 501١ه‏ = ۱۹۸۱م . 

أو هو الحبل الصلب الرقيق . 

انظر: ترتيب القاموس ۲ /۸۸. 

آدم : اسمر. مختار الصحاح ص ۱۰ 

في ط (جعل) . 1 

الجعد: المراد به جعودة البدن وهو اجتماعه واكتنازه» وليس المراد جعودة الشعر. 

انظر: مختار الصحاح ١٠؛‏ وصحيح مسلم ت: عبد الباقي» .٠١١/١‏ هامش 5. 

في ك و ط زيادة (ليف). 

الحديث رواه مسلم بلفظ: سرنا مع رسول الله - صلَّى الله عليه وسلّم ‏ بين مكة 

والمدينة فمر بنا بواد فقال: «أي واد هذا؟ فقالوا: وادي الأزرق. فقال: كأني أنظر 

إلى موسى - صلی الله عليه وسلّم - فذكر من لونه وشعره شيئاً لم يحفظه داود 
أحد رجال الإسناد ‏ واضعاً صبعيه في أذنيه, له جؤار إلى الله بالتلبيةء مارا بهذا 

الوادي. قال: ثم سرنا حتى أتينا على ثنية» فقال: أي ثنية هذه؟ قالوا: هرشی 

ولفت. فقال: : كأني أنظر إلى ومن على r‏ جيه صرف جظام ناقته 

ليف خلبة مارا بهذا الوادي ملبيا . والرواية جزء من حديث آخر يلي هذا الحديث 

المذكور. مسلم. كتاب الإيمان. باب الإسراء. . . . )١155( ٠١۳١ - ٠١۲/۱‏ وفي 

رواية البخاري عن ابن عباس: . . . وأما موسى فرجل جعد» على جمل أحمر 

مخطوم بخلبة» كأني أنظر إليه إذا انحدر في الوادي يلبي» كتاب اللباس» باب 

الجعد. )٥۹۱۳( ٠١۷/٠١۰‏ من فتح الباري . 

ورواه ابن ماجه» أبواب المناسك. الحج على الرحل» ۱۰۵/۲ (۲۹۲۳). 

لم ترد الجملة الدعائية لا في أ ولا ك. 


1۳ 


الذي شرب منها إسماعيل وأمه» هي بثر زمزم()» وحديثها مذكور في 
صحيح البخاري9 , عن ابن عباس» قال: أول ما اتخذ النساء 
المنطق 22 من قبل أم إسماعيل» اتخذت منطقا ليُعَفي أثرها على 


سارة0) . 


ثم جاء بها إبراهيم» وبابنها إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعها 


عند البيت» عند دوحة فوق زمزم. في أعلى المسجد. وليس بمكة 


0ع( 


الف المتاركة المفهزة بالمجكين الاء تكد واذها الله كرما وقد مانت 
هي 8 سر 


في زمن إسماعيل عليه السلام ‏ . وطوتها السيول» وتطاولت عليها الأيام» فلم 
يبق لها أثرء فأتى عبد المطلب فأمر بحفرهاء وذل على موضعهاء فاستخرجها ووجد 
فيها غزالين من ذهب وأسيافاً فضرب الغزالين صفائح على باب الكعبة» وبقيت 
لسقاية الحاج» واختص بها العباس بن عبد المطلب ‏ رضي الله عنه ل . 

انظر: مراصد الاطلاع 1۷١۰ ٦1۹/۲‏ . 

في ك و ط زيادة (عن سعيد بن جبير) . 

المنْطق : هو النطاق. وهو مثل إزار فيه يَكّة ‏ رباط ‏ تلبسه المرأة» وقيل: هو حبل 
تشد به المرأة وسطها للمهنة» أو هو ما شَدَدْت به وَسطك. 

انظر: المصباح المنير ص ١١١‏ . 

وكان السبب في ذلك: أن سارة كانت وهبت هاجر لإبراهيم فحملت منه بإسماعيل» 
فلما ولدته غارت منها فحلفت لتقطعن منهاثلاثة أعضاء فاتخذت هاجر منطقا فشدت به 
وسطها وهربت وجرت ذيلها لتخفي أثرها على سارة. ويقال: إن إبراهيم شفع فيهاء 
وقال لسارة : حللي يمينك بأن تثقبي أذنيها وتخفضيها ‏ أي تختنيها ‏ فكانت أول 
من فعل ذلك . وقدلايثبت ذلك السبب. 

انظر: فتح الباري .5١0١- 4٠00/5‏ 

هي : بنت هاران عم إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ وهو ملك حران توفيت بالشام ولها 
۷ سنةء وقيل: بأرض الجبابرة من بلاد كنعان. وهي أصغر من إبراهيم بعشر 
سنوات و «سارة» اسم عبراني معناه: أميرة وأصله «ساراي). 

انظر: الكامل ١/١7,؛‏ والبداية والنهاية ٠٠١/١‏ ؛ وقاموس الكتاب المقدس (عندهم 
۳ 


يومئذ أحد» وليس بها ماء')» ووضع عندها جراباً فيه تمر» وسقاء فيه 
ماء. ثم قفا إبراهيم منطلقاً فتبعته أم إسماعيل» فقالت: يا إبراهيم أين 
تذهب وتتركنا بهذا الوادي» ليس فيه أنس ولا شيء؟ فقالت له ذلك 
مرارأ» وجعل لا يلتفت إليها. فقالت له: آلله أمرك بهذا؟ قال: «نعم» 
قالت: إذا لا يضيعنا") ثم رجعت. فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند 
الثنية). حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت» ثم دعا بهذه الدعوات. 
فقال: 


ر 


ربا فاش گت من دسق بوَادٍ عير ذى وزع ENE‏ مرم 4 0 
حتى بلغ - سکرو 24 . 


وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل» وتشرب من ذلك الماءء 
حتى :إذا. نفد .سا فى السقاء» وعطغت» وغطكن انها وجخلت: نظ ر اإليه 
يتلوى. انطلقت كراهية أن تنظر إليه» فوجدت الصفا أقرب جبل في 
الأرض يليهاء فقامت عليه» ثم استقبلت الوادي تنظرء هل ترى أحداً؟ 
فلم تر أحداء فهبطت من الصفاء حتى إذا بلغت الوادي. رفعت طرف 
درعها 0 


)١(‏ في لك وط زيادة (فوضعها هناك). 

(۲) قفا: من القفاء أي ولاها قفاه ذاهبا عنها. ۰ 

(۳) في ك وط زيادة (وفي لفظ: وتبعته أم إسماعيل حتى بلغوا كداء. نادته من وراء: يا 
إبراهيم إلى من تتركنا؟ قال: إلى الله! قالت: رضيت بالله . 

€3 في ك وط (البيت). 

(9) سورة إبراهيم : الآية ۳۷. 

(5) في ط (نفذ). 

(۷) في ك وط زيادة (أو قال يتلبط). 

)^( درع المرأة: قميصها 
انظر: مختار الصحاح ص ۲٠۳‏ . 


ثم سعت سعى الإنسان المجهود 00 > حتى جاوزت الوادي, 
هالت المروة» فقامت عليها ونظرت» هل ترى من أحد؟ فلم تر أحداًء 


قال ابن عباس : قال النبي E‏ الله عليه ل : «فلذلك 

سعى الناس بينهما». فلما أشرفت') المروة سمعت فا فقالت: 
صه» تريد تايا سيعت نهاك فال دهد اعت إن كان 
عندك غواث7) فإذا هي بالملك7) عند موضع زمزم» فبحث بِعَقِبه 229 
أوقال: بجناحه ‏ . حتى ظهر الماءء فجعلت تحوطه وتقول بيدها 
هكذالء تغرف من الماء في سقائهاء وهو يور غاا تغرف قال 
ابن عباس: قال النبي اا الله عليه وسام ت «يرحم الله أم 


)١(‏ من ظهرت عليه آثار المشقة. 
انظر: المصدر السابق ٠١۴١‏ . 
0) في ك وط زيادة (على) . 
انظر: ترتيب القاموس ۷٠۲/۲‏ . 
(۳) بفتح الصاد وسكون الهاء وبكسرها منونةء كأنها خاطبت نفسهاء فقالت لها: 
اسكتى . 
اظ مكتاز الصحاح ص ۳۷۲ . 
(5) في ك وا زياقة لاثم ستممع] قل إسماتعت أيضا: 
)20 بفتح أوله وضمه وهو العون والنصرة . 
انظر: فتح الباري 4٠7/5‏ ؛ والمصباح المنير ص٥٥٤‏ . 
(5) في رواية «فإذا جبريل» وللطبري عن علي بإسناد حسن : «فناداها جبريل فقال: من 
ا 
انظر: فتح الباري 4017/5 . 
(۷) العقب: موخر القدم . 
انظر: المصباح المنير ص 419 . 
(۸) في ك وط زيادة (وجعلت). 


إسماعيل» لوتركت زمزم لم تغرف من الماء» لكان( عينا معينا» . 


قال: فشربت وأرضعت ولدهاء. فقال لها الملك: رلا تخافوا() 
الضيعة»› فإن ههنا بيت الله 97 يبني هذا الغلام وأبوه» وإن الله لا يضيع 
أهله» . وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية» تأتيه السيول» فتأخذه 
عن يمينه وشماله209) وذكر تمام الحديث”" . 


)١(‏ في ك وط زيادة (أو قال: لو). 

(۲) في ك وط زيادة (زمزم). 

(۳) أي ظاهرا جاريا علق وه الأرض 
انظر: فتح الباري 5 . 

)٤(‏ في ط (لا تخافي). 

(5) في ط (يبنيه). 

(5) رواه البخاري. كتاب الأنبیاء» باب يزفون: النسلان في المشي 5957/5- ۳۹۸ 
(55”) من فتح الباري . 

7( 8 ره بن احور رفن : «فكانت كذلك» حتى مرت بهم رفقة من جُرَهُم ‏ 

أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كداء» فنزلوا ذ فى أسفل مكة» فرأوا طائرا 

عايفاء فقالوا: : إن هذا الطائ ئر ليدور على ماء. لعهدنا يذ الوادي. وما فيه ماءى 
فأرسلوا جَرِيًاً أو جربين» فإذا هم بالماء فرجعوا فأخبروهم بالماءء فأقبلوا. قال: 
و م إسماعيل عند الماء ا : أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ فقالت: نعم؟ ولكن 
لا حق لكم في الماءء قالوا: : نعم . قال ابن عباس: قال النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم : «فألفى ذلك أم ا فنزلوا فأرسلوا إلى أهليهم 
فنزلوا معهم حتى إذا كان بها بها أهل أبيات منهم 2 e‏ الغلام» وتعلم العربية 
منهم» وأنفسهم , وأعجبهم حين شب» فلما أدرك زوک امرأة منهم » وماتت 
أم إسماعيل. فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل» يطالع تركته فلم يجد» ٠‏ فسأل 
امرأته فقالت: : حرج يبتغي لناء ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم. فقالت : شر 
في ضيق وشدة» فشكت إليه. قال: ارو قرئي عليه السلام» وقولي 
له غير عتبة بابه». فلما جاء إسماعيل كأنه أن شيئاً فقال: «هل جاءكم من 
أحد»؟ قالت: نعم جاءنا شيخ كذا وكذاء فسألنا عنك فأخبرته. وسألني كيف عيشنا = 


۱¥ 


وكانت بئر زمزم قد عميت(2, ثم أحياها عبد المطلب. جحد 


النبي صَلَّى الله عليه وسلّمِ ‏ » وصارت السقاية92 في ولده “فق 


(۱) 


فأخبرته آنا في جهد وشدة. قال: فهل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم أمرني أن أقرأ 
عليك السلام» وقال: «تغير عتبة بابك» قال: ذاك آي قد أمرني أن أفارقك, 
إلحقي بأهلك فطلقها. ثم تزوج منهم أخرى» فلبث عنهم ماشاء الله ثم أتاهم 
بعد فلم يجده. فدخل على امرأته فسألها عنه» فقالت: خرج يبتغي لنا. قال: 
كيف أنت؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم › > فقالت: نحن بخيروسعة» وأثنت على الله . 
فقال: ما طعامكم؟ قالت: اللحم. قال: فما شرابكم؟ قالت: الماءء قال: «اللهم 
بارك لهم في اللحم والماء». قال النبي سافان ال عله و - «ولم يكن لهم 
يومئذ حب ولو کان لهم» دعا لهم فيه» قال : قوباالا پا یما اد يفي م 
لم يوافقاه. قال : «فإذا جاء زوجك. فاقرئي عليه السلام» ومريه أن يثبت عتبة بابه». 
فلما جاء إسماعيل قال: «هل أتاكم من أحد»؟ قالت: نعم أتانا شيخ حسن الهيئة» 
وأثنت ( في ك «فغسلت» ) عليه. فسألني عنك فأخبرته» فسألني كيف عيشنا؟ 
فأخبرته أنا بخير. قال: «فأوصاك بشيء»؟ قالت: نعمء هو يقرأ عليك السلام ويقول 
لك : «أن تثبت عتبة بابك». قال: «وأنت العتبة» أمرني أن أمسكك» . ثم جاء بعد 
ذلك وإسماعيل يبري نبلا له 0 قريبا من زمزم . فلما رآه» قام إليه» فصنع 
كما يصنع الولد بالوالدء والوالد بالولد. :ثم قال: يا إسماعيل» إن الله أمرني»» قال: 
«فاصنع ماأمرك ( في ط زيادة ey‏ «وتعينني )؟ قال: «وأعينك». قال: 
«فإن الله أمرني أن أبنى هاهنا بيتاًء وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولهاء قال: فعند 
ذلك "ؤفك ست جفلة: قال فعند ذلك) رفعا القواعد من البيت» فجعل 
إسماعيل يأتي بالحجارة» وإبراهيم يبني» حتى إذا ارتفع البناء. جاء بهذا الحجر 
فوضعه لهء فقام عليه وهو يبني » وإسماعيل يناوله الحجارة» وهما يقولان: 
© . . . رينا تقبل منا إنك أنت السميع العليم» [سورة البقرة: الآية .]١171/‏ قال: 
فجعلا يبنيان حتي يدورا حول البيت وهما يقولان: « . . . ربنا تقبل منا إنك أنت 
السميع العليم » . 
استعار الشيخ المألف وصف العمى للبئر. كناية عن الخفاء والانطماس» والعلاقة: 
عدم الاهتداء. 


انظر: المصباح المنير: 4١‏ . 


(؟) هي: مصدر من (سقى) قال الحسن : كانت السقاية بنبيذ الزبيب. 


1۸ 


العباس وأولاده» يسقون منهاء ويسقون ‏ أيضاً ‏ الشراب الحلى 
والشرت من ذلك ة0 

والله ‏ تعالى ‏ قال في إسماعيل: «إني جاعله لأمة عظيمة 
ومعظمة 0 وا وهذا التعظيم المؤكد ردا u‏ يقتضي أن 
يكون تعظيماً مبالغاً فيه“ . فلو قد ر أن البيت الذي بناه لا يحج إليه أحده 
ای متو تين ان كينا توه كربو اهن اکت 
لم يكن هناك تعظيم مبالغاً فيه جداً(» جداً. إذ أكثر ما في ذلك أن يكون 
له ذرية. ومجرد كون الرجل له نسل وعقبء لايَعْظُم به إلا إذا كان في 
الذرية مومتون مطيعون لله 


وكذلك قوله: «أجعله لأمة عظيمة» إن كانت تلك الأمة كافرة» 
لم تكن عظيمة» بل كان يكون أباً لأمة كافرة» فعلم أن هذه الأمة 


انظر: SE‏ اكير 407/1 42 

0( والدليل قوله - صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو ذر: «إنها مباركة. إنها طعام 
طعُم). رواه مسلم. كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي ذر ‏ رضي الله 
عنه اء .)۲٤۷۳( ١477/84‏ وروی ابن عباس أذ صل الل عليه وسلّم قال 
«إن آية ما بيننا وبين المنافقين : لا يتضلعون من زمزم». قال في الزوائد: «هذا إسناد 
صحيح ورجاله و وعد كات قال م ر ل الاج على ا ا 
وسلّم ‏ يقول: «زمزم لما شرب له» قال السيوطي : والمعتمد تصحيحه. والحديثان 
رواهما ابن ماجه» أبواب المناسكء. الشرب من زمزم» ۰۱۸۹/۲ (09419 - 
304 ). 

(۲) انظر: سفر التكوين» الإصحاح السابع عشرء ١‏ العهد القديم: 4 

(۳) سقطت من ك وط (فيه). 

€3 في ك وط (شيء). 

() في ك وط (كفرة) . 

(5) في ك وط (بجدا). 


العظيمة» كانوا مؤمنين» وهؤلاء يحجون البيت. فعلم أن حج البيت مما 
يحبه الله ويأمر به. وليس في أهل الكتاب إل المسلمون» فعلم أنهم 
الذين فعلوا ما يحبه الله ويرضاه. وأنهم وسلفهم الذين كانوا يحجون 
البيت. أمة أثنى الله عليهاء وشرفهاء وأن إسماعيل عظمه الله جدا جداء 
بما جعل في ذريته من الإيمان والنبوةء وهذا هو كما امتن الله على 
نوح وإبراهيم بقوله : 

وود تاا وهم ولان ريم ْكِب د٠‏ . 

وقال في الخليل : 

«.. . وجملتان دريب البو وَالْكْبَ . . . 294 . 

فعلم بذلك أن في إسماعيل وذريته معظمون عند الله 
ممدوحون,. وأن إسماعيل معظم جدا جداء كما عظم الله نوحا 
وإبراهيم » وإن كان إبراهيم أفضل من إسماعيل. لكن المقصود أن هذا 
التعظيم له ولذريته: إنما يكون إذا كانت ذريته معظمة على دين حق. 
وهؤلاء يحجون إلى هذا البيت» ولا يحج إليه بعد مجيء محمد 


غ هم ©), 


غيرهم 


.؟١ سورة الحديد: الآية‎ )١( 
سورة العنكبوت: الآية ۲۷. وفي ك وط زيادة «ولما قال في نوح: «وجعلنا ذريته‎ )۲( 
. هم الباقين»* [سورةالصافات: الآية لالا]‎ 
.» كان في ذريته أهل الإيمان كلهم‎ 
في أ (ولما قال في).‎ )9( 
:  ىلاعت‎  لاق« في ك وط زيادة:‎ 63 
.4 . . ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه.‎ . ..« 
.]۸٠ [سورة آل عمران: الآية‎ 
قالت اليهود أو بعض أهل الكتاب : «فنحن مسلمون».‎ 


خض 


ولهذا لما قال اله( تعالى ‏ : 

«.. وَلِتَعَعَلَالنَاسحِحالْبَيتِ . . . 04 . 

فقالوا: لا نحج. فقال: 

«. . . وَمَكفر قله ومع ع نَالْمَلّمِينَ . . . 04 . 

و ايشا تيذا التعظيم الال ف الذي صاز به ولد إسَماعيل 


فوق الناس» لم يظهر إلا بنبوة محمد فدلٌ ذلك على أنها حق ومبشر) 


به . 


فهو الذي بعث بشريعة قوية. ودق ملوك الأرض وأممهاء 
امتلأت الأرض منه ومن أمته» من مشارق الأرض ومغاربهاء وسلطانه 
دائم» لم يقدر أحد أن يزيله. كما زال ملك اليهود وزال ملك النصارى 
عن خيار الأرض وأوسطها 4( . 


ومشل هذا بشارة أخرى بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلّم - » من 


كلام «شمعون)» بما رضوه من ترجمتهم » وهو «جاء الله بالبينات من جبال 
فاران» وامتلأت السماء() والأرض من تسبيحه وتسبيح أمته) 9" , 


(۱) 


ليس في أ لفظ الجلالة المعظم . 

في ط زيادة قوله ‏ تعالى ‏ : 

سورة آل عمران: الآية لاة. 

في ك و ط (مبشر) بدون عطف. 

في أ (مبشراً) بالنصب والأصح ما في ك وط ولهذا أثبتناه. 
ما بين النجمتين سقط من ك وط وهو بمقدار ثلاثة أسطر. 
في ك و ط (السموات) بالجمع . 


ونصه فى الترجمة الحالية : «الله جاء من تيمان» والقدوس من جبل فاران» سلاا = 


۲۲١ 


* فهذا تصريح كر يوج فى NT‏ الذي جاء 


بالنبوة من جبال «فاران» وامتلأت السموات والأرض من تسبيحه وتسبيح 


ع 


أمته . 


ولم يحرج أحد قط وامتلأت 50 والأرض من تسبيحه 


وتسبيح أمته #') مما يسمى «فاران») سوى محمد es‏ الله عليه 
وبل واچ له کک کی أرط قاراة ا رون إنينا كلم 
من الطور» والطور ليس من أرض فاران وإن كانت البرية التي بين الطور 
وأرض الحجاز من فاران. فلم ينزل الله فيها التوراة» وبشارات التوراة قد 
تقدمت بجبل الطور» وبشارة الإنجيل(" بجبل (ساعير) . 


ومثل هذا كما نقل في نبوة (حبقوق)22 أنه قال: جاء الله من 


ال وو ا على جبال (فاران) وامتلأت الأرض من 


جلاله غطى السماوات والأرض. امتلأت من تسبيحه. وكان لمعان کالنور له من يده 


(۷) 


(A) 


شعاع» وهناك استثار قدرته . 

انظر: سفر حبقوق» الإصحاح الثالث ۳ س ٤‏ العهد القديم: ٠٠٤١‏ . 

ما بين النجمتين بمقدار سطرين أو أكثر سقط من ك. 

في ك وط (فإن). 

متك مله ل الطور» وبشارة الإنجيل) من أ وإثباته أجود. 

في ك و ط (ماء). 

في ك وط (عن). 

اسم عبري معناه: «يعانق»» أو ربما اسم نبات حديقة» وهو نبي في يهوذاء ويستفاد 
من المزمور المنسوب له أنه كان من سبط لاوي . وأنه أحد المغنين في الهيكل. 

قاموس الكتاب المقدس (عندهم) ص ۲۸۷ . 

اسم عبري معناه: اليمنين أو الجنوبي أو الصحراء الجنوبية . 

المصدر السابق ص ۲۲۸ . 

القدس: يراد به موضع ظهور مجده ‏ تعالى ‏ للشعب .. قاموس الكتاب المقدس 
(عندهم) ص ۷۱۸ . 


تحميد (أحمد) وملك بيميئنه رقاب الأمم, داقارت الأرض لنوره. 
وحملت خيله فى البحر() , 


ومن ذلك ما فى التوراة9) الى بأيديهم فى السفر الأول منها. 


وهي خمسة أسفار في الفصل التاسع في قصة هاجر. لمافارقت سارة 
وخاطبها المُلّك) فقال: «يا هاجر من أبن أقبلت؟ وإلن أين تريدين؟). 
فلما شرحت له الحال قال: ارجعي فإني سأكثر ذريتك وزرعك حتى 
لا يُحْصَوْنَ. وها أنت تحبلين وتلدين ابناً نسميه؟» إسماعيلء لأن الله قد 
سمع تذللك وخضوعك» وولدك يكون وحشي © الناس» ويكون يده 
فوق الجميع » ويد الكل به» ويكون(" على تخوم) جميع إخوته" . 


(1) 
(D 


ف 


انظر: سفر حبقوق . الإإصحاح الغالكث # ۸» العهد القديم : ٠١55‏ . 

التوراة: لفظ عبراني معناه: التعليم والشريعة» وهو الكتاب الذي أنزله الله على 
موسى - عليه السلام ‏ ويطلق ‏ تجوزا ‏ على مجموع كتب العهد القديم والكتب 
الملحقة بها وهي ۳۹ سفرا. 

انظر: مقارنة الأديان اليهودية ۲۳۸ ۲٤٠١‏ د. أحمد شلبى», ط ه» مكتبة النهضة 
المصريةء القاهرة ۱۹۷۸م» والبحر المحيط ٠۷٠/۲‏ . 

وهو الملاك وجمعه ملائكة . والكلمة الأصلية فى كل من العبرانية واليونانية المترجمة 
بملاك يراد بها رسول» حيث تشير إلى أناس لا إلى أرواح سماوية» غير أنه في أكثر 
الأماكن يشار بها إلى أرواح خادمة مرسلة للخدمة من أجل العتيدين . 

انظر: قاموس الكتاب المقدس (عندهم) ص ° 

في الترجمة الحالية : وأنه يكون إنساناً وحشياً . في الموضع المذكور هنا. 

في ط (وحي). 

في ك وط زيادة (مسكنه). 

التخوم: هو صف من الأشجار أو كومة من الحجارة توضع على زوايا الحقل . 

انظر: سفر التكوين, الإصحاح السادس عشر ١۲ ١١‏ العهد القديم 7 . 


۲۳ 


قال المستخرجون لهذه البشارة : معلوم أن يد بني إسماعيل قبل 
مبعث محمد صلی الله عليه وسَلَّم لم تكن فوق أيدي بني إسحاق» 
بل كان في بني إسحاق النبوة والكتاب» وقد دخلوا مصر زمن يوسف مع 
يعقوب» فلم يكن لبني إسماعيل فوقهم ید ثم خرجوا منها لما بُعث 
موسى » وكانوا مع موسى ٠‏ أعز أهل الأرض» لم يكن لأحد عليهم يد« 
ثم مع (يوشع) بعده إلى زمن داودء وملك سليمان الذي لم يؤت أحد 
مثله» وطعايم ب نات سك بعسء فلم يكن لبني 00 
عليهم يد ثم بعث المسيح وخرب بيت المقدس الخراب الثاني9) 
حيث أفسدوا في الأرض مرتين» ومن حينئذ زال ملكهم وقطعهم الله في 
الأرض أمماء وكانوا تحت حكم الروم والفرس”“ لم يكن للعرب عليهم 
حكم أكثر من غيرهم» فلم يكن لولد إسماعيل سلطان على أحد من 
الأممى لا أهل الكتاب ولا الأميين. م يكن يد ولد إسماعيل فوق 
الجميع › خن مه الله كيدا ب ضائ الل علي وس الذي دعا به 
إبراهيم وإسماعيل حيث قالا29: 

3 وبصت بهم رسو د يتوا عَلَهِمَْإيتِكَ ويُعَلَمُهُ ملكتب 
كمه ورم انك أن الْمرِ و فكير €3 4“ . 


)١(‏ لم يرد اسم (موسى) في أ. وقد أثبتناه من ك وط. 

(۲) سقطت (ثم) من أ. 

(۳) في ك وط (أمر). 

)٤(‏ وكان ذلك في سنة ۷٠‏ ميلادية » حيث أخذ القائد «تيطس» الروماني المدينةء وأحرق 
الهيكل , وباع كثيرين من شعبها في السبي . عندما ثار اليهود على روما. 
انظر: قاموس الكتاب المقدس (عندهم) ص ٠١١‏ . 

(ه) في ك وط زياد ( والقبط و). 

6 في أ (قال) والأولى ما أثبتناه من ك وط . 

(۷) سورة البقرة: الآية ٠١۹‏ . 


فلما بعثء: صار<9) يد ولك إسمناعيل فوق الجميع» فلم يكن في 
الأرض سلطان أعز من سلطانهم» وقهروا فارس والروم وغيرهم من 
الأمم» وقهروا اليهود والنصارى والمجوس والمشركين والصابئين. فظهر 
بذلك تحقيق قوله في التوراة «وتكون يده فوق الجميع» ويد الكل به» 
وهذا أمر مستمر إلى آخر الدهر. 

فإن قيل: هذه بشارة بملكه وظهوره؟. قيل: الملك ملكان» ملك 
ليس فيه دعوى نبوة» وهذا لم يكن لبني إسماعيل على الجميع»› 
صدر عن دعوى نبوة . فإن كان مدعي النبوة كاذيا: 

وم نْأَطْلَممَ فرصل یکذ با قال آوی یک ىء 04 , 

وهذا من شر الناس وأكذبهم وأظلمهم وأفجرهم» وملكه شر من 
ملك الظالم الذي لم يدع نبوة ك (بختنصر) و (سنجاريب). 

ومعلوم أن الإخبار بهذا لا يكون بشارة» ولا تفرح سارة وإبراهيم 
بهذا» كما لوقيل: يكون جبارا طاغياء يقهر الناس على طاعته» 
ويقتلهم » ويسبى حريمهم» ويأخذ أموالهم بالباطل «فإن الإخبار بهذا 
لا يكون بشارة» ولا يسر( المخبّر بذلك» وإنما يكون بشارة تسره إذا 
كان ذلك يعدل. وكان علوه محمودا لا إثم فيه» وذلك في () مدعي 
النبوة لا يكون إل وهو" صادق لكا 

© © © 

)١(‏ في ك وط (صارت). 
(۲) كان الأولى ربط الآية الشريفة بالسياق هنا بمشل جملة: (فيصدق عليه قوله 


سبحانه ل :). 
(۳) سورة الأنعام : الآية ۹۳. 
)٤(‏ في ط (بشر). (5) في ك وط (من). 
() أي صاحب السلطان من ولد إسماعيل. (۷) سقطت (وهو) من أ. 


بشارة من الزبور 
وتفسيرها 


فصل 


وقال داود فى الزبور فى قوله : «سبحوا الله تسبيحا جديداء وليفرح 
بالخالق من اصطفى الله له“ أمته وأعطاه النصر. وسدد الصالحين منهم 
بالكرامة» يسبحونه على ) مضاجعهم ويكبرون الله بأصوات مرتفعة» 
بأيديهم سيوف ذات شفرتين" لينتقم بهم من الأمم الذين 
لا يعبدونه)©) . 

وهذه الصفات إنما تنطبق على صفات محمد صلى الله عليه 
وسلم©» ‏ وأمته» فهم الذين يكبرون الله بأصوات مرتفعة. في أذانهم 


(1) في ك (من) بدلا من (له) . 

(۲) هكذا في ك وط وفي أ (عن)», و(على) أولى وأظهر. 

(۳) مفرده شفرة: وهي حد السيف. 
انظر: ترتيب القاموس ۷۲۹/۲ . 

)٤(‏ وهو في الترجمة الحالية من سفر المزامير. المزمور التاسع والأربعين بعد المائة وهو 
تسع فقرات» ونصه: «هللويا. غنوا للرب ترنيمة جديدة» تسبيحته في جماعة 
الأتقياء» ليفرح إسرائيل بخالقه . ليبتهج بنو صهيون بملكهم» ليسبحوا اسمه برقص»› 
بدف وعود ليرنموا له لأن الرب راض عن شعبه» يُجَمْل الودعاء بالخلاص» ليبتهج 
الأتقياء بمجد. ليرنموا على مضاجعهم. تنويهات الله في أفواههم. وسيف ذو حدين 
في يدهم» ليصنعوا نقمة في الأمم وتأديبات في الشعوب» لأسر ملوكهم بقيود» 
وشرفائهم بكبول من حديد» ليجروا بهم الحكم المكتوب, كرامة هذا الجميع 
أتقيائه , هللويا». العهد القديم 5"/. 

(ه) ليس فى أ الجملة الدعائية . 


۲۲١ 


للصلوات الخمس» وعلى الأماكن العالية» كما قال جابر بن عبد الله : 
(كنا مع رسول الله و الله عليه و إذاعلونا كرا وإذا هبطنا 
سَبْحْناء فوضعت الصلاة على ذلك). رواه أبوداود وغيره20: وفي 
الصحيحين عن ابن عمر2'2. قال: كان TT‏ 
و - إذا قفل من الجيوش» أو السراياء أو الحج» أو العمرة. 
أوفى على ثنية أو فِدُفد2, كبر ثلاثأء ثم قال: ولا إله إل الله وحده 
لا شريك له. له الملك وله الحمد. وهو على كل شيء قديرء آيبون» 
تائبون» عابدون. ساجدون» لربنا حامدون» صدق الله وعده» ونصر 


تمده » وهرم الأحزاب وحده)() 


)١(‏ في ك وط (البخاري). 
رواه أبو داود في سننه» كتاب الجهاد. باب مايقول الرجل إذا سافر» ٣۳/۳‏ 
)۲٠۹۹(‏ وإسناده معضل» كما نقل عبد القادر الأرناؤوط عن ابن علان عن الحافظ 
في (أمالي الأذكار) . 
انظر: حاف الأصول .)٠٠١١( ٥۷۲ ٥۷۱/۲‏ 

)"( في أ سْقْط في حدود صفحة يبدأ من هناء حيث جاء فيها بعدها جملة: (. 
النبي اعد سل U ee E‏ 

الهامش بهذا ارز رلته ت شيا وقد رجّحنا أنه الموجود في ك وطء 
حيث جاء فيها: وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرء بدل قوله في أ: وفي 
الصحيحين عن ابن عمر. . .)» وسأشير إلى نهاية السقط في موضعه القادم ‏ 
شاء الله ب . 

(۳) الفدفد: هو الموضع الذي فيه غلظ وارتفاع , وقيل: هو الفلاة التي لا شيء فيها. 
وقيل : غليظ الأرض ذات الحصى. وقيل: الجلد من الأرض - أي الصلبة المستوية 
المتن ‏ في ارتفاع» وجمعه: فدافد. 
انظر: صحيح مسلم بشرح النووي ١١/9‏ م ه. 

)٤(‏ رواه مسلم» واللفظ له. كتاب الحج. باب ما يقول إذا قفل من سفر الحج وغيره» 
.)۱۳٤٤( ۲‏ ورواه البخاري» كتاب العمرة» باب مايقول إذا رجع من الحج 
أو العمرة أو الغزو» 514/7 5١149‏ (۱۷۹۷) من فتح الباري . 


YY 


وف يح البخاري عن أنس قال: 0 رسول الله 
ل الله عليه ولم = ونحن معه بالمدينة ‏ الظهر أربعاء والعصر 
بذي الحليفة رکعتین» ثم بات بها حتى أصبح »› ثم ركب حتى استوت به 
راحلته على البيداء")» حمد الله وسبح وكبر» ثم أل بعمرة وحج))» 
وذكر الحديث. ٠‏ 


وعن أبي هريرة: أن رجلا قال: يا رسول الله » إني أريد أن أسافر 
فأوصني . قال : «عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرّف)9©. فلما أن 
وى الرجل قال: «اللهم اطو له البعد©»: ومون عليه السفر». رواه الإمام 
أحمد2 والترمذي2 والنسائي” . 


(1) البيداء: اسم لأرض ملساء» بين مكة والمدينة» وهي إلى مكة أقرب. تعد من 
الشرق أمام ذي الحليفة. 
انظر: معجم البلدان ٠۲۳/١‏ . 

(۲) رواه البخاري بنحوه. كتاب الحج. باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال 
لدي #/ ١ ١‏ ؛ (١هه١).‏ 

(۳) الشرف: هو المكان العالي . 
انظر: ترتيب القاموس ۷٠١/۲‏ . 

. طوى الله البعد لنا: قرب‎  )٤( 
. ١١٤/۳ انظر: ترتيب القاموس‎ 

(5) المسند للإمام أحمد» ۳۳۱/۲ و٣٤٤‏ . 

(5) كتاب الدعوات باب 45. 50٠/8‏ (446") وقال: «هذا حديث حسن». 
هو: محمد بن عيسى بن سّورة بن موسى بن الضحاك السلمي أبو عيسى صاحب 
الجامع» أحد الأئمة. ثقة حافظ. من الطبقة الثانية عشرة» مات سنة ۲۷۹ه. 
انظر: تقريب التهذيب ۱۹۸/۲؛ ووفيات الأعيان ٤‏ /۲۷۸؛ وسير أعلام النبلاء 
VY = ۳‏ . 

(۷) طلبت الحديث عند النسائي في السئن الكبرى فلم أعثر عليه . 
ورواه الحاكم في المستدرك. كشاب الجهاد» التكبير على كل شرف في السفر» - 


۸ 


وروى ابن ماجه('2 منه: «أوصيك بتقوى الله » والتكبير على 


كل شرّف»» وروی أبو داود وغيره بإسناد EE‏ عن ابن فم عن 
النبي ا الل عليه وسلّم قال: و(كان النبي کا الله عليه 
وا و إذا علوا شرف كبرواء وإذا هبطواء سبحوا) 9 . 


وهم کون الله بأصوات عالية مرتفعة في أعيادهم» عيد الفطرء 


وعيد النحر: في الصلاة والخطبة. وفي ذهابهم ال الصلاة. وفي 


0غ( 


( 


(۳) 
(5 


(5) 


4۸/۲ وقال: وهذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يڂخرجاه)» ورمزله 


الذهبي (م). أي بالموافقة. 

هو: أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينارء أبو عبد الرحمن النُسائي 
- بفتح النون ‏ قرية بخراسان ‏ ويقنال أ يضا: النسوي. الحافظ صاحب السئن» 
مات سنة ۳۰۴ هء وله ۸۸سنة. 

انظر: تقريب التهذيب ١/5١؛‏ وسير أعلام النبلاء 4١765/1١؛‏ وطبقات الحفاظ 
ص ۳۰١‏ . 

هو: أبو عبد الله » محمد بن يزيد بن ماجه الربعي بالولاء القزويني » صاحب السنن» 
أحد الأئمةء حافظ صنف السنن والتفسير والتاريخ » مات سنة ۲۷۳ه وله 4 "سنة. 
انظر: سير أعلام النبلاء ۲۷۷/۱۴۳ ۲۸۱؛ ووفيات الأعيان ۲۷۹/٤‏ ؛ وتقريب 
التهذيب ۲۲۰/۲ . 

في ط (عنه) . 

سنن ابن ماجهء. أبواب الجهاد. باب فضل الحرس والتکبیر ۰۱۳۰/۲ (۲۷۹۷) وقد 
قال الترمذي : هذا حديث حسن عندما خرجه برقم ۴٤٤١‏ . 

في ك رسم بدلاً من (شرفاً) هذا الرسم (الثنا) . 

رواه أبو داود. كتاب الجهاد» باب ما يقول الرجل إذا سافر» ۳۳/۴۳ (۹۹٥۲)»ء‏ رواه 
البخاري بمعناه» عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ وعن ابن عمر» كتاب الجهاد والسيرء 
باب التسبيح إذا هبطواء وباب التكبير إذا علا شرفاً. 18/5  ۲۹۹۳(‏ ۲۹۹۵) 
من الفتح , وأخرجه الإمام أحمد بمعناه ‏ أيضا ‏ كما في المسند .4٠7/84‏ ورواه 
الدارمي في سننه كتاب الاستئذان. باب ما يقول عند الصعود والهبوط. ۲۸۸/۲ . 
في ك و ط زيادة (موضع) . 


۲4 


أيام (منى)“ الحجاج» وسائر أهل الأمصار© يكبرون عقيب الصلوات 
فإمام الصلاة يسن له الجهر بالتكبير" . 
وذكر البخاري عن عمر بن الخطاب: أنه كان يكبر) بمنى» 
فيسمعه أهل المسجد فيكبرون بتكبيره. ٠‏ فيسمعهم آهل الأسواق 
ر حتى ترتج 0 ای نکیا 
“وكان ابن عمر وابن عباس يخرجان إلى السوق أيام العشرء 


فيكبران» ويكبر الناس بتکبیر هما . ويكبرون على قرابينهم وهديهم 
وضحایاهہ)» كما كان نبيهم يقول عند الذبح: «(بسم الله والله 


)١(‏ «منی» في درج (طريق) الوادي الذي ينزله الحاج. ويرمي فيه الجمار من الحرم» 
سمي بذلك لما يُمنى (يراق) فيه من الدماءء وده من مهبط العقبة إلى وادي 
مسر وعليه أعلام منصوبةء هو في داخل الحرم» وبينه وبين مكة ثلاثة أميال . 
انظر: مراصد الاطلاع ۱۳۱۲/۲ ۱۳۱۳ . 

(۲) مفرده: مصرء وهو المدينة. 
انظر: مختار الصحاح ص ٠۲١‏ . 

(۳) في ط (الحمد والتكبير) . 

)٤(‏ في ك وط زيادة (في قبة). 

(5) ترتج: أي تضطرب وتتحرك. وهي مبالغة في اجتماع رفع الأصوات . 
انظر: فتح الباري 1/7 . 

(5) رواه البخاري معلقاء كتاب العيدين» باب التكبير أيام منى... ... » 145١/7‏ - 
۲ . من فتح الباري» قال ابن حجر: وصله سعيد بن منصور من رواية عبيد بن 
عمير» ووصله أبو عبيد من وجه آخر بلفظ التعليق. ومن طريقه البيهقي . 

(۷) في ك وط زيادة (وقال). 

احرسم الجتازى اف كتاب العيدين» باب فضل العمل في أيام التشريق 
{oA — fo¥/۲‏ . من فتح الباريء قال ابن حجر: لم أره ‏ أي هذا الأثر e‏ 
عنهماء وقد ذكره البيهقي ت أيضا د معلقا غتهماء وكذا البغوي: 

(9) القرابين: جمع قربان: وهو ما يتقرب به إلى الله تعالى ‏ » والهدي ما أهدي إلى - 


۰ 


أكبر)(١)‏ ويكبرون إذا رموا الجمار29, ويكبرون على () الصفا والمروة» 
ويكبرون في الطواف عند محاذاة ار وكل هذا يجهرول فيه 
بالتكبير غير ما يسرونه . 


قال 


قال : 


لف 
)۷( 


قال تعالى ‏ لما ذكر صوم رمضان الذي يقيمون له عيد الفطر: 


- تعالى ساف 


(١.‏ سيط يذ كلعل کا ەگرى 
ست 9 204 0 


ولما ذكر الهدي الذي يقرت في عيد النحر» وهو يوم الحج الأكبد 


مكة» والضحايا: : جمع أضحية : : وهو ذبح بهيمة الأنعام» في وقت مخصوص . را 
إلى الله عسا داح انل تباي امسن وهو أول النهار. 

انظر: ترتيب القاموس ٠١ ١4و ٠۷۹/۳‏ و ٤۹٤/٤‏ وانظر الكافي في فقه الإمام 
المبجل أحمد بن حنبل ٤٥ 47١/١‏ لأبي محمدء موفق الدين» عبد الله بن 
قدامة المقدسي ‏ ١٠5ه.‏ ط ۳ المكتب الإسلامي. بيروت 407١ها-‏ 
۲م . 

رواه البخاري» كتاب الأضاحي » باب التكبير عند الذبح ۲۴/٠١‏ (0856) بمعناه» 
ورواه مسلم. كتاب الأضاحي » باب استحباب التضحية . ١685/8.‏ (1955). 
الحمار: مفردها جمرة» ومعناها الحصاة. وهي موضع رمي الجمار بمنى بمكة 
شرفها الله تعالى ‏ . 

انظر: معجم البلدان ۱١۹۲/۲‏ . 

في ط (عند) . 

الركن: هو الركن الشرقي . . موضع الحجر الأسود عند باب الكعبة المعظمة. 

انظر: المصدر السابق 4514/54 . 

ليس في ط (قال تعالى). 

سورة البقرة: الآية 186 . 

في ك وط زيادة (قال). 


خرف 


e‏ کک e‏ 00 نهَاطِْمُا الك ا کک 
رم س EK‏ ص ا ج 
کم کرو کون ت ومھاولوماۋما کک ا له مد وك 


كنك كس هالا 50 روأ الله عل ماهد دا وا OEE‏ 


و الئاس جلها لكين مکی راکو رنھ انلع 
< 


والنصارى يسمون عيد المسلمين «عيد الله أكبر»٠‏ لظهور التكبير 
فيان ليق ذا كد من الأمم9©»: أهل الكتاب» ولا غيرهم غير 
المسلمين ‏ وإنما كان موسى يجمع بني إسرائيل بالبوق()» والنصارى 
لھم الناقوس0) 


.١۷ 3*5 سورة الحج : الآيتان‎ )١( 

(9) البدن: الإبل السمينةء سميت بدناً لبدانتها وضخامة أجسامهاء وشعائر الله : أي من 
أعلام الشريعة» وصواف: أي قائمات,قد صففن أيديهن وأرجلهن» ووجبت جنوبها: 
أي سقطت على الأرض بعد نحرهاء وهو كناية عن الموت. والقانع : المتعفف. 
انظر: صفوة التفاسير ۲۹۰/۱۷ . 

(۳) في ط (الأكبر). 

)٤(‏ في ك وط زيادة (لا). 

(ه) البوق: آلة موسيقية على هيئة القرن. كانوا ا فيها في الأعياد, وفي الإعلام 
بالحرب» وما أشبه ذلك . وكانت أبواق الكهنة من الفضة . وعندهم عيد الأبواق: 
وهو أول يوم من أكتوبر (تشرين الأول)» وسمته الحاخامية : : يوم ميلاد العالم» وفيه 
كانوا يبوقون بالأبواق. إل إذا وقع العيد يوم السبت. 
انظر: قاموس الكتاب المقدس (عندهم) ٠١۹١‏ . 

(7) في ك وط (شعارهم). 

(۷) هو الذي يضربه النصارى لأوقات صلاتهم : خشبة كبيرة طويلة» وأخرى قصيرة» 
واسمها الوبيل . 
انظر: ترتيب القاموس 475/84 . 


ضرف 


وأما تكبير الله بأصوات مرتفعة» فإنما هو شعائ () المسلمين › فإن 
الأذان شعار المسلمين» وبهذا يظهر تقصير °“ مخ كس ر ذلك له 
الحجاج . 

وفي الصحيحين عن أنس عن النبي ‏ صَلَى الله عليه وسلّم ‏ : 
«أنه كان إذا أراد الإغارة إن سمع أذاناً أو رأى مسجداً وإلا غار . 

ي لف : «كان يغير إذا طلع الفجر» وكان يستمع الأذانء 

0 لله أكبر الله أكبر»ء فقال: رسول الله 
حاضلى: الله عليه ولم : «على الفطرة). ثم قال: أشهد أن لا |[ ر 
الله . فقال: «خرجت من النان» #9 , 

وكذلك قوله: «بأيديهم سيوف ذات شفرتين» وهى السيوف 
العربية التى بها فتح الصحابة وأتباعهم البلادء وقوله: (يسبحونه على 
مضاجعهم» بيان لنعت المؤمنين» الذين يذكرون الله» قياماً وقعوداً وعلى 


)١(‏ في ك وط (شعار). 

(۲) هكذافي طء وقد سقطت من أ وك (تقصير) ولا يستقيم الكلام بدونها فلذلك 
أثبتناها . 

9*) رواه البخاري بمعناه. كتاب الأذان. باب مايحقن بالأذان من الدماء. ۸۹/۲ 
)51١(‏ من فتح الباري» ورواه مسلم» كتاب الصلاة» باب الإمساك عن الإغارة 
0 ييا فا 
سقطت الألف من (أغار) في أ وقد صوبناها من الصحيح.ء وفي ك و ط: إذا غزا 
أقواماً لم يغز حتى يصبح . > فإذا سمع أذاناً أمسك ك. وإن لم يسمع أذاناً أغار بعدما 
يصح 

3 هذا اللفظ ليس في أي وقد أئبتناه من ك و ط» وهو عند مسلم قي كتاب الصلاةء 
باب الإمساك عن الإغارة. . . » ۲۸۸/۱ (۳۸۲). 

 مّلسو في ك وط زيادة: «وعن عصام المزني قال: كان النبي - صلی الله عليه‎ )٥( 
إذا بعث السرية يقول: «إذا رأيتم مسجداً أو سمعتم منادياً فلا تقتلوا أحدا» . رواه‎ 
. أحمدء وأبو داود, والترمذي» واين ماجه)‎ 


۳۳ 


جنوبهم» ويصلي7" أحدهم قائماً. فإن لم يستطع فقاعداً. فإن 
في هذه الحال. ويصلون في البيوت على المضاجع”»2. بخلاف أهل 
الكتاب. 


والصلاة أعظم التسبيح كما في قوله ‏ تعالى ‏ : 
يوس سا سا 2 ل ترج في عير ل ارس واس ع ادو مج ساو و . 
/ ¥ .ا ر .هس 7 
۾ فسبحلن الله حين دمسوبتب وحاں تصبحون 0 وله الحمدفى 
2221 ل سس ساس fl‏ خخ NEFT‏ 
لسَسَوّمتِ وَالْارَضٍ وَعَسْيّاوَحنَنَظهرونَ © 74 . 
وقوله : 
بے اعمس وو كك 


ل سر سن و و ر رق ر )لر 4 
# وسح حمر ريك قبل طلوع الْشَمَيسوف لعرويها 04 . 

وف الکن عن رین بن عبد ال قال : كنا جلوسا عند 

رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم - إذ نظر”" القمر ليلة البدرء فقال: 


«إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر» لا تضامون" في رؤيته. فإن 


)١(‏ في ك وط زيادة (الفرض). 

(۲) كلمة (المضاجع) منطمسة في ك. 

(۳) سورة الروم: الآيتان ١۷‏ س-8١.‏ 

. ٠۳١١ سورة طه: الآية‎ )٤( 

(5) هو: ابن جابر ‏ وهو الشليل - ابن مالك بن نصر بن ثعلبة» ينتهي نسبه إلى 
أنمار بن إراس» أبو عمروء وقيل: أبو عبد الله » البجلي» أسلم قبل وفاة النبي 
خضل الله عليه م بأربعين یوما وكان حسن الصورة وروي عن عمر «جرير 
يوسف هذه الأمة» . مات في قرقيسياء سنة ١١ه.‏ 
انظر: أسد الغابة 4/١‏ *؛ وسير أعلام النبلاء ٥۳۷ ٥۳۰/۲‏ . 

(5) في ك وط زيادة (إلى). 

(۷) تضامون: أي لا يحصل لكم ضيم حينئذ» وروى ‏ بفتح أوله والتغنديد ‏ من الضم. 
والمراد نفي الازدحام . 
انظر: فتح الباري ۳۳/۲ . 


۳4 


استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل 
غروبها فافعلوا؛ ثم قرأ قوله ‏ تعالى ‏ : 

ص عاش ساس ساس وي رکوہ ور ل وره وي ںو 
9 وسح ندرك ظفلتي نوفلا "ومن ءانا اليل یح 


00 


وأطراف التَهَا لساك ترص و 49 . 
وهذا معنى قول داود: سبحوا الله تسبيحاً جديداً١)»‏ والتسابيح 
3 شرعها الله ددا : كالصلوات الخمس التي شرعها للمسلمين 


ندا :نولا أقامها جبريل للنبي - صلی الله عليه وسلّم قال: «هذا 
وقتك› ووقت الأنبياء قبلك)© . 


فكان الأنبياء يسبحون في هذه الأوقات» كما يدل التسبيح 
المقدم» والتسبيح الجديد كما يدل عليه سائر الكلام. ولا يمكن أن 
يكون ذلك للنصاری» لأنهم لا يكبرون الله بأصوات مرتفعة» ولا بأيديهم 
سيوف ذات شفرتين» لينتقم الله بهم من الأمم» بل أخبارهم تدل على 
أنهم كانوا مغلوبين مع الأمم» لم يكونوا يجاهدونهم بالسيف. بل 


)١(‏ سقطت كلمة (صلاة) الثانية من ك وط. 

»( ما بين النجمتين لم يرد في ك وط. 

(۳) سورة طه: الآية ٠۳١‏ . 

)4( في لك وط زيادة (يعني) . 

(ه) رواه أبو داود بلفظ : «يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك. . .». كتاب الصلاة 
باب في المواقيت» ٠١1/١‏ (97”), والترمذي بلفظ أبي داود. أبواب الصلاة» 
باب ما جاء في مواقيت الصلاة . . . » )۱٤۹( ۲۸۰ 7/8/١‏ قال أبوعيسى: 
«حديث ابن عباس حديث حسن صحيح». وأصل الحديث في الصحيحين عند 
البخاري برقم )٥۲١(‏ بلفظ : «بهذا أمرت: . .» وعند مسلم برقم .)51١(‏ 

(5) في ك وط (وذلك هو). 

)۷( في ك وط زيادة (للمسلمين). 

() في ك وط (ولم. ..) 


o 


وسلم 0 وأمتى ويغفلون COL‏ عندهم من أن( الله أمر موسی بقتال 
الكفار. فقاتلهم بنو إسرائيل بأمره» وقاتلهم يوشع» وداود وغيرهما من 
الأنبياء» وإبراهيم الخليل قاتل» لدفع الظلم عن أصحابه. 


)١(‏ ليس في أ الجملة الدعائية. 
(۲) في ك وط (عما). 
(۳) في أ كرر الناسخ (أن) مرتين . 


كرف 


فصل 


('»وقال داود فى مزاميره ‏ وهی الزبور ‏ : من أجل هذا بارك الله 
عليه إلى الأبدء فتقلد »"9‏ أيها الجبار - بالسيف» لأن البهاء لوجهك» 
والحمد الغالب عليك» آركب كلمة الحق وسمة التأله". فإن ناموسك 
وشرائعك مقرونة بهيبة ١‏ يمينك» وسهامك مسنونة» والأمم يخرون 
تحتك0© . 


قالوا9) : فليس متقلد السيف من الأنبياء بعد داود» سوق محمد 


- صلی الله عليه وسلّم ‏ » وهو الذي ج الأمم تحته» وقرنت شرائعه 
بالهيبة» كما قال ت صلى الل عليه وشلم ب نرت بالرعب مسيرة 


. في ك وط زيادة (قالوا)‎ )١( 

(۲) تقلد السيف: وضع سيفه في علبته ووضعها على أحد منكبيه . 
انظر: ترتيب القاموس ٦۷٤/۳‏ . 

(۳) سمة التأله : أي طريق التنسك والتعبد. 
انظر: مختار الصحاح ۲۳و ۳٠۲‏ . 

)٤(‏ في ك وط (لهيبة). 

(ه) نص الترجمة الحالية : «فاض قلبي بكلام صالح» متكلم أنا بإنشائي للملك» لساني 
قلم كاتب ماهرء أنت أبرع جمالاً من بني البشر» انسكبت النعمة على شفتيك» 
لذلك باركك الله إلى الأبدء تقلد سيفك على فخذك ‏ أيها الجبار » جلالك 
وبهاءك» وبجلالك اقتحم» اركب من أجل الحق والدعة والبر» فتريك يمينك 
مخاوف. نبلك المسنونة في قلب أعداء الملك. شعوب تحتك يسقطون». 
انظر : سفر المزاميرء المزمور الخامس والأربعين: ١‏ ه. العهد القديم: ٦۷۲‏ . 

(5) في آ (قإل)» وقد أثبتنا ما في ك وط لأن المقصود هم: العلماء. 


TY 


من الزبور 


شهر»(). وقد أخبر داود أنه له اا وشرائع » وخاطبه بلفظ الجبارء 
إشارة إلى قوته وقهره لأعداء الله » بخلاف المستضعف المقهور. 

وهات صل الله عليه و الرحمة. ونبي الملحمة . 
وأمته أشداء على الكفار رحماء بينهم» أذلة على المؤمنين» أعزة على 
الكافرين. بخلاف من كان ذليلا للطائفتين» من النصارى المقهورين مع 
الكفار» أو كان عزيزاً على المؤمنين من اليهود» بل كان مستكبراً كلما 
جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم كذبوا فريقاً وقتلوا فريقاً . 


485 478/١ . . رواه البخاري» كتاب التیمم» باب حدثنا عبد الله بن يوسف.‎ )١( 
من فتح الباري» ورواه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاةء المقدمة‎ )۴۳١( 
. ولفظه: «نصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر»‎ )00١( ۱ 

(9) المَلْحَمّة: القتال. 
انظر: المصباح ص ٥١١‏ . 


۴۸ 


وفي ترجمته( ۳ «إلهنا قدوس”” » ومحمد قد عم م الأرض كلها جا 
قالوا: فقد نص(؟) داود على اسم محمد وبلده. وسماها قرية الله » 


3 


فصل 


قالوا : وقال داود في مزمور له : : «إن ربنا عظيم محمود 0 بشارة ثالثة من 
داود عليه 


السلام ت 


وأخبر أن كلمته تعم الأرض كلها. 


وروي أنه عبد الله بن لام0 «أخبرنا ببعض صفة رسول الله 


(1) 


فق 
)( 


(0 


في الترجمة الحالية: «رنموا للرب» باركوا اسمه» بشروا من يوم إلى يوم بخلاصة. 
حدثوا بين الأمم بمجده. . بين جميع الشعوب بعجائبه. لأن الرب عظيم وحميد 
جداً» . 

انظر: سفر المزامير» المزمور السادس والتسعون ۲ 4 . العهد القديم: .۷٠٤‏ 

في ك و ط (ترجمة). 

القدوس : هو الطاهر من كل عيب المنزه عما لا يليق به. وقيل: هو الذي كثرت 
بركته . 

انر تفسير الخازن بذيل صحائف البيضاوي ۲٤١/١‏ . 

النصٌّ على الشيء: التعيين عليه. 

انظر: ترتيب القاموس ۳۸۲/٤‏ . 

سقطت (أنه) من أ. 

ا 

سبقت ترجمته . 

تقدم ص: .۲۴١‏ والرواية عن عبد الله بن سلام. أخرجها الدرامي» باب صفة 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في الكتب... ١٠/5؛‏ والبيهقي: الدلائل 


. ۷/1 


خرف 


صلى الله عليه وسلّم ‏ في التوراة فقال: «إنه لموصوف في التوراة 
ببعض صفته في القرآن») . وذكر صفته موجودة فى نبوة أشعياء. 
وليست موجودة في نفس كتاب موسى ”2 . 


وتقدم أن لفظ التوراة» يقصدون به جنس الكتب التي عند أهل 
الكتاب9) لا يخصون بذلك كتاب موسى . 


وإذا كان هذا معروفاً عندهم» في التوراة والإنجيل»: يراد 
بالتوراة جنس الكتب التي عند أهل الكتاب. يتناول ذلك كتاب 
موسى » وزبور داود» وصحف سائر الأنبياء» سوى الإنجيل» فإنه ليس 
عند أهل الكتاب. وإنما هو عند النصارى خاصة. 


ee 2‏ 8 03 
وأما سائر كتب الأنبياءء فالامتان تقر بها" ويؤيد ذلك أن الله 


)١(‏ سفر أشعياء» الإصحاح الثاني والأربعون. ١/١7؛‏ والعهد القديم: ۸۲۲ وفيه: «هو 
ذا عبدي الذي أعضده. مختاري الذي سرت به نفسي » وضعت روحي عليه. 
فيخرج الحق للأمم» لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع في الشارع صوته). . . إلخ . 

(۲) كتاب موسى: هي سفر التكوين» والخروج. واللاويين» والعدد. والتثنية ‏ 
هذه الأسفار الخمسة وتسمى (الناموس) ‏ فيما يظن ‏ وهي في أول العهد 
القديم لات 85# . ش 
وانظر: قاموس الكتاب المقدس (عندهم): ٤۲۲‏ . 

(۳) في ك وط زيادة: (وكذلك ما يوجد كثيراً من قول كعب الأحبار وغيره. ممن ينقل 
عن أهل الكتاب : «قرأت فى التوراة» إنما يريدون به جنس الكتاب الذي عند أهل 
الكتاب) . 1 

(4) في ك و ط زيادة «وقد خوطبوا بهذه اللغة». فإن قوله ‏ تعالى ‏ في القرآن: 
«يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل). 

(5) في ك وط (فيتناول). 

(5) في ط (يقران بها). 


f 


كثيراً ما يَقَرن(1) ذ في القرآن بين التوراة والإنجيل وبين القرآن" وإنما 

يذكر اور Savas‏ 

ل الد اثلكزله هولاق م 7 9 رَلَعَنيكَالككب مسد 
وښير 0 ين یا...۰04 


ت ص 
کو کا 


بان يديه وأنرل التوريلة وا 


وات 

کک الفؤبييب اھ اترک باک کاک 
علا ر م مسج و م ريرج شرا ر ت 
يقلو ف ياوه ولوت وعداو حك ف الو دة 
رم* 6. 
اويل و لفون 6 

وقوله ‏ تعالى : 


«. . .الى دونه مكوباعندَهم ف التَووة والإنجيل. . .04 . 


وأهل الكتاب () يجدونه مكتوباً في الكتب التي بأيديهم. وهو 
في كثير منها أصرح مما هو في كتاب موسى خاصة. 


فإذا أريد بالتوراة جنس الكتب» فلا يستريب عاقل فى كثرة ذكره 
ونعته ونعت أمته في تلك الكتب. ومعلوم أن الله أراد بذلك الاستشهاد 


(۱) يُقرن: يجمع بين شيكين. 
انظر: المصباح المنير ص ٥٠٠‏ . 
(۲) كلمة (بين القرآن) لم ترد في ك ولا ط. 
)( هذه الآية الكريمة يمة لم ترد في أ وإثباتها أولى . 
ع سورة ة آل عمران: الآيات 001 
() سورة التوبة: الآية .1١١١‏ 
(5) سورة الأعراف: الآية ٠١١‏ . 
(۷) في ك (القرآن). 


5:4١ 


بوجوده في تلك الكتب» وإقامة الحجة بذكره فيها. فإذا كان ذكره في 
غير كتاب موسى أكبر وأظهر عندهم» كان الاستدلال بذلك ا 
تخصيص الاستدلال بكتاب موسى . فإذا حمل لفظ التوراة في هذا على 
جنس الكتب» كما هو موجود في لغة من تكلم بذلك من الصحابة 
والتابعين» كان هذا في غاية البيان والمدح للقرآن والكتب المتقدمة» 
وتصديق بعضها بعضاً. 

فد اا إن د ا وتي Ss‏ قال ت 
وا ایتا ومآ أل إ کے وع ولمعي وَِسْحَقَ 
وو وا وما أوق موسئ وعيسى وما e‏ 


کر سے 


رو - رو ع ر ر و7 788 ١‏ 
بين حل حد منهم ون لم مسلمور مسلون 04€ . 


9 


وقال: «... وَلَكنَّ ألو مَنْ ءَامَنَ به الوم الأخر وَالْمَكِيِكَدَ 
والكتب وَالبَننَ. . . 4 . 

والزبور ذكره مفردا في موضعين من القرآن في قوله : 

و إِنآوْحيآ لگا أوسا 2 معدو اوتا إل 


کے ا لھ س رو 7ے 
إِرَهِيمة! وَإِسَمَجِيلََ! إسحق و يعقوت وَالاَسَبَاطِ وعیسی وأيوب وبوسن 


يس و و 3 


2 2 OS ILS A BA س و‎ 

E sS 
ع‎ ١ وام 7 7 م ت‎ - 

ورسلا لَهتقْصْضهمْ علي وکلم اموس تی €9 04 . 


. ٠١١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 


(۲) سورة البقرة: الآية ٠١۷‏ . 
(۳) سورة النساء: الآية ٠١۳‏ . 


وقال بعال ب 
ر سس عو 2 و ا عر ااا 


وقد فصتا بع ضاي عل عض وا یدنا داور د رورا 00 4 . 


فل کو مروا 
وذكر كتاب موسى بهذه الإضافة, لا بلفظ التوراة في غير موضع 
فقال: 
5 مان عل ؛ َة من رَد ويتلُوه تامكينة وَمِن به كناب 
رم ۶ ر 2 رر ص ص 
موس ت اناور BEE‏ ت ومون بوء ومن د من الراب الاد 
ل 07# , 


ب 


ہک ر ر رص کے ا 24 


مسل اموا س وم ا 


إلى قول : 


. سورة الإسراء: الآية هه‎ )١( 

(۲) أي: وجاء شاهد من الله وهو ما أوحاه إلى الأنبياء من الشرائع المطهرة المكملة 
المعظمة المختتمة بشريعة محمد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين - 
ولهذا قال ابن عباس وغيره: إنه جبريل دغل الا دوعن على ور هو 
محمد - صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ وكلاهما قريب ة فى المعنى . لأن كلا من جبريل 
ومحمد ‏ عليهما السلام ‏ بلغ رسالة اله تمان فجبريل إلى محمد. ومحمد 
إلى الأمة. 
انظر: تفسير القرآن العظيم ٠٤٠٠/٤‏ . 

(۳) سورة هود: الآية ١١‏ . 

. ١١ هكذا في ك وطء ولم ترد في أ وإثباتها أولى حيث لم ترد الآية رقم‎ )٤( 


وح 


وور ےر 


...ومنب کب ا وهنذًا كينب مُصَدّقَ لِسَانًا 
مرا لَكَنَذِرَ الَذَِظْلموأْوَمئْرَئ لِلْمْحَسِنِينَ €3 04 . 


وقوله ‏ تعالى ‏ : 
س 3 ر ديالا و ي © اد 


0 ومافدووا لله حق ودر و 
لكت ب لی جاء بد موسى ورا وھد یلاہ 


وقال ‏ تعالى ‏ : 
تات امری الكت تام فل اذوه ايه : 
وإذا كان لفظ التوراة يتناول الكتب الذي عند أهل الكتابين©) 
جميعاً. والزبور» وغيره داخل في هذا الاسم”©, وكان ظهور اسمه 
ونعته في التوراة. ووجودهم ذلك فيما عندهم» وتكرره في غاية القوة. 
وكان 0 لذلك كما يعرفون e‏ ا إن ا هذه 


كانت. 


.١7”و‎ ٠١ سورة الأحقاف: الآيتان‎ )١( 
.١ سورة الأنعام : الآية‎ )۲( 
أي: آتينا الكتاب الذي أنزلناه إليه. تماماً كاملاً جامعاً لجميع ما يحتاج إليه في‎ )۴( 
شريعته» جزاءً على إحسانه في العمل . وقيامه بأوامر الله وطاعته.‎ 
.854-758/* انظر: تفسير القرآن العظيم‎ 
. ٠١٤١ سورة الأنعام : الآية‎ 
في ك وط (التي).‎ )٤( 
في ك وط (الكتاب).‎ )5( 
لم ترد كلمة (الزبور) في ط. (۸) هنا عطف بالواو في ك وط.‎ )5( 
في ك وط بدون عطف. (9) في ك وط زيادة (أن).‎ )۷( 


>34 


فصل 


وقالوا: قال داود في مزموره «لترتاح البوادي وقراهاء ولت 40 E‏ 
أرض (قیذاں)) مروجا")» وليسبح سكان الكهوف ويهتفوا من قلل(؟» «اله - 


الجبال بيحمد الرب» ويذيعوا تسابيحه في الجزائر)9 ) . 


”فلمن البوادي من الأمم سوى أمة محمد؟ ومن (قيذار) سوى 
ابن إسماعيل جد رسول الله - صلَّى الله عليه وسلّم ‏ ؟ ومن سكان 


)١(‏ في ك (لتنصر). 

(۲) هو ابن إسماعيل بن إبراهيم» خليل الرحمن ‏ عليهما السلام ‏ وأمه: السيدة بنت 
مُصاحن بن عمرو الجُرهمي» وله من الأخوة أحد عشر هم: نابت وأدبيل ومبشا 
ومسمع ودما وماس وأدد وطور ونفيس وطما وقيدمان. ومن نابت وقيدر نشر الله 
العرب . 
انظر: تاريخ الأمم والملوك ."١4/١‏ 

(5) المروج: مفرده: مرج» وهو الموضع ترعى فيه الدواب . 
انظر: ترتيب القاموس ۲۲۲/۲ . 

. ٥٤۹ مفردها: : فل وهي : أعلى الجبل. انظر: مختار الصحاح ص‎ )٤( 

(5) وجدناه في سفر أشعياء الإصحاح الخامس: ۲١‏ ۲۸؛ والإصحاح الرابع 
والخمسون: ١‏ - 1۷ . العهد القديم: ۷۸۷ و .۸۲١ - ۸۲١‏ بالمعنى في الترجمة 
الحالية. 

(5) في ك وط زيادة (قالوا) . 


t0 


2 0 


بشارة خامسة من 
داود عليه 
السلام- 


فصل 


“قال داود في مزمور له «ویحوز ٠‏ من البحر إلى البحر ومن لدن 
الأنهار إلى منقطع الأرض» ويجر” أهل الجزائر بين يديه» ويَلْحَس 
أعداؤه التراب» ويسجد له رك الفرس» وتدين له الأمم بالطاعة 
ولاق وتخلض الان التقطيق تمن هو ازى نه وقد الوت 
الذي لا ناصر له ويرأف بالمساكين والضعفاءء ويُصَّلّى عليه ويبارك في 
كل حين)7 . 


وهذه الصفات منطبقة على محمد وأمته لا على المسيح › فإنه() 


)01( في ك و ط زيادة (قالوا وقال) . 

(۲) في ك وط (يجوز) بالجيم. 

)۳( في ك و ط (بحر . 

(4) في الترجمة الحالية ما نصه: «ويملك من البحر ومن النهر إلى أقاصي الأرض» 
أمامه تجثو أهل البرية وأعداؤه يلحسون التراب» ملوك ترشيش والجزائر يرسلون 
َقَدّمّة. ملوك شيا وسباء يقدمون هدية ويسجد له كل الملوك. كل الأمم تتعبد له 
لأنه ينجي الفقير المستغيث والمسكين» إذ لا معين له. يشفق على المسكين 
والبائس ويخلص أنفس الفقر من الظلم والخطف» يفدي أنفسهم ويكرم دمهم في 
عينيه؛ ويعيش ويعطيه من ذهب شبا. يصلي لأجله دائما. اليوم كله يباركه». 
انظر: سفر المزامير» المزمور الثاني والسبعون» 48 ١٠ء‏ العهد القديم 1٨۸۸‏ . 


() في ك وط (فإن) محمدا. 


حاز من البحر الرومئٌ7" إلى البحر الفارسي292» ومن لدن الأنهارء 
را و إلى مقط الأرضل اف کا 
«زُوِيَت لي الأرض» مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمتي ماروي لي 
منها © ) . 


وهو يُصَلَى عليه ويبارك في كل حين: في كل صلاة : في الصلوات 


الخمس وغيرهاء يقول كل من أمته: اللهم صل على محمد وعلى آل 
محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد. فيصلي عليه ويبارك. 


(۱( 


ف 


ويسمى (بحر المغرب) تطل عليه بلاد المغرب ومصر والشام من جهة الجنوب 
وبلدان الأندلس وغيرها من جهة الشمال حتى يتصل ببلاد رومية «قسطنطينية)»» 
ويسمى الآن (البحر الأبيض المتوسط) . 

انظر: مراصد الاطلاع ٠١١/١‏ . 

هو شعبة من بحر الهند الأعظم» وحَدّه من البر من نواحي مكران إلى عَبّادان» وهو 
فوهة دجلة التي تصب فيه. أول سواحله من جهة البصرة إلى بليدة تسمى «المحورة» 
في طرف جزيرة عبادان . 

انظر: مراصد الاطلاع 55/١‏ . 

في ك و ط (كسيحون وجيحون). 

جيحون : هو وادي خراسان, وعليه مدينة اسمها (جيحان) ينسب إليه مخرجه من 
جبل يقال له أيو ساران» يتصل بناحية السند والهند وكابل. وهو عدة أنهار تجتمع فيه 
ويمر بعدة بلاد حتى يتصل إلى خوارزم» ثم يصب في بحيرة باسم هذا البلد. 
و «سيحون» نهر مشهور بما وراء النهر» قرب «خجند» بعد «سمرقند» وهو يجمد في 
الشتاء ثلاثة أشهر. حتى تمشي على جليده القوافل في حدود بلاد الترك. 

انظر: المصدر السابق "58/١‏ و؟9/54/17. 

هو آخر حدود أفريقية من الغرب إلى آخر جبال السوس التي وراءها البحر 
المحيط ‏ ومنقطع الشيء حيث ينتهي إليه طرفه . 

انظر: المصدر السابق ۱۲۹۳؛ والمصباح المنير ص ٥٠۹‏ . 


ومنه(١)‏ حرت أهل الجزائر بين يديه أهل جزيرة العرب». وأهل 


الجزيرة التي بين الفرات ودجلة» وأهل جزيرة ة فرص" "> وأهل 
جزيرة9) الأندلين9). 


وخضعت له ملوك الفرس. فلم يبق منهم إلا من أسلم أو أدّى(©») 


الجزية عن يدٍ وهم صاغرون. بخلاف ملوك الروم. فإن فيهم من 
لم يسلم ويؤدي الجزية فلهذا حص ملوك فارس» ودانت0) له الأمم» 
التي تعرفه وتعرف أمته. كانت إما مؤمنة به» أو مسلمة له منافقة 


من اتبعه بعد موته تمكنوا هذا التمكن. ولا حازوا“ ماذكرء ولا صَلَيَ 
عليه وبورك عليه في اليوم والليلة: فإن القوم يعون إلهيته9». 


في ك و ط (وقد») . 

بالصاد أو السين» وهي جزيرة كبيرة» شرق البحر الأبيض المتوسط (بحر الروم)» 
وهي تعد الثالثة في الكبر والثانية في القيمة التاريخية والاقتصادية بجانب صقلية. 
انظر: مراصد الاطلاع 1"/7١٠؛‏ ودائرة معارف وجدي 1۰۳/۷ . 

الأندلس: اسم أطلقه المسلمون العرب على كل شبه جزيرة أسبانيا بطريق التغليب» 
هي بلاد كبيرة فيها عامر وغامر (صحراء). يغلب عليها المياه الجارية والشجر 
والثمر. . 

انظر: مراصد الاطلاع "١‏ ؛ ودائرة معارف وجدي ٠٥۷/۱‏ . 

في أ (الراوي) وهو خطأ نسخي ظاهر. 

دانت: ذلت وطاعت . 

انظر: ترتيب القاموس ۲٤۲۲/۲‏ . 

في ك وط زيادة (فعامة الأمم). وليس في ك (التي). 

في ك و ط (جازوا) بالجيم . 

في ك و ط (فإن النصارى يدعون إلهية المسيح) وفيها بعد ذلك زيادة: (فلا يصلون 
عليه وإنما يصلون له). 


۲4۸ 


فصل 


وقالوا'» ‏ فى نبوة أشعياء ‏ : قال أشعياء: «قيل7 لي قم 
تظارا فانط مادا ر حقلت ار راكب مقا ادها عا 
وأصحابها للمنحر) © . 


قالوا تبراح e‏ مسي وراكب الجمل هو محمد 
خان ا عا سام وهو أشهر بركوب الجمل من المسيح 


ومح على ا غ ريت ب ا ابل © 


)١(‏ في أ (وقال: وفي) والأصوب ما أثبتناه من ك وط. 

(۲) في ك وط (فقيل). 

(۳) في أ (مقبلة). 

)٤(‏ في الترجمة الحالية ما نصه: «لأنه هكذا قال لي السيد: أذهب أقم الحارس» ليخبر 
بما یری» فرأى ركاباً أزواج فرسان» ركاب حمير. ركاب جمال. فأصغى إصغاء 
ددا ثم صرح كاسد يها الشيلاء آنا فام على المرضد دائماً فى :اهاز رانا 
واقف على المحرس كل الليالي» وهو ذا ركاب من الرجالء أزواج من الفرسان. 
فأجاب وقال: سقطت بابل» وجميع تمائيل آلهتها المنحوتة» كسرها إلى الأرض». 
انظر: سفر أشعيا الإإصحاح الحادي والعشرون 5" 4؛ والعهد القديم .۸٠١‏ 

. سقطت (أصنام) من ك وط . وجاءت (بابل) في ط هكذا (يابل)‎ )٠( 


۲۹ 


لار 
أشعباء : «راكب 
الحمار وراكب 
الجملا 


فصل 


ومما ينبغي أن ر أن الكتب المتقدمة بشرّت بالمسيح» » كمأ 


بشرت بمحمد ا الله عليه وام ت وكذلك أنذرت بالمسيح 
الدجال. 


والأمم الشلاثة: المسلمون واليهود والنصارى» متفقون على أن 
الأنياء أنذرت و الدجال. وحذرت) منه كما قال النبي 
حصان هغاه وشن في الحديث الصحيح : «مامن نبي إلا وقد 
أنذر أمته المسيح الدجال. حتى نوح أنذره”) أمتهء وسأقول لكم فيه 
قولا لم يقله نبي لأمته : إنه أعور. وإن ربكم ليس بأعور» مكتوب بين 
عينيه: ( ك ف ر). يقرأه كل مؤمن قارىء وغير قارىء)”” . 


والأمم ١‏ الشلاثة متفقون على أن الأنبياء بشروا بمسيح من ولد 
داود.: فالأمم الثلاثة متفقون على الإخبار بمسيح هدی» من نسل داود» 


6 في أ (وحذرته) والهاء #اكلة سخا جوزل لے 

(۲) في ك وط (أنذر). 

(۳) هذا الحديث أخرجه مسلم من عدة روايات» كتاب الفتن . . . باب ذكر ابن صياد» 
وباب ذكر الدجال وصفته وما مع 7748/84 ۰۲۲٤۹‏ (۱۹۹ و ۲۹۳۳) بلفظ : 
(كاتب وغير كاتب). وأصله عند البخاريء كتاب الفتن» باب ذكر الدجال 
٩۱ ۳‏ (۷۱۲۷ - ۷۱۳۱) من فتح الباري . 

)٤(‏ في أ (فالأمم). 


ومسيح ضلالة. وهم متفقون على أن مسيح الضلالة لم يأتِ بعد 
ومتفقون على أن مسيح الهدى سيأتي أيضا 9 , 

ثم المسلمون” والنصارى متفقون على أن مسيح الهدى. هو 
عيسى بن مريم» واليهود ينكرون أن يكون هو عيسى بن مریم مع 
إقرارهم بأنه من ولد داود. 


قالوا: «لأن المسيح المبشر به تؤمن به الأمم کلها») وزعموا أن 
المسيح بن مريم إنما بعث بدين النصارى, وهو دين ظاهر البطلان9 . 

والنصارى تقر( بأن المسيح مسيح الهدى بعث. ومقرون”" بأنه 
سيأتي مرة ثانية» لكن يزعمون أن هذا الإتيان الشاني هو يوم القيامة. 
ليجزي الناس بأعمالهم. وهو في زعمهم ‏ هو الله ء والله الذي هو 
اللاهوت” يأتي في ناسوته. كما زعموا أنه جاء قبل ذلك . 


وأما المسلمون. فآمئنوا بما أخبرت به الأنبياء على وجهه. وهو 


)١(‏ في ك وط زيادة (وسيأتي). 

(۲) سقطت (أيضا) من لك وط. 

(۳) في ك وط زيادة (واليهود). 

(4:) وهو كماءفي سفر المزامير: «وتسجد قدامك كل قبائل الأمم». 
انظر: المزمور الثاني والعشرون. "59 ؛ والعهد القديم 594 . 

(9) في ك وط زيادة «ولهذا إذا خرج المسيح الدجال اتبعوه. فيخرج معه سبعون ألف 
مطيلس من يهود أصبهان. ويسلط المسلمون على اليهود. فيقتلونهم حتى يقول 
الحجر والشجر: ويا مسلم هذا يهودي ورائى ٠‏ تعال فاقتله». كماثبت ذلك فى 
الحديث الصحيح ١‏ . 

(5) في ط (يقرود). 

(۷) في ك وط (يقرون) بالياء. 

(۸) يقصدون بكلمة (لاهوت) ذات الرب ‏ سبحانه س . 


انظر: قاموس الكتاب المقدس (عندهم) .۸۲١‏ 


۲01 


الصليب» ويقتل الختزين ويضع 0 


وأخبر في الحديث الصحيح : أ نه إذا حرج مسج الضلالة الأعور 
الكذاب. نزل عيسى بن" مريم على المنارة الت اء شرقي 49) 


دمشق › بين مهرودتين( “», واضعاً يديه على منكبي ملكين. فإذا رآه 
الدجال انماع » كما ينماع الملح في الماءء فيدركه فيقتله بالحررة؟» عند باب 


ل الشرقي2"7. على بضع عشرة خطوات منه» . وهذا تفسير قوله 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأنبياء. باب نزول عيسى . . . وفي أوله: «والذي نفسي 
بيده...0 440/5 )۳٤٤۸(‏ من فتح الباري. ورواه مسلم» كتاب الإيمان. باب 
نزول عيسى . . . ١/ه١‏ (166). 

(۲) في ك وط (ابن) وهي في أثناء السطر. 

(۳) وهي إحدى منائر القبة المعروفة بقبة النسر في مسجد دمشق» وهي الكبرى ولها 
منارتان غيرها. وقد كانت «ديدبانا» للروم » وأقرت على ما كانت عليه» وصيرت 
منارة . 
انظر: معجم البلدان ٤۹۷/۲‏ . 

(4:) في ط (شرفي) بفاء موحدة قبل الياء وهو خطأ مطبعي . ْ 

(5) في ك وط : بالذال المعجمة و«المهرودتين»: بالذال المعجمة أو الدال المهملة 
- و-تهان مشهوران للمتقدمين والمتأخرين» والأكثر بالمهملة ‏ :. هي ثوبان 
مصبوغان بورس ثم بزعفران» وقيل هي شقتان, والشقة: نصف الملاءة. ‏ 
انظر: صحيح مسلم بشرح النووي ٦۷/۱۸‏ م ٩‏ 

(5) هي آلة حرب. ْ 
انظر: ترتيب القاموس ٦١/١‏ . 

(0) الدّ: قرية قرب بيت المقدس من نواحي فلسطين . 
انظر: معجم البلدان ٠١/١‏ . 

(۸) أخرجه مسلم بنحوه» كتاب الفتن. . . باب ذکرالدجال. ۲۲٣۳۲۲۵۰/۲.‏ 
(۳۷(. 


عا 
ونين كفلكي إلَا يوه موتو 004 . 
أي : يؤمن بالمسيح قبل أن يموت» حين نزوله إلى الأرض» 


وحينئذ لا يبقى يهودي ولا نصراني » ولا يبقى دين إل دين الإسلام. 
وهذا موجود فی نعته عند أهل الكتاب . 


ولكن النصارى ظنوا") مجيئه بعد قيام القيامة» وأنه هو الله 
فغلطوا في ذلك. كما غلطوا في مجيئه الأول» حيث ظنوا أنه هو الله. 
و فعينة الأول» و أن ای ی اا 
هو الذي يأتي آخراً. وصاروا ينتظرون غيره» وإنما هو بعث إليهم أولاً 
فکذبوه» وسيأتيهم ثانياً. فيؤمن به كل من على وجه الأرض» من يهودي 
ونصراني7؟», إلا من“ قتل أو مات ويظهر كذب هؤلاء الذين كذبوه. 
ورموا أمه بالفرية». وقالوا: إنه ولد زنا. وهؤلاء الذين غلوا فيه وقالوا: 
إنه الله . 


وجا كا سيج عليه السلام ‏ نازلا في أمة محمد 
- صلی الله عليه سل - » صار بینه وبين محمد من الاتضال ما ليس 
ونين كو عا اوماد تالا لكي - صلی الله عليه وسلّم 16 
الحديث الصحيح : «إن أولى الناس بابن مريم 5 إنه ليس بيني وبينه 


. ٠١۹ سورة النساء: الآية‎ )١( 

(۲) في ك وط زيادة (أن ذلك). 
)۳( في د وط زيادة (هو) . 

. فی أ (ونصاری) وهو خطأ نسخي‎ )٤( 
. (إلاً) سقطت من ط‎ )( 


نبي )() . وروي «كيف تهلك أمة أنا فى أولهاء وعيسى فى آخرها)» . 
وهذا مما يظهر به مناسبة اقترانهماء فيما رواه أشعياء» حيث قال : 
«راكب الحمار وراكب الجمل». 


)ع0( 


(0 


أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياءء باب قول الله : #واذكرفي الكتاب 
مریم . . .)۰ )۳٤٤۲( ٤۷۷/٦‏ من فتح الباري بلفظ : «أنا أولى الناس بابن مريم» 
والأنبياء أولاد علات» ليس بيني وبينه نبي». رواه مسلم بلفظ البخاري» وبلفظ 
آخر» كتاب الفضائل» باب فضائل عیسی عليه السلام ‏ ۱۸۳۷/۴ (56"؟)؛ 
ورواه أبوداود؛ كتاب السنة. باب فى التخيير بين الأنبياء. . . ۲۱۸/٤‏ (٥۹۷٤)؛‏ 
والمستدرك. كتاب التاريخ , 2-6 الله وروحه عيسى بن مریم . .. soAY/Y‏ 
ورواه أحمد في المسند ۳۱۹/۲ و۴۷٤‏ . 

هذه الرواية ذكرها ابن الأثير» جامع الأصول ۲٠۰۲/۹‏ من زيادة رزين عن أنس بن 
مالك بلفظ: «لن تهلك أمة أنا أولهاء ومهديها أوسطها والمسيح آخرها». وقد حكم 
عليها الألباني بالوضع في ضعيف الجامع الصغير وزيادته 5/8*. تحقيق: محمد 
ناصر الدين الألباني» ط ؟. المكتب الإسلامي, دمشق ‏ بیروت» 189١ه‏ = 
مام حيث نقلها السيوطي عن أبي نعيم في كتابه «أخبار المهدي» عن ' 
ابن عباس . 


Yo 


فصل 


قالوا: وقال أشعياء النبي ‏ عليه السلام ‏ متنبياً') على مكة شا أشيه 
شرفها الله : «ارفعي إلى ما حولك بصرك» فستبتهجين وتفرحين من بشأذمكة 
أجل أن يصير إليك ذخائر البحر”). وتحج إليك عساكر الأمم» حتى 
يعم بك قطر الإبل الموبلة”. وتضيق أرضك عن القطرات التي تجتمع 
إليك» وتساق إليك كباش مدين» ويأتيك أهل سبأ). ويسير إليك أغنام 
فاران» ويخدمك رجال مأرب)22 يريد سدنة الكعبة وهم أولاد مأرب بن 


إسماعيل: 


(1) في ك واط (مثنياً) . 

(۲) في ك وط (البحرين). 

(۳) الموبلة: المثقلة. 
انظر: ترتيب القاموس ٥٦۷/٤‏ . 

)٤(‏ أرض باليمن» مدينتها مأرب» بينها وبين صنعاء ثلاثة أيام» تفرق أهلها في البلادء 
وصار كل قوم منهم إلى جهةء لما جاءهم سيل العرم» كما في القرآن الكريم . 
انظر: مراصد الاطلاع 1۸۷/۲ . 

)٠(‏ نص الترجمة الحالية : «ارفعي عينيك حواليك. وانظري» قد اجتمعوا كلهم. جاءوا 
إليك. يأتي بنورك من بعيد» ول بناتك على الأيدي» حيئئذٍ تنظرين وتنبهرين» 
ويخفق قلبك ويتسع» لأنه تحول إليك ثروة البحر» ويأتي إليك غني الأمم؛ تغطيك 
كثرة الجمال بُكران مديان, وعيفة كلها تأتى من شبأء تحمل ذهب ولباناء وتبشر 
بتسابيح الربا» كل غنم قيدار تجتمع إليك» كباش نبايوت تخدمك». 
انظر: سفر أشعياء» الإصحاح الستون 4 ۷؛ والعهد القديم .۸٤١‏ 


"66 


ا ف ت ا ت ينك ا لبون ا 
البحرين» وحج إليها عساكر الأمم» وسيقت إليها أغنام فاران ‏ الهدايا 
والأضاحي ‏ و (فاران) هي البرية الواسعة التي فيها مكة» وضاقت 
الأرض عن قطرات الإبل الموبّلة الخاملة للناس وأزوادهم إليهاء وأتاها 
أهل سبأء وهم أهل اليمن. 


فصل 


قالوا: وقال أشعياء النبي »7‏ صلَّى الله عليه وسلّم) ‏ معلتا بشارةثاشةبن 
ات وسر اله سان اله عله ور ےا آي جعت ا انه 
يا محمد» يا قدوس الرب)». اسمك موجود من الأبد». قالوا: فهل 
بقي بعد ذلك لزائغ فقال» أو لطاعن مجال؟ وقول أشعياء: إن اسم 
محمد موجود من الأبد. موافق لقول داود الذي حكيناه: أن اسمه موجود 
قبل الشمس”. 


وقوله : ايا قدوس الرب» يعني يا من طهره الرب» وخلصه 9 
بشريته واصطفاه لنفسه . 


)١(‏ في ط (نبي). 

(۲) في أ (عليه السلام). , 

(۳) في ك وط زيادة (محمدا). 

)٤(‏ قدس الرب: أي ما يكرس لله من شخص أو شيء. 
انظر: قاموس الكتاب المقدس (عندهم) ١ . ۷١۸‏ 

(9) تتبعت سفر (أشعياء) كله» وبحثت في غيره فلم أهتدٍ لشيء ولعلي أجده أو أدل عليه 
من جهة طالب علم ناصح . 

. وأقول في مسألة عزوه كما قلت في النص الذي قبله‎ )١( 

(۷) في ك وط زيادة (شوائب). 


فصل 


شهادة رابعة من قالوا: وقال أشعياء وشهد لهذه الأمة بالصلاح والديانة ‏ 
أنعبكه” وسارفع علماً لأهل الأرض بعيداً فيصفر لهم من أقاصي الأرض» 
فيأتون سراعاً 20 . 


والنداءء هو ما جاء به النبي ‏ صَلَّى الله عليه وسلّم ‏ من التلبية 
في الحج)» وهم الذين جعلوا لله الكرامة.» فوحدوه وعبدوه» وأفردوه 
بالربوبية» وكسروا الأصنام» وعطلوا الأوثان. والعلم المرفوع: هو 
النبوة. وصفيره: دعاؤهم إلى بيته ومشاعره» فيأتونه سامعين مطيعين . 


)١(‏ ونصه في الترجمة الحالية بالعربية: «فيرفع راية للأمم من بعيد, ويصفر لهم من 
أقصى الأرض. فإذا هم بالعجلة يأتون سريعاء ليس فيهم رازح ولا عاثر» لا ينعسون 
ولا ينامون» ولا تنحل حزم أحقائهم» ولا تنقطع سيور أحذيتهم. الذين سهامهم 
مسنونة» وجميع قسيهم ممدودة» حوافر خيلهم تحسب كالصوان» وبكراتهم 
كالزوبعة» لهم زمجرة كاللبوة» ويزمجرون كالشبل» يهرون ويمسكون السريحة: 
ويستخلصونها ولا منقذ» يهرون عليهم في ذلك اليوم كهدير البحرء فإن نظر إلى 
الأرض فهو ذا ظلام الضيق» والنور قد أظلم بسحبها) . 
انظر: سفر أشعياء. الإصحاح الخامس 7١5‏ ٠"؛‏ والعهد القديم ۷۸۷. 

(۲) انظر ما رواه البخاريء كتاب الحج.ء باب التلبية -1١649( ٤۰۱۸/۳‏ ١١١٠٠)؛‏ وما 
رواه مسلم» كتاب الحج» باب التلبية وصفتها ووقتها .)١١84( ء۸٤۴۳ ۸٤۱/۲‏ 


لمه؟" 


فصل 


قالوا: وقال أشعياء النبى » والمراد مكة شرفها الله تعالى : بشارة خامسة من 
سيري واهتزي أيتها العاقرء التي لم تلد» وانطقي بالتسبيح» وافرحي اننبا 
إذ لم تحبلي» فإن أهلك يكونون أكثر من أهلي . يعني بأهله: بيت 
المقدس» ويعني بالعاقر: مكة شرفها الله لأنها لم تلد قبل نبينا ‏ عليه 
الصلاة والسلام 0 . ولا يجوز أن يريد بالعاقر بيت المقدس, لأنه بيت 
للأنبياءء ومعدن الوحي. فلم تزل تلك البقعة ولادة. 


. ليس في أ كلمة التقديس‎ )١( 

(۲) في ط(تلدي). 

(۳) تقول الترجمة الحالية: «ترنمي أيتها العاقر التي لم تلدء أشيدي بالترنم أيتها التي 
لم تمخض لأن بني المستوحشة أكثر من بني ذات الأمل قال الرب» أوسعي مكان 
ضجتك. ولتبسط شقق مساكنك. لا تمسكي». أطيلي أطنابك وشددي أوتادك. لأنك 
دين ]إلى "ادق والى اسار ورت تملك اماه يعور ينا ره 
انظر: سفر أشعياء. الإصحاح الرابع والخمسون. ١‏ "؛ والعهد القديم 818. 

(4) في ك وط (عليه السلام). 


۲0۹ 


بشارة سادسة من 
أ ياء 


فصل 


قالوا: وقال أشعياء النبي, ونص على خاتم النبوة ‏ : «وَلِدَ لنا 


غلام» يكون عجباً وبشراً. والشامة(© على كتفيه")ء أركون السلام» إِلَه 
جبار» وسلطانه سلطان السلام» وهو ابن ٠‏ عالمه > يجلس على كرسي( 
داود) . 


قالوا: الأركون» هو العظيم بلغة الإنجيل» والأراكنة المعظمون. 


ولما أبرأ المسيح مجنوناً من جلونه. قال اليهود: « إن هذا له يحرج 
الشياطين من الا دمن إل بأركون الشياطين» يعنون عظيمهم. وقال 
المسيح في الإنجيل: «إن أركون“ العالم يدان270 يريد إما إبليس 


(۱) 


2( 
نه 


المقصود بالشامة: خاتم النبوة ‏ كما ذكر المؤلف ‏ وهي لغة: أثر أسود في البدن 
وفي الأرض 
ا ترتيب القاموس ۷۸۸/۲ . 
في ط (كنفيه) بالنون. 
لعل ركني اح ارو لاما بن او 

نص الترجمة الحالية : «لأنه يولد لنا ولد» ونعطى انتا وتكون الرياسية على كنفه» 
ويدعى القع ا E‏ الا فايرا ااا رئيس السلام» لنمو بأسه 
وللسلام لا نهاية» على كرسي داود وعلى مملكته ليثبتها ويعضدها بالحق والبر» من 
الآن إلى الأبدء غيرة رب الجنود تصنع هذا». 
انظر: سفر أشعياءء الإصحاح التاسع 5 ۷؛ والعهد القديم ۷۹۰. 
فى ك وط زيادة (هذا). 
اا الإصحاح الرابع عشر ۳ - ١۳؛‏ والعهد الجديد ١4‏ . 


° 


و الشرين الفط النترمن الاين وها إلها على تحير قزل رة 
«إن الله جعل موسى إلهّ لفرعون»() أي حاكما عليه ومتصرفا فيه. وعلى 
نحو قول داود للعظماء من قومه : «إنكم آلهة») , 


فقد شهد أشعياء بصحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلَّم - » 


ووصفه بأخص علاماته وأوضحهاء وهي شامته» فلعمري”» لم تكن 
الشامة لسليمان : ولا للمسيح » وقد وصفه بالجلوس على كرسي داود» 


)۳( مزامير داود» المزمور الثاني والثمانون 5 والعهد القديم ۹٦‏ . 
(۳) اللام في (لعمري) لام الابتداع. والعمر: ‏ بفتح العين وضمها ‏ : البقاء. وألزموا 


الفتح القسم. ويجوز حذف اللام. وقال أبو الهيثم : لعمرك: لدينك الذي يعمرء 
وأنشد: 

أيها المنكح الثرياسهيلاً عمر هك الله كيف يتقيان 

أي عبادتك الله . وقال ابن الأعرابى : عمرت ربی : أي عبدته. فعلى هذا لعمري: 
لعبادتى . وقال بعض أصحاب العا ل يضاف إلى الله. لأنه لا يقال: 
ا وإنما يقال ول أزلي» وكأنه يوهم أن الغمر لا يقال إلا فيما 
له انقطاع. وليس كذلك. العمر والعمر: البقاء. 

وقد روى ابن جرير بإسنادين أن ابن عباس يعتبر هذا قسماء ثم روى بإسناده عن 
النخعي قال: «كانوا يكرهون أن يقول الرجل لعمري يرونه كقوله: وحياتي». قلت: 
وهذا لا يخفى ‏ قطعا على الشيخ المؤلف» ويظهر أنه لم يجد ذلك ثابتا عن 
ابن عباس والنخعى . 

انظر: ES.‏ 1/0 وجامع البيان للطبري: .414/١1‏ 

اق الست هي 


انظر: محتار الصحاح ص 9° 
بن جه 


۲٦١ 


بشارة سابعة من 
أشعياء 


فصل 


ا ی رعو فته ا ا إل ا 


و «ستمتليء البادية والمدن من أولاد قيدار» يسبحون» ومن 
رؤوس الجبال ينادون, هم الذين يجعلون لله الكرامة» ويسبحونه في 
البر والبحر(ا». “وقيدار» هو ابن إسماعيل باتفاق الناس7", وربيعة 
ومضر من ولده)» ومحمد ل الله علية و من مضر 


وهذا الامتلاء والتسبيح)» > لم يحصل لهم إل بمبعث محمد 


هل غه 


(1) 


نص الترجمة الحالية: «غنوا للرب أغنية جديدة» تسبيحة من أقصى الأرض. أيها 
المنحدرون من البحر وملؤه» والجزائر وسكانهاء لترفع البرية ومدنها صوتهاء الديار 
التي سكنها قيدار» لتترنم سكان سالغ» من رؤوس الجبال ليهتفواء ليعطوا الرب 
مجداً. ويخبروا بتسبيحه في الجزائر؛ الرب كالجبار يخرج» كرجل حروب ينهض 
غيرته» يهتف ويصرخ ويقوى على أعدائه) . 

انظر: سفر أشعياء» الإصحاح الثاني والأربعون ٠١‏ "١؛‏ والعهد القديم ۸۲۳. 
في ك وط زيادة (قلت). 

انظر: تاريخ الأمم والملوك ١/4١81؟؛‏ والكامل ١/١/,1؛‏ والبداية والنهاية ۱۹۳/۱؛ 
و۲ .A€/‏ 

انظر: اللباب فى تهذيب الأنساب ۲۲۲/۴۳ . 

انظر: ا العرب ص ١7‏ . 

في ك و ط زيادة (في البر والبحر) . 

في ك وط زيادة (والتسبيح : الصلوات الخمس» وقد جعلت لهم أا مدا 
وطهوراًء فهم يصلون الخمس في البر والبحر). 


۲۲ 


فصل 


قالوا: وقال أشعياء ‏ والمراد مكة ‏ : «أنا رسمتك على كفى ٠‏ شارةئاشةمن 


وسيأتيك أولادك سراعاً. ويخرج عنك من أراد أن يخيفك ويخونك()» اسا 


فارفعى بصرك إلى ما حولك› فإنهم ساتوناة ويجتمعون إليك. فتسمي 
باسمي إني أنا الحي» لتلبسي”2 الحللء وتزيني بالإكليل”9". مثل 
العروس› ولتضيقن خراباتك0؟) من كثرة سكانك والداعين فيك. وليهاين 
كل من يناوؤك, وليكثرن أولادك حتى تقولي من رزقني() هؤلاء كلهم؟ 
وأنا وحيدة فريدة» يرون رقوب29, فمن ربى لي هؤلاء. ومن تكفل لي 
بهم)0)؟ 


)1( 
)1( 
)۳( 
ف 


(6) 
(0 


(¥) 


قالوا: وذلك إيضاح من أشعياء بشأن الكعبة» فهى التى ألبسها الله 


في ك و ط (يخربك). 

في أ (لتلبس) والأصوب ما أثبتناه من ك وط . 

هو شبه عصابة للرأس تزين بالجواهرء ويسمى التاج إكليلا. 

الخرابات: المواضع . 

انظر: مختار الصحاح ص ١۷١‏ . 

في ط (يقول من رزق). 

الرقوب: الذي لا ولد له. 

انظر: المصباح المنير ص ۲۳٤‏ . 

انظر: سفر أشعياء» الإصحاح الرابع والخمسين ١‏ 7١؛‏ والعهد القديم: 418 
۸٦‏ 


الحلل الديباج الفاخرة» ووكل بخدمتها الخلفاء والملوك. ومكة: هي(“ 
التي ربا" الله لها الأولاد من حجاجهاء والقاطنين بها. ”“وذلك أن مكة 
هي التي أخرج عنها كل من أراد أن يخيفها ويخربهاء فلم تزل عزيزة 
مكرمة محرمة» لم يهنها أحد من البشر قط. بل أصحاب الفيل؟» لما 
قصدوهاء عذبهم الله العذاب المشهور» ولم تزل عامرة محجوجة» من 
لدن إبراهيم الخليل. 

بخلاف بيت المقدس» فإنه قد أخرب مرة بعد مرة» وخلا من 
السكان. واستولى العدو عليه وعلى أهله. وكذلك إخباره بإهانة كل من 


يناويها: هو للكعبة دون بيت المقدس7*) قال دالت : 
لعن كان للا ار EE‏ 
#...ومننردفيه 0 ونذقه منعذاب اليم ل) 4 : 


mr‏ لضا 


والحجاج بن يوسف”" كان معظماً للكعبة 


)١(‏ في ك (وهي). 

(۲) في ط (بارك). 

فيه في ك وط زيادة (قلت). 

(1) أصحاب الفيل: هم أبرهة الأشرم. ملك اليمن. وجيشه الذي غزا البيت الحرام 
لتخريب الكعبة» والفيل آسمه (محمود) بعثه النجاشي ملك الحبشة لأبرهة 
ناهلكهم: ال بالحجازة الى 'تحملها الطيور» بغة أن زفضن القيل المذكور مهاب 
الكعبة. ولم يفلح تعذيبهم له بالقيام بتلك المهمة. 
انظر: تفسير القرآن العظيم. سورة الفيل: الآية ۸ ص0٠‏ 605. 

(5) في ك وط زيادة (كما). 

(5) سورة الحج : الآية 78 . 

(۷) هو ابن الحكم بن أبي عقيل بن مسعود بن عامر بن مُعْتب بن قسي ‏ وهو ثقيف ‏ 
الثقفي. عامل عبد الملك بن مروان على العراق وخراسان. وأمه: الفارعة بنت 
همام بن عروة بن مسعود الثقفي. مات مريضاً مسلطاً عليه الزمهرير سنة ١۹ه»‏ 
وشهد مرضه الحسن البصري» وله ٠٤‏ سنة. 
انظر: وفيات الأعيان ۲۹/۱ ٩٤‏ (۹٤۱)؛‏ و سير أعلام النبلاء .)1١7( ۳٤۳/٤‏ 


€ 


تاها ستصضييق 00 وا قو ا ال0 شافية واا كدرة 
أولادهاء وهم الذين يحجون إليها9) ويستقبلونها في صلاتهم » فهم 


(۱) 


بفتح الميم وكسرها: آلة ترمى بها الحجارة وهي معربة» أصلها فارسي» مأخوذة من 
(جه. نيك) أي أنا ما أجودني» يجمع على منجنيقات» ومجانق» ومجانيق . 

انظر: ترتيب القاموس ۲۸٦/٤‏ . 

هو عبد الله بن الزبير بن العوام. القرشي الأسدي» أبوبكر. وأبو خبيب» كان أول 
مولود في الإسلام بالمدينة من المهاجرين. تولى الخلافة تسع سنين» قتل في ذي 
الحجة سنة “الا ه في مكة. 

انظر: تقريب التهذيب ٠٠٠١/١‏ . 

أي لم يقصدها لذاتها لما رماها بالمنجنيق. 

في ك وط (أو). 


0 


أفششياء 


فصل 


قالوا: وقال أشعياء» ‏ حاكياً عن الله تعالى ‏ «أشكر حبى(“ 
وابني الوه اوج ايفان انه كيدا وما انا E‏ مقي أن الل 
خصه عليهم بمزية فقال: وحبي 9©) ابنى أشكره) فتعبد أشعياء بشك 97؟) 
محمدء ووظف() عليه وعلى قومه 3 وإجلاله» ليتبين قدره ومنزلته 
عنده. وتلك منقبة2 لم يؤتها غيره من الرسل . 
وقال أشعياء : «إنما سمعنا من أطراف الأرض صوت محمد» . 
E‏ باسم رسول الله - صلی الله عليه وسلّم ‏ 
؛ أهل الكتاب نبياً نضّت الأنبياء على ا 
0 على اله علية وسل يتن 


)١(‏ في ك وط (حبيبي). 

© سحت سيو اقا فنا وجدت هده العتارة ول ق يأ ها 

(۳) في ك وط (حبيبي). 

)٤(‏ في ط (الشكر). 

(5) في ط (ووجب) وقد جاء في أ و ك (ووضف) بالضاد» وصححناها من المعجم . 
وظف: من الوظيفة: وهي ما يقدر للإنسان في كل يوم من طعام أو رزق. 
انظر: مختار الصحاح ص ۷۲۸. 

(5) في ك وط (منزلة). 
المنقبة : الفعل الكريم . 
انظر: المصباح المنير ص ٠۲١‏ . 

(۷) انظر: سفر أشعياء. الإإصحاح السادس والستون ١7‏ ؛ والعهد القديم 8145.. 
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فصل 


قالوا: وقال حبقوق ‏ وسمي محمد رسول الله - صلى الله عليه 


وشل ذا ا مرتین في نبوته ‏ 8 «إن الله جاء من التيمن» 
والقدوس من جبل9) فاران. لقد أضاءت السماء من بهاء محمد» 
وامتلاات الأرض من حمده» شعاع منظره مثل النور. يحوط بلاده بعزه. 
تسیر المنايا أمامه» وتصحب سباع الطير أجناده ‏ قام فمسح0) الأرض» 


فتضعضعت0() له الجبال القديمة. وانخفضت الروابي» وتزعزعت() 


ستور أهل مدين)2)0. 


0غ( 
)( 
فر 
5( 


افيه 


000 


سقطت من ك (صريحاً) ومن ط (وسلم ‏ صريحاً) . 

في ك وط (جبال). 

في ك وط (فأم فسيح ‏ هكذا). 

من تضعضع : أي خضع وذل وافتقر. 

انظر: ترتيب القاموس 735/7 . 

الزعزعة: تحريك الريح للشجرة ونحوهاء أو كل تحريك شديد. 

انظر: ترتيب القاموس 407/7 . 

في ك وط زيادة (ولقد حاز المساعي القديمة) . 

نص الترجمة الحالية : «الله جاء من تيمان» والقدوس من جبال فاران. سلا جلاله 
غطى السماوات. والأرض امتلأت من تسبيحه. وكان لمعان كالنور» له من يده 
شعاع » وهناك استثار قدرته. قدامه ذهب الوباءء وعند رجليه خرجت الحمى» وقف 
وقاس الأرض» نظر فرجف الأمم. ودكت الجبال الدهرية» وخسفت أكام القدم» 
مسالك الأزل له رأيت خيام كوشان تحت بَلِيّة رجفت شقق مديان». 

انظر: سفر حبقوق» الإصحاح الثالث 5 ؛ والعهد القديم ٠١١١‏ . 


1Y 


بشارة محمد يك 
من حبقوق 


ثم قال: «زجرك في الأنهار()» وإقدام9) صوامك في البحار. 
ركبت الخيولء وعلوت ۳ مراكب الإيفاد2؟». وستنزع (9) فى قسيك(9٠)‏ 
أعراق تدعا وترتوي السهام بأمرك يا محمد ارتواء» ولقد رأتك 
الجبال فارتاعت» وانتحرف عنك شۋبو ب“ السيل» » وتغيرت المهاوي 
ا 4( ورعباً رفعت أيديها وجاك خرف وسارت العساكر في بريق 
سهامك ولمعان نيازكك( 2 وتذوخ الأرض غضباً؛ ١‏ وتدوس الأمم 
چ لأنك ظهرت بخلاص أمتك› 


۳۱۹/٤ زجرك في الأنهار : من زجرت البعير حتى ثار ومضى . انظر: اللسان‎ )١( 
مادة: زجر.‎ 

(۲) في ك (واختدام) وفي ط (واختتام). 

(۳) في ط (وعلوق). 

. في ك وط (الإيفاد). والإيفاد: الإشراف والارتفاع‎ )٤( 
. 1۳٦/٤ انظر: ترتيب القاموس‎ 

(5) في ك وط (وسينزع) . 

(5) في ك (قيسيك)» وهو جمع قوس وهو آلة الرمي . 
انظر: ترتيب القاموس ۷١٤/۳‏ . 

(۷) من أعرق في الدلو: إذا جعل الماء فيها دون الملء. 
ترتيب القاموس ۲۰٠۵/۴‏ . 

(۸) الشؤبوب: الدّفْعة من المطر. 
انظر: ترتيب القاموس ٦٦1/۲‏ . 

(9) في ط (تعبرت المهاوي تعبراً) . 
المهاوي: الجبناء . 
انظر: ترتيب القاموس ٥٤۸/٤‏ . 

. النيازك : هي : الرماح القصيرة‎ ) ١١١ 
. ٠٠١۷/٤ انظر:. ترتيب القاموس‎ 

. في ط (غصباً)‎ )1١( 

. الزجر: النهي والمنع‎ )١( 
. 759 انظر: مختار الصحاح ص‎ 


۸ 


وإنقاذ تراث آبائك»(' . 


قالوا: وهذا تصريح بمحمد» ومن رام ) صرف نبوة حبقوق هذه 
عن محمد صلَّى الله عليه وسلّم فقد رام ستر”" النهار» وحبس 
الأنهار. 10 نى يقدر على ذلك؟! وقد سماه باسمه مرتين» وأخبر بقوة 
مته » وسير المنايا أمامهم. واتباع اوك الطير“ آثارهم . وهذه النبوة 
EN‏ ولا تصلح إلا له» ولأ لال إلا عليه قم خاو 
صرفها عنه» فقد حاول ممتنعاً). وقد ذكر فيها مجيء نور الله من 
التيمن» وهي ناحية مكة والحجاز» فإن أنبياء بني إسرائيل كانوا يكونون 
من ناحية الشام» ومحمد ند صلى الله عليه وَسَلّم جاء من ناحية 


)١(‏ بقية الإإصحاح المتقدم كما في الترجمة الحالية: «... هل على الأنهار حمي 
يارب هل على الأنهار غضبك» أو على البحر سخطك» حتى أنت ركبت خيلك 
مركباتك» مركبات الخلاص» عريت قوسك تعرية» سباعيات سهام كلمتك. سلاه. 
شققت الأرض أنهاراً. أبصرتك ففزعت الجبال» سيل المياه طماء أعطت اللجة 
صوتها» رفعت يديها إلى العلاءء الشمس والقمر وقفا في بروجهماء لنور سهامك 
الطائرة. للمعان برق بحدك, بغضب خطرت في الأرض» بسخط دست الأممء 
TS‏ 00 سحقت رأس بيت الشرير» معدويا 
الأساس حتى العنق. سلاه» ثقب بسهامه رأس قبائله» عصفوا لتشتيتي » ابتهاجهم 
كما لأكل المسكين في الخفية» سلكت البحر بخيلك كوم المياه الكثيرة. 
انظر: سفر حبقوق» الإصحاح الثالث 8 ١٠؛‏ والعهد القديم .٠١45‏ 


(۲) رام الشيء: طلبه. 
انظر: مختار الصحاح ص 7514. 
(۳) في ك (سير) . 
)٤(‏ جوارح الطير والسباع : ذوات الصيد. 
انظر: المصدر السابق ص 98. 
(5) في ك وط زيادة (قلت). 


اليمن» وجبال فاران هي جبال مكة كما قد تقدم بيان ذلك ا › 
وهذا مما لا يمكن النزاع فيه . 

وأما امتلاء السماء من بهاء أحمد. بأنوار”“ الإيمان والقرآن التي 
ظهرت منه ومن أمته؛ وامتلاء الأرض من حمده وحمل أمته فى 
صلواتهم» فأمر ظاهر, فإن أمته هم الحمادون» لا بدٌ لهم من حمد الله 
في كل صلاة و(")خطبية. ولا بد لكل مُصَلٌ في كل ركعة من أن يقول: 
« الْصَنَدُيتَه رست المدلميت ل لك بو ال رن 

فإذا قال: 

«الكنديت نت الصدلييت 49. 

قال الله : حمدني عبدي . 

فإذا قال: 

صت مين n8‏ 
بإ حملن الي » . 


)١(‏ في ك وط (فأنوار). 

7 في ك وط زيادة (كل). 

(۳) سورة الفاتحة: الآيات ١‏ - ". 
لا اتصور أن" ادا دك أن يفهم من كلام الشيخ المؤلف هنا: أنه يمكن الاقتصار 
على ما أورده الشيخ من سورة الفاتحة. ولا أعلم أحداً قال به من كافة المذاهب» 
ولكن الشيخ ذكر الجزء وأراد الكل . 
هذا (ويجب قراءة الفاتحة في كل ركعة في الصحيح من المذهب (أي ي الحنبلي). 
وهذا مذهب مالك والأوزاعي والشافعي . وعن أحمد: : أنها لاتجب إل في ركعتين 
من الصلاة : ونحوه: عن النخعي والثوري وأبي حنيفة . . . وعن الحسن: : أنه إن قرأ 
في ركعة واحدة أجزاه. . . وعن مالك: أنه إن قرأ في ثلاث أجزاه» لأنها معظم 
الصلاة) . 
انظر: المغني لابن قدامة 488/١‏ . 
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قال : ان علي عبدي . 

فإذا قال: 

سك الت 46 . 

انا مكدر د رو 

فهم يفتحون القيام في الصلاة بالتحميد. ويختمونها بالتحميد وإذا 
رفعوا رؤوسهم من الركوع يقول إمامهم: سمع الله لمن حمده. 
ويقولون(" جميعا: ربنا ولك الحمد» ويختمون صلاتهم بتحميد» 
يجعل 0 التحيات له والصلوات والطيبات» وأنواع تحميدهم لله مما 
يطول وصفه . 


)١(‏ التمجيد: التعظيم والثناء. 
انظر: ترتيب القاموس ۲٠٤/٤‏ . 

(۲) هذا جزء من حديث قدسي » رواه مسلم» كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة 
في كل ركعة... .)۳۹١( ۲۹٦/۱‏ ورواه مالك في الموطأ. كتاب الصلاةء باب 
القراءة خلف الإمام... .۸4/١‏ ورواه أبوداود برقم )۸۲١(‏ والترمذي برقم 
(۲۹۰۴۳)؛ والنسائي ۱٠۳١/۲‏ . 

(۳) في ك (يقولوا) . 

(4) في ك وط (بتحميده. بجعل). 

() في ك وط (تحميدهم فيه والثناء عليه). 


۲۷١ 


فصل 


بشارة من حزقيال قالوا: وقال حزقيال") وهو يهدد اليهود. ويصف لهم أمة محمد 
E‏ الله عليه ا «وإن الله مظهرهم“ عليكم» وباعث فيهم 
نبياًء ومنزل عليهم كتاباً. ومملکهم.رقابکم» فیقهرونکم" ويذلونكم 
بالحق» ويخرج رجال ب قيدار في جماعات الشعوب» معهم ملائكة 
على خيل بيض متسلحین» محیطون) وتكون عاقبتكم إلى النار 


نعود ن بالله من النار) 0 


"٤وذلك‏ أل رجال بني قيدار» هم (ربيعة) و(مضر) أبناء 
عدنان)» وهما ا من ولد قيدار بن إسماعيل» والعرب كلهم م 


)١(‏ في ك وط (دانیال). 
سبقت له الترجمة. 

(۲) في ك وط (يظهرهم). 

(۳) في ك وط (يقهرونكم). 

. سبقت (بني) من ك وط‎ )٤( 

(0) في ك وط (فيحيطون). 

(5) انظر: سفر حزقيال» الإصحاح العشرين ٤٥‏ 44؛ والعهد القديم 149. 

(۷) في ك وط زيادة (قلت). 

(۸) عدنان: من سلالة إسماعيل بن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ . وقد كره الإمام مالك 
- رحمه الله رفع النسب إلى ما بعد عدنان» ولم يكرهه غيره كابن إسحاق 
والبخاري وغيرهماء قال ابن عبد البر: والذي عليه الأئمة في هذا الشأن في نسب 
عدنان» قالوا: عدنان بن أدد بن مقوم بن ناحور بن يترح بن يعرب بن يشجب بن = 


AA 


بني عدنان» وبني قحطاف: فیا ان ےآ ر عة ومضر و تار من ول 


(٤) م‎ 


وقيل : هم من ولد هود" . ومضر ولد إلياس بن مضر» وفريش» 
هم من ولد إلياس بن مضر. وهوازن مثل عقيل2', وكلاب20, 
وسعد بن بكر» وبنو نمير" وثقيف وغيرهم» هم من ولد إلياس بن 


مضر 3 


وهؤلاء انتشروا في الأرضء» فاستولوا على أرض الشام والجزيرة 


ومصر والعراق وغيرهاء حتى إنهم لا كوا الس و ين الق ت 


(۱) 
(۳) 
(۳) 
(5 


(9) 


(1) 


(۷) 


(A) 


نابت بن إسماعيل بن إبراهيم الخليل ‏ عليهما السلام ‏ . 

انظر: البداية والنهاية ۱۹۳/۲ ٠١۹٩‏ . 

انظر: اللباب في تهذيب الأنساب ۲۲۲/۳ و ١١‏ . والبداية والنهاية ٠١١/۲‏ . 

انظر المصدرين السابقين والمواضع - نفسها ‏ . 

في ط (ابن) وليست في أول السطر. 

اتفقت جميع النسخ على زيادة: (وإلياس بن مضر) بحيث تكون العبارة هكذا: 
(ومضر ولده الياس بن مضرء إلياس بن مضر وقريش هم من ولد وإلياس بن مضر)» 
والذي يظهر لي أن تلك الزيادة ليست في محلهاء وربما تكون من النساخ . 

هم: بنو عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن 
هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن 
عدنان . 

انظر: جمهرة أنساب العرب 7١8‏ و۲۷۳ و۲۹۰ . 

هم: بنو كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازد بن 
منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان . 
انظر: المصدر السابق: 768 و٣۲۷‏ و۲۸۲ . 

هم : بنو نمير بن عامر بن صعصعة, وأولاده: ضنة وكعب وعامر والحارث . 

انظر: المصدر السابى ص ۲۷۸ . 

رسمت في أ: (الفراة)» وهو النهر المعروف واسمه بالفارسية «فالاذيوذ» وهو يخرج - 


V۳ 


ودجلة)» سکنت() مضر في حران() وما قرب منها» فسميت ديار 
مضر» وسكنت ربيعة في الموصل وما قرب منهاء فسميت ديار ربيعة9) . 


من بلاد قاليقلان ثغور أرمينية حتى بن ينتهي إلى نهر دجلة د ثم إلى البحر الحبشي . 
انظر: مراصد الاطلاع 71/7 ١٠؛‏ ومروج الذهب ٠٠۴١/١‏ . 


)١(‏ دجلة: هوالنهر العظيم المشهور الذي يشق بغداد ثم المدائن ثم إلى واسط ثم 
يصب في البطائح د ثم البحر وطوله ٠‏ كلم. 
انظر: مراصد الاطلاع 5/7 ؛؛ ودائرة معارف وجدي ۱۸/٤‏ . 

(۲) في أ(فسكنت). 

زفة مدينة قليمة د بين الرها والرقة. وهي مهاجر الخليل عليه السلام ‏ وكانت منازل 
العا هن ا . 
انظر: مراصد الاطلاع ۱/. 

eS وط زيادة و (تنزل‎ 0 )٤( 
TT على اطي رليم راض ا الاعرات»‎ 


V٤ 


قه 200 


وقال دانيال ‏ عليه السلام نوكي عفدا و 


00-8 الله عليه وشا باسمهء فقال : «ستنزع في قا إغراقاً 
وترتوي السهام بامرك يا محمد ارتواء) 9 . 


(1) 


(1) 
(۳) 
(4) 


(°) 


فهذا تصريح بغير تعریض , 


كتب البسملة الشريفة قبل كلمة (فصل) في ط» حيث أن هذا الموضع هو أول 


الجزء الرابع من طبعة (الکردي)» والذي تبعه فيه (المدني) في طبعته أيضاً ‏ ولم 
أجد لذلك التقسيم (الفني) أي أثر في أ ولا أاكسفورد. بخلاف ك» حيث جاء فيها 
بعد هذا الموضع بصفحة تقريباً إشارة إلى بداية الجزء. وسأذكرها في موضعها ‏ 
ادناه الت : 

لم ترد جملة (رسول الله) في ك ولا ط. 

في ك (قيسيك) بزيادة ياء بعد القاف. 

النص الذي وجدته في الترجمة الحالية: «كنت أرى في رؤى الليلء وإذا مع سحب 
السماء ء مثل ابن إنسان أتى وجاء إلى القديم الأيام» فقربوه قدامه. فأعطي سلطاناً 
ومجداً وملكوتاً. لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنةء سلطانه سلطان أبدي . 
ما لن یزول» وملكوته ما لا ينقرض». 

انظر: سفر دانيال» الإصحاح السابع» ١‏ 4١؛‏ والعهد القديم م 
التعريض: ضد التصريح › يقال: عرض لفلان وبفلان: إذا قال قولا وهو يعنيه ومنه 
المعاريض في الكلام» وهي التورية بالشيء عن الشيء. وفي المثل النبوي: «إن 
في المعاريض لمندوحة عن الكذب». أي سعة. 

انظر: مختار الصحاح ص ٤٠١‏ ؛ وفتح الباري ٥۹٤/۱٠۰‏ . 

وقال: «هذا لفظ حديث أخرجه المصنف ‏ أي البخاري ‏ في الأدب المفرد. 
والطبري فى التهذيب, والطبرانى فى «الكبير» ورجاله ثقات . . . وللمصنف في 
الأدب ال و عن عمر قال: أما في المعاريض ما يكفي المسلم من الكذب؟». 


نيف 


- ج بل 5 


56) 


وتصحيح ليس فيه تمريض 

فإن نازع في ذلك منازع فلیوجدنا) آخرى اسمه محمد له سهام 
تنزع» وأ مر مطاع لا يدفع . 

وقال دانيال التبي يها ينا = حین سأله بخت نصرع عن تأويل 
رؤيا9" رآهاء ثم تسا ورأنت: أنها المللف ها عه ا 
يديك. رأسه من ذدهب» وساعداه من الفضة. وبطنه وفخذاه من 
النحاس. وساقاه من الحديد. ورجلاه من الخزف0). ورأيت حجرا 
لم تقطعه يد إنسان. قد جاء وصك” ذلك الصنم فتفتت وتلاشى » وعاد 
اا6 ته فته الرياي: فدهي وتيول: ذلك الح قار تجلا عط 
حتى ملأ الأرض كلهاء فهذا ما رأيت أيها الملك؟». 

تقال تحت ص دی فنا تأورلياة 

قال داتثيال:.بوأنت التراسق الذي رأيته من الذهب. ويقوم بعدك 
ولداك اللذان رأيت من الفضة. وهما دونك. ويقوم بعدهما مملكة 
أخرى هي دونهما() 


)١(‏ التمريض: التوهين» خلاف التصحيح الذي .هو البراءة من كل عيب. 
انظر: ترتيب القاموس ۷۹۹/۲ و774/54. 
(۲) في ط (فليوجد لنا) . 
(۳) الرؤيا: ما يرى في المنام . 
انظر: مختار الصحاح ص 778. 
)٤(‏ الخزف: كل ما عمل من طين وشوي بالنار حتى يكون فخاراً. 
انظر: ترتيب القاموس ٥٠/۲‏ . 
() صکه: أي ضربه شديداً بعريض. أو عام . 
انظر: المصدر السابق 878/5. 
(5) في ك وط (دونها) بدون ميم. 


44 


وھی شبه() النحاس»› والمملكة الرابعة: تكون قوية مشثل 
الحديد الذي يدق كل شيء. فأما الرجلان التي رأيت من خزف. 
فمملكة ضحيفة» وكلمتها متشعة9). :وأما الحجر الذي رأيت قد 
صك ذلك الصنم العظيم ففتته. فوسو تحن ا لاء 
والأرض» من قبيلة بشريعة قوية» فيدق جميع ملوك الأرض» وأممها 
انقضاء الدنياء فهذا تعبير رؤياك أيها الملك». 


فهذانعت ‏ محمد د الله عليه علوت لفغي 
المسيح. فهو الذي بعث بشريعة قوية» ودق") جميع ملوك الأرض 
وأممهاء حتى امتلأت الأرض منه ومن أمته» في مشارق الأرض 
ومغاربهاء وسلطانه2 دائم لہ يقدر أحد أن يزيله. كما زال ملك 
اليهود. وزال ملك النصارى عن خيار الأرض وأوسطها( '›. 


)١(‏ هكذا في أ (شبه) وفي ك وط (التي تشبه). 

(۲) في ك بدل هذه الكلمة رمز غير معروف» وفي ط (سحيقة) . 

(م) هكذا أورده الشيخ المؤلف مختصرأًء وانظر نص الترجمة الحالية» سفر دانيال» 
الإصحاح الثاني بكامله؛ والعهد القديم ۹۹۰ ۹4۲. 

)6( في ك وط زيادة (قلت). 

(ه) في ك وط (بعث). 

(5) في ك وط (بعث). 

(۷) في ك وط (دون). 

(۸) في ك وط (وسلطانهم) بالجمع . 

(9) في ك وط (لا). 

. في ط (وأوساطها)‎ )٠١( 


VY 


بشارة ثاللة من 
دانيال 
55 عليه السلام = 


فصل 


'وقال دانيال النبي ب أيضاً ‏ سألت الله وتضرعت إليه أن يبين لي 
مايكون من بني إسرائيل» وهل يتوب عليهم» ويرد إليهم ملكهم, 
ويبعث فيهم الأنبياء #00 أو يجعل ذلك في غيرهم؟ قال دانيال29: فظهر 
لي الملك في صورة شاب حسن الوجهء فقال: السلام عليك يا دانيال؛ 
إن الله تعالى ٠‏ يقول: «إن بني إسرائيل أغضبوني انس 
وعبدوا من دوني آلهة أخرى» 57 من بعد العلم إلى الجهلء 
بعد الصدق إلى الكذب» فسلطت عليهم بخت نصرء فقتل رجالهم. 
وسبى ذراريهم. وهدم بيت مقدسهم). وحرق كتبهم. وكذلك فعل 
من بعله بهم» وأنا غير راض عنهم» ولا مقيلهم عثراتهم29. فلا 
يزالون من سخطي حتى أبعث مسيحي ابن العذراء البتول. فأختہ © 


)١(‏ في ك وط زيادة (وقالوا). 

(۲) من النجمة إلى آخر هذا الموضع - النجمة الأخرى. أي إلى قوله: في ك بسم الله 
الرحمن الرحيم. ويه ثقتي» ليس في ك» وهو بمقدار صفحة . 

(۳) قال: (دانيال) ليست في ط . 

. ليس في ط كلمة التقديس‎ )٤( 

() في ط (مسجدهم) . 

(7) في ط (عثرات) بدون الضمير المتصل . 

(۷) في أ (بن) بدون ألف. 

(۸) في ط (واختم) بالواو. 


۷۸ 


عليهم عند ذلك باللعن والسخط فلا يزالون ملعونين» عليهم الذلة 
والمسكنة9) حتى أبعث نبي بني إسماعيل» الذي لت شا 
وأرسلك الها ملاكن يها فاي إلى ذلك النسي» 3 
الأسماء), وأزينه 3 وأجعل البر شعاره» والتقوى ضميره” 
والصدق قوله» والوفاء طبيعته ميعته » والقصد سيرته» والرشد سنه » أخصه 
بكتاب مصدق لما بين يديه من الكتب» وناسخ لبعض ما فيها. أسري به 
إلى وأرقيه من سماء إلى سماء, حتى يعلو فأدنيه» وأسلم عليه» وأوحي 
إليهء ثم أرده إلى عبادي بالسرور والغبطة")» حافظا لما استودع, 


صادعاً» بما أمر» يدعو إلى توحيدي باللين من القول والموعظة 
الحسنة, لا فظ) ولا غليظ ولا صخاب فيالأسواق.”''“رؤوف بمن 


والاه رحيم بمن بمن آمن به خشن على من عاداه» فيدعو قومه إلى 


)١(‏ في ط (ذلك عليهم باللعن). 
(۲) المسكنة: الخضوع والذل. 
انظر: ترتيب القاموس ۸۹4/۲ . 
(۳) في ط (وبشرها) بالواو. 
)٤(‏ في ط (وأوحى) بالواو. 
(ه) هكذا في ك وط وفي في أ (السيما) والأصوب ما في طء ولهذا أثبتنا 
(5) ضمير الإنسان: ا 
انظر: المصباح 514". 
(۷) الغبطة: حسن الحال. 
انظر: المصباح ٤٤١‏ . 
(۸) في ط (صادقا فيما). 
(9) الرجل الفظ: الشديد الغليظ القلب» إذا غلظ حتى يهاب في غير موضعه. 
انظر: المصباح ٤۷۸‏ . 
600 من ط (بالأسواق). 


۷۹ 


توحيدي وعبادتي » ويخبرهم بما رأى من آياتي » فيكذبونه ويؤذونه9 . 


+ قال الناقل لهذه الان الو : (Dake‏ ثم سرد دانيال قصة 


رسول الله من الله عليه ا ا حرفم مما ) أملاه عليه 
الملك» عن و ا أيام أمته بالنفخة الف وانقضاء الدنيا. ونبوته 


كثيرة 29 وهي (*) الآن في أيدي (9) التصارى» وال يقر أو ني : 


)'١(‏ * ومهما وصفنا مما ذكره الله من وصف هذه الأمة ونبيها. واتصال 


مملكتهم بالقيامة قلت : فهذه 0 ة دانيال فيها البشارة بالمسيح »› 
والبشارة بمحمد صلَّى الله عليه وسلّم - » وفيها من وصف محمد 


.٠١١4 1٠١ انظر: سفر دانيالء الإصحاح التاسع بكامله؛ والعهد القديم‎ )١( 

۳( ما بين النجمتين سقط من ط. 

(۳) سقطت (حرفاحرفاً) من ط . 

. في ط (بما)‎ )٤( 

(5) في ط (أوصل). 

(5) النفخة: قيل هي النفخ في كل صورة إنسان فتحياء والصواب أن النفخ هو في 
الصور» والمراد به القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام ‏ » وقد ورد في 
حديث إسناده فيه ضعيف: أن النفخ في الصور يكون ثلاث مرات» الأولى : نفخة 
الفزع والناس أحياء وتطول هذه النفخة وترتج لها الأرض» ثم نفخة الصعقء ثم 
نفخة البعث. انظر: تفسير القرآن العظيم ۲۷۷/۴۳ ۲۷۸ . 


(۷) سقطت (نبوته كثيرة) من طء. والمقصود بها: السفر المنسوب إليه» من العهد 
القديم . 

(۸) في ط (وهذه البشارة) . 

(9) في ط (عند اليهود والنصارى) . 

)١١(‏ في ط زيادة (ويقولون: لم يظهر صاحبها بعد). 

.- من هذه النجمة بداية سقط من ط» وسأشير إلى نهايته لاحقا  بإذنه تعالى‎ )١١( 

)١9(‏ من هنا بداية جملة اعتراضية طويلة. 


الوك 


وأمته بالتفصيل 00 ما يطول وصفه . وقد قرأها المسلمون لما فتحوا 
العراق» كما ذكر ذلك العلماء. منهم أبو العالية : ذكر أنهم لما فتحوا 
(تسْشر) 00 وجدوا دانيال متاه ووجدوا م لفيا 0 , 


قال أبو العالية: أنا؟» قرأت ذلك المصحف. وفيه صفتكم9) 
ولحون کلامکم0)» وكان أهل الناحية 29 إذا أجدبوا“ كشفوا عن 
قبره» فیسقون)» فكتب أبو موسى () في ذلك الف عمر بن الخطاب». 


)001 نهاية الجملة الاعتراضية . 

(۲) تَسْتر: تعريب (شوشتر) كانت أعظم مدينة بخوزستان» وبها قبر البراء بن مالك 
الآنصاري ‏ رضي الله عنه ‏ » وكان يعمل بها ثياب وعمائم فائقة. 
انظر: معجم البلدان ۲۹/۲ ۳١‏ 

(۳) إلى النجمة نهاية السقط من ط. 
المصحف: بضم الميم وكسرها ‏ » هو ما جمعت فيه الصحف. 
انظر: مختار الصحاح ص ۳٣۷‏ . 

)٤(‏ في ط (فانا). 

(ه) في ط زيادة (وأخباركم وسيرتكم) . 

(19) لحن الكلام : فحواه ومعناه. 
انظر: مختار الصحاح ص ٥٩٩‏ . 

(۷) أي أهل (تستر) وما جاورهاء والناحية: الجهة. 
انظر: ترتيب القاموس ٤‏ /۳۸۸. 
في ط زيادة (يعني أرض السوس» حيث دانيال مدفون بها) . 

(0) في أ(أجذبوا) بالذال المعجمة, والنقطة تحريف» وفي ط (أجديوا). 

(9) ورد شي ء مشابه لهذا بشأن أبي أيوب الأنصاري في ص ه5١.‏ (طبع المدني) وقد 
قام الشيخ : علي صبح المدني بالتعليق عليه تعليقاًجيداً. وسأعرض له في موضعه 
بإذن الله تعالى - . 

(9) هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حَضَار الأشعري. صحابي مشهور» مره عمر ثم 
عثمان, وهو أحد الحكمين بصفين» مات سنة ٠هه‏ وقيل بعدها. 
انظر: أسد الغابة 77/7 758 ؛ وتقريب التهذيب ٤٤١/١‏ . 


۲۸۱ 


فكتب إليه عمر: «أن أحفر بالنهار ثلاثة عشر قبراً. وادفنه بالليل في 
واحد منهاء لثلا يفتتئن(2 الناس به». 


. الإفتتان: الضلال والإضلال والإثم‎ )١( 
. ٤٤۷/۳ انظر: ترتيب القاموس‎ 

(۲) أخرجه البيهقي بمعناه في الدلائل. باب صفة رسول الله - صلی الله عليه و 

في التوراة والإنجيل. . . ۳۸۱/۱ ۳۸۲. ورجال إسناده مُوٹقون وهم أبو عبد الله 

الاك > عن أبي العباس محمد بن يعقوب بن يوسف الأصم. عن أحمد بن 
عبد الجبار العغطاردي, عن يونس بن بكيرء عن أبي خلدة: خالد بن دينار» عن 
ائ العالية ‏ رفع بن مهران. 

(۲) ما بعد هذا زيادة في ط فقط بمقدار صفحة من قوله: (فصل قالوا: قال كعب). ثم 
اتفقت الزيادة مع ك في قوله: (بسم الله الرحمن ن الرحيم وبه ثقتي) فقط . 
وهذه هي الزيادة بتمامها (فصل. قالوا: قال كعب ‏ وذكر صفة رسول الله 
صلی الله عليه وسلم - في التوراة» ويريد بها التوراة التي هي أعم من التوراة 
المعينة ‏ : «أحمد عبدي المختار» لا فظ ولا غليظ. ولا سخاب في الأسواق» ولا 
يجزي بالسيئة السيئة. يعفو ويغفر. مولده 4 وهجرته طاباء وملكه بالشام» وأمته 
الحامدون. يحمدون الله على كل نجد. ويسبحونه في كل نزلة» ويغضون 
أطرافهم , ويأتزرون على أنصافهم , وهم رعاة الشمس» ومؤذنهم في جو السماء. - 


YAY 


يك عا حول a‏ يت نا هدق به الب نهو أ به ريه E E‏ عاق فا قم هار ها TD‏ أي يفا TE‏ اام اا OOS EEE E UC‏ ا 


وصفهم في الجهاد والصلاة #سواءء رهبان بالليل؛ أسدفي النهار» لهم دوي كدويّ النحل, 
يصلون الصلاة حيث ما أدركتهم ولو على كتاسة» . فصل . قالوا: قال ابن الزناد: 
حدثني عبد الرحمن بن الحارث» عن عمر بن حفص › وكان من خيار الناس » قال: 
«كان عند أبي وجدي ورقة يتوارثونها قبل الإسلام . فيها اسم الله وقوله الحق» وقول 
الظالمين تبار» هذا الذكر لأمة تأتي في آخر الزمان» يتزرون على أوساطهم » 
ويرصدون الشمس› ويغضود أطرافهم ويخوضون البحور إلى أعدائهم, فيهم 
صلاة لو كانت في قوم نوح ما هلكوا بالطوفان» وفي ثمود ما هلكوا بالصيحة». 
فصل : قالوا أشعياء ‏ وذكر قصة العرب ‏ فقال: «ويدرسون الأمم دياس البيادر» 
وينزل البلاء بمشركي العرب» وينهزمون بين يدي سيوف مسلولة» وقسيّ موترة من 
قة اة )وهنا إخبار عتما ظرا بعسةة الأوكان. قن رسحول اله مضل ال غه 
لم س یوم بدر» ويوم حنين» وفي غيرها من الوقائع . 
بسم الله الرحمن الرحيم» وبه ثقتي2*)) . 


(*) وإلى هنا تنتهي الزيادة في ط أولاً ثم في ك. 


YAY 


مانقل من بشارات 
المسبح بمحمد؛ 
والتعليق 
المفصل عليها 


قفص 74 


قالوا: وقال يوحنا الإنجيلي 0 : قال يبمسوع9) المسيح _- 


الفصل الخامس عشر من إنجيله ‏ : «أن الفارقليط؟» روح الحق الذي 
يرسله ا هو يعلمكم کل شی ء)() . 


(۱) 
(1 


(۳) 


(5 


(0) 


لیس في ك كلمة (فصل) وفي ك و ط زيادة: (في كلمة الإنجيل وتفسيرها) . 

ويسمى : التلميذ الحبيب أو (يوحنا الشيخ). أو (الرسول) وهو ابن زبدي» من بيت 
صيدا في الجليلء وأمه سالومة. وقد اتخذ مهنة الصيد حرفة» وكان أحد الرسل 
الثلائة الذين اصطفاهم المسيح ليكونوا رفقاءه الخصوصيين وهم بطرس» ويعقوب» 

ويوحنا وله في العهد الجديد خمسة أسفار منسوبة إليه. مات في (أفسس) سنة 

6لم. 

انظر: قاموس الكتاب المقدس (عندهم) ١١١١ 1١١8‏ . 

يسوع: هذه هي الصيغة العربية للاسم العبري (يشوع) وهو اسم لشخصين في 
العهد الجديد. ومعنى الاسم: (يهوه مخلص): الأول هو: المسيح عيسى بن مريم 
عليهما السادم ب والمسيج لقبه ويسوع اسمه الشخصي . والثاني: يهودي 
يدعى : (بسطس). وكان عاملا مع بولس ورفيقاً له في رومية. 

انظر: قاموس الكتاب 5 (عندهم) 1055 . 

كلمة عبرانية معناها: أ - صلی الله عليه وسلّم ‏ وقد كتبها النصارى ‏ بفتح 
الفاء ‏ وهي بكسرها 0 معناها: المحامي والمؤيد والشفيع والنائب عن 

غيره. . . وهكذا» وقد جاء بدل هذه الكلمة في الترجمات الحالية كلمة (المعري) . 
انظر: إثبات نبوة النبي خضل اله عليه وس 5 لأحمد بن الحسين 
الزيدي ‏ ١47ه‏ ت: خليل الحاج» المكتبة العلمية, بيروت» وإظهار الحق: 
۰ هامش رقم (۳۲) د. أحمد السقا. 

انظر: إنجيل يوحناء الإإصحاح .١5‏ 55؛ والعهد الجديد ١847‏ . 


YA 


وقال يوحنا ‏ التلميذ("» ‏ أيضاً-عن المسيح » أنه قال لتلاميذه: 
«إن كنتم تحبوني فاحفظوا وصاياي وأنا أطلب من الأب أن يعطيكم 
فارقليطا آخرء يثبت معكم إلى الأبد. روح الحق الذي لم يطق العالم 
أن يقتلوه» لأنهم لم يعرفوه» ولست أدعكم أيتاما لأني ساتيكم عن 
قریب»)) . 

وقال يوحنا9": قال المسيح: «من يحبني يحفظ کلمتي › وأبي 
يحبه» وإليه يأتي» وعنده يتخذ المنزلء كلمتكم بهذا لأني عندكم 
مقيم. والفارقليط روح الحق الذي يرسله أبي هو يعلمكم كل شيء. 
وهو يذكركم كل ما قلت لكم» أستودعتكم سلامي) لا تقلق قلوبكم 
ولا تجزع» فإني منطلق وعائد إليكم. لوكنتم تحبوني كنتم تفرحون 
حو ان الامعرنا لمر فى كلارى تراك كلاضي حر 05 
لكم كل ما تریدون» وبهذا يمجد أبي)2©. 

وقال ‏ أيضاً ‏ : «إذا جاء الفارقليط الذي أبي أرسله. روح 
الحق الذي من أبي» هو يشهد لي» قلت لكم هذاء حتى إذا كان 
تؤمنوا به. ولا تشكوا فيه)2)0. 


وقال- أيضاً ‏ : «إن خيراً لكم أن أنطلقء لأني إن لم أذهب 


)١(‏ هو يوحنا الإنجيلي السابق ‏ نفسه ‏ . وهذا لقب آخر له. 

(۲) انظر: إنجيل يوحناء الإصحاح الرابع عشر» ١8‏ ۱۹؛ والعهد الجديد ٠٤۳‏ . 

(۳) هو الإنجيلي والتلميذ نفسه. 

)٤(‏ في ك وط (وأمي). 

(6) انظر: إنجيل يوحناء الإصحاح الخامس عشر» ۳ 4١؛‏ والسادس عشر ه س 5١؛‏ 
والعهد الجديد ٠٤١ ١٠٤٤‏ . 

. ٠٤٤ انظر: إنجيل يوحناء الإصحاح الخامس عشر» ۲۹ - ۲۷؛ والعهد الجديد‎ )١( 
. وهو بمعناه‎ 


لم يأتكم الفارقليط. فإذا انطلقت أرسلته إليكم» فهو يوبخ 22 العالم 
على الخطيئة”9». وإن لى كلاماً كيرا أريد أن أقوله. ولكنكم 
لا تستطيعون حمله» لكن إذا حاء روح الحق ذاك9) يرشدكم إلى جميع 
الحق. لأنه ليس ينطق من عنده. بل يتكلم بما يسمع. ويخبركم بكل 
ما يأني . ويعرفكم جميع ما للأب»0) . 

وقال يوحنا الحواري 9 : قال المسيح : «إن أركون العالم سيأتي 
وليس لي شيء» . 

وقال مَى التلميذ: قال المسيح : «ألم يقرأوا أن الحجر الذي 
أرذله البناءون» صار رأسا للزاوية9» من عند اللهء كان هذا وهو 
عجيب في أعيننا ‏ ومن أجل ذلك أقول لكم : إن ملكوت( الله سيؤخذ 
منكم ويدفع إلى أمة أخرى. تأكل ثمرهاء ومن سقط على هذا الحجر 


0 وعتبت عليه وقال الفارابي : عيرته. 
انظر: المصباح المنير ص 545. 

(۲) في أ (الخطبة) وهو تحريف. 

(۳) في ك وط زيادة (الذي). 

.٠٤١ انظر: إنجيل يوحناء الإصحاح السادس عشرء ۷- 4١؛ والعهد الجديد‎ )٤( 
. وهو بمعناه‎ 

(44 هن يسنا ال کور اا تقس 

(5) بحثت عن هذا النص في مضانه فلم أعثر عليه. 

(۷( الأرذل: الدون الخسيس. أو الرديء من كل شيء. 
انظر: ترتيب القاموس ۳۲۹/۲ . 1 

(۸) سميت زاوية البيت لأنها جمعت قطرا منه. 
انظر: المصباح المئير ص 75١‏ . 

(9) الملكوت: العز والسلطان. 


انظر: ترتيب القاموس 4 .YAY/‏ 


۲۸٦ 


ينشرحء وکل من سقط هو عليه يمحقه)() . 

وقال يوحنا التلميذ ‏ في كتاب رسائل التلاميذ. المسمى 
بفراكسيس ‏ : «يا أحبابي )» إياكم أن تؤمنوا بكل روح» لكن مَيَرُوا 
الأرواح التي من عند الله من غيرهاء واعلموا أن كل روح يؤمن بأن 
يسوع المسيح قد جاء فکان) جسدانياء فهي من عند الله » وکل روح 
لا تؤمن) بأن يسوع المسيح جاء» وكان جسدانيا» فليست من عند 
الله » بل من المسيح الكذاب الذي سمعتم به» وهو الآن في 
العالم»( . 

وقال شمعون الصفا)» رئيس الحواريين - في كتاب 
فراكسيس ‏ : «أنه قد حان أن يبتدىء الحكم من بيت الله ابتداء» . 

قلت : وهذا اللفظ. لفظ الفارقليطء في لغتهم ذكروا فيه أقوالاً : 
قيل: إنه الحماد. وقيل: إنه الحامدء وقيل: إنه المعز» وقيل: إنه 
الحمد. ورجح هذا طائفة» وقالوا: الذي يقوم عليه البرهان في لغتهم 
إنه الحمد, والدليل عليه قول يوشع : «من عمل حسنة تكون له فارقليط 


)١(‏ يمحقهء يبطله ويمحوه. 
انظر: المصدر السابق 7١9/84‏ . 
انظر: إنجيل متى. الإصحاح الحادي والعشرين» 47 ٤٤‏ ؛ والعهد الجديد 8 
٤؛‏ وإنجيل لوقاء الإصحاح العشرين. ۱۷ - ۱۸؛ والعهد الجديد ٠٠۹‏ . 

(۲) في ك وط (يا أخاي). 

(۳) في ك وط (وكان) بالواو. 

(6) في ك وط (يؤمن). 

.۳۲۸ ۳؛ والعهد الجديد‎ ١ انظر: رسالة يوحنا الأولى. الإصحاح الرابع»‎ )٠( 

(5) هو شمعون المذكور ۲/ 546. (رسالة دكتوراة). د. علي بن حسن بن ناصر. 

(0) بحثت في سفر شمعون في العهد الجديد. فلم أهتد إليه. 


YAY 


أي حمد جيد ‏ وقولهم المشهور في7) تخاطبهم : فارقليط, 
وفارقليطان» وما زاد على الجميع أي حمد ‏ ومنه كما نقول نحن: 
ل اف ل ا 
ومعناها: المخلص» وقالوا: هو مشتق من قولنا: «راوف» ويقال 
EC‏ «فاروق» فجعل فارق. قالوا: ومعنى «ليط» كلمة *»تزاد 
والتقدير كما يقال في العربية: رجل هو» وحجر هو» وبدر هوء وذكر 
هو. قالوا: وكذلك(9 يزاد فى السريانية «ليط». والذين قالوا: هو 
المعزء قالوا: هو في لسان اليونانء المعز. 

ويعترض على هذين القولين بأن المسيح لم تكن لغته سريانية 
ولا يونانية» بل عبرانية . ويجاب عنه بأنه تكلم بالعبرانية» وترجم عنه 
بلغة أخرى» كما أملوا أحد الأناجيل باليونانية9», والآخر بالرومية(١2),‏ 


)١(‏ في ك وط (مخاطبتهم). 

(۲) في ك راط ريقول تحويد ومنه) وبعدها زيادة (هنا رويده يأتي بعد قوله: وواحد منها 
بقي عبرانياً) وقد وقفت طويلاً أمام هذه العبارة حتى تمكنت ‏ بحمد الله من 
حَلّها. 

(۳) هكذا «راوق» راء فألف فواو فقاف وفي ك (زار) وفي ط (حار) وفي أكسفورد 
(فاروق) . 

. في ك وط (يراد منها التثبت)‎ )٤( 

(5) في ك وط (يراد) بالراء المهملة. 

(5) هكذا في ك و ط وفي أ (اليوناني) وما في لك وط أولى . 

(۷) في ط (يان). 

(۸) العبرانية: لغة اليهود. ويقال: عبرية. وهي من اللغات الثرية. أنزل بها الله التوراة 
والإنجيل . 
انظر: ترتيب القاموس ١184/7‏ ؛ ودائرة معارف وجدي ۸٩۹/٦‏ . 

(9) في ك وط زيادة (وآخر بالسريانية) . 

)٠١(‏ الرومية : هي اللغة المنسوبة إلى جيل من ولد الروم من عيصو. 
انظر: ترتيب القاموس ٤١١/۲‏ . 


TAA 


وواحد”© بقى عبرانياً. * 7 وأكثر النصارى على أنه المخلص» 
ال ف مره ا ی ی ی و 
«إني لم آت لأزين العالم, بل لأخلص العالم»(“ والنصارى يقولون في 
صلاتهم لقد ولدت لنا مخلصا» *#. 


وقد اختلف فيه. فمن7» النصارى من قال: هو روح نزلت على 


ففعلت الآيات والعجائب» ولهذا يقول من خبر"» أحوال النصارى: إنه 


منهم من يزعم أنه المسيح نفسه» لكونه جاء بعد الصلب7) 


بأربعين يوماء وكونه قام من قبره2. وتفسيره بالروح باطل» وأبطل منه 


(۱) 
() 


في ك و ط زيادة (منها) . 

ما بين النجمتين ‏ والذي يقارب الأسطر الثلاثة ‏ ليس في ك ولا ط . 

انظر: قاموس الكتاب المقدس (عندهم) 458 ؛ وراجع الجواب الصحيح (رسالة 
دكتوراه) ۲/ 48٠‏ ۸۲ من طبعتنا هذه. 

وانظر: هداية الحيارى فى أجوبة اليهود والنصارى 55 . 

انظر: إنجيل متى» الإصحاح التاسع عشرء ۲۳ - 455 والعهد الجديد >۴١‏ بما 


يقارب معناه . 


هكذا في ك وطء وفي أ (عن) والأظهر ما في ك وط ولهذا أثبتناه. 

خبّر: أي عل والاسم من التخبر. 

انظر: مختار الصحاح ص۱۹۸ . 

في ك (أربعين) . ٍ 

الصلب: هو تعليق الإنسان على صليب تنفيذا لحكم القتل فيهء وكان يتم ذلك 
بربط اليدين والرجلين بهذا الصليب» أو بصورة أفظع وذلك بتسمير أجزاء الجسم 
بالمسامير عن طريق الأجزاء اللحمية» وكانت هذه الطريقة معروفة لدى أمم كثيرة . 
انظر: قاموس الكتاب المقدس (عندهم) ٠٤١‏ . 

في أ كتب الناسخ جملة: (وهذا ضعيف) ثم شطبها. 


اح 


تفسيره بالمسيح لوجوه : 

منها: أن روح القدس ما زالت تنزل على الأنبياء والصالحين قبل 
المسيح وبعده. وهذا ممااتفق عليه أهل الكتاب: أن روح القدس 
نزلت على الأنبياء والصالحين قبل المسيح وبعده» وليست موصوفة بهذه 
الصفات وقد قال تعالى ‏ : 


7 و 7« سيره عو عرب ر 


$ لاد فومايۇمنوىت باس الا وارد و اد اه 


r‏ و 


ورسوا َؤُوَو كَانوا َابَآءَهُمْأَوَاَبسَآءَهُمْ 3 خو pes‏ مر اوڪش يرم وليك 
حكبَبَف فلوم آلا يودهم بروج يَنة. . O4.‏ 

وقال الل الله عليه وسلّم ‏ لحسان بن ثابت لما كان 
يهجو المشركين ‏ قال : «اللهم أك بروح القدس»). وقال: «إن 
روح القدس معك ما زلت تنافح 9 عن نبیه» . 


وإذا كان كذلك ولم يسم أحد هذه الروح فارقليطا دل على أن 
الفارقليط افر غير هذا" , وأيضاً فمثل هذه مازالت يؤيد بها الأنبياء 


ر حاد الله ورسوله: أي يعادون الله ورسوله ويخالفون أمرهما. 
انظر: صفوة التفاسير ۳٤۳/۲۸‏ م "7. 
(؟) سورة المجادلة: الآية ۲۲ . 
بروح منه: أي نصره وتأييده» لأن به يحيا أمرهم . 
انظر: المصدر السابق ۳٤٤/۲۸‏ م . 
(۳) سقطت (قال) من ك وط. 
€3 روح القدس: المراد به هنا جبريل ‏ عليه السلام ‏ . 
انظر : فتح الباري ٥٤۸/١‏ . 
() تنافح : أي : تکافح وتخاصم . 
انظر: ترتيب القاموس ٤٠١/٤‏ . 
(9) سبق تخريجه ٠١٠١/۳‏ . رسالة دكتوراة. د. عبد العزيز العسكر. 
(۷) في لك وط (هذه) بالتأنيث. 
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الصاو وما بشر به المسيح أمر عظيم» يأتي بعده أعظم من هذا. 
ا وا شا ها اما ای 
رجا يأتي بعده ا له. فإنه قال : (إن كنتم تحبوني فاحفظوا وصاياي. 
وأنا أطلب من الأب أن يعطيكم فارقليطا آخرء يثبت معكم إلى 
الأبد)2"7. فقوله : (فارقليطا آخر) دل على أنه ثان لأول كان قبله» ولم 
يكن معهم في حياة المسيح إل هو لم تنزل عليهم روح» فعلم أن 


الذي يأتي بعذه ل لے اس دا 0 الي للناس.: 


لما يدوم ويبقى 59 ال اي 8 7 5 داته» 
فعلم أنه بقاء شرعه وأمره. فعلم أن الفارقليط الأول لم يثبت معهم شرعه 
وديله لين الأيد . وهذا يبين أن(*) الثاني صاحب لخر كه 
بخلاف الأول . وهذا إنما ينطبق على محمد حاضلى اله عليه و 

وت انا فان أخبر أن هذا الفارقليط الذي أخبر به. يشهد له. 
ويعلمهم كل شيء. ونه يذكرهم كل ما قال المسيح , وأنه يوبخ خ العالم 
على خحطيئته") فقال: (والفارقليط الذي يرسله أبي» هو يعلمكم كل 


)١(‏ هكذا في ك وط وفي أ (والصالحين) وهو سائغ إذا كان البناء للفاعل والأظهر 
ما في ك وط ولهذا أثبتناه. 

(۲) انظر: إنجيل يوحناء الإصحاح الرابع عشر.ء ٠١‏ - 5١؛‏ والعهد الجديد ٠٤١‏ . 

(۳) أي : مثيله . 
انظر: مختار الصحاح ص ٦١١‏ . 

)٤(‏ في أ(معكم). 

(5) في ك وط زيادة (هذا). 

)١(‏ هكذا في ك وطء وفي الأصل بياض بمقدار كلمة؛ ولعلها ما ثبت في ك وط. 

(۷) في ك وط (الخطيئة) 56 


شيء» وهو يذكركم كل ما قلت لکم)() . 

وقال: (إذا جاء الفارقليط الذي ا اوسيل هويشهد لي» 
قلت لكم هذاء حتى إذا كان تؤمنوا به ولا تشكوا فیه)( . 

وقال: (إن خيراً لكم أن أنطلق. لأني إن لم أذهب لم يأتكم 
الفارقليط. فإذا انطلقت أرسلته إليكم» فهو يوبخ العالم على الخطيئة, 
وإن لي كلاماً كثيراًء أريد أن أقوله» ولكنكم لا تستطيعون حمله. لكن 
إذا جاء روح الحق» ذاك الذي يرشدكم إلى جميع الحق» لأنه ليس 
ينطق من عند نفسه2»9, بل يتكلم بما يسمع» ویخبر بكل ما يأتي» 
ويعرفكم جميع ما للآأب)2 . 

فهذه الصفات والنعوت التي تلقوها عن المسيح › لا تنطبق على 
شيء في قلب بعض الناس» لا يراه أحد ولا يسمع كلامهء 
وإنما تنطبق على من يراه الناس ويسمعون كلامه» فيشهد 
للمسيح» ويعلمهم كل شيء» ويذكرهم كل ما قال لهم المسيح ويويخ 
العالم على الخطيئة» ويرشد الناس إلى جميع الحق» وهو لا ينطق من 
عنده» بل يتكلم بما يسمع» ويخبرهم بكل ما يأتي» ويعرفهم جميع 
ما لرب العالمين. 

وهذا لا يكون ملّكاً لا يراه أحد» ولا يكون هدى ولا علماً في 
قلب بعض الناس» بل لا يكون إلا إنساناً عظيم القدرء يخاطب الناس 


. ۲۸۲ تقدم عزوه في ص‎ )١( 

(۲) في ط ‏ فقط ‏ بالعطف (وهو) وفيها ‏ أيضاً ‏ سقطت ألف (أرسله). 

(۳) تقدم عزوه في ص 7860 . 

)٤(‏ في ك وط (من عنده). 

(ه) في ك وط (يخبركم). 

(5) انظر: إنجيل يوحناء الإصحاح السادس عشر» ۷ ١٤٠؛‏ والعهد الجديد ٠٤١‏ . 
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بما أخبر به المسیح» وهذا لا يكون إلا بشراً رسولاً. بل يكون أعظم من 
المسيح»› نين ألنه يقدر على مالا يقدر عليه المسيح'» ويعلم 
ما لا يعلمه المسيح» ويخبر بكل ما يأتي وبما يستحقه الرب» حيث 
قال: 9©(إن لي كلاماً کتیرا» أريَد أن أقوله» ولكنكم لا تستطيعون 
حمله. ولكن إذا جاء روح الحق, ذاك الذي يرشدكم إلى جميع الحق» 
لأنه ليس ينطق من عنده» بل يتكلم بما يسمع. ويخبركم بما" يأتي» 
ويعرفكم جميع ما للأب)0). " 

وهذه الصفات لا تنطبق إلا على محمد صلى الله عليه وسلّم ‏ 
وذلك أن الإخبار عن الله بما هو متصف به من الصفات» وعن ملائكته» 
وعن ملكوته. وعن ما أعده الله في الجنة لأوليائه» وفي النار لأعدائهء أمر 
ا حمل عقول كبو من الان محرفته على التفصيل» هدا تقال علي © 
رضي الله عنه ‏ : «حدثوا الناس بما يعرفون, ودعوا ما يلكرون» 
أتريدون أن 50 الله ورسوله؟ ٩)‏ . 


وقال ابن مسعود: «(ما من رجل يحدث قوماً) بحديث لا يبلغه”*) 


. في ك وط زيادة (من خطاب الناس في أمور عظيمة لا تحملها عقول أولئك)‎ )١( 

(۲) في ك وط زيادة (واو العطف). 

(۳) في ك وط (بكل). 

. ٠٤١ 55؛ والعهد الجديد‎ ١7 انظر: إنجيل يوحناء الإصحاح السادس عشر»‎ )٤( 

() هكذا في ك وط وفي أ (عليه السلام) وما في ك وط أولى» ولهذا أثبتناه. 

(5) رواه البخاري معلقاًء كتاب العلم» باب من خض بالعلم قوماً دون قوم... 
50١‏ من فتح الباري» ولیس فيه (ودعوا ما ينكرون) ولكن قال ابن حجر: وزاد 
آدم بن أبي إياس في كتاب العلم له. . . (ودعوا ما ينكرون) أي يشتبه عليهم فهمه. 
وكذا رواه أبونعيم في المستخرج. 

)۷( في ك وط (حديثاً). 

(۸) في ك وط (تبلغه) . 


4۹۳ 


عقولهم» إلا كان فتنة لبعضهم»7©. وسأل رجل ابن عباس عن قوله 
ت تعالى سه 

« کل م ستو رین لاد غالا . . 204 

قال : «ما يؤمنك أن لو أخبرتك بتفسيرها لكفرت؟» وكفرك بها 
تكذيبك بها»9؟) . فقال لهم المسيح عليه السلام ‏ : (إن لي كلاماً كثيرا 
أريد أن أقوله» ولكنكم لا تستطيعون حمله)» وهو الصادق المصدوق في 
هذاء لهذا ليس في الإنجيل من صفات الله» وصفات ملكوته ومن 
صفات اليوم الآخر إل أمور مجملة» وكذلك التوراة: ليس فيها من ذكر 
اليوم الآخر إلا أمور مجملة, مع أن موسى كان قد مهد الأمر للمسيح › 
ومع هذا فقد قال لهم المسيح: (إن لي كلاماً كثيراً أريد أن أقوله. 
ولكنكم لا تستطيعون حمله). ثم قال : (ولكن إذا جاء روح الحق» ذلك 
الذي يرشدكم إلى جميع الحق)» وقال: (إنه يخبركم بكل ما يأتي» 
ويعرفكم بجميع ما للرب). 

فدل هذا على أن هذا الفارقليط› هوالذي يفعل هذا دون 
المسيح الك كان محمد صل الله عليه وسلم سد ارش الاس إلى 

جميع الحق» حتى أكمل الله له الدين» وأتم به النعمة» ولهذا كان خاتم 
ا فإنه لم يبق شيء يأتي به غيره» وأخبر محمد دهان ال عليه 


»)٥( ۱ رواه مسلم بمثله. المقدمة» باب النهي عن الحديث بكل ماسمع»›‎ )١( 
كما أخرجه في كتاب جامع بيان العلم وفضله ص 174. يوسف بن عبد البر النمري‎ 
إدارة الطباعة المنيريةء مصر.‎ .١ 457ه, ط‎  يبطرقلا‎ 

(۲) سورة الطلاق: الآية ٠١‏ . 

(۳) في أ زيادة (أي لو أخبرتك بتفسيرها لكفرت) ويظهر أنها تصرف من الناسخ . 

. 187/174 هذه مجموع روايتين أخرجهما ابن جرير في جامع البيان‎ )٤( 
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وسلّم - بكل ما يأتي من أشراط“ الساعةء والقيامة» والحساب©, 
والصراط"» ووزن الأعمالء والجنة وأنواع نعيمهاء والنار وأنواع 
عذابهاء (*؛»ولهذا كان فى القرآن من تفصيل أمر الآخرة وذكر الجنة 
والنارء وما يأتي من ذلك أمور كثيرة» لا توجد لا في التوراة ولا في 
الإنجيل» وذلك تصديق قول المسيح : (إنه يخبر بكل ما يأتي). 


ومحمد بعثه الله بين يدي الساعة» كما قال: «بعثت أنا والساعة 
كهاتين وأشار بأصابعه27.. السبابة والوسطى ٠»‏ . وكان إذا ذكر الساعة» 
علا صوته» واحمر وجهه. واشتد غضبه› كأنه منذر جيش ©2. وقال: 


(۱) أشراط: علامات, مفرده: شَرّطء من باب ضرب. 
انظر: ترتيب القاموس 1۹۷/۲ . 

(۲) الحساب: كناية عن المجازاة على الأعمالء إذ كانت ناشئة عنه. وقيل: كناية عن 
العلم» وقيل: عن القبول» وقيل: عن القدرة والوفاء. 
انظر: البحر المحيط ٠١١/۲‏ . 

(۳) الصراط ‏ في اللغة ‏ : الطريق الواضح» وفي الشرع: جسر ممدود على متن 
جهنم » يرده الأولون والآخرونء فهو قنطرة بين الجنة والنار» وخلق من حين خلقت 
جهنم . وهل هناك صراطان أو صراط واحد؟ رجح السيوطي أنه صراط واحد. 
والقنطرة: هي طرف الصراط مما يلي الجنة ‏ نسأله ‏ تعالى ‏ دخولها. 
انظر: لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية» لشرح الدرة المضية» في عقد 
الفرقة المرضية ۱۸۹/۲ - 140 لمحمد بن أحمد السفاريني ‏ 88١اهه‏ ط ۲» 
مؤسسة الخافقين» دمشق. ١١٤٠١ه.‏ 

)٤(‏ في ك وط (فلهذا) بالفاء. 

(ه) هكذا في ك وط بالتاءء وأما في أ فبالياء والأول أولى . 

(5) في ط ‏ فقط ‏ (بأصبعيه) . 

(۷) سبق تخريجه 47١/١‏ . رسالة دكتوراة. د. على بن حسن بن ناصر. 

(4) رواه النسائي» كتاب صلاة العيدين» باب كيف الخطبة ۱۸۸/۴ - 2184 بنحوه» 
وأصله عند مسلم» كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة. ٥۹۲/۲‏ (7ا85) = 
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ر > وود لګ روم رر و 00 


« يندرا بَيْنَيْدَىَ عَدَابٍ شَدِيدٍ ((© 4^ 


.وقال: (أنا النذير العرّيان)٠.‏ 


فأخبر من الأمور التي تأتي في المستقبل بما لم يأت به نبي من 


الأنبياء» كما نعته به المسيح حيث قال: (إنه يخبركم بكل مايآتي) ولا 
يوجد مثل هذا قط عن أحد من الأنبياء قبل محمد - صلی الله عليه 


)غ0( 


ف 


إفرة 


بلفظ : (كان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ‏ إذا خطب احمرت عيناه» وعلا 


صوته» واشتد غضبه . (e.‏ 


بعد هذا في أ جملة (وقال إنما مثلي ومثلكم) وفوقها إشارة إلى سقط» ولكن 
لا يوجد تتمة في الهامش . 

سورة سبأ: الآية 45 . 

الحديث أخرجه البخاري» كتاب التفسير» سورة الشعراء» باب (وأنذر عشيرتك 
الأقربين)» ٠/۸‏ ٠ه‏ (٠//ا4)‏ من فتح الباري» رواه مسلم» كتاب الإيمان» باب في 
قوله ‏ تعالى ‏ : (وأنذر عشيرتك الأقربين)» ۱۹۳/۱ (۲۰۸). 

رواه البخاري بمثله. كتاب الرقاق» باب الانتهاء عن المعاصي ۱ (AY)‏ 
من فتح الباري. ومسلم» > كتاب الفضائل» باب شفقته شفقته ‏ صِلَّى الله عليه وسلّم ‏ 
على أمته. . . ١788/84‏ (۲۲۸۳). 

النذير العريان: رجل من خثعم حمل عليه رجل يوم ذي الخلصة فقطع يده ويد 
امرأته » فانصرف إلى قومه فحذرهم» فضرب به المثل في تحقيق الخبرء وقيل: بل 
الأصل فيه: أن a‏ جيشاً فسلبوه وأسروه» فانفلت إلى قومه فقال: إني رأيت 
الجيش فسلبوني» فرأوه عرياناً فتحققوا صدقه. لأنهم كانوا يعرفونه» ولا يتهمونه في 
النصيحة» ولا جرت عادته بالتعري» فقطعوا بصدقه لهذه القرائن» فضرب النبي 
صلی الله عليه وسلّم اله رلا جا هت يقلا تفلك لا أبداه مق الشوارق 
والمعجزات, الدالة على القطع تضاف ترا لأفهام المخاطبين مما يألفونه 
ويعرفونه . 

انظر: فتح الباري ۳۱۹/۱۱ ۳١۷‏ . 

في ك و ط (يخبر). 


وسلّم 20 فضلا عن أن يوجد9 د لي اي 
الحواريين9©) 

أيضاً ‏ فقال: (ويعرفكم جميع ماللرب) فبين أنه يعرف 
الناس جميع ما لله. وذلك يتناول ما لله من الأسماء والصفات» وما له من 
الحقوق» وما يجب من الإيمان به» وبملائكته» وكتبه» ورسله» بحيث 
يكون ما يأتي به جامعاً لكل ما يستحقه الرب. 

وهذا لم يأت به أحد غير محمدء حيث يتضمن ما جاء به من 
الكتاب والحكمة» هذا كله. ومعلوم أن ما نزل على الحواريين» لم يكن 
فيه هذا كله ولا نصفه ولا ثلثه» بل ما جاء به المسيح أعظم مما جاء به 
الحواريون» وهذا الفارقليط الثاني جاء بأعظم مما جاء به المسيح . 

ا > )فالمسيح قال: (إذا جاء الفارقليط الذي أرسله 
أبي» هو يشهد لي» قلت لكم هذاء حتى إذا كان تؤمنوا به ولا تشكوا 


)١(‏ ليس في أ ولا ك الجملة الدعائية. 

(0) في أ وك زيادة (عن) ويبدو أنها ليست في محلها. 

(۳) في ك وط (ينزل). 

6 يقول د. القن لب ي : «إن الذي أضفى صفة القانونية على أسفار العهد 
القديم هم کناب الأسفار أنفسهم . وقد شعروا وهم يكتبون بدافع من الروح القدس 
أنهم يكتبون قوانين الحياة للشعب» م أظهرت محتويات ما كتبوه صحة رأيهم 
وصوابه» فقد كان ما كتبوه قانونا إِلَهياً حقاً. وهناك رأي آخر يقول: إن الذي أعطى 
صفة القانونية لهذه ه الأسفار هم الكتاب المقودون بالروح القدس› ومعهم قادة الدين 
من اليهود والمسيحيين» الذين قبلوا هذه الأسفار بإرشاد الروح القدس ‏ أيضا_ 
وقد ذكر الكاتب المذكور ما يشابه ذلك بالنسبة للعهد الجديد. قاموس الكتاب 
المقدس (عندهم) 517 ٤۹۸‏ . هذا قصارى ما لدى أهل الكتاب من قيمة علمية 
لكتابهم : ظنون ومشاعر وآراء بشرية . 

(ه) في ك وط زيادة (أن). 


فیه)() . فبين أنه أخبرهم2 به ليؤمنوا9» به إذا جاء ولا يشکوا) فيه. 
وأنه يشهد لهى وهذه صفة من بشر به المسيح . ويشهد للمسيح كما قال 
ان کک 

© وإذ ذ قال عیمی أبن مرم يس ذَإِفِ رسول الک صر لْمَابِينَ يدمن 


د سر 


الور ومسا رسول بقن ا . f.‏ 


وأ خير آنه يون العالم على اللخطعة. ولم يوجر أحد وبخ جميع 
الام على الخطيئة إلا محمد» ‏ صلی الله عليه وسلّم ‏ » فإنه أنذر 


جميع العالم)» 00 الناس» ووبخهم على الخطيئة: من الكفر 
د والعصيان» وبخ 2 جميع المشركين من العرب والهند والترك 
وغیرهم » ووبخ المجوس»› اا أعظم الممالك. ووبخ أهل 
الكتابين : اليهود والنصارى» وقال في الحديث الصحيح عنه: «إن الله 
نظر إلى أهل الأرض» فمقتهم» عربهم وعجمهم. إلا بقايا» من أهل 


.۲۸۵/۰ سبق عزو هذا النص‎ )١١( 
في ك وط (أخبركم).‎ )۲( 
. في ك وط (لتؤمنوا)‎ )۳( 
في ك وط (تشكوا).‎ (9 
.5 (ه) سورة الصف: الآية‎ 
. الإتباع» إما على البدل أو عطف النسق‎ 
.٠۹ 04 انظر: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك:‎ 
في ك وط (العالمين).‎ )۷( 
في ك وط (ووبخ).‎ )۸( 
e es e مقتهم : ا المفكء وهو أشد البجضن»‎ (5 
بدينهم اب ينيل"‎ 


14۸ 


الكتاب)27. لم يقتصر على مجرد الأمر والنهي» بل وبخهم وقرّعهم”) 
وتهددهم . 

و أيضاً ‏ فإنه أخبر أنه ليس ينطق من عنده» بل يتكلم بكل 
ما يسمع. وهذا إخبار بأن كل مايتكلم به فهو وحي يسمعه» ليس هو 
شيئاً تعلمه من الناس» أوعرفه باستنباطه. وهذه خاصة محمد 
صلى الله عليه وسلَّم ‏ » فإن المسيح ومن قبله من الأنبياء كانوا 
يتعلمون من غيرهم» مع ما كان يوحى إليهم فعندهم علم غير 
ما يسمعونه من الوحي . 

ومحمد صلَّى الله عليه وسلّم ‏ لم ينطق إلا بما يسمعه من 
الوعي» افو مبلغ لما رسال .نه وقد قيل له: 
م8 ب میلک ينيك وَإنآ تفل فَابِلَسَتَ رِسَالتَمِوَانَهُ 


€ 2 


: 4f . 5 . ملك من الناس‎ f 
جميع الحق» وألقى إلى الناس مالم يمكن غيره من الأنبياء إلقاءه»‎ 
. خوفاً أن يقتلوه. كما يذكرون عن المسيح وغيره‎ 
وقد أخبر المسييح بأنه لم يذكر لهم جميع ماعندهء وأنهم‎ 

لا يطيقون حمله. وهم معترفون بأنه كان يخاف منهم» إذا أخبرهم 
)2 رواه مسلمء کاب الجنة. . . باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة 

وأهل النار» ۲۱۹۷/٤‏ (68ك185). وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ۱۹۱۲/٤‏ . 
زقة من التقريع : وهو التعنيف . 

انظر: مختار الصحاح ص ٥۳١‏ . 
(9) سورة المائدة: الآية .٦۷‏ 

أي : يمنعك من أن ينالوك بسوء . وهذا وعد من الله بالحفظ والكلاءة . 


انظر: صفوة التفاسير ٠٠٠١/٠‏ . 


144 


بحقائق الأمور. ومحمد ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ أيده الله تأييداً 
لم يؤيده لغيره» فعصمه من الناس» حتى لم يخف من شيء يقوله». 
وأعطاه من البيان والعلم» ما لم يؤته غيره» فالكتاب الذي بعث به فيه 
من بيان حقائق الغيب» ما ليس في كتاب غيره. 


وأيد أمته تأييداً أطاقت“ به حمل ما ألقاه إليهم. فلم يكونوا كأهل 
التوراة الذين خملوا التوراة» ثم لم يحملوهاء ولا كأهل الإنجيل الذين 
قال لهم المسيح: (إن لي كلاماً كثيراً أريد أن أقوله لكم. ولكن 
لا تستطيعون حمله)). ولا ريب أن أمة محمد أكمل عقولاًء وأعظم 
إيماناء وأتم تصديقاً وجهاداً. ولهذا كانت علومهم وأعمالهم القلبية 
وإيمانهم أعظم . 

وكانت العبادات البدنية ره أعظم» قال تعالى ‏ : ٠‏ 

5 لتقو با لول لدف دوا ( امنيأ میگ 
کا - لانفر ی بک ا قرسو A IE‏ وَأَطَعْنَاعُقرَالك 
روک انر © © لمث 1 هتفال لاوسمها کھاما كسب وعَلَتهَا 
اا ‏ ا ااا انا لتحيل تر 
كاكمامع ليست ينا وکا يُصَهّلنَا مَالاطافَةً تابد وَأَعَفُعَنًا 
عفرلا بصا ت مول تنص رامل الَو لمر 7469 . 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ أن الله 


)١(‏ أي : قدرت عليه. 
انظر: المصباح ص 881. 
(۲) في ك وط زيادة (وروي أن المسيح قال: جئتكم بالأمثال وهو يجيثكم بالتأويل) . 


(۳) سورة البقرة: الآيتان ۲۸١ ۲۸١‏ . 


وم 


قال: رقد فعلت»)() . 


و أيضاً ‏ فإنه أخبر عن الفارقليط أنه يشهد له وأنه يعلمهم 
كل شيء, وأنه يذكرهم كل ما قال المسيح ومعلوم أن هذا لا يكون إلا 
a‏ ور يا E‏ 
1 ل م ا 
صلَّى الله عليه وسلّم ‏ » فإنه أظهر أ مر المسيح وشهد له بالحق. 
حتى سمع شهادته له عامة أهل الأرض» وعلموا أنه صدق المسيح ونزهه 
عما افترته") عليه اليهود. وعما غلت”2 فيه النصارى» فهو الذي شهد 
له بالحق. ولهذا لما سمع النجاشي من الصحابة ما شهد به محمد 
للمسيح قال لهم : رما زاد عيسى على ما قلتم هذا العود) . 


وجعل الله أمة محمد شهداء على الناس. يشهدون() عليهم بما 
غل من الح إذ انرا طا 


0 زاملي کات الاعات بات سان ان ل ت ات ق لف إلا با ينطاق 
۱1 (۱۲). 

0( أي : اختلقت عليه من الكذب . 
انظر: ترتيب القاموس ٤۸4٦/۳‏ . 

(۴) من غلا في الأمر غلواً: إذا جاوز حده. 
انظر: المصدر السابق 4١5/7‏ . 

(54) في ا وك (يشهدوا) والصواب ما أثبتناه من ط . 

() فسرت (وسطاً) بعدة تفاسير» فقيل : عدولا وقد تظاهرت به عبارة المفسرينء قال 
أبو حيان : «وقد روى ذلك عن رسول الله ال اه عليه وله ص وإذا يخ 
ذلك عن رسول الله صلی الله عليه وسلّم ‏ وجب المصير في تفسير الوسط إليه» 
وأقول: نعم قد ثبت ذلك عند البخاري مرفوعاً كما رواه في كتاب الاعتصام» باب: 
«وكذلك جعلناكم أمة وسطأً». . . #15/1. من فتح الباريء قال الحافظ = 


۳۰۱ 


عدلاً”". لا يشهدون بباطل» فإن الشاهد لا يكون إلا عدلاً9» بخلاف 
من جار في شهادته» فزاد على الحق أو نقص منه » كشهادة اليهود 
والنصارى في المسيح . 


و- أيضاً ‏ فإن معنى الفارقليطء إن كان هو الحامد أو الحمّاد 
أو الحمد أو المعز» فهذا الوصف ظاهر في محمد صَلَّى الله عليه 
ولح نه واه الحمادون » الاين مرن اھ ل كل کان وهو 
صاحب لواء الحمد. والحمد مفتاح") خطبته. ومفتاح صلاته ولما كان 
عفادا جوري بوط فة لجرا من جتن العمل 4 فكنان انج 
فخا E RET‏ محمد فهو على وزن مكرم ومُعَظّم 
ومقدس7)» وهو الذي يحمد حمداً كثيراً مبالغاً فيه ويستحق 
ذلك فلما كان حماداً له كان محمداً» وفي شعر حسان بن ثابت: 


= ابن حجر: «هو مرفوع من نفس الخبر. وليس بمدرج من بعض الرواة كما وهم فيه 


بعضهم». فتح الباري ۱۷۲/۸ . 
انظر: البحر المحيط 47١/١‏ . 


)1( العدل: ما قام في النفوس أنه مستقيم . 
انظر: ترتيب القاموس ۱۷۱/۳ . 

زهة هكذا في ك وط وقد سقطت جملة (إل عدلاً) من أ حيث أثبتناها من ك وط . 

)"( مفتاح الشيء وفاتحته : أوله . 
انظر: ترتيب القاموس ٤٤۳/۳‏ . 

)٤(‏ ليس في أ كلمة (أحمد) وقد أثبتناها من ك وطء حيث أن سياق الكلام ناقص 
بدونها . 

(5) سقطت كلمة (مقدس) من ك وط. 

)١(‏ في أ جاء اسم الجلالة المعظم بدل كلمة (فيه). 

(۷) في ك وط (فلما كان أحمد). 


۳۲ 


وسق له من اسمه , ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد() 


من غيره» يقال هذا أحمد من هذاء أي هذا أحق بأن يحمد من هذاء 
فيكون فيه تفضيل له على غيره فى كونه محمودا" . فلفظ (محمد) 
يقتضي فضله في الكمية. ولفظ (أحمد) يقتضي () فضله في الكيفية. 
ومن الناس من يقول: أحمد» أي أكثر حمدا من غيره. فعلى هذا يكون 


تقدم ‏ : فإذال”» كان كذلك فهو ما جاء في القرآن: 


. . . ومنشرارسول يقن ا . f.‏ 


)١(‏ شق له: من الشق وهو نصف الشيءء أو الناحية من الشيء. ليجله: أي ليعظمه. 
من الجلال. 
انظر: مختار الصحاح ۳٤۳‏ و۷١٠‏ . 
البيت من ثاني الطويل» مطلق مجرد موصول» والقافية متدارك. والقصيدة لحسان 
يمدح النبي ‏ صلّى الله عليه وسلّم ‏ أولها: 
أغر عليه للنبوة خاتم ‏ من الله مشهود يلوح ويشهد 
والبيت المذكور ليس لحسان» وإنما هو لأبي طالب» وقد ضمنه حسان شعره. 
انظر: شرح ديوان حسان بن ثابت الأنصاري 8/ا. وضعه وضبطه عبد الرحمن 
البرقوقي » المكتبة التجارية بمصرء 417 1ه 1478م. والسيرة النبوية لابن كثير 
۱ 

(۲) سقطت (أي) من أ و ط 

)۳( في ك وط (محمدا). 

)٤(‏ في أ بياض بمقدار كلمة» وظاهر أن ما أثبتناه من ك وط هو المقصود. 

(ه) في ك وط (وإذا) وقد كانت العبارة مستغلقة تماماً. 

.5 سورة الصف: الآية‎ )١( 


۳ 


قالوا: ولا شك عندهم أنه اسم مشتق من الحمد» مثل ما نقول 
في لغتنا: ضارب ومضروب. وأما من فسره بالمعز. فلم يعرف قط 
نبي أعز أهل التوحيد لله والإيمان كما أعزهم محمد» فهو أحق باسم 
المعز من كل إنسان. 

وأما معنى المخلّص. قيهن اضيا تاه" ق فإن المسيح هو 
المخلص الأول. كما ذُكر في الإنجيل» > وهو معروف عند النصارى أن 
المسيح ‏ صلوات الله عليه لشم ف فيكون المسيح هو 
الفارقليط الأول. وس بريه آخرء فإنه قال: (وأنا أطلب من 
الأب أن يعطيكم فارقليطاً آخراًء يثبت معكم إلى الأبد"). فهذه 
بشارة بمخلص ثان يثبت معهم إلى الأبد, والمسيح هو المخلص 
الأول. وأما ما ينزل في القلوب» فلم يسمه أحد مخلصاً. ولا فارقليطاً. 
فلا) يجوز أن يفسر كلام المسيح إلا بلغته ومعانيه المعروفة©, التي 
خاطب بهاء وكذلك سائر الأنبياءء بل27 وسائر الناطقين. 

وقد وصف هذا المخلّص الثاني بأنه يثبت معهم إلى الأبد. 
ومحمد هو المخلص الذي جاء بشرع باق إلى الأبدء لا ينسخ . 

و أيضاً ‏ فإن في الإنجيل: إنجيل يوحناء أن المسيح قال: 
("أركون العالم سيأتي» 


)١(‏ في ك وط زيادة (قد). 

(۲) انظر: إنجيل يوحناء الإصحاح الرابع عشر ١8‏ ١١ء‏ العهد الجديد ٠٤١‏ . 
(۳) في ك (فهذا) هكذاء وفي ط (فهذا). 

(٤(‏ في ك وط (ولا). 

(5) في ك وط زيادة (في لغته) . 

. () (بل) زيادة.من ك وط وإثباتها جيد. 

(۷) في ك وط زيادة (إن). 


وليس لي شيء)07©. 

وقد ذكروا أن الأركون بلغتهم العظيم”) القدرء والأراكنة؛ 
العظماء. وقد كانوا يقولون عن المسيح : (إن أركون الشياطين يعينه) أي 
عظيم الشياطين. وهو من افتراء اليهود على المسيح . فقول المسيح 
عليه السلام ‏ : «أركون العالم» إنما ينطبق على عظيم العالم» وسيد 
العالم» وكبير العالم . وقد أخبر أنه سيأتي» فامتنع أن يكون هذا الأركون . 
المسيح أ وأحداً مثله . ولم يأت بعد المسيح من ساد العالم وأطاعه 
العالم» غير محمد - صلى الله عليه وسلّم ‏ وهذا من بشارة المسيح به. 


وقد سئل خاصاى الله عة و : ما كان أول أمرك؟ قال: 
«(دعوة ای إبراهيم » وبشرى عيسى © ورؤيا مي رأت حين ولدتني أنه 
خرج منها نور» أضاءت له قصور الشام» . 


وبالجملة» فمعلوم باتفاق أهل الأرض7؟2, أنه لم يأتِ بعد المسيح من 
ساد العالم, باطناً وظاهراً وانقادت له القلوب والأجساد. وأطيع فى 


)١(‏ ونصه في الترجمة الحالية: «لا أتكلم معكم كثيراً. لأن رئيس هذا العالم يأتيء 
ولیس له في شيء) . 
انظر: إنجيل يوحناء الإصحاح الرابع عشر ٠؛‏ والعهد الجديد ٠١١‏ . 

(۲) في ط (عظيم). 

9) في ك وط زيادة (ببصرى). 
ا الإمام أحمد 6, وأورده الهيثمي وقال: «رواه أحمد بأسانيد» والبزار 
والطبراني بنحوه. . . وأحد أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح » غير سعيد بن سويد 
وقد وثقه ابن حبان». 
انظر: مجمع الزوائد ۲۲۳/۸. وأخرجه ابن إسحاق, كما في السيرة لابن هشام 
1۷/۱. 

. في ك وط زيادة (والاضطرار)‎ )٤( 


السر والعلانية» في محياه وبعد مماته» في جميع الأعصار» وأفضل 
الأقاليم شرقاً وغرباً)» غير محمد فإن الملوك يطاعون ظاهرا لا باطناء 
ولا يطاعون بعد موتهم» ولا يطيعهم أهل الدين طاعة يرجون بها ثواب 
الله في الدار الآخرة» ويخافون عقاب الله في الدار الآخحرة» بخلاف 
الأنبياء . 

ومحمد”) أظهر دين الرسل قبله» وصدقهم» ونوه بذكرهم 
وتعظيمهم» فبه آمن بالأنبياء والرسل ‏ قبل(" موسى والمسيح وغيرهما ‏ 
أمم عظيمة» لولا محمد لم يؤمنوا بهم. ومن كان يعرف هؤلاء من أهل 
الكتاب» كانوا مختلفين فيهم) كاختلاف أهل الكتاب في المسيح › 
وكانوا يقدحون في داود وسليمان وغيرهماء بما هو معروف عندهم . 


و - أيضاً ‏ فإنه ذكر لهم من الرسل ما لم يكونوا يعرفونه» مثل 
هود وصالح وشعيب وغيرهم . 


ود لن الله عليه وسلّم ‏ صدق المسيح في أخباره» بأنه 
أركون العالم» فقال: رانا سيد ولد آدم ولا فخر. آدم فمن دونه تحت 
لوائي » أنا خطيب الأنبياء إذا وفدواء وإمام الأنبياء إذا اجتمعوا» . 


وهو صاحب لواء الحمد. وهو صاحب المقام المحمود. الذي 
يغبطه به الأولون والآخحرون يوم القيامة. فهو سيد العالمين حقاء وهذا 


)١(‏ في ك وط زيادة (أحد). 

(۲) سقطت واو العطف في ط . 

(۳) في ك وط (مثل). 

)٤(‏ في ك وط (فيه). 

)٥(‏ سبق تخريجه 4٠١/١‏ من طبعتنا هذه. رسالة دكتوراه. 


۳۰٦ 


مطابق لقول المسيح : (إنه أركون العالم) فهو أركون الآخرين في الدنيا 
والآخرة. وهو أركون الأولين والآخرين في الآخرة. 

وقول المسيح : (إن أركون العالم سيأتي» وليس لي شيء) تضمن 
الأصلين: إثبات الرسول» وإثبات التوحيد» وأن الأمر كله لله» وهو 
تحقيق شهادة: أن لا إلّه إلا الله وأن محمداً رسول الله . وقول المسيح : 
(ليس لي شيء) تنزيه له مما نسب إليه من الربوبية")» وهذا النفي 
برد وه يم الكلق» قال ا ت الى ت لم خضل اله عليه 


وال الین 
1 4 5 -_ م ر وله ر ردس د ۶ عرد اس 
© قل لد آقول لكْرٌ عِندِى زاین آل وآ عله الْحَيب ولا أقول لکن 

مكلك یرل مإ . . . 4 


4 


وقال: 
r >‏ 0 “م بے م ر عو ر 
3 لی لا آمك صر ولَارَسَدَا € فلو لن حيرف من ألله اد ولنّ 


00 ر a ٤ SR A‏ 01001 یں شاوه م رک E‏ سسا 
أحِدَمِن دونه-ملتحد ) (أي ملجأ وملاذا) , إلابلغا منالله ورسللبته ومن 


رخ ر مسو إ۶ 2 ا ل 4 رس هك جر 
بحص آله ورسولم وَإِنَمْسَارجَهَئَمَ لرن فما بدا ©6 4( . 


)١(‏ الربوبية: نسبة إلى الرب على غير قياس في اللغة ‏ والمقصود: هو إشراك 
المسيح في بعض صفات الرب ‏ سبحانه ‏ من قبل النصارى. 
انظر: ترتيب القاموس ۲۸۲/۲ . 

(۲) سورة آل عمران: الاية ٠١۸‏ . 

(۳) سورة الأنعام: الآية ٠١‏ . 

.٠٠۳/۸ انظر: البحر المحيط‎ )٤( 

. ۲۳ ۲۱ سورة الجن: الأيات‎ )٥( 


وقال اتال ب : 

« فللا يك لتقي یماسا 04 . 

و- أيضاً ‏ ففي نبوة اغا ةرفو ما بأنه أركون 
السلا والسلم ٩‏ والسلام: الإسلام)» فهويبين أنه سيد دين 
الإسلام . ولا ريب أن الأنبياء كلهم بعثوا بدين الإسلام لکن لم يظهر 
هذا الدين واسمة. وانتشر ذكر0) دين الإسلام فى الأرض» كما ظهر 
لمحمد. فمحمد أركون الإسلام الذي يجمع كل خير وبر» كما أن 
إبليس أركون الشن كال مه تعالى'ب: عن نوح: 

0 قوم ان‌کان رک مقا وتذکیری بَا تات بت اللو فع الله و ڪلب 
معأ اکم وَشْركاءكم ایک 00 0 عْتَدُثرَآفْضُوا ملا 
7 ون ( قن تو شر فما سال من جرا اج ریا د عل آله وأمرت أن ون 

فال 040 . 


. ٠۱۸۸ سورة الأعراف: الآية‎ )١( 

(۲) وهو في الترجمة الحالية كما يلي : «أيها العطاش جميعاً. هلموا إلى المياهء والذي 
ليس .له:فضةء 'تغالوا اشتروا وكلواهلموا اشتروا بلا فضنة وبلا تمن مرا ولجنا لماذا 
تزنون فضة لغير خبزء وتعبكم لغير شبع» استمعوا إليَّ استماعاً. وكلوا الطيب» 
ولتتلذذ بالدسم أنفسكم , أميلوا آذانكم» وهلموا إلي» اسمعوا فتحيا أنفسكم ؛ أقطع 
لكم عهداً آنا مراحم داود الصادقة» هو ذا قد جعلته شارعاً للشعوب» ها 
وموصياً للشعوب . 
انظر: سفر أشعياء» الإصحاح الخامس والخمسون ١‏ ٠؛‏ والعهد القديم 875. 

(۳) في ك بدون واو. 

25 في أ سقطت كلمة (الإسلام)» وهي ضرورية لاستقامة 9 وفي ك بعطف 
(الإسلام) وهو خلل أيضاء ولذلك أثبتنا ما في ط . 

(5) في ك و ط (ذكره من بينهم) . 

(7) سورة يونس : الآيتان ١۷ء‏ ۷۲. 


۳۰۸ 


فهذا نوح : اذل رسك تعاش ون اهل ارق لكر انه ات ان 


يكون من المسلمين. 


0غ( 


)1( 
فر 
5( 


وقالت السحرة ‏ لما أسلموا ‏ وأراد فرعون قتلهم ‏ : 


E ان‎ 


لذ م مہ 


نَ هادواً ٠‏ 
وقال 
ر ع سعد 46 هه 7 RL‏ 2 سرب 
0 0 


أجمعوا أمركم وشركاءكم : : أي فاعزموا أمركم وادعوا شركاءكم, ودبروا ماتريدون 
لمكيدتي . غمة كور اقضوا إلي : أنفذوا ما تريدونه في أمري . تنظرون: 
تؤخرون. 

انظر: صفوة ة التفاسير ٥۹۲/۱۱‏ م١.‏ 

أي : أفض علينا صبراً يغمرنا. 

انظر: صفوة التفاسير 458/8 م١.‏ 

سورة الأعراف: الآية ٠١١‏ . 

سورة المائدة: الآية ٤٤‏ . 

سورة المائدة: الآية .١١١‏ 

في ك و ط زيادة قوله ‏ تعالى ‏ : 

«فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله. قال الحواريون نحن 
أنصار الله آمنا بالله وأشهد بأنا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت وأتبعنا الرسول. 
فأكتبنا مع الشاهدين* [سورة آل عمران: الآيتان ؟ه. .]٠۳١‏ 


۹ 


فإن قيل : فقد سمى المسيح الفارقليط روخ الحق»› وسماه روخ 


القدس . وقال ‏ تعالى ‏ عن إبراهيم : 


ل لَمِنّ اَلصَلِحِينَ 2) دما لم م ريه يلس ا ل أَسَلَمّتٌ رت 
9 ووی برهم ب وت ا َا ّهأضطق کہا دَينَ 


نإل وَاتشر مله 


ومن رع ڪن لإ ا 


وقالت بلقيس : 


راي ظَلمَتُ تیو أُسْلَمَتٌمَعَ س eT‏ 


(افراكسيس)0): (يا أحبابي» إياكم أن تؤمنوا بكل روح» لكن ميزوا 
الأرواح التي من عند الله من غيرهاء واعلموا أن كل روح 00 بأن 


(1) 


(9) 


سورة البقرة: الآيات ۱۳۰ ٠١۲‏ . 

سفه نفسه : أي استخف نفسه وامتهنها. اصطفيناه في الدنيا: أي اخترناه من بين 
سائر الخلق بالرسالة والنبوة والإمامة . 1 

انظر: صفوة التفاسير 95/١‏ م .١‏ 

سورة يونس : الآية ۸4. 

سورة النمل: الآية 41. 

في ك وط: (يومين). ٍ 

سألت د. صابر طعيمة عن هذا الاسم فأفادني : أنه ربما كان مأخوذا من كلمة 
(فريز) الآرامية؛ والتي تعني : الصفاء والنقاءء ومن ذلك سميت طائفة (الفريسيون) 
من النصارى بعد ما حورت الكلمة قليلا. مكالمة هاتفية يوم 405/5/18١ه.‏ 

في ك و ط (يؤمن) . 


ل لكا 


يسوع المسيح قد جاء» فكان جسدانياً فهي من عند الله » وكل روح 
لا تمن بأن المسيح 9) جاء» وکان) جسدانياء فليست من عند الله » بل 
من المسيح الكذاب الذي هو الآن في العالم)9؟». 

وإذا كان كذلك علم أن الروح ‏ عندهم ‏ يتناول النبي المرسل 
من البشر-» وجبريل الذي نزل بالوحي على محمد» هو روح 
القدس» وهو روح الحق كما قال تعالى ‏ : 


وہ سيور و 


لرا اشد ين يلالق ...4 


وقال : 
« ترد دارو لمن لو قَليِكَ . . . 04 . 
وقال: 


وهذا الروح ! TT‏ بمجيء محمد. الذ 


. 
6 
ىه 


.۲٣۱ ۲٣۰ انظر: مادة (جسد) في قاموس الكتاب المقدس (عندهم)‎ )١( 

”( في ك وط زيادة (قد). 

(۳) في ط (فكان). 

(4) نص الترجمة الحالية : «أيها الأحباء: لا تصدقوا كل روح . بل امتحنوا الأرواح» هل 
هي من عند الله؟ لأن أنبياء كذبة كثيرين قد خرجوا إلى العالم» بهذا تعرفون روح 
الله . كل روح يعترف بيسوع المسيح أنه قد جاء في الجسد فهو من الله » وكل روح 
لا يعترف بيسوع المسيح أنه قد جاء في الجسد فليس من الله. وهذا هو روح ضد 
المسيح » الذي سمعتم أنه يأتي » والآن هو في العالم». 
انظر: رسالة يوحنا الأولى» الإصحاح الرابع» ١‏ ؛ والعهد الجديد ۳۲۸ . 

(0) سورة النحل: الآية ٠١١‏ . 

(5) سورة الشعراء: الآيتان ۱۹۳ ٠۹٤‏ . 

(۷) سورة البقرة: الآية ۹۷. 


"1١ 


الل بل يولهد قال "اشاس الى به 

« الميصسَطفى وى المكرڪة رسلاري آلا . . 4 . 

فاصطفى الله جبريل من الملائكة, واصطفى د و البشرء 
ولهذا يضاف“ القول الذي هو القرآن إلى قول هذا تارة9». وإلى 
قول هذا تارق کما قالغال 8 

ع1 مع رح جم م کک 1 1 
إتولقوا رسو لر ذىقوۆندۈىالمرشمكن (* مُطَاع تمن چ0 . 
فهذا الرسول هنا جبريل: وقال ‏ تعالى ‏ في الآية الأخرى : 


7 


: و ره ححص لد ول ده ب 6ج ديدع بجعم لال دحك 2 
ب إِتَملعولُ رسو ل كيم ل وماھويقول ساعرقليلامائۇمنودل€ ولابقولكاهن 
ES EE‏ رل ر > سور 
کیا ماد كرود زين ران 4 0 . ظ 


فهذا الرسول هنا محمد وأضافه إلى كل منهما بلفظ الرسول: 
0 أنه بلغه عن مرسلهء لم يقل: «إنه لقول ملك ولا نبي» بل 
كذ بن قن إمتزل E‏ 


)١(‏ سورة الحج : الآية ه/ا. 
(۲) في ك وط (يشير). 
(۴) في ك وط (نزول)» وفي أ كتب كلمة (نزول) ثم شطبها وأبدلها ب (قول) . 
(4) التارة: الحين والمرة. 
انظر: ترتيب القاموس ۳۸٠/۱‏ . 
(ه) أي : عظيم المكانة شريف المنزلة. 
انظر: البحر المحيط 4۳٤/۸‏ . 
(5) سورة التكوير: الآيتان 27١‏ ١5؟.‏ 
(۷) ليس في ك ولا ط (الآية). 
(۸) سورة الحاقة: الآيات ٤١ ٤٠‏ . 


(9) الضمير المستتر هنا يعود إلى الباري ‏ عز وجل . 


۳1۲ 


ذلك عن الوحيد)ء وقد قال - تعالى ‏ في القرآن: 
«.. اراشا ددا رسوا ینلوا یکر ٤یت‏ آلو مین ليحي 
الد اموأ وياو للت نا لظي الور . . . 04 . 


ومعلوم أن الرسول نفسه لم يرل" بل أبدل الرسول من الذكرء 
لأن الرسول جا بالدكن. 

ولا كان الرسولالملكى والرسول البشرئ: والذكر المنزل مورا 
متاوك و اند رمق السو ادم ثبوت الآخرين» ومن الإيمان بواحد 
الإيمان بالآخرين, فيلزم من کون القرآن حقاً “كول جربل ومحمد 
ا وكذلك يلزم من کون محمد حقا : کون جبريل والقران خا 
ويلزم من کون جبريل حقاً : كون القرآن ومحمد حقاً. 

ولهذا جمع الله بين الإيمان بالملائكة)ء والكتب والرسل في 
مثل قوله : 

« ءامن ايسول يمآ انر لله نريه وَالْمَؤْمِونَ کلام بأ 
ملكو وكبوء وَدُسُلوء . . . 04 . 


:  هناحبس‎  هلوق الوحيد: هو المشار إليه في‎ )١( 
.]١١ إذرني ومن خلقت وحيداً» [سورة المدثر: الآية‎ 
وهو الوليد بن المغيرة.» وذلك في دار الندوة لمشركي أهل مكة.‎ 
. ٠١۸۱٠١۹/۲۹ انظر: جامع البيان للطبري‎ 

(؟) سورة الطلاق: الآيتان ١٠ء .١١‏ 

(۳) في ط (ينزله) بالهاء. 

(6) في أ (أمور) بغير النصب. والصحيح ما أثبتناه من ك وط. 

© من هنا سقط من ك و ط بمقدار صفحتين أو أكثر. 

(59) سورة البقرة: الآية ۲۸۵ . 


۳1۳ 


فتعليم محمد وتذكيره وشهادته هو تعليم روح القدس وروحه» 


والأخبار بأن المَلّك ينطق على لسان البشرء أو الجني ينطق على لسان 
البشر: كثير» كما في حديث ابن عمر: «كنا نتحدث أن السكينة تنطق 
على لسان عمر»")» ويقال: ما ألقى هذا على لسانك إلا الشيطان» 
ويكون مع هذا البشر ينطق بقدرته واختياره» ليس هو كالمصروع”») 
الذي يتكلم الجني على لسانه وهو لا يدري ما يقول. فلهذا يقال: هذا 
قول الرسول البشري» وهو قول الرسول الملكي . 


(1) 


ويقال: الفارقليط روح الحق وروح القدس يشهد لي وهو 


رواه الإمام أحمد في المسند .٠١5/١‏ عن وهب السؤالي قال: خطبنا علي 


رضي الله عنه فقال: مَنْ خير هذه الأمة بعد نبيها؟ فقلت: أنت يا أميسر 
المؤمنين! قال: لاء خير هذه الأمة بعد نبيها أبوبكر ثم عمر رضي الله عله › 
وما يبعد أن السكينة كانت تنطق على لسان عمر رضي الله عنه ‏ 
وقال الهيثمي في الزوائد 55/9 - لا5. وعن طارق بن شهاب قال: «كنا نتحدث 
أن السكينة واي لسان عمر»» رواه الطبراني ورجاله ثقات» وعن ابن عمر قال: 
قال رسول الله 9 و : «إن الله جعل الحق على لسان عمر 
وقلبه»» رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح › غير عبد الله بن صالح› 
كاتب الليث» وقد وثى» وفيه ضعفاء وأخرجه E E‏ علي 
رضي الله عنه ‏ : «ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر». وذلك من 
طريقين» أحدهما حسن » والآخر صحيح . 

انظر: فضائل الصحابة ۳۵۸ 0779 314) لأحمد بن حنبل 41/اهاءت: محمد 
عباس» ط .١‏ مؤسسة الرسالة بيروت ۰۳٤۱ھ‏ = ۱۹۸۳م . 

الصرع : صرعان: صرع من الأرواح الخبيثة الأرضية. وصرع من الأخلاط الرديئة. 

والثاني هو الذي يتكلم فيه الأطباء في سببه وعلاجه. وأما صرع الأرواح : فأئمتهم 
وعقلاؤهم يعترفون به ولا يدفعونه» ويعترفون بأن علاجه بمقابلة الأرواح الشريفة 
الخيرة العلوية لتلك الأرواح الشريرة الخبيثةء فتدافع آثارها وتعارض أفعالها 
وتبطلهاء وقد نص على ذلك «بقراط» في بعض كتبه زاد المعاد في هدي خير العباد 
۳ لمحمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية ‏ ١هلاه,‏ ط ١ء‏ المطبعة المصرية 
بمصر ۱۳۲۷ه = ۹۲۸م . 


۳1٤ 


يعلمكم, وهو يذكركم , ونحو ذلك». فإن الفارقليط يتضمن ذكر جبريل 
ومحمد غا وقول أحدهما هو قول الآخرء ومعروف في اللغة بدل 
الاشتمال كقوله: 


01 2 537 2# برعي 25 د ص 5 ور ٠.‏ 
ل يسَحَلُوتكَعَنِألشَهَرٍ (" الْحَرَا ِقِتَالِفيِه علَّقِسَالفِِهِ . . . 94" . 


م ا 


والشهر: ليس هو نفس القتال» لكن لما اشتمل على القتال أبدل 


أحدهما من الآخرء وقوله: 

« . . . قدانرل اغا ددا( رسو . . . 4 . 

ومن هذا النمط» أبدل الرسول من الذكر لاشتماله عليه» وهذا: 
الثاني اشتمل على الأول» والرسول البشري كان الرسول الملكي يتصل 
به في الباطن» فيثقل عليه الوحي حين ينزله . 

وفي الصحيحين عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن الحارث بن 
هشام قال : يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ قال: «أحياناً يأتيني في مثل 
صلصلة الجرس وهو أشده علي» فيفصم عني وقد وَعَيت9© ما قال» 
وأحياناً يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني» فأعي ما يقول» قالت عائشة: 


)١(‏ الألف واللام في كلمة (الشهر) للعهد. وهو شهر رجب ‏ اتفاقاً ‏ ويحتمل أن تكون 
للجنس فيراد به الأشهر الحرام: وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. 
وسميت حرماً لتحريم القتال فيها. 
انظر: البحر المحيط ٠٤١/۲‏ . 

(۲) سورة البقرة: الآية ٠٠۷‏ . 

(۳) سورة الطلاق: الآية .١١‏ 

. النمط: يطلق اصطلاحاً على الصنف والنوع‎ )٤( 
. ٦۲١ انظر: المصباح المنير ص‎ 

(ه) أي : حفظته وعرفته . 
انظر: جامع الأصول ۲۸۲/۱۱ . 


ن كنا 


ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه”") 
ليتفصد”) عرقاً»7” . 


والفصم : الفك والفصل من الأمور اللينة)» كما قال :فمن 


کر باطو ت ورم ل باه ققد أستمسك بالعروة الوت کک عضا او 
يع عل 4( . 

فبين أن الملك حين ينزل الوحي عليه يتصل به» ويلتبس به » 
ثم بعد ذلك ينفصل عنه وينفك عنه» وهذا الاشتمال والانفصال أبلغ من 
غيره» فيحسن معه أن يكون إبدال أحدهما من الآخر أحسن من غيره. 
فيقال: هذا القرآن بلغه الرسول النبي » وبلغه جبريل عن الله ونظائر 
هذا متعددة فى جميع بشارات المسيح . يذكر أن الأب وهو في لغتهم : 
الله الذي يرسل الفارقليط. وفي بعضها قال: «أنا أطلب من الأب 


)١(‏ الجبين : ناحية الجبهة. من محاذاة النزعة (موضع انحسار الشعر عن جانبي الجبهة) 
إلى الصدغ (ما بين العين إلى د الأذن)» وهما جبينان, عن يمين الجبهة 
وشمالهاء فتكون الجبهة بين جبينين 
انظر: المصباح المنير ص .5١‏ 

(؟) مأخوذ من الفصد. وهو قطع العرق لإسالة الدم. شبه جبينه بالعرق المفصود مبالغة 
في كثرة العرق. 
انظر: فتح الباري ۲۱/١‏ . 

(۳) الحديث رواه البخاري» كتاب بدء الوحي» باب : E E‏ و 
١,ء,‏ ومسلم» كتاب الفضائلء باب عرق النبي صلی الله عليه وسلّم في 
البرد وحين يأتيه الوحي » 1815/5 (۲۳۳۳) بمعناه. 

.75١- 57١/1١ انظر: فتح الباري‎ )٤( 

(ه) سورة البقرة: الآية ٠٠٠‏ . 

(5) هكذا (يلتبس به) . واللفظ الأنسب هنا (يتلبس). 


۳۱٦١ 


يعطيكم ETE‏ آخر يثبت معكم إلى الأبد)ء وفي بعضها: 
«والفارقليط روح الحق الذي يرسله اش هو يعلمكم كل شيء) فقد بين 
أن الله يرسله. وأنه يطلب من الله أن يرسله. 
وأما قوله : في بعض الألفاظ : «فإذا انطلقت أرسلته إليكم) ا 
معناه : إني أرسله بدعاء أ بي » وطلبي منه أن يرسله. كما يطلب 
الطالب من ولي الأمر أن يرسل رسولاً أ أو يولي نائباً أو يعطي أجَداء 
ويقول: أنا أرسلت هذا ووليت هذا وأعطيت هذاء أي کا ا قن 
ذلك. ومما ينبغي أ ن يعلم أن الله إذا قضى ما يكون الشيء فإنه يقدر له 
أسبابا يكون بهاء ومن تلك الأسباب دعاء طائفة من عباده به» فيكون فى 
ذلك من النعمة في إجابته دعاء هذا وهذا وهذا. 1 
ا ا 
والشكمة 3 ات 


يارسول الله. متى كنت نبياً؟ قال: «وآدم بين الروح والجسد»”© وقال: 
«إني عند الله لمكتوب خاتم النبيين» وإن آدم لمنجدل”2) في طينته)7*؟ . 


.1179 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه ۳/ .۳۸١‏ رسالة دكتوراة. د. عبد العزيز العسكر. 

(۳) منجدل: أي ملقى بالجدالة وهي الأرض . 
انظر: اللسان ٠١54/١١‏ - مادة: جدل. 

)٤(‏ رواه الإمام أحمد في المسند ١۱۲۷/٤‏ - ۱۲۸. من طرق بألفاظ» كلها عن 
عرباض بن سارية بلفظ : (إني عبد الله لخاتم النبيين وإن آدم. . .) الحديث» وبلفظ 
(وخاتم) وبلفظ (إني عبد الله في أم الكتاب لخاتم النبيين. . .) الحديث» وأورده = 


۳1%۷ 


وهذا كما أن الله قضى بنصره يوم بدر» ومن أسباب ذلك استغائته 
بالله » وكذلك بما يقضيه من إنزال الغيث يكون من أسبابه دعاء عباده له» 
ونظائره كثيرة. فلا يمتنع أن يكون المسيح سأل ربه بعد صعوده أن يرسل 
محمداء ويكون هذا من أسباب إرساله» لكن إبراهيم سأل في الدنياء 
فذكر الله ذلك. بخلاف سؤال المسيح» فإنه كان بعد صعوده إلى 
السماء . 


الهيثمى بلفظ (عند الله) بالنون, وقال: رواه أحمد بأسانيد, والبزار والطبراني 
E‏ وأحد أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح » غير سعيد بن سويد وقد وثقه 
ابن حبان. مجمع الزوائد ۲۲۳/۸. كما أخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب 
التاريخ , ذكر أخبار سيد المرسلين. . . » ٠٠٠/۲‏ بلفظ (في أول الكتاب. . .)» 
وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد»» ووافقه الذهبي . 


۳1۸ 


فصل 


والقراق ع ع د قن وه و ا ات و اف راا ا 
متعددة» مع اشتمال كل نوع على عدد من الآيات والبراهين» مثال 
ذلك : إخباره لقومه بالغيب الماضي » الذي لا يمكن بشراً أن يعلمه» إل 
أن يكون نبي أويكون ممن تلقاه عن نبي . وقومه يعلمون أنه لم يتعلم 
ذلك من بشرء ولا من أهل الكتاب ولا غيرهم . وهذا نوعان: 

منه : ما كان يسأله عنه المشركون وأهل الكتاب» ليُنظر هل هو 
ا 

وكان قومه يرسلون إلى أهل الكتاب» البعيدين عنهم» مثل من 
كان بالمدينة وغيرها من أهل الكتاب» يطلبون منهم ما يسألونه عنه» 
فيرسلون إليهم ليسألوه عن ذلك» ويمتحنون بذلك هل هو نبي أم لا. 

ومشه : جما كان اله بخن يه احا ويجعله غلا وآلة رت 
وبرهاناً لرسالته. مع ما في ذكر هذه القصص من الاعتبار لأمور أخرى» 
فكان كل من هذين7" النوعين دليلاً وعبرة على نبوته» من 
طريقين» فكان دليلاً وعبرة على نبوته من جهة إخبار 
ناليو النذي لا علا نت وكات عة با امن اران 
المؤمنين والكافرين» التي توجب اتباع سبيل المؤمنين» الذين اتبعوا 
لور اسل الكافرين» الذين خالفوا مثله» وحكم الشيء حكم 


(۱) رَسْمُها هكذا (هذى) وقد صوبتها. 


۳۱۹ 


براهين قرآنية 
مسنقلة» على 
نبونه د 


0 . فإذا كان من كان مثله ومثل من اتبعه سعيداً. وحال من خالف 


مثله ومثل من اتبعه فقا کان في هذا دلالة وعبرة توجب اتباعه» وتنھی 
عن مخالفته» وهذا ا - يضاً ‏ دلياة0) على نبوة من قبله من 299 الأنبياء 


من وجھیں . : من جهة أنه أخبر بمثل ما أخبروا به من غير مواطأة9») 


بينهم وبينه» ولا تشاعر). لم يأخذوا عنه. ولم يأخذ عنهم . 

وكل منهما أخبر عن الله بأخبار مفصلة, يمتنع الاتفاق عليها عادة 
إلا بتواطىء» فإذا لم يكن تواطؤ وتشاعر» وامتنع اتفاق ذلك من غير 
مواطأة» علم أن كلا من المخبرَيْن صادق» قال تعالى ‏ : 

# لَفَذَكَانَ فى دوست واو ويوج هد اتلس ابل 02 4” 0 


وقص قصته في السورة. إلى أن قال: 
4 -. ع re‏ سم 2 معو م ر 
د ذلك ین اه اء الغيب وإ ك وَمَاكُتَ دند جمعوا آرھ وهم 


کہ © € وما 1آ کڪ رالاس ولو حرصت بِمْؤْمِنينَ €9 € وماتلهر 


(۱) هكذاء وربما يكون هذا خطأ نحویاً» أوعلى توجيه بعيد. وأن تكون (دليل) بالرفع» 
ت 
إلى هنا انتهى السقط من ك و ط الذي بمقدار صفحتين أو أكثر. 

(۲) في ك وط زيادة (من جهة أنهم أخبروا به قبل أن يبعث بسنين كثيرة» فكان الأمر 
كما أخبرواء وهذا آية لنبوتهم. وإخبارهم بنبوته دليل على نبوته» فصار ما في الكتب 
المتقدمة من خبره دليلا على نبوة من قبله وعلى نبوته. وكما أن إخباره هو أيضا - 
عنهم مع بعد العهد - خبراً لم يتعلمه من بشرء ولبلا عن فوته وقد أخبر 
بنبوتهم» فثبتت نبوته ونبوتهم صلَّى الله عليهم أجمعين - . الجهة الثانية:) 
ويتفقان مع أ من هنا في قوله : (أنهم أخبروا عنه) . 

(۳) المواطأة: ‏ على الأمر - أي الموافقة . 

)٤(‏ والتشاعر: من: أشعره فشعر. أي أدراه فدرى. 
انظر: مختار الصحاح ص ۷۲۷ و 884. (ه) سورة يوسف: الآية ۷. 

. يمكرون: أي عندما تآمروا على أخيهم واحتالوا عليه وعلى أبيه‎ )٩( 
. 1۹/١۳ انظر: صفوة التفاسير‎ 


PY 


اخ 


يه مار إن هو لا ڪر لمي € و ڪان ن ءاي © في الْسَّمُوتِ 
RE E CG‏ 
ر۶ > o)‏ 
وهم مشرد ى 4€ . 
إلى قوله : 
َمَآنَانَالفتركيت €9 وارسان َب إلا رجالا در مين 
امل اقفر يروف َلْأْرْضٍ فینظروا یکات ۶ع ق علقبة الزين من 
قد 6 2 و رور 


لهد ر ودارا کرو رلاد افوا افلا مه3 ل حى ا 


ا لح وو لر ا ار وو 


ت ود كك بوا اء هم رن وى من نا ولادرد بأستاعن 
اموم الْمُجَرِمِينَ ف فنصم عة RES‏ 
يقري وڪن دص ديق الرىب يَدَيْهِ وفص ير ڪل نن وره دى 
رمه لقو مود 04 . 

وقال ىت تغالى ت 


« وتويك عن زی الْفَرَمَيْن قل سا ساتلوا يکنه ذ گرا م ۵). 


و ا 


2 


)١(‏ أي: كم من العلامات الدالة على وجود الله جل وعلا ‏ ووحدانيته الكائنة في 
السموات والأرض» كالشمس والقمر والنجوم والجبال والبحار والأشجار. وسائر 
ما فيهما من العجائب. المصدر السابق والموضع نفسه. 

(۲) أي : عظة وتذكرة لأولي العقول النيرة. و(ما كان حديثا بفتري)» أي: ماكان هذا 
القزانة ارا ووی او اعات يعدا 
انظر: المصدر السابق ۷١/١۴۳‏ . 

(۳) سورة يوسف: الآية ١٠١١‏ . 

(4) سورة الكهف: الآية ۸۳. 


۳۲١ 


و د ماش عد بم م و + 4 م 0 0000 
« وسسكلوتت عن‌الروج قل الروح مِنْ أَمْرٍ رف ومآ أوتتم من العام ! 
FR 3‏ £ 
يلا 04€ 
وقال : 


ر 


«أَرَحَسِبْتَ أَنَاصح با لگھض والرقيو0 كَانوأمِن ججحب 4 . 
وقال ‏ تعالى لما قص قصة نوح من سورة هودء وهي أطول 


.46 سورة الإسراء: الآية‎ )١( 

(۲) بقرب البلقاء من أطراف الشام موضع يقال له: الرقيم» ويزعم بعضهم: أنهم ببلاد 
الروم . قالوا: هو لوح رصاص كتبت فيه أنسابهم وأسماؤهم ودينهم ومم هربوا. 
والكهف المذكور الذي فيه أصحاب الكهف: بين عمورية ونيقية» وبينه وبين 
طرسوس مسيرة عشرة يام أو أكثر ‏ (حسب سير القدماء) ‏ وروى عن ابن عباس : 
أصحاب الرقيم سبعة» وأسماؤهم: يمليخاء مكسمليناء مشليناء مرطونس» 
دبریوس» سرابيون» إفستطيوس. واسم كلبهم: قطمير» واسم ملكهم دقياندس» 
واسم مدينتهم التي خرجوا منهاء أفسس» ورستاقها (ناحيتها): الرس. واسم 
الكهف: الرقيم» وقيل غير ذلك في أسمائهم . 
انظر: معجم البلدان 50/7 د ٦١‏ . 
هذا وقد ذكرت جريدة (المسلمون) اللندنية في عددها ذي الرقم 4 الصادر في 
يوم ۷ھ أن باحثاً ا هو (محمد تيسير ظبيان) أردني الجنسية» 
اكتشف مكان الكهف. واسمه (الرجيب) ويبعد عن مدينة عمان سبعة عشر ١7‏ 
كلم وهذه التسمية (الرجيب) إنما هي (الرقيم) وهي قرية صغيرة يقيم بها أناس من 
قبيلة (الشوابكة) وقد تم إجراء حفريات بهذا الكهف ووجدت به ثمانية قبور 
ومجموعة من الأثريات, ويؤكد هذا الباحث أن الزعم بأن الكهف يوجد في (أفسس) 
زعم باطل لا أساس له» وأن السبب فيه هو أن المؤرخين ورجال الكنيسة يصرون 
على أن (أفسوس) هي التي يوجد بها الكهف لأنها كانت عندهم من أهم المراكز 
الرئيسة للدعوة النصرانية» وقبل ذلك كانت للبوذية . 

(۳) سورة الكهف: الآية 9. 


فض 


ما قصه في قصة نوح ‏ (©2: 


e‏ سرع 


7 ا 1 یب جال EINEN ATE‏ 
ناا ا 0 ا حت 9 704 . 


فذكر ‏ سبحانه ‏ أن هذا الذي أوحاه إليه2؟» من أنباء الغيب» 
ما كان يعلمه هو ولا قومه من قبل هذا. بإذا الم كن اقرف يخلعره e‏ 
لامن أهل الكتاب» ولا من غيرهم, وهو لم يعاشر ©) إلا قومه» وقومه 
يعلمون ذلك منه. ويعلمون أنهم لم يكونوا يعلمون ذلك. ويعلمون 
أيضاً ‏ أنه هو لم يكن تعلم ذلك وأنه لم يكن يعاشر غيرهم» وهم 
لا يعلمون ذلك» صار هذا حجة على قومه» وعلى من بلغه خبر قومه. 
ومثل7" ما أخبرهم عن قصة آدم» وسجود الملائكة له» وتزيين إبليس له 
حتى أكل من الشجرة» وهبط هو وزوجه” . 


وأخبرهم عن قصة8) نوس( ومكثه فيهم ألف سنة إلا خمسين 


)001 في ك (ما قصه في القرآن من قصة نوح) وفي ط (ما قصه الله في القران من قصة 
نوح). 
(۲) العاقبة: آخر كل شيء. 
انظر: ترتيب القاموس ۲۹۸/۳ . 
(۳) سورة هود: الآية ٤۹‏ . 
(؛) هكذا في طء وفي أ وك (إليك) وضمير الغيبة أنسب نظراً لما بعده. 
(ه) يعاشر: أي يخالط. 
انظر: مختار الصحاح ص 474 . 
(5) في ك وط زيادة (هذا). 
(۷) في ط (زوجته). 
(۸) سقطت كلمة (قصة) من ك وط. 
(9) في ك وط زيادة (ودعاؤه على قومه) . 


۳ 


عاماً. وهذا في التوراة الموجودة بأيدي أهل الكتاب: مقدار لبثه في قومه 
قبل الغرق وبعده. 

وأخبرهم عن قصة الخليل. وما جرى له مع قومهء وإلقائه في 
النار» وذبح ولده. ومجيء الملائكة إليه في صورة ضيفان(2. وتبشيره 
بإسحاق ويعقوب» وذهاب الملائكة إلى لوط وما جرى للوط مع قومه. 
وإهلاك الله مدائن قوم لوط. وقصة إسرائيل) مع بنيه» كقصة يوسف 
وما جرى له بمصر» وقصة موسى مع فرعون» وتكليم الله إياه مرة بعد 
مرة» وآياته كالعصا واليد البيضاءء والقمل والضفادع والدم» وفلق9© 
البحر وتظليل الغمام على بني إسرائيل» وإطعامهم المن 
والسلوى). وانفجار الماء من الحجر اثني عشر عينا لسقيهم» وعبادتهم 
العجل» وقتل بعضهم بعضا لما تاب الله عليهم ‏ وقصة البقرةء ونتق 
الجبل فوقهم"). وقصة داود» وقتله لجالوت. وقصة الذين خرجوا 


. جمع: ضيف مثل: ضيوف. وهم الذين ينزلون بدار غيرهم‎ )١( 
."85 انظر: مختار الصحاح ص‎ 
في ك وط (يعقوب).‎ )۲( 
. الفلق : من باب ضرب» هو الشق‎ )۳( 
. ١١١ انظر: مختار الصحاح ص‎ 
. الغمام: السحاب الأبيض. الواحدة: غمامة. ظللوا به ليقيهم حر الشمس‎ )٤( 
. ٠١٤/١ انظر: تفسير القرآن العظيم‎ 
المن: الظاهر  والله أعلم  أنه كل ما امتن الله به عليهم من طعام وشراب وغير‎ )5( 
. ذلك» مما ليس فيه عمل ولا كد. والسلوى: طائر مثل الحمام‎ 
. ٠١۸/١ انظر: المصدر السابق‎ 
أي: رفعته الملائكة فوق رؤوسهم.‎ )5( 
. 449/7 انظر: المصدر السابق‎ 
هو ملك العمالقةء قتله داود  عليه السلام  . حيث قذفه في القتال بأحجار معهء‎ )۷( 
= فوقع الحجر بين عينيه. فثقب رأسه فقتله» ولم يزل الحجر يقتل كل من أصابه ينفذ‎ 


4 


من ديارهم"“ وهم ألوف حذر الموت. فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم» 
وقصة الذي أماته الله مائة عام. ثم بعثه» وغير ذلك من أحوال بني 
إسرائيل . 

إلى أن ذكر قصة زكريا وابنه يحيى» وعيسى بن مريم» وأحوال 
المسيح وآياته» ودعائه لقومه. والآيات التي بعث بهاء وتفاصيل ذلك» 
وذكر قصة أصحاب الكهف. وقصة ذي القرنين» وغير ذلك من قصص 
الأنبياء والصالحين والكفار» مفصلة مبينة بأحسن بيان وأتم معرفة» مع 
علم قومه» الذين يعرفون أحواله. من صغره إلى أن ادعى النبوة: أنه 
لم يتعلم هذا من بشرء بل لم يجتمع هو بأحد من البشر يعرف ذلك» 
ولا كان عندهم بمكة من يعرف ذلك. لا يهودي ولا نصراني ولا 

فكان(© هذا من أعظم” الآيات والبراهين لقومه بأن هذا إنما 
أعلمه به وأنبأه به الله. ومثئل هذا الغيب لا يعلمه إلا نبي» أومن أخذ 
عن نبي» فإذا لم يكن هو أخذه عن نبي» تعيّن أن يكون نبياً. 


أحدها: أن قومه المعادين له الذين هم من أحرص الناس على 


منه إلى غيره فانهزم عسكر جالوت - بإذن الله . 
انظر: الكامل ۱۲۱/۱ ٠١٤١‏ . 

(۱) سقطت (من ديارهم) من أ. 

(۲) في ك وط (ركان). 

(۳) في ك وط (عظيم). 

. في ك وط زيادة (قد)‎ )٤( 


Yo 


القدح في نبوته» مع كمال علمهم ‏ لوعلموا أنه تعلم ذلك من بشر ‏ 
لطعنوا عليه“ بذلك وأظهروه. فإنهم مع علمهم ‏ بحاله يمتنع أن 
لا يعلموا ذلك لو كان» ومع حرصهم على القدح) فيه» يمتنع أن 
لا يقدحوا فيه» ويمتنع أن لا يظهر ذلك . 

الثاني: أنه قد تواتر عن قومه أنهم كانوا يقولون: أنه لم يكن 
يجتمع به من يعلمه ذلك . 

الثالث: أنه لو كانت هذه القصص المتنوعة قد تعلمها من أهل 
الكتاب مع عداوته لهم" . لكانوا يخبرون بذلك ويظهرونه» ولوأظهروا 
ذلك لنقل ذلك وعرف» فإن هذا من الحوادث التي تتوفر الهمم 
والدواعي على نقله©». 

الرابع : أنه حيث بعث» كان الناس إما مشركاً. وإما كتابياًء فلم 
يكن هناك أحد على الدين الذي دعا إليه. وقد علم الناس بالتواتر أن 
المشركين ‏ من قريش وغيرهم ‏ لم يكونوا يعرفون هذه القصص» ولو 
قدر أنهم كانوا يعرفونهاء فهم أول من دعاهم إلى دينه فعادوه وكذبوه» 
فلو كان فيهم من علمه» أو يعلم أنه تعلّم من غيره» لأظهر ذلك. 

الخامس : أن مثل هذا لو كانء فلا بد أن يعرفه ‏ ولو خواص 
الناس ‏ » وكان في أصحابه الذين آمنوا به من يعرف ذلك. وكان ذلك 


)١(‏ أي: ضربوه ووخزوه بالقول. 
انظر: ترتيب القاموس ۷۹/۳ . 
)ع( القدح : الطعن . 
انظر: المصدر السابق ٥٦۷/۳‏ . 
5 أي: بعد قيام دولته وعلو شأنه وامتناعهم عن الاستجابة لدعوته . 
)٤(‏ في ط فقط (نقلها) . 


۳۲١ 


يشيع » ولو تواصوا بكتمانه» كما شاع ما كتم من أمر الدول الباطنية()» 
ولكان خواصه في الباطن يعلمون كذبه» وكان علمهم بذلك يناقض 
تصديقه في الباطن» كما عرف في مثل ذلك . 

فكيف» وكان أخص أصحابه» وأعلمهم بحاله» أعظمهم محبة 
وموالاة؟ بخلاف حال من يبطن خلاف ما يظهر. فإن خواص أصحابه 
لا يعظمونه في الباطن . 

فإنه علم الناس أن قومه الذين كانوا معادين له غاية العداوة» 
وكانوا يطلبون القدح في نبوته بكل طريق» يعلمون”( أنه لم يكن عندهم 
بشر يعلمه مثل هذاء وأنه لم يكن في قومه ولا بلده من يعرف هذا . 


علم الناس ما علمه قومه(” أن هذا أنبأه به الله. وكان هذا من 
أعلامه2"2 وآياته وبراهينه. وهذا مما بین( الله في القرآن أنه من آياته. 
وأنه حين أخبر قومه بهذا مع تكذيبهم» وفرط عداوتهم له لم يمكن 
أحدا منهم أن يقول له: بل فينا من كان يعلم ذلك» وأنت كنت تعلم 
ذلك» وقد تعلمته منا أو من غيرنا. فكان إقرارهم بعدم علمه وعلمهم. 


)١(‏ في ك وط (نظائر ذلك). 

(۲) في ك وط (يخبرون). 

)۳( في ك و ط زيادة (من) . 

. في ك وط زيادة (إنما)‎ )٤( 

() جمع علامة وهي السّمة. 
انظر: ترتيب القاموس ۳٠۲/۳‏ . 
في ط (إعلامه) بكسر الهمزة. 

(5) في ك وط (بين). 

(۷) من أفرط في الأمر: إذا جاوز فيه الحد» يقال: إياك والفرط في الأمر. 
انظر: مختار الصحاح ص 449 . 


۳¥ 


اك 


ولهذا لما كان بعضهم يفتري عليه فرية ظاهرة» كانوا كلهم 
يعلمون كذبه» وإذا اجتمعوا وتشاوروا في أمره يعرفون) أن هذا كذب 
ظاهر عليه كما كان بعضهم يقول: إنه مجنون» وبعضهم يقول: إنه 
كاهن. وبعضهم يقول: إنه ساحر. وبعضهم يقول: إنه"). تعلمه من 
بشر. وبعضهم يقول: أضغاث أحلام . 


فحكى الله أقوالهم”” , ينا لظهور(؛) كذب من قال ذلك» وأنه 
قول ضال حائر» قل بهره حال الرسول, فحار فلم يدر ما يقول» كما قال 
تال 

ET‏ الات( ميو یکی يرا الى 


ما أ لسوت وَآلأَضٍ وایند ول داوم 0 فِالْمَرِكِ ولق ڪل 
وقد رم قر ۲ 54 دوا ف دوه اليه د لفرت شاوه لفون 5 
اک ت لاھم تولا تعاو لانیک موا الات ] وَقَالَ 
ودعو 


قروا أ نهال لاك هينه وأعاتم عدوم TAR‏ 


1 


)١(‏ في ك وط (يعترفون). 

(؟) في ك وط زيادة (معلّم). 

(۳) أي: نقله. 
انظر: ترتيب القاموس 1۸٦/١‏ . 

(4) في ك وط (ظهور). 

(5) الفرقان: القرآن. لأنه الفارق بين الحق والباطل» والنشور: بعث الأموات. الإفك: 
الكذب . والزور: البهتان. أساطير: أحاديث خرافة. اكتتبها: أمر أن تكتب له. ٠‏ 
انظر: صفوة التفاسير ٠١٤/۱۸‏ . 

۸ 


(ي فلار ىمال ف لسوت وَالْرضِإِنَوْكَانَ ودارا ٠۱‏ . 
فأخبر عمن قال ذلك وهم يعلمون أن هذا من أظهر الكذب»› 
فإن هذه القصص المذكورة في القرآن» لم يكن بمكة من يعرفهاء فضلاً 
عن أن يمليهاء كماقال: 
O EEE‏ 


0 


وقال : 


« 0 انر الى يع هلر ف السَّمَنواتٍ وَالْأرْضٍ . . . 4 . 

فأخبر أن هذا من عِلّم من يعلم السر إذ كان البشر لا يعلمون 
ذلك إلا من جهة أخبار الأنبياء. وليس بمكة من يعلم ما أخبرت به 
الأنبياء . 


ثم ذكر ما اقترحوه9© فقال: 


.5- 1 سورة الفرقان: الآيات‎ )١( 

(۲) سورة العنكبوت: الآية 44 . 

(۳) سورة هود: الآية ٤۹‏ . 

. في ط زيادة قوله  تعالى  : (قل)‎ )٤( 

(6) سورة الفرقان: الآية 5. 

3 الاقتراح : ارتجال الكلام» واستنباط الشيء من غير سماع . 
انظر: ترتيب القاموس ٥۸٤/۳‏ . 


۳۲4 


2 02 م مه ب و س ےھ : و عرسالا 0070 7 

وقالوا مال هدا الرسولٍيأ كل العام وَسَمْتَىفٍ ادوا لول أ 

کے رہ ر رو E‏ و اه .42 ر 3 

إو مف کت مَحَمٌ مَذِيرا 9 أو إِلَهِ حر أوتكون لم 
2l‏ و 072 ور 5 ع م ب م ه_- 2 

جِتَة ٩”‏ يأڪل ينها وقال الظدلمورت إن تسوت إلا رجلا 


م6 رص سا سم 5 


2 7 ا ار سروه > م هي ل سا رر هر 
مسحو 6 أنظز كيف صَرَبوا للت الأمثال فضلوا فلا تطيعون 
سَبِيلاً € 04 . 
أمر بالنظر في كيفية ما ضربوه من الأمثال» حيث شبهوه بمن يظهر 
الفرق بينه وبينه ظهورا لا يخفى على الناظر. ولهذا قال: 
NE‏ فا 


إذ كان ظاهراً أن هذا ضلال عن طريق الحق» فلا يستطيع الضال 
عن طريق الحق 247 إليه سبيلا. 


وقال ك تعالى کڪ 
ررم وژور 


« قإذاقرأت القر ان فَأسَتَعِدَ يله مِنَالشَيْطنٍ الحم 
وو FF‏ م رز اس و 26 له و ر 3 حم سب و a‏ 
لطن 29 عل الزبت ءامنوا وعل رهم سوكلون ل إنما سلطنم 


)١(‏ الكنز: الذهب والفضة. أو المال المدفون. 
انظر: المصدر السابق ۸۷/۳. 

(۲) الجنة: الحديقة ذات النخل والشجر. 
انظر: المصدر السابق .٥٤۳١/١‏ . 

(۳) سورة الفرقان: الآيتان ۷ء 5. 

)٤(‏ سقطت كلمة (الحق) من ك. 

(ه) الرجيم: من الرجم : وهو القتل. وأصله الرمي بالحجارة. 
انظر: مختار الصحاح ص ۲۳۹ . 

»( سلطان : أي تسلط وقدره. 


۳۰ 


rl 


ألرّرت ولون ولیت ھم بے مکوت و اااي ا 
E‏ سارف قا لوالا أت مرل كر ايت نَ ل فل 


روک 


ترم روح الْفُدُس من ربل لی يه اروك ءا مَنْوأ ودی 
0 لط دح كو عدو ت ل وو وو و 
ونی ملي ومد نمم أتَهُيفُولُوت! إتمايعلمه ١‏ مسر E a‏ 


أأنق لدو اة ان راان 2 5 


فأخبر عما افتراه بعضهم. من قوله: إنما يعلمه هذا القرآن 


وكان بمكة مولى أعجمي لبعض قريش قيل: إنه مولى لبني 
الحضرمي 29 والنبي لا يحسن أن يتكلم ٩‏ بلسان) العجمي › وذاك 
لا يحسن أن يتكلم بهذا الكلام9» العربي. فلما قالوا: إنه افترى 


)١(‏ يتولونه: أي يطيعونه ويتخذونه لهم وليا. 
انظر: صفوة التفاسير ٠٤۳١/١٤‏ . 
(۲) أي : لسان الذي يزعمون أنه علّمه» وينسبون إليه التعليم . 
انظر: المصدر السابق» والموضع نفسه. 
(۳) سورة النحل: الآیات ٠١١-۹۸‏ . 
(4:) في جميع النسخ (هدى) وهي بالتأكيد اسم إشارة (هذا) مشار به إلى القرآن ولكن 
على طريقة الإملاء القديمة من كتابة الألف الممدودة بألف لينةء RE‏ 
(0) هو جبر الرومي النصراني » غلام لبعض بني الحضرمي» وقيل اسمه: يعيش» وقيل : 
بلعام . وقيل : كانا غلامين رومیین» يقرآن كتاباً لهما بلسانهما. 
انظر: تفسير القرآن العظيم 7/4 -075. 
(5) سقطت (يتكلم) من أ و ك فأئثبتناها من ط. وط تحتاج إلى (أن) قبل (يتكلم) 
(۷) في ط (باللسان) . 
(۸) في ك وط (اللسان). 


۳1 


هذا“ القرآن» وأنه علمه إياه بشرء قال تعالى ‏ : 
#:.. انث الف لدو .4 

أي يضيفون إليه هذا التعليم» وينسبونه إليه» وعبّر عنه” بلفظ 
الإلحاد» لما فيه من الميلء فقال" : لسان هذا الشخص الذي قالوا: 
إنه يعلمه القرآن» لسان أعجمي» وهم لم يمكنهم أن يضيفوا هذا 
التعليم إلى رجل عربي» بل إلى هذا الأعجمي . لكونه كان؟») يجلس 
اياف بت إلى النبي ا وذلك الأعجمي 
لا يمكنه التكلم”» بهذا الكلام العربي» بل هو أعجمي» ومحمد 
لا يعرف بالعجمية» لكن غاية ذاك الأعجمي ‏ كعبد بني الحضرمي ‏ : 
أن يعرف قليلاً من كلام العرب» الذي يحتاج إليه في العادة» مثل 
الألفاظ التي يحتاج إليها في غنالب الأوقات. كلفظ الخبزء والماءء 
والسماء. والأرض. ولا يعرف أن يقرأ سورة واحدة من“ القرآن. 

فبين ‏ سبحانه ‏ ظهور كذبهم فيما افتروه» ولم يقل أحد منهم 
مايمكن أن يكون شبهة من" تعلمه أنباء الغيب» من علماء أهل 
الكتاب ونحو ذلك. وإنما قالوا ما ظهر بطلانه لكل أحد» ولم ينقل عن 


. في ك (هدي) وفي ط (هدى)‎ )١( 

0) أي: أعرب عنه وأبان وأفصح . 
انظر: ترتيب القاموس ۱۳۸/۲۳ و۱۸۱ . 

(۳) هنا محذوف مقدر من عبارة الشيخ هي : (ما معناه)» على طريقة ار الطبري 
ف a‏ 

)٤(‏ في ك وط زيادة (ربما). 

(ه) في ك وط (أن يتكلم). 

© في ك و ط زيادة (سور). 

(۷) في ك وط (في). 


فيضن 


أحد منهم أنه قال قولاً يخفى بطلانه» بل ما يظهر كذبه لكل أحد. 

فتبيّن أنه لم يمكنهم أن يقولوا: إنه تعلم أخبار الغيوب من أحد. 
وهذه القصة : قصة نوح لا سيما قصته(١)‏ في سورة هود كما تقدم ‏ 
e‏ نون 


2 ع ور 


Î $‏ ل 
هلد اأصبر لبه لا دت @ 54 . 


والقول في سائر القصص» كالقول فيها. 
وکما قال في سورة يوسف _ 

مر 2 م ار ر ص ر > EE‏ ر رو 
3 دك ِنبا ألمب دوجي وإ ليك وما کت لدنوم د أجمعوأ ته وم 
ون 4€ 6 
وقال ‏ في سورة آل عمران» لما ذكر قصة زكريا ومريم ‏ : 
ل لك من أب لتيب وجو إلیك وم اکت دهع موت اقلم 

خف مرم وما ڪت ليختي وة @ 04 . 


وقال ‏ في قصة موسى ‏ : 


. في ك وط زيادة (المستوفاة)‎ )١( 
. في ط (ينقلها)‎ )۲( 

(۳) ليس في أ ولا ك كلمة التقديس. 
)٤(‏ سورة هود: الآية ٤٩‏ . 

(©) سورة يوسف: الآية 1 .٠١‏ 

. 44 سورة آل عمران: الآية‎ )١( 


rrr 


ار م دحت 4 صمو اس ١و‏ > و ص 2 ر م ر رص سا م 
« وَمَاكْنتَ جاب ار ٩‏ إذقضينا إن مو اسر وَمَاكَتَ من 

ص م سے ر ےو کک کک ر 0 3 5 5 2 
اهديس ل وكا أنشانافرونافط اول عم الْحْمدْوَمَاكنتثاويًا ) 


َ چ سود و کے 8 ع د سبل بي > ررس 00 
فت أهل مدت تَنْلواعليِهم عابنا وَلَكِنَا كنا مزلت 6 وَمَاكتَ 
م2 lo‏ سے کر ا 5 
جاب الطور اد تاديس ولدكن رة رلت 1 . (af‏ الآية. 


والإنسان إنما يعلم مثل هذا بمشاهدة أوخبرء فنبه بقوله: (وما 
كنت لديهم) على أنه إنما علمت ذلك بإخبارنا وإيحائنا إليك وإعلامنا 
لك بذلك» إذ كان معلوماً عند كل من عرفه: أنه لم يسمع ذلك من 
بشر» وأنه لم يكن هو ولا قومه يعلمون ذلك . 


وقد قال تعالى ‏ : 
م سم صر ر و r‏ 4 لر عل صو 2 2 
« فلوسا أَسَهْمَاتَلوَكُمٌ ّم ولا أدرسكمية- فد ّت 


وء عر وعم ل عر 


ف گم ع مرن َءاقل تعقوت 0499 . 


بين بذلك أن تلاوته عليهم هذا الكتاب» وإدراءهم: أي إعلامهم 
كك هو بمشيئة الله وقدرته. لا من تلقاء نفسه كما قال تعالى 0 : 


(1) هو جانب الجبل الغربي» الذي كلم الله موسى من الشجرة التي هي شرقيه» على 
شاطىء الوادي . 
انظر: تفسير القرآن العظيم ٠٠۰/۹‏ . 

(۲) أي شنا 
انظر: المصدر والموضع السابق . 

(۳) سورة القصص: الآيات ٤١ ٤٤‏ . 

)٤(‏ في ك وط (أنك). 

. ٠١ سورة يونس: الآية‎ )٠( 

(7) في ك وط (قبل هذا). 


4 


و داتع لھ اانا ہیکت قال ال زر a‏ لاتا انت 


e 4‏ رہ سج 


5 م ار 21 
بده قل مات ت 2 أن Aa‏ مِنْتِلقَاى نفبى 0" لاتيم 


بقرءانعارهذ أو 
34 سل ب 


2 و 2م > 6 ® ديم 
لل ما ارف افا e‏ برطي © فلاا 
روم 24 ر و e‏ 7 

مالو م و درس كمي . . . 74 الآية. 


فين أنه لبث فيهم عمراً من قبله» وهو لا يتلو شيئاً من ذلك. ولا 
يعلمه”» ولا يعلمهم به. فليس الأمر من جهته» ولكن من جهة الله 
الذي لوشاء ما تلاه عليهم» ولا أدراهم به وتلاوته0) عليهم وإدراؤهم 
به هو من الإعلام بالغيوب الذي لا يعلمها إلا نبي» وبين أن ذلك من 
الإرسال*) الذي يحبه الله29 ويرضاه. لا من الكوني الذي قدره")» وهو 
لا يحبه ولا يرضاه» كإرسال الشياطين» ولهذا كان9» يعرضون عليه أن 
يصير ملكا عليهم» وأن يعطوه حتى يكون من أغناهم» وأن يزوجوه 
ماشاء من نسائهم » فيقول: «لو وضعتم الشمس في يميني والقمر في 
شمالي على أن أدع هذا الأمر» لم أستطع أن أدعه») وهذه الثلاث هي 


. أي من قبل نفسي‎ )١( 
.هالال/١١ انظر: صفوة التفاسير‎ 
. ٠١ ٠١ سورة يونس: الآيتان‎ )۲( 
سقطت (ولا يعلمه) من ك وط.‎ )9( 
في | (تولاته) وهو خطأ نسخي بحت.‎ )٤( 
في ك وط زيادة (الديني).‎ )( 
. ليس في أ لفظ الجلالة المعظم‎ )5( 
. في ك وط زيادة (وقضاه)‎ )۷( 
. في ك وط (کانوا)‎ )۸( 
رواه ل‎ )9( 
= وأحرجه الطبراني ا - في الأوسط والكبيرء وأبويعلى  بمعناه‎ 


Yo 


مطلوب النفوس من الدنيا (السلطان» والمال» والنساء) فیعرض (') 4 
قبول الدنيا التي هي غاية أماني ظالبهاء. وبين أنه ليشار علي اد 
يدع ما أمر به من تبليغ الرسالة. . 


وَإِذ 


وقال ‏ تعالى ‏ 5 
ر رص ر ا 


3 ون ڪادوا ا ى 00 نای ایک ری ماه 


2 3 ٤ 


ا لاتوك خيلا (7) ولول أن بتكت لقَدَكدت رن © إِلَيْهِرَسَيًا 


ع مي ad‏ 


ليلا © لن ف ال TT‏ م اساك عل 


نصيرا 0 ا ونڪادوا RI‏ الس كينا وَلِذَالَا 
موت خمك لا تی 9 ا نة من قد أرسلنا اک ف وَل 
يَدَلِسيََا يرا 747 . 


00 


0 ام م ات E‏ يه 


السيرة لابن هشام .۲۸١ - ١84/١‏ 

في ك (فعرض)» وفي ط (فأعرض). 

في ك و ط (وبين). 

أي يصرفونك . 

تركن إليهم : تميل إليهم وتسايرهم على ما طلبوا. 

انظر: تفسير ابن كثير ٥۳/۳‏ . 

أي : لضاعفنا لك عذاب الدنيا وعذاب الآخرة . يستفزونك : يخرجونك من أرض 
مكة بمكرهم وإزعاجهم . 

انظر: المصدر والموضع السابق. 

أي : طريقة وغادة . تحويلة: تبدیلا و شترا 


انظر: المصدر والموضع السابق. 
سورة الإسراء: الآيات ۷۴۳ ب ۷۷. 


۳۳٦ 


بین - سبحانه ‏ أنهم كادوا(" أن يمنعوه بكل طريق» فإن 
الإنسان إنما يتم عمله بإرادته وقدرته. فمع الإدارة الجازمة» والقدرة 
التامة يجب وجود المقدور» وإذا تعذر أحدهما امتنع . فطلبوا تغيير إرادته 
ليركن إليهم فيغير ما أوحى إليهء فعصمه الله وثبته . 

ثم طلبوا تعجيزه بأن يستفزوه ويخرجوه. حتى يعجز عن تبليغ 
رسالة2 ربه» ولو كان ذلك لعاجلهم الله بالعقوبة» أسوة من تقدمه 
من الرسل» فإن الله كان إذا أراد إهلاك أمة» أخرج نبيها منها9». ثم 
افلا كا ورن ااه كما قال تعالن د 


و ود ر2 


« وماڪات اله ليعدبهم وأتفمم وماکان اله مَعَدْبَهُمْ وهم 
كغ @ 4. 

« وَإِدْمَا NE‏ هرال ردك اطعا 
ار ةن الما اتاب دات 9 ر )4 © . 


تر 


04 و ميرح ر ا ا 2 Sn‏ > 
« وَمَاحكا ت اله لِعَدبِهُمْ وأتفمم ومَاكان اله معَدْبِهُمْ وهم 


سح 2< .ل (DAN‏ 
سرود 40 ١‏ 


)١(‏ في ك وط (طلبوا). 

(۲) هكذا في ك وطء وفي أ (رسالته)» وما في ك وط أصح فلهذا أثبتاه 
(۳) في ط ‏ فقط ‏ (بمن) . 

. في ك وط (من بينها)‎ )٤( 

() سورة الأنفال: الآيتان ۳۲ - 7”. 

(5) سورة الأنفال: الآية ؟75. 


۷ 


فلما خرج من بينهم بالهجرة أتاهم الله بعذاب أليم يوم (بدر) 


وغيره . فقوله : 


ون ڪادوا لِفْتِنوتكَ. . . 2204 

إشارة إلى سعيهم في إفساد إرادته. 

وقوله: 

ون حكاد وا إِسْيَفْروتلكي نالاض. . . ٠04‏ . 

إشارة إلى سعيهم في تعجيزه. 

:  ىلاعت‎  لاقو‎ 

« وَمَاتَلَتلوا نلو نکب ولا مط ینک إذَا راب 


الت @ 04 . 


لجميع قومه الذين شاهدوه متواتر عند من غاب عنه وبلغته أخباره من 
جميع الناس: أنه كان أمياً لا يقرأ كتاباً. ولا يحفظ9» كتاباً من الكتب» 
لا المنولة ولا فرعا ولا يشير فیا مرا لكان مدل ولا غ 
ولا يكتب بيمينه كتاباً ولا ينسخ شيئاً من كتب الناس» المنزلة ولا 
غیرها . 


)1( 
ف 
)۳( 
5( 
2 
»™( 


ومعلوم أن من يعلم من غيره إما أن يأخذ تلقيناً وحفظاً. وإما أن 


السورة السابقة: الآية 5لا. 
سورة العنكبوت : الآية 54 . 
في ط بدون عطفف . 


في ط (غيره) . 
A‏ 


اغ كنات وهو لم يكن يقرأ شيئاً من الكتب من حفظه» NY,‏ 
مكتوباً. والذي يأخذ من كتاب غيره» إما أن يقرأه. وإما أن ينسخه. وهو 


لم يكن يقرأ ولا ينسخ 
ا 


2 زيل رامين لو رلب روح الم ل عل لکوم 
الْمنذرس :© بانع ؛ مَبِينِ ن وتە بى وبا لأوَلينَ 0 53 0 وك 25 ل 
بم وایند @ 74 . 


إلى قوله: 
5-0 سس سم پوے سس کے 2 صو و 8 ابره 
2 وَمَالْرلتَبهِ السَّيطِينُ )ا وماینبغى هموما ستطيعوت 9 إِنْهم 
ر ر صد 8 


نامع لمع زو 0 () لانم مَعَأسَإِلهًا ءاحرفکرت من المعدبين 7 وأنذد 

رم صد ےد صر سام ود aS‏ 
شیرت ك الأفرييت © وحفص جتاحك لمن بعك من المُؤيوت تتا إن عص 
چ اساسا س و سے ر ص س را ر ESR IA”‏ 
زين ری اتف مون ()) توک عل الي سحي © الزى بر9 


الج ر ی KEE‏ 22 


وَيَقَلبَكَ فی الس دنلا 9 نم ھواسييع ايه لتر لاطي 
3 کا ایر بنش اسع راک نكيف @ اشا 


َيََعْهعْالْصَاوْنَ 92 راهم ڪل واد يَهِيِمُون ”© انهم يفوت 


)١(‏ سقطت الواو من ط. 

(۲) أي كتب الأنبياء السابقين. 
انظر: صفوة التفاسير "88/1١9‏ ۲۲ . 

(۳) سورة الشعراء: الآيات ۱۹۲ ٠۱۹۷‏ . 

)٤(‏ أي الضالون. 

(5) يهيمون: أي يسلكون في المديح والهجاء كل طريق» يحمدون الشيء بعد أن 
ذموه» ويعظمون الشخص بعد أن احتقروه. أيّ منقلب ينقلبون: أي مرجع؟ وأي = 


۳۹4 


ل ووأ لصحت ودروا اک ثيرا وفص رومن 
فاا كك ات ا أأى مقاب يفون | © 024 . 

فقال ‏ تعالى - : 

وتە فىزيرالاول لن 04 . 

قال 

1 کک وازن يل €3 04 . 

وعلماء بنى إسرائيل9»: يعلمون ذكر إرسال محمد» ونزول 
الوحي عليه كما فال با تال ب , 


هه 


4# : ألَذِىحَدونَمم كُنويَاعِندَهُمٌ ذ فا رة والإيجيل. OE‏ 


و 


وقال: 

ولد تكد الككب بم مون انم مرل بك ای اتك 
مس الْمُمررتَ 0463 . 

وقال: 


= مصير؟ يرجعون إليه ويصيرون إليه؟ فإن مرجعهم إلى العقاب» وهو شر مرجع. 

ومصيرهم إلى النار وهو أقبح مصير. 
انظر: المرجع السابق ۳۹۷/۱۹ ۳۹۸ م 7. 

. ۲۲۷ ۲۱۰ سورة الشعراء: الآيات‎ )١( 

(۲) سورة الشعراء: الآية 195. 

(۳) سورة الشعراء: الآية .١91/‏ 

05 سقطت من أ جملة (وعلماء بني إسرائيل) فأثبتناها من ك وط . 

(ه) سورة الأعراف: الآية ٠١١‏ . 

(5) سورة ة الأنعام : الآية ٠١١‏ . 
لیس في أ إلا كلمة (فلا) وهي ليست في ك ولااطء وقد أتممنا الآية مراعاة لما ف 


f3 


هلين اهم امكل هم ب يوون € 04 . 

وقال: 

ولداعم قالوأءَامنا يانه حى من ينا ااناس قله لمن 27 . 

ويعلمون المعاني التي فيه أنها موافقة لأقوال الرسل قبله في الخبر 
والأمر. 

فإنه أخبر عن توحيد الله وصفاته» وعرشه وملائكته. وخلقه 
السموات والأرض وغير ذلك» بمثل ما أخبرت به الرسل قبله. وأ 
بتوحيد الله وعبادته وحده لا شريك له. وبالعدل والصدق. والصلاة 
والزكاة» ونهى عن الشرك عن الشرك والظلم والفواحش» كما أمرت 
ونهت الرسل قبله . 

والسور المكية نزلت بالأصول الكلية المشتركة» التى اتفقت عليها 
الرسل» التي لا بد منهاء وهي الإسلام لعل الذى لاا يفيل الله من أحد 
من الأولين والآخرين ديناً غيره. 


وأما السوز المدنية» ففيها9) هذاء وفيها ما يختص به محمد 
e‏ 0 فإن دين الأنبياء 0 


)1 سورة القصص : الآية 06137 

(۲) السورة السابقة: الآية ۳ه . وقد فصل الشيخ المؤلف بين الآيتين» مع تجاورهما في 
المصحف من أجل التنبيه على المعنى الموجود في كل آية منهماء أو لأي سبب 
آخر. 

(۳) في أ (فيها). 


و ٭ کی نکم تتابو ایی رازا يدرب 
جر الل اک مي ن 


وصبناب دارهم وَمُومى عبسو أن موا رين ولا نتفرفوأفيه 274 . 

وقال تعالى کڪ 

بے چگ ص کر وراه س سیر E‏ کے اھ سے 0 
© يتأمها الرسل سلب تاعاقيا تعملون 
ول نازو امک امه ونيد واتارريڪم دلوو (#) تطعا ارش رييب راطا 
جح سد ووس 2 9( 

5 يحون 7 4 ' 

وقال بت تعاليع + 


و ص مت مس رص رص يت س رر رآص رو ر 


3 ان يفت اسای فطرالتاس عله لابييل 
LE‏ ولک ا ڪر الاس لايعو 9 © ê‏ 
ينه وأتقوه وأقيمواألص وة E‏ ووا ت اش رڪ (7) يِن 
لست ار رکان ایتا زی يال ر @04: 

وأما الشرعة والمنهاج» فقد قال عن أهل التوراة والإنجيل 
والقرآن : 


)١(‏ رواه البخاري بلفظ (والأنبياء إخوة لعلات» أمهاتهم شتی » ودينهم واحد) كتاب 
الأنبياء. باب قول الله : واذكر في الكتاب. ..# 5 من الفتح. ورواه 
8 » كتاب الفضائل» باب فضائل سق عليه السلام  ٤‏ :۱۸۳۷ [79568] 


۳( بى في الث الجلالة المعتقم: 
(۳) سورة الشورى: الآية )٤( . ٠١‏ سورة المؤمنون: الآيات ٥١‏ ه. 
() فرقوا دينهم : أي بدلوه وغیروه» وآمنوا ببعض» وكفروا ببعض 
(5) شيعاً: فرقاً. كل فرقة منها تزعم أنها على شيء. 
انظر: تفسير القرآن العظيم 77/5". (۷) سورة الروم: الآيات ۳١‏ 87. 


يحض 


لحل جعلتام: كم سْرَعَةَوَمِنَهَاجا 7# , 

وقال: 

و أ E‏ یکر ل 
TT‏ ا ل سر تھا کک ملک 
کیک ون لزيا یتال اله وم ها ولد ماۇھاولىكنيتا له ا O4.‏ 

إلى قوله: 

8 لکل أموجعلتامنس اهم تئايحكوة. . . 4 . 


وأما القبلة : فلم يجعل ما ابتدعه أهل الكتاب من القبلة» فلذلك 


قال : 
ل رو ور ورور سے 
« ولل وجه هوم وله . e‏ 
لم يقل: إنا جعلنا لكل وجهة» كما قال في المنسك والشرعة 
والمنهاج , وقال ‏ تعالى ‏ : 


. ٤۸ سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(۲) أي مكاناً للذبح تقرباً إلى الله . 
انظر: صفوة التفاسير ۲۸۹/۱۷ . 

(۳) القانع : المتعفف. والمعتر: السائل. المصدر السابق ۲۹۰/۱۷ . 

)٤(‏ أي لن يصل إليه ‏ تعالى ‏ شيء من لحومها ولا دمائهاء ولكن يصل إليه التقوى 
منكم بامتثال أوامره. وطلبكم رضوانه . 
انظر: المصدر والموضع السابق . 

(ه) سورة الحج : الآيات ۳٤‏ ل/ا#. 

(5) سورة البقرة: الآية ٠٤۸‏ . 


{r 


«وَالوا لوا ياتتا اير ريه اوتام ةمان سحن 
الأول © 04 . 

فإنه إذا أتاهم ببيان ما في الصحف الأولى . مع علمهم بأنه 
لم يعاشر أحدا من أهل الصحف الأولى » ولا استفاد منهم علماء كان 
هذا من أعظم الآيات من الله. . 

وكما أن إخباره عن أمور الغيب: يدل على نبوته. فإنه يدل على أن 
النبوة إنباء من الله » ليس ذلك كما يقوله بعض المتفلسفة» كابن سينا 
وأمثاله: (إنه فيض فاض عليه من النفس الفلكية أو العقل الفعال) 
ويقولون: (إن النفس أو العقل» هو اللوح المحفوظ وأن من اتصلت 
نفسه به علم ما علمته الأنبياء). ويقولون: (النبوة مكتسبة, لأن هذه 
صفتها) ويقولون: (إن سبب علمه بالغيب هو اتصال نفسه بالنفس 
الفلكية)» وزعموا" أنها اللوح المحفوظ. وأن تحريكها للفلك هو 
سبب حدوث الحوادث في الأرض» فتكون عالمة بما يحدث في 
الأرض» لأن العلم بالسبب» يوجب العلم بالمسبب”). فإن هذا مبني 
على مقدمات باطلة» قد بسط الكلام على بطلانها في موضع آخر» : 


. ۱١۳ سورة طه: الآية‎ )١( 

(۲) في ك وط (ويزعمون). 

(۳) راجع ما كتبه (دي بور) في كتابه : تاريخ الفلسفة في الإسلام» وخاصة الباب الرابع 
من كتابه المذكور: ۱۷١‏ وما بعدهاء ثم ما كتبه عن فلسفة ابن سينا بالأخص ‏ : 
۳ 2758 ترجمة د. ای ريده. وكذلك ما _ورده الشهرستاني في الملل 
والنحل ۱۷۳/۲ - 7١١‏ من مسائل الإلهيات عن ابن سينا . 

هع راجع ما كتبه الشيخ المؤلف في فساد مذهب الفلاسفة من كتابه القيم درء تعارض 
العقل والنقل ١15١/4‏ وما بعدها. وفي مواضع أخرى منه؛ وكتاب النبوات ‏ له 
أيضاً ‏ : 158 وما بعدها. دار الفكر» بيروت. 


555 


منها: إثبات العقل الفعال. 

ومنها: دعواهم أنه لا سبب للحوادث إلا حركة الفلك . 

ومنها: أن المحرك له هو النفس . 

ومنها: اتصال نفوسنا بتلك النفس . 

وال مضت لهذا لو کاو انا دعا اقل 
الذي تكون الحركة الحاضرة سبباً له. أما ما قد مضى) بمئين أو ألوف 
بن السنين فليس شيء من حركات الفلك 1 كان 
لاللماضي» e‏ 
الأمورء ولا يكون ذلك هو اللوح المحفوظ› بل القرآن المجيد في لوح 
محفوظ» وهو في أم الكتاب» وهو" : 

«فيكتب کون © اسه م إلا ا الْمَطْهَرُوت 3© 04 . 

وأخبر ‏ سبحانه ‏ أنه 


ربا لين ] 94 . 


1) في ك وط زيادة (قبل ذلك). 

(۲) سقطت (وهو) من ك وط . 

(۳) مكنون: مصون ومحفوظ . المطهرون: الملائكة» الموصوفون بالطهارة من الشرك 
والذنوب والأحداث . 
انظر: صفوة التفاسير ٠٠١/۲۷‏ . 
سورة الواقعة : الآيات 8/ا ‏ ۷۹. 

. ۱۹۳ سورة الشعراء: الآية‎ )٤( 


{o 


وقال ‏ في آية أخرى ‏ : 


ود بد سيوو و 


قلت رلم روخ الْمُدّس من ريل بالق 4 . 


وقال في 3 آخر: 
« كل مَنَكا عدوا لْجِبرِدل نَم لعل لبك باد نَالَهِ . f‏ 
وقال: 


«إئەلقولر سول اذ فووَندَوى لمر شمن 09 مطَع ان 0209 
ااي اوقد اما لابين وہ اب 98 


لح سو 


5000 ) فأبنتذهبون ( 3 © ِن شواک درم9 99 لمن ا 


گر تی۰ 


.٠١١ سورة النحل: الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: الآية ۹۷. 

)۳( أي : صاحب مكانة رفيعة. ومنزلة سامية عند الله جل وعلا ‏ . 
انظر: صفوة التفاسير ٠٠٠١/۳١١‏ . 

)٤(‏ أي: مطاع هناك في الملا الأعلى. تطيعه الملائكة الأبرار» مؤتمن على الوحي 
الذي ينزل به على الأنبياء. المصدر والموضع السابق . 

)٥(‏ أي : أن النبي اھان اللا هله وسلم ت رای رل عليه السلام ‏ على صورته 
التي خلقه الله عليها وله ستمائة جناح » ورسول الله على الأرض» وهذه هي هى الرؤية 
الأولى» وذلك في أوائل البعثة» في الأبطح بمكة . 
انظر: تفسير القرآن العظيم ٤٠١/۷‏ . 

(5) أي: متهم أو بخيل» قرئت متواترة بالضاد والظاء . 
انظر: المصدر السابق ۳٦۲/۸‏ . 

(۷) فأين تذهبون: أي : فأين تذهب عقولكم في تكذيبكم للقرآن مع ظهوره ووضوحه. 
وبيان كونه جاء من عند الله عز وجل . 
انظر: المصدر والموضع السابق . 

(۸) سورة التكوير: الآيات ۱۹ ۲۸. 


"5 


فال تال عد 

الله ميطف يس المأجڪة اش 

فذكر أنه قول رسول اصطفاه من الملائكة, نزله به على رسول 
اصطفاه من البشرء فقال: 

ب إن قول ر سول ريم ل وماشويقول کک ) ولابقول اهن 
ماقا زو يانه و ع عا بعصلا اول كد مه 

لِيَمِينِ! يندم لقطعتا OVE‏ كت عجره انفلك 

e‏ سآن كرشبي )ونه عل الکقرن لاونم لی 
انیو ق کچ انار چ۰ 

فنزه كلا من الرسولين عما قد يشتبه به. 

اك اون ظا و ار ان بكرن ناعرا ار اها 
وبين برهان ذلك وآيته. فقال : 


وقد زاد ذ ك وط الآية الباقية قوله ‏ تعالي س : 
في كدو باقية وهي قو 
وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين# . 


)١(‏ سورة الحج : الآية هل/ا. 
أي : يختار رسلا من الملائكة ليكونوا وسطاء لتبليغ الوحي إلى أنبيائه» ويختار رسلا 
من البشر لتبليغ شرائع الدين لعباده. والآية رد على من أنكر أن يكون الرسول من 
المشتن: 
انظر: صفوة التفاسير ۲۹۹/۱۷ . 

(؟) هو نياط القلب: وهو العرق الذي القلب معلق فيه. أو هو القلب ومراقه (ما سفل من 
البطن فما تحته) وما يليه . 
انظر: تفسير القرآن العظيم ۲٤٠٠/۸‏ . 


(۳) سورة الحاقة: الآيات 4٠‏ ۲ه. 


EV 


ومائغرت به شين © وماینبغی طح وَمَاَسْتَطِيعْوتَ لَه عن 
المع لمعرُولونَ € 04 . 
فبين أنه ما يصلح لهم النزول به» بل هم منهيون عن ذلك» وهم 
ممتنعول عن ذلك لايريدونه9), لمنافاته لمقصودهم, وأنهم 
لوأرادوا9») لعجزوا عن ذلك فلم يستطيعوه, إذ كانوا معزولين عن أن 
يسمعوه من الملا الأعلى» وهم إنما يقدرون9 على أن ينزلوا بما 
سمعوه لا بما لم يسمعوه» وذلك أن الفاعل للفعل إنما يفعله إذا كان 
مريداً له قادراً عليه . 
فبين قوله : 
سرس 7 و 
أنهم لا يريدون تنزيله . 
وبقوله : 
«... ومَاِسْتَطِيعُوتَ #: 


أنهم عاجزون عن تنزيله . 


. ۲۱۲ ۲۱۰ سورة الشعراء: الآيات‎ )١١ 
أي : بمعزل عن استماع القرآن حال نزوله؛ لأن السماء ملئت حرساً شديداً وشهباً»‎ 
في مدة إنزال القرآن على رسوله» فلم يخلص أحد من الشياطين إلى استماع حرف‎ 
واحد منهء لكلا يشتبه الأمر» وهذا من رحمة الله بعبادهء وحفظه لشرعه» وتأييده‎ 
. لكتابه ولرسوله‎ 
. ٠۷١/١ انظر: المضدر السابق‎ 

(۲) هكذا في ط» وفي أ (يريدونهم) وفي ك (لا يريدوه) وما أثبتناه أصوب . 

(۳) في ك وط زيادة (ذلك). 

)٤(‏ هكذافي ك وط (يقدرون). وفي أ(يقدروا) والأصح ما في ك وط. 


510 


لتنا كوم یدن لا دق ی ری 
مضارع”" بغى يبغي : أي طلب وأراد» فالذي لا ينبغي للفاعل. هو 
الذي لا يطلبه ولا يريدهء إما لةه متف من لف أو لكونه ممنوعا 
منه . والشيطان إنما يريد الكذب والفجور» لا يريد الصدق والصلاح . 


وما جاء به الرسول» مناقض لمراد الشياطين غاية المناقضة. فلم 
يحدث في الأرض أمر أعظم مناقضة لمراد الشياطين من إرسال محمد 
فنزول() القران عليه. . فيمتنع أن تفعل التجاطن مالا يدون إا 
نقيضه» وهم ا - ممنوعون من ذلك بحيث لا يصلح لهم ذلك ولا 
شاقن منهم › كما أن الساحر لا ينبغي له أن يكون ا واو 
بالكذب والفجور ات ل أن يكون نبياًف, ولا أن 
يكون اكه وا مسا إذ الكذب والفجور يناقض مقصود””») 
الحكم والشهادة والفتياء فكذلك مافي طبع الشيطان0) من إرادة 
الكذب والفجور يناقض أن تتنزل بهذا الكلام» الذي هوفى غاية 
الصدق والعدل» لم يشتمل على كذية (۷) وأحدة» ولا ظلم لأحد. 

ثم قال: 

7 ١و‏ عي سم ER‏ 

«... وَمَايسْتَطِيِعُوتَ 07 4 . 
)١(‏ في ط زيادة واو. 
(۲) في أ (مطاوع), والظاهر أنه تحريف من الناسخ . 
5) في ك وط (ونزول). 
)٤(‏ في ك و 
() في ك وط (مقتضى الرسالة والحكم). 


(5) في ك وط (الشياطين) . 
(۷) كذبة: بنصب الكاف» حيث أنه اسم مرة» ولو كان اسم هيئة لكسرت . 


انظر: أوضح المسالك. إلى ألفية ابن مالك ص 45٠‏ . 


۳4۹ 


فإنهم عن سمع هذا الكلام لمعزولون» بما حرست به السماء من 
الشهب. كما قال عن الجن : 

ولتاس نامرت عرسا كيبن رغ 4151 
شيم قيتع سن کیاکی 04000550 . 

وقد ذكرنا تواتر هذا الخبر وأن السماء) حرست حرساً لم يعهده 
الناس قبل ذلك ورأى الناس ذلك بأبصارهم» فكانوا قد عاينوا 
ما أخبرهم به من الرمي بالشهب التي يرمئ بها لطرد الشياطين» فعزلوا 
بذلك عن سمع الملا الأعلى. وكان ما عاينه الكفار ”من الرمي 
الشديد العام الذي انتقضت به العادة المعروفة من) رمي 
الشهب دليلاً على سبب خارق للعادة» ولم يحدث ‏ إذ ذاك ‏ في 
الأرض أمر لم تجر به العادة إلا ادعاءه للرسالةء فلم يعرف قبله9 من 
نزل عليه الكلام كنزوله عليه. إذ كان موسى عليه السلام ‏ إنما 
أنزلت عليه التوراة مكتوبة 9" لم تنزل عليه منجمة 2" مفرقة. ملقاة إليه 


.٩ »۸ سورة الجن: الآيتان‎ )١( 

(۲) في ك وط زيادة (حين مبعثه) . 

(۳) بداية جملة اعتراضية . 

(4) في ك وط (في) بدلا من (من). 

(ه) نهاية الجملة الاعتراضية . 

6 في ك و ط زيادة (ولا بعده). 

(۷) والدليل قوله ‏ تعالی ‏ : 1 
«وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلاً لكل شيء. . . » [سورة 
الأعراف: الآية .]١146‏ ش 

(۸) أي: نجماً بعد نجم» وكانت تنزل منه الآية والآيتان. 
انظر: اللسان ٥٦۹/۱۲‏ . 


حفظاء حتى تحتاج السماء إلى حراستها عن استراق سمعها. والزبور 
تابع لشرع التوراة. وكذلك الإنجيل فرع على التوراة. لم ينزل كتاب 
مسح سر کک 
132 
ولهذا يقرن ‏ سبحانه ‏ بين التوراة والقرآن كثيراً كما في قوله : 
أما را اله ڪل رمن شَىْوٌ فل من آرل 
لكب بَألْذِىجَاء يه مو سى وراوهدء لِلنَان چ . 


27 ور مامه‎ ER 
وماقدروا الله جى قداو و2 إذقا‎ # 


و 


وقال : 
« قن علَّيِيَنَةٍ كن رند ووه هدمه 5 ومن تلو کت 
موس | َموي ١‏ و ق د- ناخراب فالا 


)١(‏ في ط (مستقبل). 

(۲) سورة القصص: الآية 49 . 

(۳) سورة الأنعام : الأيتان 1ق ۹۲. 

)٤(‏ أي : ويتبعه شاهد من الله » وهو ما أوحاه إلى الأنبياء من الشرائع المطهرة. ولهذا قال 
انكاس بوره برعل دعليه الكادوب وجالز علي وغيرة: : هو محمد 
- صلی الله عليه وسلّمِ ‏ وكلاهما قريب في المعنى » لأن كلا من جبرجل محمد 
صلوات الله عليهما ‏ بلغ رسالة الله تعالى ‏ » فجبريل إلى محمدء ومحمد 
إلى الأمة. 
انظر: تفسير القرآن العظيم 745/4 . 

() أي : أنزله الله إلى تلك الأمة إماماً لهم. وقدوة يقتدون بهاء ورحمة من الله بهم. - 


01 


ET 
قال(") سعید بن جبير وغيره : «والأاحزاب" هي الملل كلها‎ 
قال: وهذا تصديق قول النبي حل و کک «والذي‎ 
يهودي ولا نصراني » ثم لا يؤمن‎ 5 
ا دحل النار»» 4 هذه الآية:‎ 


ع و روك ب u Of...‏ 
وقالت الجن : 

ا وخ 0 . 
ا لي ال O‏ 


فمن آمن بها حق الإيمان قاده ذلك إلى الإيمان بالقرآن ولهذا قال تعالى ‏ : 
© . . . أولئك يؤمنون به . . . *. 
انظر: المصدر السابق 147/54؟. 

. ١١ سورة هود: الآية‎ )١( 

(۲) في ط (وقال). 

(۳) في ك وط بدون عطف . 

)٤(‏ جامع -البيان.» ت: شاكرء ۲۷۹/۱۰ ۲۸۱ . قال شاكر: (هذه الآثار عن سعيد بن 
جبير» والتي روى فيها الخبر مرسلاء رواه الحاكم في المستدرك 847/7 موصولاً 
مرفوعاً من حديث ابن عباس» وذلك من طريق عبد الرزاق» عن معمر» عن 
أبي عمرو البصري» عن سعيد» عن ابن عباس» وقال الحاكم: (هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي . 

(ه) سورة هود: الآية ١١‏ . 
سبق تخريج الحديث ٩٠/۲‏ رسالة دكتوراه د. علي بن ناصرء: والحديث أخرجه 
مسلم في صحيحه. 

(59) سورة الأحقاف: الآية ."٠‏ 
في ك وط زيادة (الآية) . 


YoY 


موسى ليخرج من مشکاة() واحدة2)9). 

7 وأيضاً ‏ فكان مغروقاً عندهم إخبار الكهان عن الشياطين 
الى "ترق السمع؛ لان را ان ليما قد ريدت محري نيزا عاك 
العادة, علموا أن الشياطين منعوا استراق السمع» وعلمت الجن ذلك 
كما تقدم » وقد قالت الجن : 

الم مرد تھا ملت حرس ددا وشیا وَاَنَاها 
ا 8 م ددم > کک 

مود لمع فَمَن O4 EE‏ 

وقد تواترت الأخبار بأنه حين المبعث كثر الرمي بالشهب». وهذ|©) 
أمر خارق للعادة» حتى خاف بعض الناس أن يكون ذلك لخراب 
العالم» حتى نظروا: هل الرمى بالكواكب التي في الفُلك أم الرمي 
اوت ننم وا نكن E‏ كم فرعتت 


)١(‏ المشكاة: الكرّة (الفتحة) غير النافذة. قال الكلبي : «وهو حبشي معرب». النهر 
الماد من البحر المحيط بهامش البحر المحيط, كلاهما لأبي حیان» ٤٥۳/٦‏ . 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ۲۰۱/۱ ۲٠۳‏ و ۹۰0/٥‏ -۹1. 
قال الهيثمي : «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير ابن إسحاق وقد صرح 
بالسماع» . 
انظر: المجمع ۲۷/١‏ . 

)۳( في ك وط زيادة (وقال ورقة بن نوفل للنبي شعبل ال عليه وسم ياابن أخي 
هذا هو الناموس» الذي كان يأتي موسى) . 

4 سرن الجن + الآينان 424 
في ك وط زيادة قوله ‏ تعالى ‏ : 
#وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض؟ أم أراد بهم ربهم رشداً؟». 

9 سقطت (هذا) من أ وك وقد أثبتناها من ط لأنها ضرورية لاستقامة الأسلوب. 

(5) انظر: ما رواه ابن إسحاق في السيرة النبوية لابن هشام .55١ 11١9/١‏ وما رواه 
البيهقي في الدلائل 5740/51 ۲٤١١‏ . 


or 


ذلك . 


)١(‏ في ك وط (فعلمت). 

(۲) في ك وط زيادة بمقدار صفحة أو أكثر كما يلي : (كما جاء في الصحيحين عن 
ابن عباس قال : «انطلق رسول الله اصلى الله عليه وشم ع انه من چا 
عامدين إلى سوق عكاظ» وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء» وأرسلت عليهم 
الشهب» فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ قالوا: حيل بيننا وبين خبر 
السماءء وأرسلت علينا الشهب. قالوا: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا لأمر 
حدثء. فاضربوا مشارق الأرض ومغاربهاء فانظروا ما هذا الأمر الذي حدث. 
فانطلقوا فضربوا مشارق الأرض ومغاربها ينظرون. ما هذا الأمر الذي حال بينهم 
وبين خبر السماء؟ قال: فانطلقوا نحو يهامة إلى رسول الله حاعتلى الله عليه وسل ب 
بنخلة وهو عامد إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجرء فلما سمعوا 
القرآن تسمعوا له. فقالوا: هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماءء فهنالك رجعوا 
إلى قومهم فقالوا: | 
... إنا سمعنا قرآنا عجبا * يهدي إلى الرشد. فآمنا به ولن نشرك بربنا أحداً» . 
فأنزل الله على نبيه : 
«قل أوحى إليّ أنه استمع نفر من الجن. . .). 
وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: 
(كان الجن يستمعون الوحي فيسمعون الكلمة, تويدون فيهنا عضرا فيكون 
ما سمعوا حقاً وما زادوه باطلاء وكانت النجوم لا يرمى بها قبل ذلك . فلما بعث 
النبي - صلی الله عليه وسلّم كان أحدهم لا يقعد مقعده إلا رُمى بشهاب يحرق 

ما أصاب . فشكوا ذلك إلى إبليس فقال: ا ی آم کد دده "فيه چو 
فإذا هم بالنبي صلی الله غليه وَسَلّم - يصلي بين جبلي نخلة فأتوه فأخبروه» 
فقال: هذا الحدث الذي حدث في الأرض . 
وروی ابن أبي حاتم بإسناده عن السدي : : زعم أن السماء فلم تكن ترس إل أن 
يكون في الأرض نبي أودين لله ظاهر. فكانت الشياطين قبل محمد صلی الله 

عليه وسلم قد اتخذت المقاعد في السماء الدنيا يستمعون ما يحدث في السماء 
عل ار سن نا م الل دا عفان غو اا عو ةمد 
الليالي. ففزع لذلك أهل الطائف. فقالوا: هلك أهل السماء. لما رأوا من شدة - 


of 


وهذا من أعلام النبوة ودلائلها. 
وق زمان البعث() وبعده» كان ا ده 
مي 
السماع. كما ملئت حين نزول القرآن» وقال) اتفال ت 


6 کر مَك مين لعل لَك يم( يلقو 
الح وآ ڪر 9 E‏ و 4 2 

ا والأثيم : الفاجر)» كما قال: 

الام °“ ©انصَِوَك سايقو € 04 . 


النار في السماء واختلاف الشهب, فجعلوا يعتقون أرقاءهم ويسيبون مواشيهم» فقال 
لهم. عبدياليل بن عمرو بن عمير: ويحكم يا معشر الطائف» أمسكوا عر وم 
وانظروا إلى معالم النجوم, فإن رأيتموها مستقرة في أمكنتهاء > فلم يهلك أهل 
السماء إنما هذا من أجل ابن أبي كبشة (يعني مهدا Ts‏ 
وإن أنتم لم تروهاء فقد هلك أهل السماء. فنظروا فرأوها فكفوا عن أموالهم. 
وفزعت الشياطين في تلك الليلة ء فأتوا إبليس فحدثوه بالذي كان من أمرهم» فقال: 
اثتوني من كل أرض بقبضة من تراب أشمهاء فأتوه فشم» فقال: و 
فبعث سبعة نفر من جن نْصِيبيْنَ قدموا مكة» فوجدوا نبي الله صلى الله عليه 
وا - قائماً يصلي في المسجد الحرام يقرأ القرآن» قذثرا مدية خرصا علق القرآن 
E‏ تصيبه» ثم أسلموا فأنزل الله - عز وجل _ شأن أمرهم على 
د ا ای ا غ 

)١(‏ هكذا في سائر النسخ (البعث) و (المبعث) أنسب. 

(۲) في ك وط (وقوله). 

(۳) سورة الشعراء: الآيات ۲۲۱ ۲۲۳ . 

. ۱۸۳/١ انظر: تفسير القرآن العظيم‎ )٤( 

(ه) لسفعن بالناصية : أي لنأخذن بالناصية» والمراد بها جميع الشخص : آی سا إن 

لنارء وقيل: هو من سفعته النار والشمس: إذا غيرت وجهه إلى حال شديدء وقال 

التبريزي: قيل: المراد لنسوّدن وجهه» من السفعة: وهي السوادء وكفت (أي 

لناصية) من الوجه لأنها في مقدمته. انظر: البحر المحيط ٤١١/۸‏ . 

(5) سورة العلق : الآيتان ١٠ء ٠١‏ . 


Too 


قال( )فی الحديث المتفق على صحته : «عليكم بالصدق. فإن 
الصدق يهدي إلى الجنةء ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى 
يكتب عند الله صديقاًء وإياكم والكذب» فإن الكذب يهدي إلى الفجور 
وإن" الفجور يدعو إلى النارء ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى 
الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً) 20 . 

فالشياطين تنزل على من يَخصل مقصودها بنزولها عليه» وهو 
المناسب لها في الكذب والفجور” . فأما الصادق البار» فلا يحصل به 
مقصود الشياطين. فإنالشيطان لا يطلب الصدق والبرء وإنما يطلب 
الكذئ والفجور:. 
بالصادق الأمين» لم جرت عليه كذبة واحدة. ولما جاءه الروح بالوحي 

ومن تنزلت عليه الشياطين لا بد أن يخبر بالكذب. فإن الشياطين 
يلقون إليهم السمع, ولا يلقون إليهم ما سمعوه على وجهه. بل يكذبون 
فيه كثيراً. إذ كان أكثر الشياطين الذين ينزلون عليهم كاذبين فيما ينزلون 
به عليهم. »والشياطين وإن كان كلهم كاذباًء فليس كل من ألقى 


)١(‏ في ك وط (وقال) بالواو العاطفة. 

(۲) في ك و ط زيادة (النبي - صلّى الله عليه وسلّم -). 

(۳) سقطت (إن) من ط. 

. في ك وط (يهدي)‎ )٤( 

() سبق تخريجه رسالة دكتوراه د. علي بن ناصرء والحديث رواه البخاري في 
صحيحه وغيره. 

5 في ك وط (والإثم). 

0) في ك وط (فإن). 


۳٦ 


السمع يكذب فيما يلقيه. بل قد يصدق أحدهم فيما يلقيه من السمع 
ويسترقه. (١)ولكن‏ أكثرهم يكذبون» والذي يصدق منهم مرة يكذب 
مرات» والذي ينزل غليه الشياطين أفاك أثيهم2©9, 

فالفرق بين الصادق البار الذي يأتيه المَلّك9©., والكاذب الأثيم 
الذي يأتيه الشيطان الرجيم» فرق بين يعرف بأدنى معرفة بحال 
الاثنين. ولما كان الكاهن الذي يأتيه شيطان قد يخبر ببعض الأمور 
الغائبة» بين - سبحانه ‏ أن هذا يكون _وإن صدق في بعض 
الأخبار ‏ كاذباً فاجراً. والذي يأتيه*» بالكذب» فلا يشتبه بمن لا يكذب 
ولا يفجرء وهذا مما يبين أن النبي لايكون إلا بارا معصوماً أن يُصِر 


على ذنب. 


. في ك وط زيادة (ولو مرة)‎ )١( 

)۳( في ك وط زيادة (وفي صحيح البخاري عن عائشة قالت: سمعت رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم ‏ يقول: (إن الملائكة تنزل في العنان - وهو السحاب ‏ ء 
فتذكر الأمر قضي في السماء» فيسترق الشياطين السمع فتوحيه إلى الكهان. 
فيكذبون معها مائة كذبة من عند أنفسهم). 

(۳) في ك وط زيادة (الكريم). 

(4) في ك وط (مبين). 

(ه) في ك وط زيادة (أيضاً يأتيه) . 


oV 


الدلائل القاطعة 
عند أهل مكة؛ ےر 
على صدىق 
الرسول ‏ صلی 
لله عليه وسلّم ‏ 


ولبونه 


قه 7 


وقل ذكرنا أن قومه المعاذين له غاية العداوة» مازالوا معترفين 

سسا اشاعية و وأنهم لم يجربوا عليه كذباً. حل 

ومعترفين 0 كهانة , وأنه ليس بساحر. وكانوا في 

أول أمره يرسلون إلى البلاد التي فيها علماء أهل الكتاب» يسألونهم 
عنه» لأن مكة لم يكن بها ذلك . 


ففى الصحيحين عن ابن عباس : أن أبا سفيان بن حرب» حدثه 
50255 له الشام في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله 
- صلی الله عليه وسلّم - قال: فبينما أنا بالشام إذ جيء بكتاب 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم - إلى هرقل» قال: وكان دحية 
الكلبي جاء به فدفعه إلى عظيم بصرىء فدفعه عظيم بصرى 
إلى هرقل. فقال هرقل: هل ههنا أحد من قوم هذا الرجل» 
الذي يزعم أنه نبي؟ قالوا: نعم» قال فدعيت في نفر من قريش› 
فدخلنا على هرقل» فأجلسنا بين يديه فقال: أيكم أقرب نسباً من هذا 
الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قال أبو سفيان فقلت أنا. فأجلسوني بين 
يديه وأجلسوا أصحابي خلفي » فدعا بترجمانه» فقال: قل لهم: إني 
سائل هذا عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي» فإن كَذَّبي فَكَذُبوه 


)١(‏ سقطت (فصل) من ك. 


۳0۸ 


قال: فقال(©: «وأيم الله ! لولا مخافة أن يؤثر علي كذب لكذبت عليه . ثم قال 
اشع ناته و کف فيكم؟ قال: قلت: هوفينا 
ذو حسب0). قال: فهل كان فى آبائه مَنْ ملك؟ قلت: لاء قال: فهل 
كنتم تتهمونه بالكذب نجل أن قرول اال قلت: لا)». وذكر باقي 
الحديث: : 


وفي الصحيحين) عن عبد الله بن مسعود» حديث سعد بن 
ا قال لأمية: إنهم قاتِلوكَ (يعني النبي صلی الله عليه 
وسلّم ‏ وأصحابه) وفزع منه لذلك» وقال لامرأته ذلك. فقالت والله 
ما يكذب محمد. وقال هو في رواية أخرى ‏ : والله ما يكذب محمد 
وعزم أن لا يخرج خوفاً من هذاء وقال: والله لا أخرج من مكة. وأراد 
التخلف عن بدر» حتى قال له أبو جهل: إنك متى يراك الناس قد 
تخلفت وأنت سيد هذا الوادي تخلفوا معك. فقال: أما إذا غلبتني 
فان دوف تحير كدت ود اه يفول تفده فالا ارت أن 


)١(‏ في ك وط (قال أبو سفيان). 

(۲) رسمت في أ هكذا (سأله). 

(۳) في ك وط (نسبه). 

)٤(‏ في ط (نسب). 

(ه) رواه البخاري بمعناهء كتاب بدء الوحی» باب حدثنا أبو اليمان. . . ٣۴ 1/١‏ 
(۷). من ف البازى > فلي كاب الجهاد والنين دياب كات الجي ت صلى ال 
عليه وسلم ‏ إلى هرقل. . . ۱۳۹۳/۳ (۱۷۷۳). 

)١(‏ هذا ظن من الشيخ المؤلف ‏ رحمه الله وصوابه: «الصحيح». 

(۷) هو ابن خلف بن وهب بن حذافة الجمحي» من جبابرة قريش» أدرك الإسلام ولم 
يسلم» بل مات كافرا في وقعة بدرء قتله رجل من الأنصار من بني مازن سنة ۲ه. 
انظر: السيرة لابن هشام ۳۷١/۲‏ . 


CÎ 


أكون معهم إل قریباً»(). 


(1) 


ف 


وكذلك ما ذكره أهل المغازي وغيرهم أن أَبَِي 20 بن خلف لما 


القصة رواها البخاري. كتاب المغازي› باب ذكر النبي اا عله وات 


مَنْ يُقتل ببدرء ۷ )۳۹٠۰(‏ من فتح الباري. ورواها الإمام أحمد في المسند 
٠‏ ت أحمد شاكر» ورواها البزار وفيها أنه نزل على عتبة بن ربيعة. قال 
الهيثمي : «رواه البزار ورجاله رجال الصحيح» . المجمع ا 
جاءت هذه الرواية في ك وط هكذا: قال: «انطلق سعد فنزل على أمية بن خلف. 
وكان أمية مية إذا انطلق إلى الشام» فمر بالمدينة ينزل على سعد فقال لسعد: انتظرء 
حتى إذا انتصف النهار وغفل الناس. انطلقت فطفت. فبينما سعد يطوف. إذا 
أبو جهل . فقال: من هذا الذي يطوف بالبيت؟ فقال: أنا سعد فقال أبوجهل: 
طرف ات آنا وقد تدا ا و ن فاخا همل فقال اة 
لسعد: 0 بي الحكم. فإنه سيد أ هل الوادي» ثم قال سعد: والله 
لإن منعتني أ yT‏ قال : aE‏ 
م صوتك» وجعل يمسكه» فغضب سعد فقال: دعنا عنك. فإني سمعت 
تمان اشاعله E‏ يزعم أنه قاتلك قال إياي؟ قال: : نعم قال: والله 
3 محمد إذا حدث» فرجع إلى امرأته فقال: أما تعلمين ماقال أخي 
اليشربي؟ قالت: وما قال؟: قال زعم أن محمداً يزعم أنه قاتلي» قالت: فوالله 
ما يكذب محمد. قال: فلما خرجوا إلى (بدر) وجاء الصريخ» قالت له امرأته: أما 
ذكرت ما قال لك أخوك اليثربي؟ قال: وأراد أن لا يخرج» فقال له أبوجهل: إنك 
من أشراف الوادي» فسر يوماً أو يومين» فسار معهم فقتله رسول الله». 
وفي رواية أنه قال: والله ما يكذب محمد» وعزم أن لا يخرج خوفاً من هذاء حتى 
قال له أبوجهل: إنك متى يراك الناس قد تخلفت وأنت سيد أهل الوادي تخلفوا 
معك. فقال أما إذا غلبتنى فلأشترين أجود بعير بمكة. وذكرته امرأته بقول سعد 
فال ا ازيد أن أكون معهم إلا قريباً. 
في ط (أمية). 
هو ابن وهب بن حذافة بن جمح بن عمرو» قتله رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّم ‏ بيده يوم أحد سنة ٣ه‏ وقد مات بموضع يقال له: سرف على ستة أميال 
مو کت والمشر کون قفاون ور رن ا ھک 
انظر: السيرة لابن هشام ۸۹/۳ و١١٠‏ . 


م 


بلغه أن النبي - صلی الله عليه وسلّم عد E‏ يم 
رسول الله عرضلن اعا ويك فخدشه» وجعل أصحابه يجزعونه 
ويقولون: إنما هو خدش وليس بشيء, فقال: والله لوكا صر 
لقتلهم» > أليس قال: «لأقتلنك»). وعن مجاهد) قال: مولاي 
السائب بن أبي السائب: كنت فيمن بنى البيت» وأن قريشاً اختلفوا 
في الحجر). حين أرادوا أن يضعوه. حتى كادوا يقع بينهم قتال 
الجر فقالوا : اجعلوا بینکم أول رجل يدخحل“ من الباب» فدخل 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم - وكانوا يسمونه في الجاهلية : الأمين 


٠7/14 السيرة لابن هشام ۸4/۴؛ والمغازي للواقدي ١/707؛ والبداية والنهاية‎ )١( 
1 ۳٣و‎ 

(۲) هو ابن جبر المكي» أبو الحجاج المخزومي المقري» مولى السائب بن 
أبى السائب» قال ابن حبان : مات سنة ٠١۲‏ أو ٠٠۳‏ وهو ساجد» بمكة وكان مولده 
سنة الاه. 
انظر: تهذيب التهذيب ٤٤ 147/١١‏ . 

(۳) في جميع النسخ (السائب بن يزيد) وهو خطأ صوابه ما أثبتناه. أما السائب بن يزيد 
فهو مولى عطاء من فوق. 
انظر: أسد الغابة ٠١١/۲‏ . 
واسم أبي اي ا ل ا E‏ 
المشرومي» وقيل ابن أ بي السائب «نميلة» وكان شريك النبي 3 عليه 
و قبل المبعث بمكة» وقيل غیره» وقد اختلف في إسلامه»› والراجح أنه من 


المؤلفة قلوبهم » وممن حسن إسلامه منهم . وهو مولى مجاهد بن جبر من فوق . 
انظر: المصدر السابق. ۱۹۳/۲ ٠١٤‏ . 


ع وهو الحَجر الأسود. ويقال له: الركن . لأنه مبني ة في الركن . 
انظر: السيرة لابن هشام ۲٠۹/۱‏ . 


(©) سقطت كلمة (يدخل) من أء وأئبتناها من ك وط. 


۳٦1 


فقالوا: يا محمد قد رضينا بك . 


وعن عقيل بن ا طاليه”) قال: «جاءت قريش إلى 


أبى طالب» فقالوا له: إن ابن أخيك يأتينا فى كعبتنا ونادينا")» ويسمعنا 


(1) 


(1) 


فق 


انظر المصدر السابق ۲۰۹/۱ ۲٠١‏ . ورواه الإمام أحمد في المسند بمعناه 


4/۳ قال الهيثمي : «روأه أحمد» وفيه هلال بن خباب وهو ثقة» وفيه کلام» 


وبقية رجاله رجال الصحيح». المجمع ۲۹۱/۳ - ۲۹۲. وقال في موضع آخر: 
«وهو ثقة». 

انظر: المجمع ۲۲۹/۸ . 

في ك وط زيادة بمقدار نصف صفحة كالتالي : «وقال ابن إسحاق في قصة بناء 
البيت» واختلاف قريش فيمن يضع الحجرء وإنهم مكثوا على ذلك أربع ليال 
أوخمساًء ثم اجتمعوا في المسجد.. فتشاوروا وتناصفواء فزعم بعض أهل الرواية : 
أن أبا أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمنرو بن مخزوم» وكان عامئذٍ أسن قريش 
كلهم. قال: يا معشر قريش اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أول من يدخل من باب 
المسجد يقضي: بينكم افيه: ففعلوا» فكان أول داخل رسول الله صلی الله عليه 
وسا فلما رأوه قالوا: هذا الامين فد جا رضينا. هذا محمدء فلما انتهى إليهم 
وأخبروه الخبرء قال رسول الله - صلی الله عليه وسلَّم ‏ «هَلّم ثوبأ» فأتي به« فأاخذ 
الركن (يعني الحجر الأسود) فوضعه فيه بيده» ثم قال: «ليأخذ كل قبيلة بناحية من 
الشوب ثم ارفعوه جميعا»» ففعلوا. حتى إذا بلغوا به موضعه» وضعه هو بيده 
صلی الله عليه وسلّم ‏ » ثم بنى عليه. وكانت قريش تسمي رسو الله 
- صلی الله عليه وسلَّم - قبل أن ينزل عليه الوحي (الأمين). 

هو ابن عبد مناف بن عبد المطلب» القرشي الهاشمي . ابن عم رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم ‏ يكنى أبا يزيد أسلم قبل الحديية» وهاجر سنة ۸ه 
وشهد غزوة مؤتة. ومات في خلافة معاوية سنة ٠ه‏ وقيل بعدها. انظر: أسد الغابة 
۳ - 0ه؛ وتقريب التهذيب ۲۹/۲ . 

النادي: هو المجلس يندو (يجلس) فيه من حواليه ولا يسمى ناديا حتى يكون فيه 
أهله. وإذا تفرقوا عنه لم يكن ناديا. والجمع : الأندية هذا رأي صاحب التهذيب» 
والراجح أن النادي : مُجْتمع القوم وأهل المجلس فيقع على المجلس وأهله. 

انظر: لسان العرب ۳١۷/٠١‏ مادة: .ندي . 


نض 


ما يؤذيناء فإن رأيت أن تكفه() عنا فافعل. قال: فقال لي : يا عقيل» 
التمس ابن عمك. قال: فأخرجته من كبس من أكبّاس شعب 
أبى طالب» فأقبل يمشي» حتى انتهى إلى أبي طالب» فقال له: يا ابن 
عي والله ما علمت إن كنت لي ملعا رق حا فقي قومك يزعمون أنك 
تأتيهم في كعبتهم وناديهم. فتسمعهم مايؤذيهم. فإن رأيت أن تكف 
عنهم؟ قال فحلق ببصره إلى السماء فقال: «والله ما أنا بأقدر على أن 
أدع ما بعثت به من أن يشعل أحدكم من هذه الشمس شعلة من النار 
«فقال أبو طالب: إنه ‏ والله ‏ ما كذب قطء فارجعوا راشدين» رواه 
البخاري في تاريخه» وأبو زرعة في الدلائل7»» ورواه ابن إسحاق 
ترام هذا اط وال را ست من لشن زرف 
وقال فيه: فظن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
قد بدا لعمه. وأنه خاذله ومُسْلِمهء وضعف عن القيام معه. فقال: 
«يا عم لو وْضِعَت الشمس في يميني» والقمر في يساري» ما تركت هذا 
الأمر حتى يظهره الله أو أهلك في طلبه»”" . 

وفي الصحيحين عن عبد الله بن الصامت”؟ قال: قال أبوذر: 


)١(‏ في ك وط (يكف). 

(۲) في ك وط (نحو). 

(۳) التاريخ الكبير للبخاري» مجلد ۷ء القسم الأول من الجزء الرابع من: 5٠‏ ١ه‏ 

(4) لم يذكر فؤاد سزكين لأبي زرعة الرازي غير كتاب الزهد فقط . 
انظر: تاريخ التراث العربي» م ١ء‏ ج 1 الإعلام ۱۹٤/٤‏ . 

. ٦۷۲/١ انظر: ترتيب القاموس‎ )٥( 

(5) السيرة لابن هشام ۲۸٩ - ۲۸٤/۱‏ بمعناه. 

(۷) هو الغفاري البصري. قال العجلي : بصري تابعي ثقة» وذكره البخاري في 
(التاريخ) الأوسط» في فصل من مات بين السبعين إلى الثمانين» وهو من الطبقة 
الثالثة . تهذيب التهذيب ۲٠٤/٠‏ . 


۳1۳ 


خرجنا من قومنا غفار'» وكانوا يحلون الشهر الحرام» فخرجت أنا 

وأ انيس 9" وأمنا". فنزلنا على خال لناء فأكرمنا وأحسن إليناء 
فحسدنا قومه» فقالوا: إنك إذا خرجت عن أهلك خالف إليهم أ نيس ع 
فجاء خالنا فثناك» علينا الذي قيل له. فقلت له: أما ما مضى من 
معروفك فقد كدرته, ولا جماع لك فيما بعد. فقربنا صرمتنا). فاحتملنا 
عليها. وتغطى خالنا بشوبه“ يبكي» وانطلقنا حتى نزلنا بحضرة مكة» 
فنافر”" أنيس رجلا9© عن صرمتنا وعن مثلهاء فأتينا) الكاهن7١)‏ فخير 


)١(‏ هم بطن ضخم» وهم ينتسبون إلى غفار بن مَل بن ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن 
كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. 
انظر: جمهرة أنساب العرب ۱۸٩‏ و ۱۸١‏ و٣١.‏ 

(؟) هو ابن جنادة الغفاري, وقد اختلف في نسبه اختلافاً كثيراً. 
انظر: الإصابة ٠١١۷/١‏ . 

)۳( لم أقف لآم أبي ذر على ترجمة . 

. خالف: أي ذهب كل واحد ا وت ت إليه الآخر وهو ضد الاتفاق‎ )٤( 
ومرادهم : أن أنيس يريد بهم الفساد. ثنا: من الثني» وهو الأمر يعاد مرتين.‎ 
.۸۷ انظر: المصباح المنير ۱۷۹ و‎ 

() كدرته: أي أزلت صفاءه. لا جماع لك: أي لن نجتمع بك بعد هذا. الضرمة: هي 
الناقة التي لا لبن لها. 
انظر: المصدر السابق ۱۰۹/۱ و ۲/ ۲۷٥؛‏ واللسان ۳۳۷/١۲‏ مادة: صرم . 

(5) في ك وط (ثوبه). 

(۷) نافر: أي غالب. 
انظر: ترتيب القاموس ٤١١/٤‏ . 

(۸) سقطت (رجلاً) من أ. 

(9) في ك وط (فأتيا). 

)٠١(‏ الواحد منهم : كاهن وهو الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات فى مستقبل الزمان» 
ويدعي معرفة الأسرار. . ١‏ 
انظر: المصدر السابق 257/1 مادة كهن. 


۳٤ 


أنيساً» فأتى بصرمتنا ومثلها معها . قال: وقد صليتٌ يا ابن أخي قبل أن 
ألقى رسول الله فل ای لاٹ سین قلت لمن؟ 
قال: لله. قلت: فأين توجه؟ قال: أتوجه حيث يوجهني ربي» أصلي 
عشاءً, حتى إذا كان من آخر الليل أَلقِيتُ كأني خماء)» حتى تعلوني 
0 فقال أنيس: إن لي حاجة بمكة فاكفني . فانطلق أنيس حتى 

تى مكة فراث”› علي ثم جاء فقلت: ما صنعت؟ قال: لقيت رجلا 
0 ذينك» يزعم أن الله أرسله. قلت: فما يقول الناس؟ قال: 
يقولون : شاعر؛ كاهن» ساحر. وكان أنيس أحد الشعراء» قال أنيس: 
لقد سمعت قول الكهنة), فما هو بقولهم» ولقد وضعت قوله على 
أقراء الشعراء». فما يلتئم©) على لسان أحد يقرى(© بعدي أنه شعرء 
والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون. قال: قلت: فاكفني حتى أذهب 
فأنظر"» قال: فأتيت مكة فضعُفت2 رجلا منهم فقلت: أين هذا الذي 


. الخفاء: هو الكساء الذي يغطي به السقاء (القربة)‎ )١( 
. ۱۸۳ انظر: مختار الصحاح ص‎ 
. في ط (خفا) . )۳( أي أبطأ علي‎ 
. مادة: ريث‎ ٠١١/۲ في أ وط (فرات) والصواب ما أثبتناه من ك. انظر:اللسان‎ )۲( 
الواحد منهم: كاهن وهو الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان»‎ )4( 
ويدعي معرفة الأسرار.‎ 
مادة كهن.‎ ,”57/1١ انظر المصدر السابق‎ 
یلتئم من الملاءمة» وهي الموافقة» أي لا يتوافق مع الشعر على لسان أي شاعر.‎ )( 
سقطت (يقري) من أ.‎ )٩( . مادة لوم‎ ٥٥۸/١١ انظر: اللسان‎ 
في ك وط زيادة: «قال: نعمء وكن على حذر من أهل مكة. فإنهم قد سبقوا له‎ 49 
. وتجهموا»‎ 
في ط (فضفت) وهو تحريف, ومعنی : استضعفته : أي وجدته ضعيفاً فألقيت عليه‎ )۸( 
السؤال.‎ 
. مادة ضعف‎ ,.75١/9 انظر: المصدر السابق‎ 


۳٥ 


تدعونه الصابىء؟ فأشار إلى فقال: الصابىء» فمال علي أهل الوادي 
بكل مَدّرة(١)‏ وعظم حتى خررت نقد علو ..( وذكر الحديث وصفة 
إسلامه ‏ رضي الله عنه ‏ بلفظ مسلم). 

وفي حديث البخاري عن ابن عباس: أن أبا ذر أرسل أخاه. وقال:. 
قوله» ثم رجع إلى أبي ذر فقال: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق» وكلاماً 
ما هو بالشعر. 

فقال: ما شفيتنٍ 6 فيما أردت» فتزود جما شنه(4) له فيها 
ماء حتی قدم مكة» فأتى المسجد© . . .) وذكر تمام الحديث . 


وعن جابر بن عبد الله قال الملأ2©9 وأبو جهل: لبد غلبا أمر 


(1) كان يقال للرجل إذا أسلم في زمن النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ (صبا) عنوا أنه: 
خرج من دين إلى دين المدرة: واحدة المدرء وهو قطع الطين اليابس . 
انظر: المصدر السابق .٠١7//1١‏ مادة صبأ. و157/8. مادة مدر. 

(۲) رواه البخاري» كتاب مناقب الأنصارء باب إسلام أي ذر... ۱۷۳/۷ (51خ8”) 
من فتح الباري» بمعناه. ورواه مسلم. كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل 
ابي تر 1/5 .(TEVT)‏ 

(۳) أصل استعمال الشفاء في البرء من المرض» ثم نقل من شفاء الأجسام إلى شفاء 
القلوب والنفوس . 
انظر: اللسان 577/1١4‏ . مادة شفى . 

)٤(‏ أي قربة خَلَقٌ (بالية) صغيرة. 
انظر: ترتيب القاموس .۷٦٦/۲‏ 

(6) سبق تخريجه في الحديث الذي قبله . 

() هم أشراف القوم» سمو بذلك لملاءتهم. بما يلتمس عندهم من المعروف وجودة - 


۳1٦ 


محمد فلو التمستم رجا عالماً بالشعر والكهانة والسحر» فأتاه فکلمه» 


وأتانا('» ببيان من أمره. 


قال9) عتبة بن ربيعة : والله لقد سمعت الشعر والكهانة والسحر. 


وعلمت من ذلك علماً فما يخفى علىّ إن كان كذلك. فأتاه فلما خرج 

إليه قال أنت ا يامحمد- خير أم هاشو"؟ وان خير أم 

عبد المطلب؟ أنت خير أم عبد الله( ؟ فيم تشتم الهتنا وتضلل اباءنا؟ 

فإن كنت إنما بك الرياسة عقدنا لك الرياسة» فكنت رأسنا ما بقيت. 
ء 9 3 ر : 


وإن كان بك الباه”)» زوجناك عشر نسوة تختار من أي بنات قريش 
بعد" , ورسول الله صلی الله عليه وسلّم ‏ ساكت لا يتكلم» فلما 


(¥) 


الرأي » أو لأنهم يملأون العيون أبهة والصدر هيبة» والجمع «أملاء» . 


انظر: المصباح المنير ص ٥۸۰‏ . 

في ك وط (فأتانا). 

في ط (وقال) . 

هو ابن عبد مناف بن قصي من كلاب أبو نضلة. وأمه: عاتكة بنت مرة بن هلال» 
تولى السقاية والرفادة» ومات بغزة وله ٠١‏ سنة وقيل: ٠٠١‏ سنة» وهو أول من مات 
من بني عبد مناف» وكان موسراً جواداً. 

انظر: الكامل ۲۹۷/۱ و۲/١٠٠؛‏ والبداية والنهاية ۲٠۰/۲‏ و٣٠٠‏ . 

في ك وط (أنت). 

أي : والد رسول الله صلَّى الله عليه وسلُم . وأمه: فاطمة بنت عمروبن 
عائذ بن عمران بن مخزوم . مات وأم رسول الله صلی الله عليه وسلّم ‏ حامل به. 
انظر: السيرة لابن هشام ١١4/١‏ و۷١٠‏ . 

الباه : النكاح والجماع . 

انظر: ترتيب القاموس ٠٤٠١/۱‏ . 

في ك و ط (بعدك) . 


۳1۷ 


فرغ قرأ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ‏ : 
« ئها الحم , حم 6 ینان لیر €9 كنب 
صت -َلتَُْفانعرَيتَو يموت 40 . 
إلى قوله: 
قل ادرت َة ونود 6 04 . 
فأمسك عتبة على فيه» وناشد” بالرحم أن يكف» ورجع إلى 
أهله» فلم يخرج إلى قريش» فاحتبس عنهم عتبة» فقال أبوجهل: 
يامعشر قريش. والله ما نرى عتبة إلا قد صبأ» إلى محمد وأعجبه 
طعامه» وما ذاك إلا من حاجة أصابته فانطلقوا بنا إليهء فأتاه أبوجهل 
فقال: ايا غتبة ما حبسك عنا إلا انك صبوت إلى :محمد واعجبك أمرة 
فإن كانت بك حاجة جمعنا لك من أموالنا ما يغنيك عن طعام محمدء 
فغضب, وأقسم أن لا يكلم محمد أبداء وقال: لقد علمتم أني من أكثر 
قریش مالا ولكني أتيته وقصصت عليه القصة فأجابني بشيءٌ والله ما هو 
بشعر ولا كهانة ولا سحر: 
(١‏ حت © ینان ایہر (#اكتث فيلت اخ عر 
قوم يَعَلَمُونَ ©6 . . . 4 . 


.١" ١ سورة فصلت: الآيات‎ )١( 

(؟) من (نشدتك) الله. وبالله (أنشدك) ذكرتك به واستعطفتك, أو سألتك به مقسماً 
انظر: المصباح المنير ص 8558 ٠‏ 

(6) الرحم: موضع تكوين الولد. ثم سميت القرابة والوَضْلّة من جهة الولاء (رجماً)ء 
فالرحم : خلاف الأجنبي » وهو أنثى في المعنيين. | 
انظر: المصدر السابق ص 777 . )٤(‏ في ط (صبى). 


۳A 


إلى قوله : 
5-0 ك1 عادوتمود 04 ' 


فأمسكت بفيه» وناشدته الرحم أن يكف» وقد علمتم أن عبن 


إذا قال شيئاً لم يكذب» فخفت أن ينزل بكم العذاب» رواه أبو بكر 
أحمد بن مردويه9 )2 ف كتاب التفسير عن محمد بسن فضيل() عن 


الأجلح( عن الذيال بن حرملة9) عنه» 


(1) 
(0 


(۳) 


(5 


(9) 


(0 


سورة فصلت: الآيات ٠١ ١‏ . 

هو أحمد بن موسى بن مردويه بن فُوْرّك بن موسى بن جعفر الأصبهاني» ویک 
الحافظ المجود العلامة. محدث أصبهان ولد سنة لاه ومات سنة ٤١٤ه.‏ له 
كتاب التفسير الكبير والتاريخ والأمالي والمستخرج على صحيح البخاري . 

انظر: سير أعلام النبلاء ۳۰۸/۱۷ ۳١١‏ . 

لم يذكر د. سزكين شيئا عن تفسير ابن مردويه سوى قوله: «ومنه نقول في الإصابة 
لابن حجر. . .»2 ثم ذكر مواضعها هناك . 

انظر: تاريخ التراث العربي م ١‏ ج .)۳١۳( ٤٩۳/۱‏ 

محمد بن فضيل» هو ابن غزوان بن جرير الضبي مولاهمء أبوعبد الرحمن 
الكوفي » صدوق عارف» رمي بالتشيع» من الطبقة التاسعة» مات سنة 196ه . 
انظر: تقريب التهذيب ۲۰۰/۲ ١١7؛‏ وتهذيب التهذيب 408/9 ٤٠٦‏ . 
الأجلح هو عبد الله بن حجيّة. ويقال: معاويةء الكندي, أبو حجية» ويقال» اسمه 
يحيى » والأجلح : لقب . وثقه ابن معين وغيره وضعفه آخرون» مات سنة 48١ه‏ . 
انظر: تهذيب التهذيب ۱۸۹/۱ . 

الذيال بن حرملة» هو الأسدي» كوفى» وثقه ابن حبان» قال ابن حجر: نسبه 
البخاري . 1 

انظر: تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة: 21177 لأحمد بن علي بن حجر 
العسقلانى ؟887ه, دار الكتاب العربى» بيروت. 

في ك وط (الدبال). ١‏ 


۳۹ 


ورواه يحيى ابن" معين عن محمد بن فضيل » ورواه أبو يعلى الموصلي”") 
في مسنده20, ورواه عبد بن حميد عن شيخ أبي يعلى ابن أبى شيبة220 . 

وفي بعض الطرق: «إن كنت تزعم أن هؤلاء خيرا”» منك فقد 
عبدوا الآلهة. وإن كنت تزعم أنك خيرا" منهم فتكلم حتى نسمع» 
ورواه ابن إسحاق قال: حدثي يزيد بن زياد مولى لبني هاش 0*) عن 


)١(‏ هو ابن عون الغطفاني. مولاهم. أبو زكريا البغخدادي» ثقة حافظ مشهور. إمام 
الجرح والتعديل. مات بالمدينة النبوية سنة ۲۳۳ه وله بضع وسبعون سنه . 
انظر: تقريب التهذيب ٠١۸/۲‏ . 
الإمام الحافظ. الثقة» محدث الجزيرة . شيخ الإسلام . ولد سنة ١٠"؟هء‏ وتوفي 
سنة 1ه أثنى عليه وعلى مسنده كثير من الأئمة. 0 
انظر: سير اعلام النبلاء 177/165 - ۱۸۲؛ وطبقات الحفاظ ص ۳٠۹‏ . 

(9) مسند أبي يعلى بدأ في الآونة الأخيرة يخرج من عالم الكتب الخطية حيث قام كل من 
د. فالح الصغير والشيخ مسفر بن سعيد بن دماس والشيخ عبد الله بن حمود 
التويجري بالعمل على تحقيق أكشر المسند المذكور. على هيئة رسائل دكتوراه. 
ولعلهم أو بعضهم يكملونه» وقد قامت إحدى دور النشر بنشر عدة أجزاء منه بشيء 
من التحقيق . 1 

)٤(‏ عبد بن حُمَيد هو ابن نصر الكسي» أبو محمد. قيل اسمه: عبد الحميد. ثقةء 
حافظ. مات سنة 89غ8؟ه ٠»:‏ 
انظر: تقريب التهذيب ١/۲۹٥؛‏ وتهذيب التهذيب 406/5 . 

(ه) هو عثمان بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العّبسي : أبو الحسن بن أبي شيبة 
الكوفي. ثقة. حافظ شهيرء وله أوهام» وقيل كان لا يحفظ القرآن من الطبقة 
العاشرة. مات سنة 78 ه وله 7م سنة . 
انظر: تقريب التهذيب ۲/٤۱؛‏ وسير أعلام النبلاء ٠١٤١ ١٠١١/۱۱‏ . 

(5) في ط (خير). 

(0) في ط (خير). 

(۸) ويقال: ابن أبي زياد. ويقال: يزيد بن زياد بن أبي زياد. المدني. مولى 
عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي . ويقال اسم أبي زياد : ميسرة» ويقال - 


خض 


ا ولك ترقت ادج رن ريع وعا ا ا 
«وذكر الحديث إلى أن قال »: لما جلس إليهم قالوا: ماوراءك 
ياأبا'» الوليد؟ قال: ورائي أني والله ‏ قد سمعت قولا ما سمعت 
بمثله قط والله ما هو بالشعر ولا السحر ولا الكهانة» يا معشر قريش 
أطيعوني » واجعلوها") بي» خلوا بين هذا الرجل وبين ماهو فيه» 
واعتزلوه» فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت نبأ فإن تصيبه العرب فقد 
كُفيتموه بغیركم» وإن يظهر على العرب فملكه ملككم» وعزه عزكم » 
وكنتم أسعد الناس به. فقالوا: سحرك9؟» ‏ والله ‏ يا أبا الوليد بلسانه. 
قال: هذا رأيي لكمء فاصنعوا ما بدا لكم“. ثم ذكر شعر أبي طالب 
يمدح عتبة فيما قال" . 


() 
() 


إنهما اثنان. قال النسائى : ثقة» وذكره ابن حبان في الثقات» وقال البخاري : لا 
يتابع على حديثه . ۰ ۰ 

انظر: تقريب التهذيب 514/7"؛ وتهذيب التهذيب ۳۲۸/۱۱ . 

سقطت ألف (أبا) من أ. 

في ك و ط (واجعلوني). 

من رماه فأصابه . 

انظر: المصباح المنير .٠٠٠/١‏ 

في ط (أسحرك) . 

السيرة لابن هشام ۳۱۳/۱ ٠٠٤‏ . 

في السيرة لابن هشام لم يذكر الشعر بعد الرواية» ولعل فيما يقصده الشيخ المؤلف 
قصيدة ا طالب التي في السيرة ۲۹۱/۱ 25484 وفيها قوله : 

ونال آنا انولية ماذا تجا _ عك فنا معرضا كالتغاتل 
وكنت امرأ ممن يعاش برأيه ورحمته فيناولست بجاهل 
فعتبة لا تسمع بناقول كاشح حسود كذوب مبغض ذي دغاول 


۳۷1 


وفي صحيح مسلم عن ابن عباس قال: قدم ضماد) مكة وهو 
رجل من أزد شنوءة. وكان يرقي من هذه الريح27. فسمع سفهاء من 
أهل مكة يقولون: إن محمداً مجنون. فقال: لو أني 
رأيت هذا الرجل. لعل الله أن يشفيه على يديء. قال فلقيت 
سک فقلت: إني أرقي من هذه الريح. وإن الله يشفي 
على يدي من شاء» فهلم9». فقال محمد: «إن الحمد لله 
نحمذده. ونستعینه)» 3 يهد الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي 
له» أشهد أن لا إله إل الله وحده لا شريك ل مهيا د 
ورسوله» أما بعد «قال: 7 فقال: أَعِدْ علي كلماتك هؤلاء . فأعادهن 
عليه رسول الله عمللا عليه وسلّم ‏ . ثلاث مرات. فقال: والله 
لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء. فما سمعت بمثل 
كلمانك قولاء :ولق يلق ناعرس الف 


)١(‏ صماد: هو ابن ثعلبة الأزدي, كان صديقاً للنبي صلی الله عليه وسَلَّم - في 
الجاهلية. وكان رجلا يتطبب ويرقي ويطلب العلم. أسلم أول الإسلام . 
انظر: أسد الغابة ٤۳۸/۲‏ . 

(۲) المراد بالريح هنا: الجنون ومس الجن. وفي غير رواية مسلم : «يرقى من الأرواح». 
أي الجن. سموا بذلك لأنهم لا يبصرهم الناس» فهم كالروح والريح . 
انظر: شرح النووي لمسلم ٠١۷/۹‏ . م ”". (۳) ليس في ك وط (من). 

)٤(‏ هلم : تعال. انظر: مختار الصحاح ص 1۹۸ . ش 

(0) هكذا في سائر النسخ . والذي في متن مسلم (رسول الله). 

(7) في ط زيادة (ونسترشده). 

(۷) في ك وط زيادة (أشهد). (۸) سقطت (قال) قبل (فقال) من ك و ط. 

(9) في أ (تاموس السحر) هكذاء وفي ك وط «قاموس البحر» وقد أثبتنا ما في متن 
صحيح مسلم» كتاب الجمعة. باب تخفيف الصلاة والخطبة ٥۹۳/۲‏ (858) وما 
في شرح النووي له ١61//5‏ م ". قال النووي هما: ضبطناه بوجهين: أشهرهما: 
ناعوس - بالنون والعين» هذا هو الموجود في أكثر نسخ بلادناء والثاني: قاموس _ 
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قال: فقال: هات يدك أبايعك على الإسلام. قال: فبايعه 


رسول الله - صلى الله عليه وسلّم ‏ فقال: «وعلى قومك»» فقال: وعلى 
قومي » الحديث() . 


وعن ابن ان أن الوليد ب بن المغيرة فق جاء اف النبي 


- صلَى الله عليه وسلّم فقرأ9" عليه من القرآن : 


سر سير حت ر ر 


إِذَاسَهَيمُرَلْمَدلٍ ي وتاي ذِى فرق ونهئ عن 


الا وَالشحكر اليك ڪڪ کرو 6 04 . 


قال: أعد» فأعاد النبي صلَّى الله عليه وسلّم ‏ فقال: «والله إن 


لهالحلاوة, وإن عليه نطلا وة( وإن أعلاه لمثمرء وإن أسفله 


(00 


() 


(°) 


مسلم. وقال القاضي عياض : أكثر نسخ صحيح مسلم وقع فيها: قاعوس ‏ بالقاف 
والعين ‏ وفي غيرها: ا المثناة فوق ‏ وفي أخرى: ناعوس - بالنون 
والعين ‏ وقاموس البحر وسظة أو ل أو قعرة الأقصى . 

رواه مسلم بمثله» كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» ٥۹۳/۲‏ 5ه 
(854). 

هو ابن عبد الله بن عمرو بن مخزوم» أبو عبد شمس» من قضاة العرب في 
الجاهليةء ومن زعماء قريش ومن زنادقتهاء كان قد حرم الخمر في الجاهلية, 
وضرب ابنه هشاماً على شربهاء وأدرك الإسلام وهو شيخ هرم فعاداه وقاوم دعوته, 
وهو والد سيف الله خالد بن الوليد. مات بعد الهجرة بثلاثة أشهرء وله 46 سنة. 
انظر: الأعلام ١77/4‏ لخير الدين الزّركلي 95١١ه,‏ ط ١ء‏ دار العلم للملايين» 
بيروت ۱۹۸۰م . 

في ك وط زيادة (فقال اقرأ على) . 

سورة ة النحل: الآية .9٠‏ ۰ 

الطلاوة بفتح الطاء وضمها ‏ : الرونق والحسن والبهجة والقبول في النامي وغير 
النامي» والضم اللغة الجيدةء اا 

انظر: لسان العرب ٠٤/٠١‏ مادة طلي . 
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لمغخدق'). وما يقول هذا البشر». 


وفي لفظ©: أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي ‏ صلى الله 

عليه وسلّم ‏ فقرأ عليه القرآن» فكأنّه رق لى ٠‏ فبلغ ذلك أبا جهل» فأتاه 
فقال: ياعم إن قومك يريدون أن خی لكا قال: ولم؟ قال: 
ليعطوكه. فإنك أتيت محمداً لتعوض مما قله . قال: قد علمت قريش 
أني من أكثرها مالاً. قال: فقل فيه قولاً يبلغ © قومك أنك منكر لهاذ) 
وأنك كاره له. قال: وماذا أقول؟ فوالله9 ما فيكم رجل أعلم بالأشعار 
مني , ولا أعلم برجزه”" ولا بقصيده”" مني» والله ما يشبه الذي يقول 
شيا من هذاء ووالله إن لقوله الذي يقول لحلاوة. وإن عليه لطلاوة. 


إنه لمثمر أعلاه مغد أسفله» وإنه ليعلو وما يعلى › وإنه لیحطہ ^ 


)١(‏ المغدق: المطر الكبار القطر. 
انظر: المصدر السابق ۲۸۳/٠١‏ مادة غدق . 

(۲) في ك وط زيادة (قال ابن عباس) . 

(۴) في ك و ط (ولا تبلغ) بدل قوله : (قولاً يبلغ). 

)٤(‏ في ك وط (منكر له). 

(ه) في ط (والله). 

)١(‏ الرّجرّ: ضرب من الشعرء وزنه: مستفعلن» ست مرات» سمي بذلك لتقارب 
أجزائه وقلة اخروفة: . وزعم الخليل: : أنه ليس بشعر وإنما هو أنصاف أبيات» 
وأثلاث, والارجُوزة : القصيدة منه.. جمعه: أراجيز. 
انظر: ترتيب القاموس .۳٠٦/۲‏ 

(۷) هكذا في ط» وفي أ وك (قصيدة) وما أثبتناه أولى . 
القصيد: ما تم شطر أبياته. وليس إلا ثلائة أبيات فصاعداً. أو ستة عشر فصاعداً. 
انظر: ترتيب القاموس 1۲۹/۳ . 

(۸) من الحطم» وهو الكسر. 


انظر: ترتيب القاموس 11٦/١‏ . 
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ما تحته. قال: لا ترضى عنك قومك حتى تقول فيه. قال: فدَعنِي حتى 
أفكر فيه . فلما فكر قال: هذا سحر يؤثر» يأثره عن غيره . فنزلت: 


صو و 


«دَرْفْوَمَنَ خَلَقْتوَحِدًا 27409 . 


.ام ¥ .7 ٤ f.‏ . 5 الام 
رواه عبد الرزاق”) عن مَعْمّر” عن أيوب) عن عكرمة عنه . 


وفي رواية أخرى: «أن الوليد د بن المغيرة ة اجتمع ونفر من فريش» 


وكان ذا سن فيهم » وقد حضر الموسم فقال: إن وفود العرب SEE‏ 
عليكم فيه » وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا فأجمعوا0'») فيه 2 واحداً 
ولا تختلفراء فيكذب بعضكم فشا ويرد بعضكم قول بعض. فقالوا: 


(5 


لك 


سورة المدثر: الآية .١١‏ 

رواه ابن جرير في جامع البيان ۰۱١۹/۲۹‏ بنحوه. 

عبد الرزاق: هو ابن همام بن نافع الجمُيّري» مولاهم» أبو بكر الصنعاني» الثقة, 
الشيعى » حافظ مصنف شهير» عمىّ فى آخر عمره فتغير» مات سنة ١١1ه‏ وله 
00007 0 

انظر: سير أعلام النبلاء ٥٦۳/۹‏ ١٠مىه؛‏ ا 

معمر: هو ابن راشد الأزدي» مولاهم. البصري» أبو عروة» نزيل اليمن. ثقة ثبت 
فاضل»› إل ا ی رواية عن نالك راان رمشام بن عردة ا وكذا فيما حدث 
به بالبصرة. مات سنة 64١ه‏ وله 4ه سنة 

انظر: تقريب التهذيب 755/75؛ وتهذيب التهذيب ۲٤۳/۱٠١‏ . 

انوت شو ابن ابی ت قسانت الختا اتر عر اضرف نه يت 
حجة» من كبار فقهاء العْبّاد. مات سنة اه وله ٩۵‏ ةد 

انظر: تقريب التهذيب ١/84؛‏ وتهذيب التهذيب ۳۹۷/۱ . 

أي عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ . 

تتبعت المصنف لعبد الرزاق فلم أوفق في العثور على هذا الحديث فيه. 

أجمعواء أي اتفقواء من الإجماع . 

انظر: ترتيب القاموس ٥۳٠/١‏ . 


تكفا 


فأنت يا أبا عبد شمس“ فقل» وأقم لنا رأياً نقوم به. فقال: بل أنتم 
فقولوا وأنا أسمع» فقالوا نقول كاهن. فقال: ماهو بكاهن» لقد رأيت 
الكهان. فما هو بزمزمة97) الكهان. فقالوا نقول مجنون. فقال: ماهو 
بمجنون» لقد رأينا المجنون وعرفناه. فما هو بخنقه” ولا تخالجه؟) 
ولا وسوسته© . قالوا: فنقول شاعرء فقال: ماهو بشاعر. قد عرفنا 
الشعر برجزه وهزجه) وقریضه) ومقبوضه ومبسوطه0)» فما هو 


)١(‏ هي كنية الوليد بن المغيرة. 

(۲) الزمزمة: الصوت البعيد له دوي» وتراطن العلوج على أكلهم وهم صموت» 
لا يستعملون سانا ولا شفة» لكنه صوت تديره أي العلوج ‏ في خياشيمها 
وحلوقها فيفهم بعضها عن بعض . 
انظر: : ترتيب القاموس ٤۷٦/۲‏ . 

(۳) من الحئاق» وهو داء أو ريح يأخذ الناس والدواب في الحلوق. 
انظر: اللسان .47/5٠١‏ مادة: خنق. 

. من تخلج المجنون في مشيته. أي تجاذب يمينا وشمال‎ )٤( 

. مادة خلج‎ ۲١۸/۲ انظر: المصدر السابق‎ ٠ 

(ه) من الوسوسة وهي الصوت الخفي . 
انظر: المصدر السابق ۲٠٤/١‏ مادة وسس . 

(5) الهزج: كل كلام متدارك متقارب» وبه سمي جنس من العروض . 
انظر: ترتيب القاموس ٥٠۷/٤‏ . 

(۷) القريض: اسم عام للشعر. | 
انظر: مختار الصحاح ص ,` 

(۸) المقبوض: من القبض في زحاف الشعر» وهو حذف الحرف الخامس الساكن من 
الجزء» نحو النون في فعولن» أينما تصرفت» ونحو الياء من مفاعيلن» وكل 
ما حذف خامسه فهو مقبوض. وإنما سمي مقبوضا ليفصل بين ما حذف أوله وآخره 
ووسطه. والمبسوط: هو البسيط: من العروض» سمي به لانبساط أسبابه» 
قال أبو إسحاق: انبسطت فيه الأسباب. فصار أوله عن ففيه سببان متصلان 

فى أوله. 
انظر: لسان العرب ۲۱٠۰/۷‏ و١275‏ مادة قبضن. و: بسط. 
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بالشعر. قالوا: فنقول ساحرء قال: فما هو بساحرء قد رأينا السحار 
وسحرهم» فما هو بنفثه ولا عَقده'). فقالوا: ما نقول يا أبا عبد شمس؟ 
قال :واف إن لقوله خاد وإن أصله دى وإن قفرعه لج 9) 

أنتم بقائلين من هذا شيئاً إلا عرف أنه باطل» وإن أقرب القول أن 
تقولوا: ساحر يفرق بين المرء وبين أبيه» وبين المرء وبين أخيه» وبين 
المرء وزوجته» وبين المرء وعشيرته. فتفرقوا عنه. فجعلوا يجلسون 
للناس 'حين قدموا الموسمء لا يمر بهم أخد إلا حنذروه إياهء وذكروا له 
أمره" . فأنزل الله تعالى ‏ في الوليد بن المغيرة» وذلك من قوله : 


2-2 ر سے و 


درف قثوم دا 09 » 
إلى قوله: 


انجس فعضي ©4 
اى أصنافاً© , 


)١(‏ النفث والعقد: فعل السحرة, عندما يعقدون عقداً في خيوط أوغيرها وينفثون عليها 
ويرقون الرقى السحرية. انظر: البحر المحيط ٥۳١/۸‏ . 

89 الس + على زوق الخ ».رهما يعن مر الجر ما دام عضا . 
انظر: المصباح المنير ص .١١7‏ 

(۳) انظر: السيرة لابن هشام ۸/۱ 

(4) سورة المدثر: الآيتان 1١‏ -75. 
سبب النزول» أخرجه الحاكم في المستدرك ٠٠۷/۲‏ وقال: «صحيح على شرط 
البخاري ولم يخرجاه»» وأقره الذهبي . 

() أخرجه البيهقي في الدلائل ۲١۱-۱۹۹/۲‏ . 
انظر: لسان العرب ٦۸/٠١‏ مادة عضا. 
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وروى ابن إسحاق» عن شيخ من أهل مصر» عن عكرمة» عن 

ابن عباس» قال: قام النضر بن الحارث) فقال: «يا معشر قريش» والله 
لقد نزلبكم أمرء ما ابتليتم"» بمثله» 0 
أرضاكم فیکم» وأصدقكم E‏ وأعظمكم أمانة» حتى إذا إذا رأيتم في 
صدغه الشيب» وجاءكم بما جاءكم به» قلتم: لا - والله _ 
ماهو بسحر» قد رأينا السحرة ونفثهم وعقدهم» وقلتم : کاهن» لا والله 
ماهو بكاهن» قد رأينا الكهنة وسمعنا سجعهم””"., وقلتم: شاعرء 
لا والله ما هو بشاعر. لقد روينا الشعر. وسمعنا أصنافه كلهاء هزجه() 
ورجزه وقريضه. وقلتم : مجنون» ولا والله ‏ ما هو بمجنون»ء لقد رأينا 
المجنون» فما هو بخنقه ولا تخليطه”, يا معشر قريش» انظروا في 


)١(‏ النضر بن الحارث: ا بن كلدة بن علقمة بن عبد مناف بن عبد الدارء 
يكنى : أبا قائد» وكان أشد قريش في تكذيب رسول الله صلی الله عليه وسلّم ‏ 
والأذى له ولأصحابه. وكان ينظر في كتب الفرس»› ويخالط اليهود والنصارى» 
أسره المقداد يوم بدر, وأمر رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بضرب عنقه فقتله 
علي بن ابي طالب صبرا بالأثُيل (واد بنواحي المدينة) أو بالصفراء سنة ۲ ه . 
انظر: السيرة لابن هشام 517//7"؛ والكامل 49/7 . 

(۲) من الابتلاء. وهو الامتحان. 
انظر: المصباح المنير ص ٦۲‏ . 

)۳( من سجع الرجل كلامه كما يقال نظمه ‏ : إذا جعل لكلامه فواصل كقوافي 
الشعر» ولم يكن موزوناً. 
انظر: المصباح المنير: ص ۲٦۷‏ . 

(4) في ك وط (مخرجه). 

(ه) من التخليط في الأمر أي الإفساد فيه . 
انظر: اللسان ۲۹۲/۷. مادة خلط. 
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شأنكم. فإنه ‏ والله لقد نزل بكم أمر عظيم»( . وكاب النضر بن 
الحارث من شياطين 0 وممن يؤذي رسول الله e‏ الله عليه 
وا و ب له العداوة92؟) 


قال : وحدثني الرهوض 2 قال حدقت أن أبا جهل وأبا سفيان» 
والأخنس ابن شريق 227 خرجواليلة ليسمعوامن رسول الله كَل _صلى الله عليه 
وسلَّم ‏ وهو يصلي بالليل في بيته. وأخذ كل رجل منهم مجلساً ليستمع 
فيه وكل لا يعلم بمكان صاحبه» فباتوا يستمعون له. حتى إذا أصبحوا 
وطلع الفجر. تفرقواء فجمعتهم الطريق» فتلاومواء وقال بعضهم 
لبعض : لا تعودوا» فلو راکم بعض سفهائكم لأوقعتم في نفسه شيئاً ثم 
انصرفوا حتى إذا كانت الليلة الثانية» عاد كل رجل منهم إلى مجلسه» 
فباتوا يستمعون له. حتى إذا طلع الفجر تفرقواء فجمعتهم الطريق» 
فقال بعضهم لبعض مثل ما قال أول مرة» ثم انصرفواء فلما كانت الليلة 


. أورده ابن هشام في السيرة ۳۲۰/۱ بمثله‎ )١١ 

؟) المصدر السابق ١/1؟".‏ 

)۳( أي : ابن إسحاق. 

)٤(‏ الزهري» هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن 
الحارث بن زهرة بن كلاب القرشى الزهري. أبو بكرء الفقيه الحافظ. متفق على 
جلالته وإتقانه» وهو من رؤوس الطبقة الرابعة» مات سنة ١٠٠ه.‏ أو قبل ذلك بسنة 
وشت 
انظر: تقريب التهذیب ۲۰۷/۲ ؛ وسير اعلام النبلاء ۳۲۹/۰ .٠٠١‏ 

(5) اسمه : أي بن عمرو بن وهب النقفي أبو المغيرة أو أبو ثعلبةء حليف بني زهرة بن 
كلاب قال ابن هشام : وإنما سمي الأخنس لأنه: خنس بالقوم يوم بدر. وهو من 
بني علاج وهو علاج بن أبي سلمة بن عوف بن عقبة. وتنسب له أبيات في رثاء 
عثمان بن عفان نسبها إليه: سيف بن عمر. 
انظر: السيرة لابن هشام ۰/۲ و سم//امس؛ والبداية والنهاية ۱۹٩/۷‏ . 


۳۷۹ 


الثالثة» فعلو كذلك. ثم جمعتهم الطريق فتعاهدوا أن لا يعودواء فلما 
أصبح الأخنس بن شريق» أخذ عصاه» ثم أتى أبا سفيان في بيته» 
فقال: أخبرني يا أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت من محمد. فقال: 
نا انا قرامة AE n‏ عر هنا rel‏ 
الأخنس : وأناء والذي حلفت به. ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل» 
فدخل عليه بیته » فقال: يا أبا الحكم» ما رأيك فيما سمعت من محمد؟ 
فقال: ماذا سمعت. تنازعنا نحن وبنو عبد مناف) الشرف» أطعموا 
فأطعمناء وحملوا فحملناء وأعطوا فأعطيناء ثم إذا تجاثينا على الركب» 
وكنا كفرسي رهان» قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء» فمتى ندرك 
هذه؟ والله لا نؤمن به ولا نصدقه أبداً0). ۰ ا 


وكذلك روي عن المغيرة بن شعبة» أن أبا جهل قال له مثل ذلك» 
ا ل ل لح ا ب 


1 عو ينو عل منافدين معي بن اا بن مره بن لوي مغانت بن فهر ب ا ن 
النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن مَعَدَ بن عدنان. 
انظر: جمهرة أنساب العرب ص ۱۲ د 14. 

(۲) السيرة لابن هشام .**09//١‏ وقد أخرجها البيهقي في الدلائل ۲۰٦/۲‏ عن 
ابن إسحاق بهذا الإسناد ‏ أيضاً ‏ . 

(۳) هم بنو عبد مناف بن قصي بن كلاب» وهم عمرو وهاشم » والمطلب وعبد شمس 
ونوفل» وأولادهم . 
انظر: جمهرة أنساب العرب ٠٤/١۲‏ . 

)٤(‏ من النادي» وهو المجلس الذي يندو - أي يجتمع ‏ إليه من حواليه» ولذلك سميت 
دار الندوة بمكة» كان إذا حدث بهم أمر نَدَوْ إليهاء فاجتمعوا للمشاورة» فكان 
بنو قصي بمئابة رؤساء لمجلس الشورى أو (البرلمان) في مكة آنذاك. 
انظر: معجم البلدان 5078/8 . 


A۹ 


فقلنا: نعم . فينا الحجابة(2. فقلنا: نعم. فينا السقاية9©. فقلنا: نعم . 
وك و 

وقد کانوا يىرسلون() إن أهل الكتاب ليسألوهم عن أمر 
حصان الله عليه وسلمت.. 


قال: محمد بن إسحاق: حدثني شيخ من أهل مصرء قدم منذ 
بضع وأربعين سنة» عن عكرمة مولى ابن عباس» عن ابن عباس قال: 
«بَعَنْتَ قريش النضر بن الحارث» وعُقبة بن أبي معيط2” إلى أحبار يهود 
بالمدينة» فقالوا لهم : اسألوهم”) عن محمد» وصفوا لهم صفته» 
وأخبروهم بقوله. فإنهم أهل الكتاب الأول")» وعندهم عِلْمُ ما ليس 
عندنا من علم الأنبياء» فخرجا حتى قلما المدينة» فسألوا أحبار يهود عن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلّم ‏ ووصفوا لهم أ مره وبعض قوله» 


)١(‏ أي : حجابة الكعبة المعظمة» وهي سدانتها وتولي حفظهاء وهم الذين بأيديهم 
مفاتيحها. 
انظر: لسان العرب ۲۹۸/١‏ مادة حجب. 

(۲) هي الموضع الذي يتخذ فيه الشراب في المواسم وغيرهاء ويسقى الحاج منه. 
انظر: اللسان 287/1١4‏ مادة سقي . 

(#) أخرجها البيهقي في الدلائل ۷/۲٠۲؛‏ وقد أوردها ابن كثير في السيرة 601/١‏ ولم 
يعلق على إسنادها. 

. في ط (يرسلونه)‎ )٤( 

,2 ا ا ا ا قتله عاصم بن ثابت 

تن ا الأقلح أ خو بني عمروبن عوف ‏ صبرا (وهو مأسور) وذلك يوم بدر» سنة 
اه كان ويقال: قتله علي ب بن أبي طالب. 
انظر: السيرة لابن هشام 1/۲ ۳11 . 
)١(‏ سقطت الألف من (اسألوهم) في أ. 
(۷) يقصدون التوراة. 


۳۸۱ 


وقالا: إنكم أهل التوراة وقد جئناكم لتخبرونا عن صاحبنا هذاء قال: 
فقالت لهم أحبار يهود: «سلوه عن ثلاث نأمركم بهن. فإن أخبركم 
بهن فهو نبي مرسل» وإن لم يفعل. فالرجل متقول)» فروا فيه 
رأيكم. سلوه عن فتية(2 ذهبوا في الدهر الأول. ما كان من أمرهم؟ فإنه 
قد كان لهم حديث عجيب. وسلوه عن رجل طواف””2., بلغ مشارق 
الأرض ومغاربها ما كان نبؤه. وسلوه عن الروح» ماهو؟ فإن أخبركم 
بذلك فإنه نبي فاتبعوه» وإن هو لم يخبركم» فهو رجل متقول فاصنعوا 
في أمره ما بدا لكم». 

فأقبل النضر وعقبة» حتى قدما مكة على قريش» فقالا: يا معشر 
تروط قد جظاكم ی يكم وی ميحد يد قد أمرنا أحبار يهود أن 
نسأله عن آمورء تأخبَرُوهم بها. فجاؤوا رسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّم ء فقالوا: : يا محمد: : خبرناء فسألوه عما أمروهم به. فقال لهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم ده ارک وجاءه(؟») جبريل من الله 
بسورة الكهف. فيها خبر ما سألوه عنه» من أمر الفتيةء الرجل 


الطواف. وقول الله : 
و اا ر ل ماني سمي مير - لاس رر ها رمج م 3 
« وَيَسَكَلُوتلَك عن ال روج َل الوح منم ر ر وما اوشم من اليم إلا 
ا ا 7 . 


(1) أي متكذب وقائل قول باطلا. 
انظر: جامع البيان للطبري ٦1/۲۹‏ . 

(۲) جمع فتى ۰ وهو الشاب الحدث. وهذا جمع قلة. وأما - جمع الكثرة فهو (فتيان). 
انظر: المصباح المنير ص 457 . 

(*) صيغة مبالغة من (طاف) بالشيء, أي استدار به. 
انظر: المصدر السابق: ص .7”8٠١0‏ 

() سورة الإسراء: الآية 86 . 


FAY 


قال ابن إسحاق: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم ‏ 
افتتح السورة فقال: 

و دار نر عبد والْكنبَ 04 . 

يعني محمدأ. أنك رسولي في تحقيق ما سألوه عنه من نبوته : 


ص 


« ولرجع ل لمعا با4 . 
أي ألزله فيماً: أي معتدلاء لا اختلاف فيه”)» وذكر تفسير السورة 
إلى قوله : 


وا ا ع صَحَلبالْكَهِ ف وَالرَقيِكانأمِنَ يحبا 4 ١‏ . 
أي وما قدروا من قدري. وفيما صنعت من أمر الخلائق› وما 
وضعت على العباد من حجتي , ما هو أعظم من ذلك9». 


قال () مجاهد: «ليس بأعجب ^ من ا من هو أعجب من 
ذلك» 7 . 


.١ سورة الكهف: الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في جامع البيان 191/1١8‏ ۱۹۲ بالإسناد نفسه. 

(۳) سورة الكهف: الآية 9. 

)٤(‏ أخرجه ابن جرير في جامع البيان :1917/1١8‏ حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» عن 
ابن إسحاق. وذكره بنحوه. 

() في ك و ط زيادة (قال) ثانية . 

(5) في ك وط زيادة (آياتنا) قبل قوله: (من آياتنا) . 

(۷) السيرة لابن هشام 571١/١‏ #74. وبعضه بمعناه. وقد أورد بعضه ابن كثير في 
تفسيره ۱۳۲/۵ - ۱١٤١‏ . وأخرجه البيهقي في الدلائل ۲۹۹/۲ ۲۷۱ . 


FAY 


وفي تفسيسر العوفي 20 عن ابن عباس: «الذي آتيتك من العلم 
والسنة والكتاب» أفضل من شأن أصحاب الكهف)9). 

قلت( : والأمر على ما ذكره السلف» فإن قصة أصحاب الكهف 
هي من آيات الله » فإن مكثهم نياماً لا يموتون» ثلاثمائة سنةء آية دالة 
قدرة الله ومشيئته» وأنه يخلق مايشاء. ليس كما يقوله أهل الإلحاد. 
وهي آية على معاد الأبدان كما قال تعالى ‏ : 


چ سا و و سه ره ر ود 
2 


«وَححرَلِكَ أعمَرَنَاعلييمَ ليعلموا أت و ES‏ أَلَاعَدَ لا 
6 


وكان الناس قد تنازعوا في زمانهم : هل تعاد الأرواح دون 
الأبدان . 


وإخبار النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم ‏ بقصتهم من غير أن يُعَلّمه 
بشر» آية على نبوته» فكانت قصتهم آية على أصول الإيمان الثلاثة, 
الإيمان بالله» واليوم الآخر, والإيمان برسوله)» ومع هذا فليسوا من 
آيات الله بعجب» بل من آيات الله ما هو أعجب من ذلك . 


)١(‏ العوفي: هو عطية بن سعد بن جنادة الجدلي» الكوفي » أبو الحسن تابعي شهيرء 
ضعيف» صدوق» يخطىء كثيرا» كان شيعيا مدلساء من الطبقة الثالثة» مات سنة 
اها 
انظر: تقريب التهذيب ٤۲/۲‏ ؛ وميزان الاعتدال 1/4/7. 
أخرجه الطبري في جامع البيان ۱۹۸/۱٩‏ وأورده ابن كثير في تفسيره ٠١٠١/١‏ . 

(۲) أخرجه ابن جرير»في جامع البيان ۱۹۸/٠١‏ حدثني محمد بن سعدء قال ثني 
أبي» قال: ثني عمي» قال: ثني أبي . عن أبيه عن ابن عباس» وذكره. 

(۳) سقطت (قلت) من أ. 

. 7١ سورة الكهف: الآية‎ )٤( 

(9) في ط (رسله). 


نا 


وقد ذكر الله تعالى ‏ سؤالهم له عن الآيات التي كانوا 
يسألونه(“ عنهاء ليعلموا9»: هل هونبى صادق أم كاذب؟ فقال 
د عالن .م 


« شون عن ذى الْفَرسَين. . . 4 . 


< ج وه لاع روو 


ص 2 ا ع ر سم 
ذلك نب ألمب نويو اليك وماك ت لدم إد أجمعوا ره وهم 


3 اد لضع سو انر رمح عم ر رر ر روو کو 
۾ و ڪايَن من َايْوَفٍ السَّمُوتٍ وَالأرَضٍ يمرو سَعلهَا وهم عنها 
مُعرِضُونَ €9 اومن ا ڪ رهم باللا وشم مركن 417 . 

إلى قوله١):‏ 

OG 7 2‏ 7 و و س م 

«أفارٌ یروا الارض نظروا کت کات علق الذين من 


50 20 


2 
وج ق ل سحلت ص 1 ی 2خ ب جم 21س ا 
قل وأدارالأخروت: للت اتقوا افلا تعقلون ]حي إذا استيئس 


م 


2 


سم ر بت سرهم ا 


صد 
7 رين اوو ا ر . ۶اصا شد وول وسر ب و 
الرْسَل وَطنُوا آمهم قد حك زبواجاء هم صرنا فنجى من نشاء ولابرد 


)1١(‏ في ك (يسألوه). 

(۲) في أ (ليعملوا) وهو تحريف تخي . 

(۳) سورة الكهف: الآية ۸۳. 

)٤(‏ في ك وط نقص في الآيات» وسقطت كلمة (إلى قوله). 


Ao 


القوي المجرميت € لقدكات ف صصَصِيمٌ عة ذولي الاس ماد 
ا ایا کی رمیا صل کن , 
مَك وَيَمَدو بق @ 04 . 

وقال ‏ تعالى ‏ لما ذكر قصة ا الكهف التي سألوه عنها 

و نونک عن ذ ی الْمَرَصَان فل ساتلا عل کم َة كر 046 . 

أي يسألونك 6©) عن ذاك» ويسألونك عن هذا. 

والقرآن مملوء من إخباره عن الغيب الماضي» الذي لإ يعلمه أحد 

شر ال إل من جهة الأنبياء. الذين أخبرهم الله بذلك. ليس هو 

الشيء الذي تزعمه ملاحدة المتفلسفة. فإن هذه الأمور الغيبية المعينة 
المفضلة “لا بزحد حبرا قط إلا غن نى #موسى: .ومتحمد» ولس جد 
ممن يدعى المكاشفات97»., لا من ره الله). ولا من غير أولياء الله 
يخبر بشيء من ذلك» ولهذا كان هذا من أعلام الأنبياء وخصائصهم التي 
لا يشركهم فيها غيرهم . 


وأهل الملل متفقون على ما دل عليه العقل الصريح» من أن هذا 


وم عور و 

9) سورة الكهف: الآية ۸۳. 

(۳) سقطت (عن) من ط. 

600 قال عماد الدين الأموي «... ومنها الكشف: وهو عبارة عن بيان ما يستتر عن الفهم 
فيكشف للعبد عنه حتى كأنه يراه رأي العين) . 
انظر: حياة القلوب في كيفية الوصول إلى المحبوب» لعماد الدين الأموي بهامش 
قوت القلوب ۲۷۳/۲ . 

(ه) أولياء الله. أي المطيعون لله . 
انظر: المصباح المنير .٦۷۳‏ 


۳۸٦ 


لا بعلم إلا بكو تي . فإذا كان محمد قد أخبر من ذلك بما أخبر به 
موسى وغيره من الأنبياء, وأخبر بما يعلمونه. مما لا يعلمه أحند ر 


بالتعلم منهم» وقد عرف أن محمداً لم يتعلم هذا من بشرء كان هذا 
آية؟) وبرهاناً قاطعاً على نبوته . ثم العلم بأن محمداً لم يتعلم هذا من 
بشر يحصل في حياته 229 أما قومه المباشرون له» الخبيرون بحاله 
فکانوا) يعلمون أنه لم يتعلم هذا من بشر. فقامت عليهم الحجة 
بذلك. وأما من لم يعرف حاله إل بالسماع فيعلم ذلك بطرق: 

منها: تواتر» أخباره» وكيف كان؟ من حين ولدء إلى أن مات» 
كما هي مستفيضة مشهورة9) متواترة» يعلمها من كان له خبرة بذلك» 
أعظم مما يعلم به حال موسى وعیسی» فإن محمداً ظهر أمره. وانتشرت 
أخباره» وتواترت أحواله» أعظم من جميع بني آدم» فما بقي ما دون هذا 
من أحواله يخفى على الناس» فكيف مثل هذا؟! 

ومنها: أنه( أخبر في القرآن بما لا يوجد عند أهل الكتاب» مثل 


(1) في أ وك (محمداً) وقد صوبناه من ط. 

(۲) في ك وط زيادة (بينة). 

(۳) في ك وط (بوجوه). 

)٤(‏ في ك وط (وكانوا). 

(ه) الخبر المتواتر» هو ما نقله من يحصل العلم بصدقهم ضرورة» بأن ES‏ 
لا يمكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم من أول الإسناد إلى آخره. 
انظر: تدريب الراوي ۱۷۹/۲ . 

() قبل هما بمعنى واحد, أي المستفيض والمشهور» وهو الخبر الذي تزيد مله على 
ثلاثة» سمي بذلك لوضوحه أو لانتشاره. 
انظر: المصدر السابق ٠۷۳/۲‏ . 

(۷) سقطت (كان) من ك و ط. 

)^( في ك وط زيادة (قد). 


FAY 


قصة هود» وصالح » وشعيب» وبعض التفاصيل في قصة إبراهيم وموسى 
وعيسى » مثل تكليم المسيح في المهد). ومثل نزول المائدة» فإن 
هذا لا يعرفه أهل الكتاب» ومثل إيمان امرأة فرعون وغير ذلك» فيمتنع 
أن يقال: إن هذا تعلمه من أهل الكتاب» وقومه لم يكونوا يعلمون 
ذلك. بل قد أراهم”( وغيرّهم آثار المنذرينء الذين عاقبهم الله لما 


كذبوا الرسل. كقوم عاد وثمود وغيرهم . 


مدل اا بالآناز اة عل اعطق ار ور :الل 
لمن يكذبهم. ويستدل قومه وغيرهم”(" على صدقه فيما أخبر به من هذه 
الأمورء التي لم يتعلمها من أهل الكتاب. بتصديق أهل الكتاب له فيما 
وافقهم فيه» مع علمهم أنه لم يتعلم ذلك منهم» ويكون هذا مما يدل 
على أنه لم يتعلم9» من أهل الكتاب شيئاً©». كما قد يظنه بعضهم, 
وذلك من الوجهين كما تقدم . 


ومنها: أن أكثر قومه كانوا من أعظم الناس عداوة له» وحرصاً 
على تكذيبه والطعن فيه وبحثاً عما به يقدحون فيه. فلو كان قد تعلم 
هذه الأخبار من بشرء لكانوا يعلمون ذلك. ويقدحون به فيه. 
ويظهرونه, ولكان هذا مما يظهر أعظم مما ظهر غيره. فلما لم يقع ذلك 


. المهد: فراش الصبي‎ )١( 

انظر: مختار الصحاح ص 1۳۸ . 

(۲) في ك وط (رأواهم). 

(۳) في أ (وغيره) والصواب ما أثبتناه من ك وط . 
)6( في ك و ط زيادة (ذلك) . 

(ه) سقطت (شيئا) من ك و ط. 


TAA 


علمهم بحاله» ورغبتهم فى القدح به . ومع كمال الداعي والقدرة 
يجب وجود المقدور. فلما كان داعيهم تامأء ولم يقدحواء علم أن ذلك 
أنه لم يتعلمه من بشر. 


ومنها: أن يقال: مثل هذا لو وقع› لكان من أعظم ما تتوفر 
الهمم”“ والدواعي على نقله©. بل كان المتبعون له المؤمنون به» إذا 
اطلعوا على ذلك فلا بد أن يشيعوه ويعلنوه» فكيف المخالفون لهء 
المكذبون له؟! فإن القوم المتفرقين الذين لم يتواطأواء كما لا يجتمعون 
علق تعمد اللات فلا يعون على كان مكل .ذلك بل يتمد 
الملوك والرؤساء في إخفاء ما يبطنونه من أمر ملكهم الذي بنوه عليه» 
ويْلّفون أولياءهم على كتمان ذلك» ويبذلون لهم الرغبة والرهبة في 
ذلك» ثم يظهر ذلك كما فعل القرامطة الباطنية9)» من أهل ٠‏ 


)١(‏ في ك وط (فيه). 
( من هم بالشيء» يهم هما: نواه وأراده وعزم عليه . 
انظر: اللسان 1۲/١١‏ مادة: همم . 


(۳) في ك وط زيادة كلمة (ويشيع) . 

€3 هم من الإسماعيلية» وهم أصحاب قرمط. وكان ظهوره سنة ١«لالاهء‏ وقيل إن قرمط 
اسم لقرية من قرى واسطء منها (حمدان) الذي اخترع ما عليه القرامطة. وهو 
قرمطي » وأتباعه كذلك. وكان ظهوره فيها. ومذهبهم : أن إسماعيل بن جعفر» خاتم 
الأئمة وهو في زعمهم ‏ حي لا يموت. ويقولون بإياحة المحرمات ‏ قاتلهم 
الله س . 


انظر: التحفة الاثني عشرية: ۱۷ . 


۳۸۹ 


البحرين() بني" عبيد الله بن ميمون القداح")ء وكما عرف الناس أن 
النصيرية9» لهم خطاب يسرونه إلى أوليائهم وإن لم يعلم أكثر الناس 
ما ذلك الخطاب الذي يسرونه. 


لا سيما والذين آمنوا بحمذه واتبعوه ولا ت من المهاجرين› 


كانوا مؤمنين به باطناً وظاهراً. هجروا لأجله الأوطان والأهل والمال. 
وصبروا على أنواع المكاره والأذى : طائفة ©) كبيرة ذهبت إلى الحبشة. 


(1) 


(1) 
(۳) 


البحرين: اسم جامع لبلاد على ساحل البحرين بالبصرة وغمان من جزيرة العرب» 
وعُمان: آخرها ومدينتها هجَرء وبينها وبين البصرة ٠١‏ يوماًء وبينها وبين عُمان مسيرة 
شهر. أي ٠٠١‏ كلم في الأول و١٠٠٠‏ كلم تقريباً وهي منطقة الأحساء حالياً. 

انظر: مراصد الاطلاع //و" . 

(بني) معطوف على المجرور (أهل) . 

هم الفاطميون ‏ الأدعياءالكذبة ‏ » والقداح» هو أبو محمد المدعي أنه علوي, 
وتلقب بالمهدي» وقد اختلف في نسبه اختلافاً كثيراً جداً. حتى قيل: إن أباه 
يهودي, صباغ بسلمية, وإنما لقب بعبيد الله : زوج أمه» الحسين بن أحمد بن 
ميمون القداح» وقد بنى المهدية» ومات بها سنة ۳۲۲ه. وله ٣٦سنةء‏ وكانت 
ولايته على أفريقية 4 سنةء ولما مات قام بأمر الخلافة من بعده ولده: أبو القاسم» 
الملقب بالخليفة القائم بأمر الله » وكتم موت أبيه لمدة سنة. 

انظر: البداية والنهاية .18٠ ١۱۷۹/۱۱‏ 

هم أتباع (نصير) غلام علي بن أبي طالب» الذين ألهوا علياً - رضي الله عنه ‏ 
وعلى هذا فهم طائفة من غلاة الشيعة. حيث زعموا أن الروح الإلهية ظهرت في 
علي رضي الله عنه ‏ كما ظهر جبريل عليه السلام ‏ بصورة بشرء وكما ظهر 
الشيطان بصورة إنسان» ويزعمون أن علياً يسكن السحاب, ويرون التخميس 
والحجاب والباب» وحب ابن ملجم. وتناسخ الأرواح وتعظيم الخمر وشجرة 
العنب» وبينهم الخطاب السري. ويبيحون الزواج من البنات والأخوات والأمهات. 
ويعتقدون بالاسم والمعنى والأيتام الخمسة. 

انظر: دراسات في الفرق: ۳۸ 45. د. صابر طعيمة» مكتبة المعارف بالرياض 
۳ هھ = 1۹۳م . 


(ه) في ك وط (فطائفة) . 


۳۹۰ 


مهاجرة بدينها لما عذبها المخالفون له حتى يرجعوا عن دينه() . وطائفة 
كانوا بمكة يُعذبون: هذا يقتل)» وهذا يخرج به إلى بطحاء مكة في 
ا وتوصع الصخرة على بطنه حتى يكفر, وهذا يمنع رزقه ويرك 
جائعاً عريانا9) . 


ثم إنهم هجروا أحب البلاد إليهم, وأفضلها عندهم: مكة 
ام القرق إن مدينة كانوا فيْها محتاجين إلى أهلهاء وتركوا أموالهم 


فكو الس 

3% کک لذي َرأ من ديكرهم رامو لهس يعون واا 
نالو ورضو ا له ورسول ویک ک هْمالصَيفوتَ ٠4)‏ 0 

وقال تعالى کے 


0 َون للذ ا شیر ونارن لقَيِيرٌ 3 


ول 3ے م 


ادن ا رو و اا ا فووا راا : Se‏ 


2- ی 


GEN Ay E CES a منهم:‎ )١( 
.  مهنع والزبير بن العوام» ومصعب بن عمير  رضي الله‎ 
. ٠٤٤/١ انظر: السيرة لابن هشام‎ 
كما قتلت سمية أم عمار بن ياسر.‎ )۲( 
. ۳٤۲/١ انظر: المصدر السابق‎ 
. (م) في ك وط زيادة (فلا يكفر)‎ 
. ۳٤۳١/١ انظر: المصدر السابق‎ 
. في ط (عرباناً) وهو خطأ مطبعي‎ )5( 
1 .۸ سورة الحشر: الآية‎ )9( 
. ٠١ 4 سورة الحج : الآيتان‎ )5( 


۳۹۱ 


0 لص سر م A‏ 


0 ا رو رةه و 3 ر 4 . 
« قاي ها جروا وَأحرجوأ من يرهم وأودوأف سبي وَفَلتَلُوا فيلا 


3 و 4 2 24 
کک ع ما ی ہک ےا كنت يه A KT r.‏ 
کر عنم اتوم و لاد خلهم جَنتٍ ب ری من تتا الأنهدر واب 
57 م رميو لبو ررس وص 8 
مَنْعِنْرِألَهِوََمُعِندَمْ حْسنَألَوَاِ 0469 . ظ 
و 


> 2 س ارو 

8 عرجودالرسول وياک . . . 94 . 
أحد بقتال . 

فإنه مكث بمكة بضع عشرة سنة. لا يقاتل د ولم يؤمر بقتال» 
بل كان لا یکره أحد على الدين كما قال تعالى _ : 

« اداه ق الد مَديَينَ شد مال . . . 4 . 

وكانوا خلقاً كثيراًء ومعلوم أن الخلق الكثير الذين اتبعوا شخصاً. 
قد جاء بدين لا يوافقه عليه أحد وطلب منهم أن يؤمنوا به ويتبعوه. 
ويفارقوا دين آبائهم» ويصبروا على عداوة الناس وأذاهم» ويهجروا“ 
لأجله ماترغب النفوس فيه » من الأهل. والمال» والوطن. وهو مع 


)١(‏ في أ اتصلت الآية اللاحقة بالسابقة بدون فصل عند قوله: 
(۲) سورة آل عمران: الآية ه9١1.‏ 

(۳) في ك وط (وقال). 

(4) سورة الممتحنة: الآية .١‏ 

(ه) سورة البقرة: الآية ٠٠٠١‏ . 

(5) في ك وط زيادة (في زمانه). 

(۷) في ك وط (هجروا). 


۳4۲ 


ذلك لم يعط أحداً منهم مالاً. ولا كان له مال يعطيهم إياه. ولا ولى 
جنا ولاية(')» ولم يكن عنده ولاية يوليهم إياهاء ولا أكره ا 
بقرصة في جلده» فضلاً عن سوط أو عصاء أو سيف . وهو مع ذلك ل 
يقول عما يخبرهم به من الغيب : «الله أخبرني به» لم يخبرني بذلك 
بشر)9) . 

فلو كانوا ‏ مع ذلك يعلمون أن تعلمه من بشرء لكان هذا مما 
يقوله بعضهم لبعض . ويمتنع 20 في جبلّة90) ب: بني آدم وفطرهم, أن يعلموا 
أنه كاذب» وأنه قد تعلم هذا من بشرء وليس فيهم من يخبر بذلك» مع 
أنهم كانوا كثيرين» لا يمكن تواطؤهم على الكذب والكتمان» بل ولا 
داعي لهم» يدعوهم إلى ذلك. ويمتنع أن لا يعلموا ذلك» وهم 
بطانته» المطلعون على أحواله» وهم يسمعون كلام أعدائه المطلعين 
غاا 

والقرآن كان ينزل شيئاً فشيغاً» لم ينزل جملة» بل كانوا يسألونه 
عن الشيء بعد الشيء من الغيب» بين الذين آمنوابه» وباطئوه. 
واطلعوا على أسراره» وهو لا يعلم شيئاً من ذلك» ثم يخبرهم به" 
وهم مطلعون على أمره» خبرا بعد خبر» وتالا بع سوال وا كان 


.۳۳۷ أي: لم يقلد أحداً عملا وحكماً ولا إمارة. انظر: مختار الصحاح:‎ )١( 

6 هذا معنى ما ورد في الكتاب والسنة. من إثبات نبوته عامل الله عليه وشل ب 
وإيحاء الله تعالى ‏ لهء ونفي تلقيه عن غيره ‏ عز وجل . 

رقع ی ر 

05 أي : خلقة. 
انظر: مختار الصحاح ص 47. 

(©) هم: وليجته وخواصه. 
انظر: مختار الصحاح ص ۷ه . 

(1) سقطت (به) من ط. 


4۳ 


بمكة. وليس بها أحد من علماء أهل الكتاب, لا اليهود ولا النصارى. 
ثم هاجر إلى المدينة وبها خلق كثير من اليهود: قينقاع ٠‏ والنضير”) 
وقريظة» ولعلهم كانوا بقدر نصف أهلهاء أو أقل أو أكثر» وهم أيضاً ‏ 
يسألونه عن الغيوب التي لا يعلمها إلا نبي» فيخبرهم بهاء ويتلو عليهم 
ما سأله عنه المشركون من الغيب» وما أخبرهم به» ويتلو عليهم هذا 
الغيب الذي أوحاه الله © إليه» ويبين أن الله أعلمه ذلك لم يعلمه إياه 
بشر» فأمن به طائفة من أهل الكتاب وكفرت به طائفة أخرى, والطائفتان 
ليس فيهم من يقول: إن هذا تعلمه مناء أومن إخوانناء أو نظرائناء ولا 
إنك قرأته في كتبناء مع أنه لو كان قد تعلم ذلك منهم» لكان شيوخه 
منهم. وشيوخهم إذا علموا أنه كاذب تعلمه منهم يمتنع أن يصدقوه باطنا 
وظاهرا. بل تصديقهم الكتاب الأول. وعلمهم بكذب من ادعى نزول 
كتاب ثانِ» وقد تعلم منهم. يدعوهم إلى أن يبينوا أمره ويظهروا كذبه. 
ويقولوا للناس: تعلم منا نحن أخبرناه بذلك. لاسيما مع مافعله 
باليهود: من القتل والحصار والجلاء©» والسبي» وغير ذلك. 

وهذا لو وقع» لكان من أعظم ما تتوفر الهمم والدواعي على 
نقلهى ينقله الموافق والمخالف. فلما لم يقل" ذلك أحد. ولم ينقله 
أحد» مع ما أظهره من الأخبار2 المتواترة» التي علمها الخاص والعام» 


(۱) في ط (يهود بني قينقاع) . 

( الذي في ط تقديم (قريظة) على (النضير) . 

29 لم يرد لفظ الجلالة المعظم في أ ولا ك. 

(5) الجلاء: هو الخروج من البلد والإخراج ‏ أيضاً ‏ . 
انظر: مختار الصحاح ص .٠١8‏ 

(ه) في ك وط (ينقل). 

»( في ك وط زيادة (المستفيضة) . 


۳4٤ 


بأن هذا مما أنبأني الله» لم يخبرني به بشرء کان مدا دل قاطعا ناء 
في أن هذه الأخبار الغيبية» التي لا يعلمها إلا نبي» أعلمه الله بهاء 
أو عن تلا ن ا »: هي مما أنبأه الله به» ولم يُعَلّمه ذلك بشرء 
وهذا من الغيب» الذي قال الله فيه في السورة التي فيها استماع 
الجن للقرآن. وإنذار قومهم به حيث قال : 

فُلْأوىَ ناشت رافق َعَالُوأِنَاسمعَافَانَا يجبا رى 


سس سر ہہ لے رع رر ا“ ا أو e‏ 


1 0 مولن رن سا9 أ وأنم تلج درا ما اذ صلحبة و 


ع 


اف قوله : 
وات اقام عبد ال ر 202 اہ 050 رر چھے ره کے کے د س ر 
وأنملاقا EE Ie‏ یلید ال قل إا آدعوا ری وا ل 


سه ع مغو 


تمر تج ازن رگا © قبذ لن تجرف مِنَ سه أحد 


5 عر و ير< دده کے ج ےس سرع رس 200 كع 
و aR‏ رلاب بلغا آل رسو کک م قان له 


و 


کا 2 


E‏ راا ل( 


ا 


)١(‏ في ك وط زيادة (أعلمه الله بها) علاوة على العبارة الأولى المشابهة. 

(۲) في ك وط زيادة: (ذكر). 

(۳) تعالى جد ربنا: أي تعالت عظمة ربنا وجلاله. صاحبة: أي زوجة. 
انظر : صفوة التفاسير 408/5759 . 

)٤(‏ لبدا: آى كاذ هركب تعضهم بعضها ين نيذه الازدحام . ملتحداً يلها ر 
بلاغاً: أي إلا إذا أبلغت رسالة ربي» ونصحتكم وأرشدتكمء فحينئذ يجيرني ربي 
من العذاب. 
انظر: المصدر السابق .15١/59‏ 

(0) أمداً: أي بعيد له مدة طويلة . ضا أي ملائكة 00-6 
انظر: المصدر السابق 451١/59‏ -؟1517. 


۳۹٥ 


ع ات لور مکی اتاو اک تی دروا 


ولح ددس 2 fs‏ 


ر 99 اند ا لرا رمات ات بوا طیمالدیم 
وأحصی كل تدكأ 04 . 


اهلعبو . .04 . 
yy‏ 
بخلاف ما يغيب عن بعض الناس ويعلمه بعضهم» فإن هذا قد يتعلّمه 

بعضهم من بعض 7 . 

فمما سأله عنه أهل الكتاب في المدينة مسائل» وهي غير المسائل 
التي كان يسأل عنها وهو بمكة» كما كان مشركوا قريش يرسلون إلى 
ال بالمدينة. يسألونهه©) عن محمد» فيرس ل( اليهود بمسائل› 
يمتحئون بها نبوتهى وذلك مثل ما في صحيح البخاري عن أنس قال : 
«جاء عبد الله بن سلام إلى رسنولالله حضلى: الله عليه وسلّم ‏ مَقْدَمُه 


.۲۸ د٠۱۹ ومن‎ ,#" 7١ سورة الجن: الآيات من‎ )١( 

(۲) ليس في ط كلمة التقديس . 

(۳) فی ط زيادة قوله ‏ تعالى ‏ : (أحدا). 

)٤(‏ في ك وط زيادة إتمام السنورة الكريمة. ثم جاء بعدها: فهذه أنباء الغيب» التي 
أوحاها إليه» هى من الغيب الذي لا يظهر الله عليه أحداء إلا من ارتضى من 
رسولء فإنه يبلك من بين يديه ومن خلفه رصداً يرصدون من يأتيه من إنسي 
وجني » فيدفعونه : ظ 
«.. . ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. . .). 

(ه) في أ وك (يسألوهم) والصواب ما أثبتناه من ط . 

(») في أ (يرسلون) وفي ك (يرسلوا) والأولى ما اخترناه من ط . 


۳۹٦ 


المدينة(© فقال: إنى سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبى : ما أل أشراط 
الساعة؟ وما أول طعام بأكلة اهن نجه وال انيفو "1 إلى ا 
وإلى أبيه». قال: «أخبرني جبريل آنفا». قال عبد الله: ذاك عدو 
اليهود من الملائكةء «أما أول أشراط الساعة : فنار تحشرهم من المشرق 
إلى المغرب. وأما أول طعام يأكله أهل الجنة : فزيادة* كبد حوت(). 
وأما الولد: فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأةء نزع الولد إلى أبيه» وإذا 
سيق ماء المرأة ماء الرجل نزع الولد إلى أمه» فقال: «أشهد أن لا إله إل 
الله فة انلك رمل الله فال :ار سول الله إن الود قوم 
0 فإن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم عني بهتوني غدل : 
فجاءت اليهودء فقال لهم النبي © صلَّى الله عليه وسلّم ‏ : «أي 
رجل عبد الله فيكم؟) قالوا: خيرنا وابن خيرناء وسيدنا وابن سيدناء 
وعالمنا وابن عالمنا. قال: «أرأيتم إن أسلم عبد الله»؟ قالوا أعاذه“ الله 
من ذلك. فخرج إليهم عبد الله فقال: أشهد أن لا إله ر اللهء وأشهد 


)١(‏ مقدمه: وقت مجيئه من الهجرة إلى المدينة. 
انظر: مختار الصحاح ص ٥۲٤‏ . 
(۲) أشراط: جمع شرط» وهو: العلامة. ينزع: أي يذهب في الشبه. 
انظر: مختار الصحاح ص ٠١٤ ۳۳٤‏ . 
™( في ط زيادة (تارة) مرة ثانية . 
)٤(‏ الزيادة: هي القطعة المنفردة المعلقة في الكبدء وهي في المطعم غاية في اللذة. 
انظر: فتح الباري ۲۷۳/۷ . 
(5) في ك وط (كبد الحوت). 
)١(‏ بُهت: جمع بهيت» وهو الذي يبهت السامع بما يفتريه عليه من الكذب. 
(۷) في ك وط (رسول الله) . 
(A)‏ أي : عصمه . 
انظر: اللسان 494/7 . مادة: عوذ. 


۳۹۷ 


أن محمدا رسول الله. فقالوا: «شرنا وابن شرنا» وتنقصوه. قال(): 
فهذا ما كنت أخاف وأحذر© , 


وروی مسلم ‏ في صحيحه ‏ عن ثوبان» قال: «كنت قائماً عند 
ول الله صلَّى الله عليه وسلّم ‏ فجاء حَبْر من أحبار اليهود وقال© : 
السلام عليك يامحمد. فدفعته دفعة كاد يصرع منها» فقال: 
لم تدفعني؟ قال: قلت ألا تقول: يا رسول الله؟ قال: آنا ستمتة ناسمه 
الذي سماه به أهله. فقال رسول الله نان الهاي وس 
اسمي الذي سماني به أهلى محمد. فقال اليهودي : جئت اسانت: 
فال رول الله صل الله عليه ولم وف شلى 4 إن اك 
قال: أسمع بأذني» فلنكت9؟) بعود معه. فقال له: «سل». فقال 
البنودي + أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات؟ فقال 
رسول الله - صلی الله عليه وسلّم - : «في الظلمة دون الجس»)ء 
قال: فمن أول الناس إجازة؟ قال: «فقراء المهاجرين». فقال اليهودي : 
فما تحفتهم حين يدخلون؟ قال: «زيادة كبدنون29». قال: وما غذاؤهم 


)١(‏ في ك وط (فقال). 

(۲؛ في ط (واحذره). 

(۳) رواه البخاري . كتاب مناقب الأنصار. باب» حدثني حامد بن عمر. .» ۲۷۲/۷ 
(۳۹۳۸) من فتح الباري . وأخرجه الإمام أحمد في المسند ٠٠۸/١‏ . 

60 في أ (نكث)ء وقد أثبتنا ما في الصحيح . 

(ه) أي : الصراط. إجازة: أي عبورا وجوازا. تحفة: مايخص به الرجل ويهدي إليه 
ويلاطف . 
انظر: شرح النووي لمسلم ۲۲۷/۳ . 

»( أي : الحوت» وجمعه: نينان. 
انظر: المصدر والموضع السابق . 


۳۹۸ 


على إثره؟ قال: «ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها» . 
قال: فما شرابهم عليه؟ قال: مز عو فيا تنس اسا . قال: 
صدقت. قال: وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض 
ر نبي أو رجل أو رجلان. قال: «ينفعك إن حدثتك». قال: أسمع 
بأذنى . قال: جئت أسألك عن الولد؟ قال: ماء الرجل أبيض» وماء 
المرأة أصفرء فإذا اجتمعا فعلا مني الرجل مني المرأة أذكرا“ بإذن 
الله» وإذا علا مني المرأة2"2 منى الرجل آنثا بإذن الله»» فقال اليهودي : 
صدقت وإنك لنبي» ثم اس فقال النبي - صلی الله عليه 
ع : (إله سألني هذا الذي سألني عنه» وما اع شا کے جي 
أتاني به الله تعالى )29 . 


وروى أبو داود الطيالسي0)»› حدّثنا عبد الحميد بن بهرام)» عن 


)1ع( في ط (ذكرا). 

(؟) هكذا في ك وط وقد سقطت كلمتا (مني المرأة) من أ فأكملناه منهما. 

)۳( في لك وط زيادة: «رواه عبد بن حميد في تفسيره عن أحمد بن يونس» عن عبد 
الحميد» عنه) . 
مسلم» كتاب الحيض» باب بيان صفة مني الرجل والمرأة. . . ۲۵۲ .)۳٠١(‏ 

)٤(‏ هو سليمان بن داود بن الجارودء الفارسي ثم الأسدي ثم الزبيري› مولى 
آل الزبير بن العوام» الحافظ الكبير» البصري› صاحب المسند» أثنى عليه كثير من 
الأئمة. وأخذ عليه عدم التحديث من أصله أي من كتاب ‏ وأنه علط فى عدة 
أحاديث» وقد استشهد به البخاري في موضع واحد من کتابه» مات سنه 4 ١ه‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء 7/8/9 84؛ وتقريب التهذيب ۳۲۳/۱ . 


(4) هو: الفزاري المدائني» صاحب شهر بن حوشب, وثقه أبوداود ويحيى بن معين, 
مات قبل سنة ١۷٠١ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء ۳۳٤/۷‏ - ١٠٠؛‏ وتقريب التهذيب 4517/1١‏ . 


۳۹4 


شهر بن حوشب ٠ء‏ عن ابن عباس» قال: حضرت عصابة من اليهود 
يوماً إلى النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم - فقالوا: يا رسول الله حدَّثنا 
عن خلال نسألك عنهاء لا يعلمها إلا نبني. فقال: «سلوني عم شئتم» 
ولكن إجعلوا لي ذِمة الله» وما أخذ يعقوب على بنيه), إن أنا 
حدّنتكم بشيء تعرفونه صدقاً. لتتابعوني على الإسلام». قالوا: لك 
ذلك. قل: «فسلوني عم شئتم» قالوا: أخبرنا عن أربع خلال؛ أخبرنا 
عن الطعام الذي حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن حر اليوراة . 

وأخبرنا عن ماء الرجل: كيف يكون الذكر منه حتى يكون ذكراًء وكيف 
يكون الأننى حتى يكون أنثى . وأخبرنا كيف هذا النبي في النوم » ومن 
وليك7؟) من الملائكة؟ قال: «فعليكم عهد الله وميثاقه. لكن أنا حدثتكم 
لتتابعوني » . فأعطوه ما شاء من عهد وميثاق. قال. «أنشدكم بالذي أنزل 
التوراة على موسى » هل تعلمون أن إسرائيل - يعقوب ‏ مرض مرضاً 
00 طال سقمه فيه. فنذر لله نذرا لقن شقاة الله من سقمه. ليحرمن 
أحب الشراب إليه» وأحب الطعام إليه» وكان أحب الشراب إليه: ألبان 


الإبلء وأحب الطعام إليه : : لحوم الإبل». قالوا: اللهم نعم . فقال رسول 
الله - صلی الله عليه و ا «اللهم اشهد عليهم». قال: «فأنشدكم 


)١(‏ هو أبو سعيد الأشعري الشامي» مولى الصحابية أسماء بنت يزيد بن السكن 
'"الأتفارية» كاف من كاو علماء التائعين» قرأ القرآن على ابن عباس» وثقه الإمام 
أحمد والعجلي ويحيى بن معين» مات.سنة ١١٠٠ه‏ وله ۸٠‏ سنة. 
انظر: سير أعلام النبلاء ۳۷۲/٤‏ ۳۷۸؛ وتهذيب التهذيب 59/14". 

20 ذمة: عهد. انظر: ترتيب القاموس 1/1 

ف لعله حضائ الله عليه وسلم كان يقصد ما ذكره ساتغالى ب : 
«إقال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقاً من الله لتأتنني به» إل أن يحاط بكم. فلما 
آتوه موثقهم , قال : اله على ما نقول وكيل( [سورة يوسف: الآية .]١١‏ 

)٤(‏ في ك وط (الأمي في التوراة ومن وليه). 


f 


بالله» الذي لا إِلّهِ إلا هي الذي أنزل التوراة على موسى : هل تعلمون 
أن ماء الرجل غليظ أبيض» وأن ماء المرأة رقيق أصفر» فأيهما علا كان 
الولد والشبه له بإذن الله ». قالوا: الهم ي فقال: «اللهم 
اشهد» قال : «أنشدكم بالله» الذي لا إِله إلا هى وأنزل التوراة على 
موسى › هل تعلمون أن هذا النبي تنام عيناه ولا ينام قلبه» . قالوا: اللهم 
نعم. قال20: «اللهم اشهد». قالوا: أنت الآن: حدثنا من وليك من 
الملائكة. فعندها نجامعك”2 أو نفارقك. قال: «وليي جبريل ‏ عليه 
السلام - ولم يبعث الله نبياً قط إلا وهو وليه» قالوا: فعندها نفارقك» 
لو كان غيره لاتبعناكوصدقناك . قال : «فما يمنعكم أن تصدقوا9؛»؟) قالوا: 
e‏ فأنزل الله عز وجل : 

«.. .”© من کات عدوا لْحِبرِيلَ نَم رلم عل فبك بدن أله 


مُصَرِقًا0). . . »4. 


«. . . مَإِكانَدَعَدُوَلدَكَفرِينَ @ 04 . 


. في أ (قالوا) وهو تخريف نسخي‎ )١( 
. أ نصيرك‎ (2 
. ٠٥۸/٤ انظر: ترتيب القاموس‎ 
. نجامعك : أي نجتمع بك ونتفق معك‎ )۳( 
.870/1١ انظر: المصدر السابق‎ 
في ط (تصدقوا به).‎ )٤( 
(ه) في ك وط (قل).‎ 
. في ك وط زيادة (لما بين يديه)‎ )5( 
.98 »٩۹۷ سورة البقرة: الآيتان‎ )۷( 
= مصور عن الطبعة الأولى بحيدر‎ .)۲۷۳١( ”65 رواه أبو داود الطيالسي في مسنده‎ 


٤١١ 


ففي هذه الأحاديث أن علماء اليهود كعبد الله بن سلام وغيرهء 
كانوا يسألونه عن مسائل يقولون فيها: لا يعلمها إل نبي : أي ومن 
تعلمها من الأنبياءء فإن السائلين كانوا يعلمونها كما جاء ‏ أيضا) _ 
رلا يعلمها إلا نبي أورجل أورجلان». فكانوا9) متحدريه بهذه 
ل SS‏ 
يا. نبيا. ومعلوم أن مفصودهم بذلك أنما يتم إذا علموا أ نه لم يعلم ° هذه 
المسائل من أهل الكتاب ومن تعلم . ولا فمعلوم أن هذه المسائل 
کان تعلمها بعض لکن تعلمها فك الا ناء 


تا e‏ 
لو جوزوا) ذلك عليه» لم يحصل مقصودهم من امتحانه. هل هو نبي 
أم لا" ؟ فإنهم إذا جوزوا أن يكون تعلم مالا يعلمه إلا نبي . من أهل 
الكتاب. كان من جنسهم» فلم يكن في علمه بها“ وإجابتهم عنها 

دللا على نبّوته . 


فلا بد أن يكون هؤلاء السائلون يقطعون بأنه لم يتعلم من أهل 


آباد الدكن بالهند. ١7١هء‏ دار الكتاب اللبنانى ودار التوفيق بيروت. وإسناد هذا 
الحديث رجاله موثقون» كما مر بنا في ا 

. أي في الحديث السابق عند الطيالسي‎ )٩( 

(۲) في ك وط (وكانوا). 

(۳) في ك وط (يتعلم). 

. في أ (جوزو) وهو نقص إملائي‎ )٤( 

(ه) في ط (أولا). 

)٩(‏ في ك وط (علمهم بها) بدون (في). 

)۷( في ك وط (أحاديثهم) . 

)۸( في أ و ك (دليل) والأصوب ما أثبتناه من ط . 


a! 


الكتاب. وهذا کان بالمدينة بعد أن أقام بمكة بضع ترو سه 
وانتشر أمره» وكذبه قومه › وحرصوا على إبطال دعوته بكل طريق یقدرون 
عليه . فلو كان بمكة أو بالمدينة أحد من أهل الكتاب يتعلم منه» أو لقي 
اح و ادل اانه يسارع سام ب لكان ذلك يقدح في مقصود 


فك ف مارا غه اهل الكناب اه ل ينمت شيا لين العينيه 
من بشر ‏ لا سيما ‏ ولو كان قد تعلمه من أهل الكتاب ‏ وقد كذبهم 
وحاربهم ‏ لأظهروا ذلك» ولشاع في أهل الكتاب» فكان إذا 
أجابهم. قالوا: هذا تعلّمته من فلان» وفلان مناء أوهذاعلمكه بعض 
كل ديننا وعد نكما كائرا ببرعلود إلى قومه: من قريش» ليسألوه عن 
مسائل» ويقولون: إن أخبركم بهن فهو نبي مرسل» وإلا فهو متقوّل. 
راون تلن ف ل لھ ا ی 

فهذا من أهل المدينة» ومن قريش قومه. يبین أن قومه المشركين 
وأهل الكتاب كانوا متفقين على أنه لم يتعلم شيئا من ذلك البشرء إذ 
لوجوزوا ذلك لم يحصل مقصودهم بذلك ولم يجز أن يقولوا: 
ا انحن . فإنهم كانوا جميعاً يعلمون أن من أهل الكتاب من 
يعلم هذه المسائل» وبذلك يعرف هل يجيب فيها بما قالته الأنبياءء 
أو بخلاف ذلك؟ ويعلمون أن من كان تعلمها» من أهل الكتاب» ومن 
تعلم منهم» لا يدل جوابه عنها على نبوته» كما لو أجاب عن تلك 


)١(‏ في ك وط (عشر). 
(۲) في ك وط (وکان). 
(۳) في ك وط (تعلم). 
)٤(‏ في ك وط (يعلمها) . 


المسائل بعض أهل الكتاب» وكما لو سأل في زماننا بعض الناس 
لبعضص(١)‏ المسلمين عن تلك المسائل أوغيرها من أنباء الغيب» التي 


لا يعلمها إلا نبي فإن ذلك لا يدل على نبوته. لأنه قد تعلّم ذلك من 
الأقياة: 


فدلٌ على أن مرادهم بقولهم: لا يعلمها إلا نبي : أي لا يعلمها 
الحداء دوه يمايم a‏ 1 كبن ا بىد ول على أو المسركين اهل 
الكتاب كانوا جميعاً متفقين على أنه لم يتعلم من بشرء مع انتشار 
أخباره. ومع اطلاع قومه على أسراره. ومع ظهور ذلك لووجد ‏ ومع 
أنهم لو جوزوا تجويزاً أن يكون قد تعلمها من بشر في الباطن» ٠‏ لم يجز 
أن يستدل بها على نبوّته. فدل على أنهم كانوا قاطعين بأنه لم يتعلم ذلك 
من بشرء لا في الباطن. ولا في الظاهر. وهذا طريق بيّن» يدل على أنه 
لم يتعلم ذلك من بشر» سوى الطرق المذكورة هنا 


)١(‏ زيادة اللام في (بعض) تدل على أن الشيخ المؤلف ‏ رحمه الله يرى جواز تعدية 
الفعل بالجار ولو كان متعدياً. حيث أن الفعل (سأل) متوفرة فيه علامتا المتعدي 
وهما: صحة اتصاله بهاء ضمير غير المصدر وإمكان أن يبني منه اسم مفعول تام . 
انظر: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ص 576 . 
هذا مع احتمال أن تكون اللام زيادة نسخية, بالرغم من اتفاق جميع النسخ عليهاء 
حتى نسخة أكسفورد. 

(۲) ليس في ك وط (من). 


1 


فصل 


ولما كان. محمد EE‏ الله عليه وا 9 جميع جلاء آبات النبوة . 


الثقلين: جنهم وإنسهم» عربهم وعجمهم. وهو خاتم الأنبياء ‏ لا نبي 
بعده ‏ كان من نعمة الله على عباده» ومن تمام حجته على خلقه» أن 
تكون آیات نبوته» وبراهين رسالته» معلومة لكل الخلق الذين بعث 
هؤلاء . 

وكان يظهر لكل قوم من الآيات النفسية والأفقية» ما يبين به أن 
القرآن حق. كما قال تعالى ‏ : 


کک إن ڪان نع نايم ڪفرم ور الیگ 


5-9 کا َد @04. 


امات شيحاتنةت أنه سيرى باذ الآ يات فى أنفسهمء 
الآفاق» حتى يتبين لهم أن القرآن حق» فإن الضمير عائد إليه» إذ هو 


)١(‏ شقاق: عداوة. الآفاق: أقطار السموات والأرض . شهيد: مطلع على كل شيء 
لا تخفى عنه خافية . 
انظر: صفوة التفاسير ۱۲۸/۲۲ - ٠۲۹‏ . 

)۳( رة فصَّلت: الآيتان ؟ه, ٥۴‏ . 

N. (۳) 


وتنوعها وكثرنها 


الذي تقدم ذكره» كما قال : 


رع خم عر جع 2 مم 


E 

© قلا ره يتن ڪان ين نراو لوثم حكفرع به مَنْأْضَلَمِكَنْ 
هوف شِفَاقٍ بيد 04€ . 

والضمير في (كان) عائد إلى معلوم . 

يقول أرأيتم إن كان القرآن من عند الله. ثم كفرتم به. من أضل 
ممن هو في شقاق بعيد. فإنه على هذا التقدير. يكون الكافر”2© فى شقاق 
بعيد» قد شاق الله ورسوله. ولا أحد أضل ممن هوفي مثل هذا الشقاق. 
حيث كان في شق" والله ا 0 رعا لیک 


سه ره ret‏ م ده AT f‏ و 7 عق 
« فووا ءابا وا أ ارا إليناومَا أئرٍ نزل إل إزهعم وَإسمعيلٌو! 
ص < م هب ٤‏ 2 ص ص رر م 2 
و ا ون مو 3 عسوا ومَااً أو لَب E‏ م 
ا ل ل 5 59 - 7 
e‏ کک ا 


وص 0 أ ا 


. ٥۲ سورة فصلت: الآية‎ )١( 

(۲) سقطت (الكافر) من أ. 

(۳) أي: جانب. انظر: ترتيب القاموس ۷۳۸/۲. 

 مالسلا جمع سبط وهم القبيلة من اليهود. وهم أولاد يعقوب النبي  عليه‎ )٤( 
وسموا بذلك من السّبْط: وهو التتابع» أومن السَّبّط: وهو الشجر» مفرده: سبطة,‎ 
شبهوا بالشجر لكثرتهم» وعددهم اثنا عشر قبيلة من اثني عشر ولداً. هم أولاد‎ 
يعقوب» وهم ستة أشقاء: رأوبين وشمعون ولاوي ويهوذا ويساكر وزبولون. وأما‎ 
يوسف وبنيامين؛ وكذلك: دان ونفتالي. وكذا: جاد وأشير فكل اثنان منهم شقيقان.‎ 
انظر: ترتيب القاموس 7/١51؛ وسفر التكوين» الإصحاح التاسع والعشرون:‎ 
والبداية‎ .4” ٤١ العهد القديم:‎ 6-1١ والإإصحاح الثلاثون:‎ ٠١-١ 
. ۱۹٩/۱ والنهاية‎ 

(ه) سورة البقرة: الآيتان ۱۳١۷ - ۱۳١‏ . 


٦ 


ن أن من قوق عن ذلك» لم يكن متبعاً للحق قاضدا لهغ:فإن 
هذا الذي قلتموه» لا يتولى عنه من أهل الكتاب من قصّدَّه الحق» وإنما 
يتولى عنه من قصده المشاقة والمعاداة» لهوى نفسه» وهذا يكفيك الله 
أمره . 

والقرآن إن كان من عند الله » ثم كفر به من كفر» فلا أحد أضل 
ممن هو في مثل حاله» إذ هو في شقاق بعيد. وإن قر أنه لم يعلم أنه 
حق» فهو ضال. والشقاق قد يكون مع العناد» وقد يكون مع الجهلء 
فإن الآيات إذا ظهرت»› فأغرّض عن النظر الموجب للعلم» کان افا 
ولهذا قال عقب“ ذلك : 


2 4 


سارب واف الاق و أشي ی لای > . 

فأخبر أنه سيري عباده من الآيات الأفقية والنفسية› فا ی آنه 

حىقى ثم قال: 
اوک کف برك انول a‏ ملک یسید 77107 . 

فإن شهادته وحده كافية بدون ماينتظر من ٠‏ الآيات» كما قال 
پا ت 

«كُلْ كس يانه هي داي وڪم ومن عند م ءلم الک 04). 

وشهادته للقرآن ولمحمد. تكون بأقواله التي أنزلها قبل ذلك على 
أنبيائه كما قال - تعالى د عن آهل الكتاب: 


)١(‏ في ك وط (عقيب). 

(۲) سورة فصلت: الآية ٥4‏ . 
(۳) سورة فصلت: الآية ٠٤‏ . 
)٤(‏ سورة الرعد: الآية ٤۳‏ . 


. 04 وَمَنَ ألم هكر سَهنْدَةَعِنْدَم ماله‎ 2 ١ 

وتكون بأفعاله')وهو ما يحدثه من الآيات والبراهين» الدالة صدق 

والقرآان ‏ نفسه ‏ هو قول الله. وفيه شهادة الله بما أخبر به 
الرسول. وإنزاله على محمد من الله عليه وسلم 9 وإتيان محمد 
به هو آية وبرهان. وذلك من فعل الله إذ402) كان البشر لا يقدرون على 
مثله : ل يقدر عليه خد من الأنبياء. ولا الأولياء ولا السحرة ولا 
عترم كبافال ساون 

75+ س2 ےو لم1 سر > وه + کے موی ی مقعم 
قل لين اجتمعتٍ لاوس والجنعك أن يأتوأ بمثل هنذا الْمََان لا يأو 
ْله ولوك بعص عض ظهيرًا 04€ . 


a‏ الله عليه ل دا بهذا في أول أمره. إذ 
كانت هذه الآية في سورة (سبحان)) وهي مكية, 


.٠٤١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(۲) في ك وط زيادة (وتكون بأقواله, التي أنزلها على يحوت من الله عليه 
ولان فإن القرآن نفسه آية بينة» ومعجزة قاهرة) . 

)۳( لم ترد الجملة الدعائية في أ. 

)٤(‏ في أ (إذا) والأصوب مافي ك وط وهو ما أثبتناه. 

(ه) في ط زيادة الواو (ولا) . 

() سورة الإسراء: الآية ۸۸. 
ظهراً: أي مقي 
انظر: ترتيب القاموس ٠۳۲/۲‏ . 

(۷) هذه أول كلمة شريفة من سورة الإسراء» وانظر البرهان في علوم 0 ١‏ 
۲ لبدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي 4ه ت: محمد أ بوالفضل 
إبراهيم » دار إحياء الكتب العربيةء مصر ۱۳۷۹ھ = ۷٥۱۹م‏ . 


۹۸ 


صَدَّرها(') بذكر الإسراء الذي كان بمكة باتفاق الناس. وقد أخبر خبرا 
وأكده بالقسم. عن جميع الثقلين» إنسهم وجنهم. أنهم إذا اجتمعوا على 
أن يأتوا بمثل هذا القرآن. لا يأتون بمثله» بل يعجزون عن ذلك» 
وهذا فيه آيات لنبوته : 


منها إقدامه على هذا الخبر العظيم. عن جميع الإنس والجن» 
إلى يوم القيامة بأنهم لا يفعلون هذاء بل يعجزون عنه: ”)هذا لا يقدم 
عليه من يطلب الناس أن يصدقوه» إلا وهو واثق بأن الأمر كذلك. إذ 
لو كان عنده شك في ذلك لجاز أن يظهر كذبه في هذا الخبر» فيفسد عليه 
ما قصده. وهذا لا يقدم عليه عاقل» مع اتفاق الأمم: المؤمن بمحمد» 
والكافر به» على كمال عقله ومعرفته وخبرته» إذ ساس العالم سياسة9") 


ثم جَعْلُهِ هذا في القرآنء المتلو المحفوظ إلى يوم القيامة» الذي 
عر ره في الصلوات». ويسمعه(؟) 2 والخاص› والولي والعدو دليل 
على كمال ثقته بصدق هذا الخبر» وإل لو كان شاكاً في ذلك» لخاف أن 


يظهر كذبه عند خلق كثير» بل عند أكثر من اتبعه ومن عاداه» وهذا 


. مثل: صدر النهار. أي أوله ومتقدمة‎ )١( 
. "88 انظر: المصباح المنير:‎ 
في ط زيادة الواو (وهذا).‎ )۲( 
(م) وهي الأمر والنهي والإدارة بصفة عامة.‎ 
1/۲ انظر: ترتيب ا‎ 
وتجدر الإشارة هنا إلى كتاب الشيخ المنشور بعنوان: السياسة الشرعية» في إصلاح‎ 
. م۱۹٩۹ الراعي والرعية» ط 4. دار المعرفة» بيروت‎ 


(4) في ك وط (وسمعه). 


لا يفعله من يقصد أن يصدقه الناس» فمن يقصد أن يصدقه الناس»ء 
لا يقول مثل هذاء ويظهره هذا الإظهار» ويشيعه هذه الإشاعة» ويخلده 
هذا التخليد, إلا وهو جازم عند نفسه بصدقه . 


ولا يتصور أن بشراً يجزم بهذا الخبر إلا أن يعلم أن هذا مما يعجز 
عنه الخلق, إذ عِلْم العام بعجز جميع الإنس والجن إلى يوم القيامة 
هو من أعظم دلائل كونه معجزا» وكونه آية على نبوته» فهذا من دلائل 
ونه في أول الأمر» عند من سمع هذا الكلام. وعلم أنه من القرآن 
الذي 3 ببلاغه إلى جميع الخلق» وهو وحده ‏ كاف في لد 
القرآن معجز. 

دع ما سوى ذلك من الدلائل الكثيرة» على أنه معجز» مثل عجز 
جميع الأمم عن معارضته» مع كمال الرغبة والحرص على معارضته . 
وعدم الفعل مع كمال الداعي يستلزم عدم القدرة. فلما كان دواعي 
العرب وغيرهم على المعارضة تامة علم عجز جميع الأمم عند 
معارضته» وهذا برهان ثان(" يعلم به صدق هذا الخبر» وصدق هذا الخبر 
آية لنبوته» غير العلم بأن القرآن معجز» فإن ذلك آية مستقلة لنبوته» 
وهي آية ظاهرة باقية إلى آخر الدهر. معلومة لكل أحد» وهي من أعظم 
الآيات . 


فإن كونه سعدا يعلم بأدلة متعددة» والاعجاز فيه(؛) وجوه 


)١(‏ في ك (قصد). وفي ط سقطت (يقصد أن) وجاءت في السطر الثاني » قبل كلمة 
(ويخلده). 

(۲) في ك (بان) وفي ط (بين). 

(0) في لك وط (فلذلك) بدون (فإن). 

)٤(‏ في لك وط زيادة (من). 


١ 


متعددة. فتلوعت دلائل إعجازه» وتنوعت وجوه إعجازه» وكل وجه من 
الوجوه. هو دال على إعجازه» وهذه جمل لبسطها تفصيل طويل» 
ولهذا قال تعالى ‏ : 

و رالو کوک َِدَعليِهِ يس ْرَسِوفَْ مایت عن 
ا ین © وَلَرَيَكْنه م تَآلْرَنَاءَكَالَكنَب بل عَلتْهِرَ ارت 
في ولك اة وذ رى لموم منوت 400169 . 


فهو كاف فى الدعوة والبيان» وهو كاف في الحجة° والبرهان . 


. في ك وط (فهو دليل إعجازه)‎ )١( 
.ه١-‎ ه٠ (؟) سورة العنكبوت: الآيتان‎ 
في ك وط (الحجج).‎ )۳( 


التحقيق في اسم 
المعجزة والآبة 
والكرامة 
وإملاتهن 


فم د 


الآ بات والتراهية الال عل تة محم ان الله غات 
وسلم ب كتييرة وة رهي أكتز/واعظم من آيات غبيره من الأنياء: 
ويسميها من يسميها من النظار (معجزات) وتسمى (دلائل النبوة)» 
و (أعلام النبوة") . 

وهذه الألفاظ إذا سميت بها آيات الأنبياءء كانت أدل على 
المقصود من لفظ المعجزات» ولهذا لم يكن لفظ (المعجزات) موجوداً 
في الكتاب والسنة» وإنما فيه لفظ (الآية) و (البينة) و(البرهان) كما قال 
بد تغالى ب في قصة موسى : 

في العصا واليد» وقال الله؟» ‏ 7 لى ‏ في حق محمد 


خو الله عليه سل 


2 ين و سح سلسم ص رح س تو ا سس م ع رع م 58 
يتا الناس قد جاء كم برهن من رد و رتال لیک ورا مَبينَا چ , 


)١(‏ في ك وط زيادة (في إظهار معجزاته). 
؟) في ك وط زيادة (ونحو ذلك). 

(۳) سورة القصص : ۳۲ 

)٤(‏ لم يرد لفظ الجلالة المعظم في أ. 
)٥(‏ لم ترد الجملة الدعائية في ك ولا ط . 
(5) سورة النساء: الآية ٠۷۴١‏ . 


4۲ 


وقد قال في مطالبة أهل الدعاوى الكاذبة بالبرهان: 


263 


ذل اجو هذ رو داصح ساس ع 


واوا نيد ْلَلْبَنَهَ الام كان هوا رئ يلك أْمَانِيُهُمْ 
مارڪ إن ڪن ئر صديقت 0409 . 


9 
ها 


5 


ال 
لو ع بوه م << د لي رر سس رول 1 وو يس ساو ہم 
« ام دوا لقثم عيذم ومن درن قال لسماء وال لله مع اقل 


ا 2 ر م 5 
هانوا رها کشر مسرت 27469 . 


وقال: 
رم د و ھ د ر 


ومن یدع ماله ها ءاخرلا رھ لوو فما حسًاب موند ریو نم 
لَابفيح الكهرون 0469 . 
رات ان 


AE 5 07 ا ر سم‎ e 3 رس ل‎ a 
0 ويوم د عي و ىلبت كسم مد‎ 
وح سا‎ 


اناا أَمّةٍ تدافا هاا وا برک فلمو أن SRE‏ 
منم اڪاو يروت يك 0ه . 


. ١٠١١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(۲) لم ترد كلمة التقديس في أ. 

(۳) سورة النمل: الآية ٠٤‏ . 

(4) سورة المؤمنون: الآية ٠١١‏ . 
(ه) لم ترد كلمة التقديس في أ. 

)٩(‏ سورة القصص: الآيتان 4لا هلا 


41۳ 


وأما لفظ (الآيات) فكثير في 2 كقوله ‏ تعالى ‏ : 

« وَكَدِكَ جنا فی ية ڪر مجر 
EE 57‏ ل جاء نهم ءاي الوا نومر 
يماو د جمد الوا 

وقوله ‏ تعالى 9 

لوإراقة O‏ 5 ال 

وال ا 

اتیک بيش تز 

آية أخرى : وقول فرعون له: 

«... كود كتين ألصَدِوِنَ €9 4“ . 


)١(‏ أي : ليفسدوا فيها ويفسقوا. 
انظر: صفوة التفاسير 4١5/4‏ م .١‏ 

(۲) سورة الأنعام: الآيتان 117 ٠١٤١‏ . 

(۳) لم ترد كلمة التقديس في أ. 

. ٠١١ سورة الإسراء: الآية‎ )٤( 
.). . . في ك وط زيادة (. . . فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم‎ 
ذكر الله عز وجل للآيات التسع لموسى  عليه السلام لا يقدح في ثبوت غير‎ 
التسع من الآيات» وقد عد أبوعبد الله الفخر الرازي منها ست عشرة آيةء مذكورة‎ 
في القرآن الكريم. ثم قال: (وقد اتفقوا على سبع منهاء وهي العصا واليد والطوفان‎ 
والجراد والقمل والضفادع والدم. وبقي الاثنان. ولكل واحد من المفسرين قول آخر‎ 
فيهما...).‎ 
. 50/17١ انظر: التفسير الكبير للرازي‎ 

(5) لم ترد كلمة التقديس في أ. 

(5) سورة النمل: الآية ٠١‏ . 

(۷) سورة الشعراء: الآية ."١‏ 


١5 


2 م ع سا 5 a‏ 5 د ر - 
ةن کت اریت ل قال هلذوء ناقة اشرب 


2ج اء ل ا زح ری ساي بذ عل دوو ا مام 2 لس ميض » 
دجنک اة من يڪم اَن ال كم سالط نِكهِبَكَةٍ الطير 
رچ ۶2 ل 2 . ر م ٤ 0 ll TE‏ > 2 
َنمَح فيه کون طبرا بدن اله اك ا ' وي الْموقَ 
E‏ 


جرال ص م 


بن اوا 2 كم ماتا كلون و مارو 
ا 24 ص ( 
و 240 . 


ا 


6 
س‎ 
9 
E 
0 
جك‎ 
1 
4 
6. 
د‎ 
اءما‎ 
Ge: 
CN 
n 
e 
1 
¢ 
0 


5< 4 ج ا و و ع 
مع سے e‏ لے ری ر 22 ا بكو ما کاو ا 


. سقطت (له) من ك وط‎ )١( 
. ٠٠١١ ء٠٠١٤ سورة الشعراء: الآيتان‎ )۲( 
.۳۹۱/۱۹ أي : تشرب ماءكم يوماًء ويوماً تشربون أنتم الماء. صفوة التفاسير‎ 
. ۷۴ سورة الأعراف: الآية‎ )۳( 
. أي: أشفي الذي ولد أعمى. كما أشفي المصاب بالبرص -بإذن الله‎ )8( 
. والبرص: بياض يظهر في ظاهر البدن لفساد مزاج‎ 
. ۱۸١ ؛وتسهيل المنافع :ص‎ ۲٠٠/۱ انظر :المصدرالسابق ۲۰۳/۴ ؛وترتيب القاموس‎ 
.49 سورة آل عمران: الآية‎ )٥( 
سورة الأنعام: الآية ه.‎ )5( 
:  ىلاعت‎  هلوق في ك وط زيادة‎ 
.]191/ ل[أو لم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل) [سورة الشعراء: الآية‎ 


ن ل 


د د مع سس قر ع ا 1 
0 فرت أَلسَاعَهوَأَنمَىَ اَمَو © ) ونی راء ايه يعرضوأ ونقولوأسحرٌ 


ore 20‏ وء وه 


ا 03 ر 7 1 
وقرا کک 0 ال حو ذاجاءوك جارلونك يفوا لذن كفرواًإن 


1 اا 262 e‏ > 2-1 
ناير میت 27 کیت ا اع سكت تل مر 
رھ 01 2 < فو 
فى ذلك لرحمة و ذْحكري |( 7 لقَوم يُؤمتورت € 04›. 


سورهم اناف الفاق و نمم حَقَيَبقَ له نای 4. 


.۲ ١ سورة القمر: الآيتان‎ )١( 

6 أكنة : أغطية. وقرا: ثقلاً وصمماً يمنع من السمع . 
انظر: صفوة التفاسير ۳۸١/۷‏ . 

(۳) سورة الأنعام : الآية 6؟. 

(8) سورة العنكبوت: الآيتان ٠ه‏ ١ه.‏ 

(ه) سورة فصلت: الآية ۳ه . 

() لم ترد كلمة التقديس في أ. 


املف 


2114 5-4 4< ر روا وذ 
# قد ڪات لکم ءاي فين الْتَمَعا فة تلذ بس لسر 
ر رو سس قر رو سم 2 


وکر و ص2 ra‏ 
وا ڪا يرونهم ہے را الس بويد بترو من 
سا ۱ 
إ کف دك ليره لت آلب بسر 4)2 3 


وقال بعت تعالق کي 
ر کو ص وی ا نر e‏ ص ويم و ہہ 0 
©« وإذاتت ع لھ مء اانا بست قال الزيت لابرجون لِقَاءَنا آئتِ 
ا روح سمس س س و 2 الا رسد 00 7 وريم سے صا 

بشن انعر هدا اود له قل ما یکوت ف الست لای تفَيى. . . ٩4‏ 
وقال کاتعالی کن 

واه ساس 5 مي ل و رص شد دع ےہ ر ت 

« قلأنظروأ ماذافيا لسوت والارض وم وَمَاتَْقٍ ابت والندر ولا 


ومون 4€ . 


وقال: لما ذكر قصص الأنبياء فى سورة الشعراء ‏ قال في آخر 


a م‎ 


ف کلک ية مانا کرشم ْم )اريك لاريم 904 . 


U" 

Ca 
م‎ 
e7 


وقال: 
قدانف بوس وخوت ابن لِْسَايلِينَ 9© 4 . 


0 قال في 
Tt >‏ 6 241 > > ا 


رسو + 


ون 4 


. ١۳ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 

(۲) سورة يونس: الآية .٠١‏ 

(6) سورة يونس: الآية ٠١١‏ . 

)٤(‏ سورة الشعراء: الآيات 4 9 و۷٦‏ 1۸و ۱۹ ۱۰٤‏ و ا٣ا‏ ۱۲و۹ 
١‏ ومه١-‏ وها و۱۷ هلال و90١1-١19.‏ 


1۷ 


إلى قوله : 
۾ وڪاين مِنْءَايةَ ف السَّموَتِ 0 وهم عا 


0 ٠4 €3 مُعَرصونَ‎ 


وقال 0 شرفي 
REG GOTE‏ 
ET‏ . 
وقال: 
«اوَحَعَنا ای مر وام ای انه مار روات رار ومون 04 . 


وأما لفظ المعجز. فإنما يدل على أنه أعجز غييره» كما قال 


جاتعالو'ه:: 


(1) 


ف 
ف 
05( 


(9) 
00 


وقال: 
رج عير 3 ا KT‏ عل مر سے م 
# وما أنتميمعجِرِين ف الارض ولاق الما . . . 04 


معرضون أي لا يفكرون فيها ولا يعتبرون. انظر: صفوة التفاسير 1۹/١۳‏ . 

سورة يوسف: الآيتان لا ل ٠٠١‏ . 

لم ترد كلمة التقديس في أ. 

سورة الفتح : الآية 07٠‏ 

سورة المؤمنون: الآية ٠١‏ . 

ربوة: أي مكان مرتفع من أرض بيت المقدس. ذات قرار ومعين: مستوية يستقر 
عليهاء وماء جار ظاهر للعيون. 

انظر: صفوة التفاسير ٠٠١/١۸‏ . 

سورة الزمر: الآية ١1ه.‏ 

سورة الشورى: الآية ."١‏ 


41۸ 


يل ديد شت فعا إلا له يقول: المعجز هو الله. وإنما سمي 
رن ا . وهذا اللفظ لا يدل على كون ذلك اوو o‏ 
إذا فس اراد ود كر كينل ولهذا كان كثير من أهل الكلام لا يسمي 
معنت إلا ما كان للا نبياء فقطى وما كان للأولياء إن نت لهم خرف عادة 
سماها كرامة . 

والسلف ‏ كأحمد وغيره ‏ كانوا يسمون هذ وهذا راء 
ويقولون لخوارق الأولياء: إنها معجزات› إذا 9) لم يكن في اللفظ 
ما يقتضي اختصاص الأنبياء بذلك. بخلاف ما كان آية وبرهاناً على نبوة 


وقد يسمون الكرامات آيات» لكونها تدل على نبوة من اتبعه 
الولي» فإن الدليل مستلزم للمدلول , يمتنع ثبوته بدون بوت 
الدرل تكذلك ما كان ابد راا وهو الل والعلم على :نبوة الى 
يمتنع أن يكون لغير النبي). وبسط هذا له موضع آخر . 


والمقصود هنا أن دلائل TN MT NE‏ 
كثيرة متنوعة» كما قد تكلمنا على ذلك فى غير هذا الكتاب)» وبيّنا أن 


)١(‏ سقطت (إلاً) من ك وط. 

(۲) هكذا في ج جميع النسخ » والذي يظهر لي أنها (إذ) . 

(۳) في ك (المدلول) وفي ط (للدلول) . 

)٤(‏ في ك وط زيادة (وقد يقال: إنهم سموها معجزات لأن كرامات الأولياء دليل على 
نبوة النبي الى اه وا اسموها ابات = ابات اولاها تعس غر وهی 
آية على صحة طريقهم). ١‏ 

(5) انظر الجواب الصحيح ۳۹۹/۱ من طبعتنا هذه وما بعدها. 
وانظر: كتاب النبوات: ۱٤/۲‏ و۲۸ وما بعدها. 

(5) انظر كتاب النبوات ص ."٠0‏ 


4۹ 


من يخصص دلائل النبوة بنوع فقد غلط. بل هي أنواع كثيرة» لكن 
الآيات نوعان : 


ومنها: ها فض وار مغلرما الف كمعجزات موسى وعيسى . 


ومنلها: ما هو باق إلى اليوم» كالقرآن الذي هو من أعلام نبوة 
محمد و الله عليه ا وكالعلم والإيمان ا في أتباعه. 
فإنه من أعلام نبوته ) وكشريعته التي اتی بها فإنها أيضاً ‏ من أعلام نبونه» 
وكالآيات التي يظهرها الله وقتا بعد وقت من كرامات الصالحين من أمتهى 
ووقوع ما أخبر” بوقوعه. كقوله «لا تقوم الساعة9) حتى تقاتلوا 
الك وقوله: «لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من“ أرض الحجاز 
تضيء لها أعناق الإبل ببصرى») وقد خرجت هذه النار سنة خمس 
وخمسين وستماية» وشاهد الناس أعناق الوب ف 


)١(‏ في ك وط (اللذين). 

(۲) هكذا في ك وط وفي أ زيادة: وول ار لها محاة نكا 

(۳) هكذافي ك وط وقد سقطت كلمة (الساعة) من أ. 

(5) سبق تخريجه ١151/7‏ . رسالة دكتوراه د. عبد العزيز العسكر. 

(ه) في ك و ط (بأرض). ١‏ 

(5) سبق تخريجه ۳/ ۱١۲‏ . رسالة دكتوراه د. عبد العزيز العسكر. 

)۷( في ك و ط زيادة (في ضوء النار) . 

(۸) وقد ظهرت في يوم الجمعة الخامس من جمادى الآخرة سنة 84ه"ه واستمرت 
00 أو أكثرء وكان هذا في شرقي المدينة. من ناحية وادي شظاء مقابل جبل 
أحدى وقد زلزلت المدينة بسببهاء وسمع أهلها أضواتاً مزعجة. قبل ظهورها بخمسة 
أيام , وقد شاهد غير واحد من الأعراب ببصرى صفحات أعناق إبلهم» كما نقل 
ذلك القاضي صدر الدين علي بن أبي قاسم التيمي الحنفي عن والده الشيخ 
صفي الدين. أحد مدرسي بصرى.. وقد لجأ أهل المدينة في تلك الأيام إلى 
المسجد النبوي, وتابوا إلى الله من ذنوب كانوا عليها. 
انظر: المصدر السابق 78/5 ب 764 . 


4 


زظ0 دن وه الحجة راهان والبد:والسنان 0 ومثل 
المثلات' والعقوبات التى تحيق9» بأعدائه» وغير ذلك وكنعته 


)١(‏ في ك وط (وظهور). 
(۲) هكذا في ك وط وفي أ (واللسان) والأولى ما أثبتناه من ك وط. 
(۳) المثلات: هي العقوبات لأمثال المكذبين . 
انظر: صفوة التفاسير .۷١/١۳‏ 
(4) تحيق: من الحوق» وهو الإحاطة . 
انظر: ترتيب القاموس .۷٤١/١‏ 


قم 920 


بحث في الإعجاز والقرآن(© كلام الله » وفيه الدعوة والحجة, فله به اختصاص على 
لغري غيره» كما ثبت عنه في الصحيح أنه قال: «ما من نبي من الأنبياء إلا 
وقد أوتي من الآيات ما آمن على مثله البشر» وإنما كان الذي أوتيته وحيا 
أوحاه الله إليَّ» فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة)0©. 
الط كونه 41 واا ا وكين ا 
الجملةء فإنه قد عَلِمَتَ الخاصة والعامة من عامة الأمم» علماً متواتراً أنه 
هو الذي أتى بهذا القرآن. وتواترت بذلك الأخبار» أعظم من تواترها 
بخبر كل أحد من الأنبياء والملوك والفلاسفة وغيرهم . 
والقرآن ‏ نفسه ‏ فيه تحدي الأمم بالمعارضة» والتحدي() هو 
أن يحدوهم: أي يدعوهم فيبعثهم2 إلى أن يعارضوه» فيقال فيه: 
حداني على هذا الأمر: أي بعثني عليه» ومنه سمي حادي العيس» لأنه 
بحداه يبعثها على السير . 


)١(‏ سقطت (فصل) من أء وفي ك و ط زيادة (في معجزات القرآن). 

(۲) في ط (القرآن). 

(۳) رواه البخاري بمثله» كتاب فضائل القرآن» باب كيف نزل الوحي.... 8/9 
(9481) من فتح الباري . 

)٤(‏ في ك وط (والمتحدي). 

() في ك و ط (ويبعثهم) بالواو بدلا من القاء. 

(5) انظر: اللسان 1٦۸/١٠٤١‏ مادة: حدا. 


۲ 


وقد يريد بعض الناس بالتحدي دعوى() النبوة. ولكنه أصله 


و ر ا بل لا بزب € © لیاوا يحَرِيثِ ملد إن كانوأ 
کر 


فهنا قال : 
« فلأ وَأحَدِيث مَْلهِدإِنَكافْأْصيقِيت2© ». 
ف أنه تقولة] فاته إذا كان جد e‏ على أن يتقوله» كما 


ممكناً للناس» الذين هم من جنسه فأمكن الناس أن يأتوا بمثله. 


عط عدخ ووم وم ااه عو سوج ع ا 


« ميقو ۈت کا ازا ابقر شرق -مفترينتٍ وأدعوا من 
أَسَسَطْعس ممن دون اله إن تدصرو 04 . 


ثم تحداهم سورة واحدة منه 0 


© وما اکن هذا الوا أن بمتركا دوت آله وکن صَدِيقَ أأزى بان يديك 


م 


7 5 ي ا عم روه 24 
ضير الكت لار فيه من رب العليين ل6 أء يفولون أفترة قل مَأْنوا بسورق 


6 في أ (دعوة) وما أثبتناه من ك و ط أصح . 
(۲) سورة الطور: الآية 4". 
(۴) سورة الطور: الآية 75. 
(4) في ك وط (قادراً) بالنصب. وفي أ (قادر) والصواب ما أثبتناه. 
)٥(‏ 271 اعفن عن عن يي 
انظر: صفوة التفاسير ۹/۱۲ . 
)٩(‏ سورة هود: الآية ١١‏ . 


GT 


عي 2 


رحاس و 0م ورو ور ر ص 
و E‏ ن دون آل نک مرق ٩04‏ 


استطاعوا من دون الل ثم تحداهم بسورة واحدة» هم ومن استطاعوا 


قال : 
O‏ کک له لاه 94 . 
وهذا 5 دعوته» وهو الشهادة بأنه لا إله إلا الله" . والشهادة 
ا وصول الله 
0 
كما قال 


N ILS 


س رهم SE‏ 


2 و چ . 


ق هو يعلم أنه منزل» لا یعلم أنه مفتری»› كما قال : 


0 ومان شاا انأ رىش دوت الله 4 f‏ . 


.۳۸ ۳۷ سورة يونس: الآيتان‎ )١١( 
.١4 سورة هود: الآية‎ )۲( 
.  طقف‎  ط لم ترد جملة (الشهادة بأن لا إله إلا الله) في‎ )۳( 
. ٠٤ سورة هود: الآية‎ )4( 
. (ه) في ك وط زيادة «... وكفى بالله شهيداً»‎ 
.155 سورة النساء: الآية‎ 


(5) سورة يونس : الآية ۳۷. 


أي : ما كان لأن يفتري» يقول: ماكان ليفعل هذا. فلم ينف 
مجرد فعله» بل نفي احتمال فعله» وأخبر بأن مثل هذا لا يقع. بل يمتنع 
وقوعه» فيكون المعنى : ما یمکن» ولا يحتملء ولا يجوز أن يفتري هذا 
القرآن من دون الله. فإن الذي يفتريه من دون الله مخلوق. والمخلوق 
لا يقدر على ذلك وهذا التحدي كان بمكةء فإن هذه السور مكية()» 
سور یونس» وهود» والطور. 

ثم أعاد التحدي في المدينة بعد الهجرة. فقال في (البقرة) وهي 
سورة مدنية : 

و نڪ نمم ف رب مالاع عبد فاا سُورَةَمّن مَشْلِهِءوَادْعُوأ 
ھک اگم ن ذون اہ إنَكُخْرْص دون 69 4. 


ES celo و‎ 


انلم تعلو وکن تَفْعلوأق توالا رَالَىَوَشُودُمَاأَلنَا ىار . 


فذكر أمرين 
أحدهما: قوله : 
« إن لم تَعْعَلُوا ون تَفْعَنُوا اَمَو لار . . . 4. 


)١(‏ قيل في تعريف المكي والمدني عدة تعريفات. أشهرها: أن المكي: مانزل قبل 
الهجرة» والمدني : ما نزل بعد الهجرة وإن كان بمكة. وقد رجح الزركشي أن 
المكي : خطاتٌ المقصود به أو جل المقصود به أهل مكة. . . كذلك بالنسبة 
إلى أهل المدينة . والتعريف الأول أظهر. 
انظر: البرهان في علوم القرآن ۱۸۷/۱ - ۱۹۱ . 

9) سورة البقرة: الآية ۲۳ 54 . 
في ك وط زيادة «. . . أُعِدَّت للكافرين». 


{Yo 


يقول: إذا لم تفعلوا فقد علمتم أنه حق» فخافوا الله أن تكذبوه» 
فيحيق بكم العذاب. الذي وعد به المكذبين» وهذا() دعاء إل سبيل رنه 
بالموعظة الحسنة. بعد أن دعاهم بالحكمة. وهو جدالهم بالتى هى 
ا 

والثانى : قوله : 

ع کے سماخ م 

و(لن) لنفي المستقبلء فثبت الخبر”(" أنهم فيما يستقبل من 
الزمان» لا يأتون بسورة من مثله. كما أخبر قبل ذلك وأمره أن يقول في 
سورة (سبحان)ء وهی سورة مكية › افتتحها بذكر الإسراءء وهوكان 
بمكة. بنص القرآن والخبر المتواتر» وذكر فيها من مخاطبته للكفار بمكة. 

قل اتمم الث واكك بأ برغ مد الشرن لجأو 
ورك له 1 


فعم)بالخبر جميع الخلق معجزاً لهم. قاطعاً بأنهم إذا اجتمعوا 
كلهم لا يأتون بمثل هذا القرآن. ولو تظاهروا وتعاونوا على ذلك وهذا 
التحدي والدعاءء هو لجميع الخلق. وهذا قد سمعه كل من سمع 
القرآن. وعرفه الخاص والعام» وعلم مع ذلك أنهم لم يعارضوه. ولا أتوا 
بسورة مثله» ومن حين بعث» وإلى اليوم» الأمر على ذلك. مع ما علم 


)1( في ط (هذا). 

(۲) في ك وط (للخبر). 

(۳) سورة الإسراء: الآية ۸۸. 

(5) في ك وط زيادة (بأمره له أن يخبر). 


A 


من أن الخلق كلهم كانوا كفاراً قبل أن يبعث» ولما بعث إنما تبعه قليل. 

وكان الكفار من أحرص الناس على إبطال قوله. مجتهدين بكل 
طريق يمكن» تارة يذهبون إلى أهل الكتاب فيسئلونهم عن أمور من 
الغيب» حتى يسألوه عنهاء كما سألوه عن قصة يوسف» وأهل الكهف» 
وذي القرنين» كما تقدم . وتارة يجتمعون في مجمع بعد مجمع على 
ما يقولونه فيه» وصاروا يضربون له الأمثال» فيشبهونه بمن ليس مثله9") 
لمجرد شبه ماء مع ظهور الفرق. فتارة يقولون: مجنون. وتارة يقولون: 
ساحر. وتارة يقولون: كاهن. وتارة يقولون: شاعر. إلى أمثال ذلك من 
الأقوالء التي يعلمون(» هم وكل عاقل سمعها ‏ أنها افتراء عليه . 

فإذا كان قد تحداهم بالمعارضة). مرة بعد مرة» وهي تبطل 
دعوته» فمعلوم أنهم لو كانوا قادرين عليها لفعلوهاء فإنه ‏ مع وجود هذا 
الداعي التام المؤكد ‏ إذا كانت القدرة حاصلة» وجب وجود المقدور, 
ثم هكذا القول في سائر أهل الأرض . 

فهذا القدر» يوجب علماً بيناً لكل أحد بعجز جميع أهل 
الأرضء عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن» بحيلة وبغير حيلة. وهذا أبلغ 
من الآيات التي يكرر جنسها كإحياء الموتى. فإن هذا لم يأت أحد 


)١(‏ ص:ه/4077 وما بعدها من هذه الرسالة. 

(۲) في ك وط (بمثله). 

(۳) في ط (يعلمونها) . 

)6( من عارضه في المسير : أي سار حياله. وعارضه بمثل ما صنع» أي أتى إليه بمثل ما 
اتی . 
انظر: مختار الصحاح ص 4558 . 

,20 هنا بياض في أ بمقدار كلمة وأكاد أجزم بأنه ليس هناك أي سقط . 

(5) في ك (بعجر عن) وفي ط (يعجز عن) . 


بنظيره ؛ وكون القرآن أنه معجزة ليس هو من جهة فصاحته وبلاغته فقط» 
أو تظعه وأسلوية فقط ولا من جهة إعسارة بالغيب افقظ ولا من هة 
صرف الدواعي عن معارضته فقط. ولا من جهة سلب قدرتهم عن 
معارضته فقط. بل هو آية بينة معجزة» من وجوه متعددة» من جهة 
اللفظ. ومن جهة النظم. ومن جهة البلاغة, في دلالة اللفظ على 
المعنى» ومن جهة معانيه التي أخبر بها عن الله تعالى ‏ وأسمائه» 
وصفاته. وملائكته. وغير ذلك . 

ومن جهة معانيه» التي أخبر بها عن الغيب الماضي . وعن الغيب 
المستقبل. ومن جهة ما أخبر به عن المعاد ومن جهة ما بين فيه من 
الدلائل سد العقليةء التي هي الأمثال المضروبة» كما قال 


E‏ ا 
E‏ فيهلذًا القرءان مکل مل ای اکر الاس 
إِلَاحكُيُورًا 04 . 
وقال ‏ تعالى _ ۳ 


لو قفتا هدذ الان للا من ڪل مثل وان اوسن اڪ 
ا 04 . 
وقال: 


كسس و2 


# ولقدضر: ا للتاسق هدا الْقَرَانٍ نمل َعَلَهَمَدً © 


)1( في ك و ط تقدمت آية سورة الكهف على آية سورة الإسراء. 
(۲) سورة الإسراء: الآية ٠.۸4‏ 
(۳) لم ترد كلمة التقديس في أ. 
(4) سورة الكهف: الآية ٠٤‏ . 


۸ 


انعر دیعو لعَلَه ب َون 0074 . 
وكل ما ذكره الناس من الوجوه في إعجاز القرآن» هو حجة على 
إعجازه. ولا تناقض فى ذلك بل كل قوم تنبهوا لما تنبهوا له. ش 
ومن أضعف الأقوال. قول من يقول من أهل الكلام: إنه معجز 
بصرف الدواعي , مع تمام 9) الموجب لهاء او شلت القدرة التامة 2 
أو بسلبهه القدرة المعتادة في مثله سلبا عاماء مثل قوله ‏ تعالى © 
ا 
«. . . ایخ ال کہ الاس ت یال سوا 4 . 
التام «) * فإن هذا يقال على سبيل التقدير والتنزيل» وهو أنه إذا قَدّر أن 
هذا الكلام يقدر الناس على الإتيان بمثلهء فامتناعهم ‏ جميعهم ‏ عن 
هذه المعارضة, مع قيام الدواعي العظيمة إلى المعارضة» من أبلغ 


.۲۸ ۲۷ سورة الزمر: الآيتان‎ )١( 

(۲) في ك وط (ولا يناقض ذلك). 

)۳( في ك وط (مع قيام) في أ (عن تمام) وقد اخترنا ما في أكسفورد. 

)٤(‏ في ك وط (الجازمة). 
في ك وط تقدم قوله: (وهو أن الله صرف قلوب الأمم عن معارضته مع قيام 
المقتضي التام) وسيأتي بعد ذكر الآية. 

)٥(‏ في ك و ط (أو سلبهم) بدون باء في أولها. 

»( لم ترد كلمة التقديس في أ. 

(۷) سورة مريم: الآية .٠١‏ 

(۸) هذه الجملة بين النجمتين تقدمت عن هذا الموضع في ك وط كما أشرنا 


۹4 


هذا“ البلد العظيم» وأضربهم جميعهم » وأجوعهم» وهم قادرون على 
أن يشكوا إلى الله أو إلى ولي الأمرء وليس فيهم ‏ مع ذلك من 
يشتكي » فهذا من أبلغ العجائب الخارقة للعادة. 

ولو قدّر أن واحداً صنف كتاباًء يقدر أمثاله على تصنيف مثلهء 
أواقال: شا يقدر أمثاله( أن يقولوا مثله» وتحداهم كلهم. فقال: 
عارضوني» وإن لم تعارضوني فأنتم كفار» مأواكم النار. ودماؤكم لي 
حلال. امتنع في العادة أن لا يعارضه أحد. فإذا لم يعارضوه» كان هذا 
من أبلغ العجائب الخارقة للعادة. 

والذي جاء بالقرآن. قال للخلق كلهم: أنا رسول الله إليكم 
جميعاً. ومن آمن بي دخل الجنة» ومن لم يؤمن بي دخل النارء 
وقد أبيح لي قتل رجالهم. وسبي ذراريهم» وغنيمة أموالهم» ووجب 
عليهم ‏ كلهم طاعتي . ومن لم يطعني» كان من أشقى الخلق. ومن 
آياتي هذا القرآنء فإنه لا يقدر أحد على أن يأتي بمثله» وأنا أخبركم أن 
أحدا لا يأتي بمثله . 

فيقال: لا يخلو إما أن يكون الناس قادرين على المعارضة 
أو عاجزين . 

فإن كانوا قادرين» ولم يعارضوه» بل صرف الله دواعي قلوبهم. 
ومنعها أن تريد معارضته مع هذا التحدي العظيم. أو سلبهم القدرة التي 
كانت فيهم قبل تحديه 49 فإن سلب القدرة المعتادة أن يقول رجل: 


. في أ (هذه) وتذكير اسم الإشارة هنا أولى‎ )١( 
سقطت لأمثاله) من ط.‎ )۲( 

2 سقطت كلمة (أبلغ) من ك وط. 

)٤(‏ هنا بداية جملة اعتراضية طويلة: 


2 


معجزتي أنكم كلكم» لا يقدر أحد منكم على الكلام ولا على الأكل 
والشرب, فإن المنع من المعتادء كإحداث غير المعتاد ‏ فهذا من أبلغ 
الخوارق:. 

ون كانوا عاسو قنع E‏ العذافة» E TER‏ 
على تقدير النقيضين : النفي والإثبات» فثبت أنه من العجائب الناقضة 
للعادة في نفس الأمر. 

فهذا غاية التنزلء وإِلاً فالصواب المقطوع به أن الخلق كلهم 
عاجزون عن معارضته» لا يقدرون على ذلك,. ولا يقدر محمد 
حملن او 0 فة هن تلقاء تفه على أن يبدل سؤرة 
من القرآن» بل يظهر الفرق بين القرآن وبين سائر كلامه. لكل من له 
أدني تدبر», كما قد أخبر الله به في قوله : 
ل 4 . 

وأيضاً فالناس يجدون دواعيهم إلى المعارضة حاصلة» لكنهم 
يحسون من أنفسهم العجز عن المعارضة» ولو كانوا قادرين لعارضوه. 


. نهاية الجملة الاعتراضية‎ )١( 
. فى لك وط زيادة (للعادة)‎ )۲( 
(م) لم ترد الجملة الدعائية في ك ولا ط.‎ 
التدبر في الأمر: التفكر فيه.‎ )٤( 

انظر: اللسان ٤‏ مادة: دبر. 
(ه) في ك وط (أخبر في قوله) . 
(5) سورة الإسراء: الآية ۸۸. 
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وقد اتی( غير واحد لمعارضته. لکن جاء بكلام فضح به نفسه» 

وظهر به تحقيق ما أخبر به القرآن من عدر ا مثل 

قرآن مسيلمة الكذاب» كقوله: (يا ضفدع بنت ضفدعين» نِقّي كم 

بين ء لا الماء تکدرین› ولا الشارب تمنعين › رأسك في الماع وذنيك 
فى الطین)' . 

وكذلك ت أيضاًت يعرفون أنه لم يختلف حال قدرتهم قبل سماعه 
وبعد سماعه» فلا يجدون أنفسهم عاجزين عما كانوا قادرين عليه › كما 
وجد زكريا9) عجزه عن الكلام بعد قدرته عليه . 

ا فلا نزاع 0 العقلاء المؤمنين بمحمد والمكذبين له. إنه 
كان قصده أن يصدقه الناس ولا يكذبوه. وكان دامع دل فن أعقل 
الناس وأخبرهم وأعرفهم بما جاء به» ينال مقصوده» سواء قيل: إنه 
صادق أو كاذب فإن من دعى الناس إلى مثل هذا الأمر العظيم 
ولم يزل حتى ۵) استجابوا له طوعا وكرهاء وظهرت دعوته وانتشرت ملته 
هذا الانتشار» هو من عظماء الرجال على أي حال كان. فإقدامه مع 
هذا القصد ‏ فى أول الأمر وهو بمكة, وأتباعه قليل» على أن يقول 
خبرأًء يقطع به أنه لو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا 
القرآن لا يأتون بمثله» لا في ذلك العصرء. ولا في سائر الأعصار 


)١(‏ أي : استجاب لدواعي المعارضة. 
انظر: مختار الصحاح ۱ . 

(۲) تاريخ الأمم والملوك «/785؛ والكامل 744/7 ؛ والبداية والنهاية ۳۲۹/٦‏ . 

() المقصود: هو زكريا النبي عليه السلام ‏ وراجع سورة آل عمران: .4١‏ وسورة 
مریم : الآية .٠١‏ / 

)6( سقطت (حتى) من أ وقد أشار الناسخ إلى سقط ولكنه لم يثبت شيئا. 


A 


المتأخرة» لا يكون إلا مع جزمه بذلك وتيقنه له» وإلاً فمع الشك 
والظن لا يقول ذلك من يخاف أن يظهر كذبه فيفتضح » فيرجع الناس 
عن تصديقه . 

Ob‏ حارم ذلك متيقناً لى > لم ي يكن ذلك إلا عن إعلام الله 
له ذلك ولي في العلوم المعتادة أن يعلم الإنسان أن جميع الخلق 
لا يقدرون أن اترا تمل کلام :إلا إذا علم العالم أنه خارج عن قدرة 
البشر. والعلم بهذا يستلزم ع فإنا نعلم ذلك» وإن لم يكن 
علمنا بذلك خارقاً للعادة» ولكن يلزم من العلم ثبوت المعلوم» وإلا كان 
العلم جيل فثبت أنه على کل تقدير يستلزم كريه ارقا للا 

وأما التفصيل» فيقال: نفس نظه2( القرآن وأسلوبه عجيب بديع » 
ليس من جنس أساليب الكلام المعروفة» ولم يأت أحد بنظير هذا 
الأسلوب» فإنه ليس من جنس الشعرء ولا الرجزء ولا الخطابة» ولا 
الرسائل"» ولا نظمه نظم شيء من كلام الناس: عربهم وعجمهم» 
ونفس فصاحة القرآن وبلاغته هذا عجيب خارق7) للعادة» ليس له نظير 
في كلام جميع الخلق» وبسط هذا وتفصيله طویل(» يعرفه من له نظر 


وتدبر. 


)١(‏ في ك وط بعند هذا زيادة وهي : (ولو قال مفتر: بل أنا أقول: الذي أخبر بهذه 
الغيوب وأتى بهذه العجائب. كان جاهلاً أخرق, ولا يدري ما يقول. قيل له: فهذا 
أبلغ في الإعجاز وخرق العادة أن يكون مجنوناً قد أتى بهذه الغيوب والعجائب التي 
لا يقدر عليها أحد من العقلاء ولا المجانين). 

(۲) النظم: هو التأليف. وضم شيء إلى آخر. انظر: ترتيب القاموس ۳۹۱/٤‏ . 

)۳( في ك وط تقدمت (الرسائل) على (الخطابة) . 

)٤(‏ في أ (خارقا) بالنصب والأصح ما في ك وط ولهذا اعتمدناه. 

)٥(‏ مع كثرة التفاصيل والتنبيهات والدقائق. فالشيخ المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ يرى 
نفسه أنه ينزع إلى الإيجاز والاختصار. 


r 


ونفس ما أخبر به القرآن فى باب توحيد الله وأسمائه وصفاته. أمر 
عجيب خارق للعادة. لم يوجد مثل ذلك في كلام بشرء لا نبى ولا غير 


وكذلك ما أخبر به عن الملائكة. والعرش. والكرسي » والجن. 
وخلق آدم. وغير ذلك» ونفس ما أمر به القرآن. من الدين» والشرائع 
كذلك. ونفس ما أخبر به من الأمثال. وبَيّنه من الدلائل هو أيضا- 
كذلك . 

ومن تدبر ما صنفه جميع العقلاء في العلوم الإلهية. والخلقيةء 
والسياسة')» وجد بينه وبين ما جاء في الكتب الإلهية: التوراة 
والإنجيل. والزبور» وصحف الأنبياء"). وجد بين ذلك وبين القرآن من 
التفاوت». أعظم مما بين لفظه ونظمه» وبين سائر ألفاظ العرب 
ونظمهم . 

فالإعجاز في معناه» أعظم وأكثر من الإعجاز في لفظه. وجميع 
عقلاء الأمم“ عاجزون عن الإتيان بمثل معانيه أعظم من عجز العرب 
عن الإتيان بمثل لفظه. وما في التوراة والإنجيل: ولو قدر أنه مشل 
القرآنء لايقدح في المقصود. فإن تلك كتب الله أيضاً ‏ » ولا يمتنع 
أن يأتي نبي بنظير آية نبي» كما أتى المسيح بإحياء الموتى . وقد وقع 
إحياء الموتى على يد غيره» فكيف وليس ما في التوراة والإنجيل مماثلا 


)١(‏ في أ (والسياسة) والأولى ما اعتمدناه من ك وط. 

(۲) في ك زيادة (تفاوت عظيم ووجد) وهي في ط (تفاوتاًعظيماً ) بالنصب» وليست هذه 
الزيادة في أ. 

۳( في ط (التفات). 

. في ك وط (بني آدم)‎ )٤( 
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لمعانى القرآن» لا فى الحقيقة, ولا 5 الكيفية» ولا“ الكمية؟! بل 


وهذه الأمور من ظَهّرت له من أهل العلم والمعرفة ظهر له إعجازه 
من هذا الوجه. ومن لم يظهر له ذلك, اكتفى بالأمر الظاهر الذي يظهر 
له ولأمثاله» كعجز جميع الخلق عن الإتيان بمثله مع تحدي النبي 
وإخباره بعجزهم» فإن هذا أمر ظاهر لكل أحد. 


ودلائل النبوة من جنس دلائل الربوبية. فيها الظاهمر اين لكل 
أحد» كالحوادث المشهودة. مثل خلق الحيوان والنبات والسحاب وإنزال 
المطر وغير ذلك. وفيها ما يختص به مَنْ عَرفه» مثل دقائق التشريح © 
ا ا لحك وغير ذلك فإن الخلق يم as‏ الى 
ا فإن الله 58 به عباده جردا غاا 0 


فلما كانت حاجتهم إلى النْفّس أكثر من حاجتهم إلى الماء 
وحاجتهم إلى الماء أكثر من حاجتهم إلى الأكل» كان سبحانه ‏ قد 
جاد بالهواء جوداً عاماً فى كل مكان وزمان)ء لضرورة الحيوان إليه» ثم 


)١(‏ في ط زيادة (في). 

(۲) التشريح : علم تعرف به جميع أجزاء جسم الإنسان. وارتباطها بعضها ببعض» 
والمراد المتكونة منها 
انظر دائر معارف وجدي ۳۷٤/۰٩‏ . 

(۳) الحود: العطاء السخى . 
انظر: ترتيب القاليويس ., 

(4) في ط (زمان ومكان). 


{o 


الماء دونه» ولكنه يوجد أكثر مما يوجد القوت(2 وأيسر. لأن الحاجة إليه 
أشد . 

فكذلك دلائل الربوبية, حاجة الخلق إليها في دينهم أشد 
الحاجات» ثم دلائل النبوة. فلهذا يسرها الله وسهلها أكثر مما 
لا يحتاج إليه العامة مثل تماثل الأجسام واختلافهاء وبقاء الأعراض 
أو فنائهاء وثبوت الجوهر الفرد”2 أو انتفاؤه» ومثل مسائل المستحاضة» 
وفوات الحج وفساده» ونحو ذلك» مما يتكلم فيه بعض العلماء. 


(1) القوت: ما يؤكل ليمسك الرمق (الحياة) . 
انظر: المصباح المنير ص ١١۸‏ . 

(؟) سقطت (لا) من ك وط. 

(۳) الجوهر الفرد: هو الذي ليس له في الحال جزء الل وفي قوته أن يتجزأ أجزاء 
غير متناهية كل منها أصغر من الآخر. 
انظر: الملل والنحل ۲٠٠/۲‏ . 


۳٦ 


تفل 


وسيرة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلَّم _(“ وأخلاقه وأقواله 
وأفعاله وشريعته من آياته» وأمته من آياته. وعلم أمته ودينهم من أياته, 
وكرامات صالح أمته من آياته» وذلك يظهر بتدبر سيرته من حين ولد 
وإلى“ أن بعث» ومن حين بعث إلى أن مات» وتدبر نسبه وبلده وأصله 
وفيلة ا فإنة كان هن رت ال الأرقى نا “من صميم لاال 
إبراهيم » الذي جعل الله في ذريته النبوة والكتاب». فلم يأت نبي 247 بعد 
إبراهيم إلا من ذريته» ونجعل له ابنين: إسماعيل وإسحاق» وذكر في 
التوراة هذا وهذاء وبشر في التوراة بما يكون من ولد إسماعيل» ولم 
يكن في ولد إسماعيل من ظهر فيما بشرت به النبوات غيره» ودعا 
إبراهيم لذرية إسماعيل: بأن يبعث فيهم سيولا منهم. ثم من قريش 
صفوة بني إبراهيم» ثم من بني هاشم صفوة قريش» ومن مكة أم 
القرى» وبلد البيت الذي بناه إبراهيم» ودعا الناس إلى حجه., ولم يزل 
محجوجاً من عهد إبراهيم مذكورا في كتب الأنبياء بأحسن وصف. 


)١(‏ في ك وط زيادة (من آياته). 

(۲) في ك وط (إلى). 

(۳) من الفصيلة: وهم عشيرة المرء ورهطه الأدنون» أو أقرب آبائه إليه. 
انظر: ترتيب القاموس ٤۹4۷/۳‏ . 

. في ك وط زيادة (من)‎ )٤( 

(5) في أ (لذريته) وهو خطأ. 


ضف 


شخصية الرسول 
وشر بعنه وأمته» 
وكراسات 
الصالحين منهاء 
كل ذلك من آیاته 


وكان من أكمل الناس تربية ونشأة» لم يزل معروفاً بالصدق والبر 
والعدل. ومكارم الأخلاق. وترك الفواحش والظلم» وكل وصف مذموم» 
مشهوداً له بذلك عند جميع من يعرفه قبل النبوة» وممن ن 
كفر بعد النبوة. لا يعرف له شيء يعاب به» لا في أقوالهء ولا في 
أفعاله. ولا في أخلاقه. ولا جرب عليه كَذبة قط» ولا ظلم. ولا 
فاحشة. وكان خلقه وصورته من أكمل الصور وأتمهاء وأجمعها 
للمحاسن الدالة على كماله» وكان أمياً من قوم أميين» لا يعرف. لا هو 
ولا هم» ما يعرفه أهل الكتاب: التوراة والإنجيل اي 
علوم الناس» ولا جالس أهلهاء ولم يدع نبوة إلى أن أكمل الله له 
ان تة ای ار ر اعت الأمور راغا رك ليله 
الأولون والآخرون بنظيره» وأخبرنا بأمر» لم يكن في بلده وقومه» من 
يعرف مثله( . 

ثم اتبعه أتباع الأنبياءء وهم ضعفاء الناس» وكدّبه أهل الرياسة 
وعادوه» وسعوا في هلاكه وهلاك من اتبعه بكل طريق». كما كان الكفار 
يفعلون بالأنبياء وأتباعهم. والذين اتبعوه لم يتبعوه لرغبة ولا لرهبة”» 


)١(‏ سقطت (ممن) من ك و ط. 

(۲) في ك وط (جرت) بالتاء وفي أ (جرب) بالباء. 

(۳) في ط (وهو). 

)٤(‏ في ك وط زيادة: «ولم يعرف قبله ولا بعده لا في مصر من الأمصارء ولا في عصر 
من الأعصار من أتى بمثل ما أتى به. ولا ظهر كظهوره» ولا من أتى من العجائب 
والآيات بمثل ما أتى به. ولا من دعا إلى شريعة أكمل من شريعته. ولا من ظهر دينه 
على الأديان كلها بالعلم والحجة وباليد والقوة كظهوره». 

(5) في ك وط زيادة (إنه). 

(5) رسمت (لرهبة) في أ هكذا (أرهبه). 


۴۸ 


فإنه لم يكن عنده مال يعطيهم, ولا جهات يوليهم إياهاء ولا كان له 
سيف» بل كان السيف والمال والجاه مع أعدائه. وقد آذوا أتباعه بأنواع 
الأذى, وهم صابرون محتسبون» لا يرتدون عن دينهم لما خالط قلوبهم 
من حلاوة الإيمان والمعرفة. وكانت مكة يحجها العرب من عهد 
إبراهيم» فتجتمع في الموسم قبائل العرب» فيخرج إليهم يبلغهم 
الرسالة» ويدعوهم إلى الله صابراً على ما يلقاه من تكذيب المكذب» 
وجفاء(" الجافي» وإعراض المعرض» إلى أن اجتمع بأهل يشرب» 
وكانوا جيران اليهود» قد سمعوا أخباره منهم. وعرفوه» فلما دعاهم 
علموا أنه النبي المنتظرء الذي تخبرهم به اليهود. وكانوا قد سمعوا من 
أخباره ما عرفوا به مكانته» فإن أمره كان قد انتشر وظهر في بضع عشرة 
سنة. فآمنو به وبايعوه("2 على هجرته وهجرة أصحابه إلى بلدهم. وعلى 
الجهاد معه» فهاجر هو ومن اتبعه إلى المدينة» وبها المهاجرون 
والأنصارء ليس فيهم من آمن برغبة دنيوية ولا برهبة. إل قليلاً من 
الأنصار أسلموا في الظاهرء ذم خسن إسادم و E‏ 
الجهاد. د 5-5 به» ولم يزل قائماً بأمر الله على أكمل طريقة وأتمها من 
الصدق والعدل والوفاءء لا يحفظ له كذبة واحدة, ولا ظَُلْمُ لأحد, ولا 
غدرٌ بأحد» بل كان أصدق الناس» وأعدلهم» وأوفاهم بالعهد» > مع 
اختلاف الأحوال عليه» من حرب وسلم» وأمْنِ وخوف» وغنى وفقر» 
وقِلَة وكثرة» وظهوره على العدو تارة» وظهور العدو عليه تارة» وهو 


انظر: المصباح المنير ص ٠١١‏ . 
( في ك وط (تابعوه) . 


۳۹ 


على ذلك »7‏ لازم( لأكمل الطرق وأتمهاء حتى ظهرت الدعوة في 
جميع أرض العرب» التي كانت مملوءة من عبادة الأوثان» ومن أخبار 
الكهان. وطاعة المخلوق في الكفر بالخالق» وسفك الدماء المحرمة. 
وقطيعة الأرحام» لا يعرفون آخرة ولا معاداً. فصاروا أعلم أهل الأرض» 
وأذْيّنهم» وأعدلهم» وأفضلهم . حتى أن النصارى لما رأوهم ‏ حين 
قدموا الشام ‏ قالوا: ما كان الذين صحبوا المسيح بأفضل من هؤلاء. 
وهذه آثار علمهم وعملهم في الأرض وآثار غيرهم» يعرف العقلاء فرق 
ما بين الأمرين . 

وهو E‏ الله عليه وسلّم - مع ظهور أمره» وطاعة الخلق له» 
وتقديمهم له على الأنفس والأموال مات صلی الله عليه و 
ولم يكلف درهها ولاكروار ED ED‏ ا كله وا 
ودرعه مرهونة عند يهودي على ثلاثين صاعا9؟) من شعيرء ابتاعها 
لأهله( , وكان بيده عقار ينفق منه على أهله» والباقي يصرفه في مصالح 
المسلمين» فحكم بأنه لا يورث» ولا يأخذ ورثته شيئا من ذلك . 


)١(‏ في ك وط زيادة (كله). 

(۲) في ك (لازما)» وفي ط (ملازم). 

(۳) الجملة الدعائية ليست في أ ولا ك. 

(؟) في جميع النسخ «(وسقاً». وقد رجحنا أنها خطأً وصوبناها من صحيح البخاري 
وغيره . 

)٥(‏ رواه البخاري» كتاب ا باب ما قيل في درع النبي E‏ الله عليه ا 
> 144/5 (5915) من فتح الباري بلفظ: : «توفى رسول الله صلی الله عليه 
وسلّم ‏ ودرعه مرهونة عند يهودي شان صاعا فن من وقال يعلى : حدثنا 
الأعمش : «درع من حديد» ورواه مسلم» بمعناه. كتاب المساقاة» باب الرهن. . » 
.)١15١5( ۲/۳‏ ورواه الترمذي برقم (14١5١)؛‏ وابن ماجه برقم (454؟)؛ 
وأحمد في المسند .٠٠٠/١‏ 
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وهو في كل وقت يظهر على يديه من عجائب الآيات وفنون 
الكرامات ما يطول وصفه. ويخبرهم بخبر ما كان وما يكون, ويأمرهم 
بالمعروف» وينهاهم عن المنكر» ويحل لهم الطيبات» ويحرم عليهم 
الخبائث» ويُشْرّع الشريعة شيئاً بعد شيء. حتى أكمل الله دينه الذي 
عث بهء وجاءت شريعته أكمل شريعة, لم يبق معروف تعرف العقول 
أنه معروف إلا أمر به. ولا منكر تعرف العقول أنه منكر إلا نهى عنه» 
لم يأمر بشيء فقيل: ليته لم يأمر به» ولا نهى عن شيء فقيل : ليته 
لم ينه عنه» وأحل الطيبات» لم يحرم شيئاً منها كما حُرّم في شرع غيره» 
وحرم الخبائث» لم يحل منها شيئاً كما استحله غيره. وجمع محاسن 
ما عليه الأمم. فلا يذكر في التوراة والإنجيل والزبور نوع من الخبر عن 
الله وعن ملائكته وعن اليوم الآخر: إلا وقد جاء به على أكمل وجه» 
وأخبر بأشياء ليست في ٠‏ الكتب” . 

فليس في الكتب إيجاب لعدل» وقضاء بفضل» وندب إلى 
الفضائل» وترغيب في الحسنات. إلا وقد جاء به وبما هو أحسن منه. 

وإذا نظر اللبيب في العبادات التي شرعهاء وعبادات غيره من 
الأمم ظهر فضلها ورجحانهاء وكذلك في الحدود والأحكام وسائر 
الشراتم: 

وأمته أكمل الأمم في كل فضيلة» فإذا قيس علمهم بعلم سائر 
الأمم ظهر فضل علمهم» وإن قيس دينهم وعباداتهم9©» وطاعتهم لله 


6 ا( 

(؟) في ك وط زيادة (هذه). 
(۳) في ك وط زيادة (تلك). 
(؟) في ك وط (عبادتهم). 


بغيرهم» ظهر أنهم أَذَيْنُ من غيرهم. وإذا قيس شجاعتهم وجهادهم في 
سبيل الله » وصبرهم على المكاره فى ذات الله » ظهر أنهم أعظم جهادا 
وأشجع قلوباً. وإذا قيس سخاؤهم وبذلهم وسماحة أنفسهم بغيرهم» 
تبين أنهم أسخى وأكرم من غيرهم . وهذه الفضائل به نالوهاء ومنه 
تعلموها وهو الذي أمرهم بها لم يكونوا قبله متبعين لكتاب جاء هو0) 
بتكميله. كما جاء المسيح بتكميل شريعة التوراة. 


فكانت فضائل أتباع المسيح وعلومهم: بعضها من التوراة» 
وبعضها من الزبور» وبعضها من النبوات» وبعضها من المسيح» 
وبعضها ممن بعده كالحواريين”)» وقد استعانوا بكلام الفلاسفة 
وغيرهم » حتى أدشفلوا جلما غيروا دين المسيح ‏ في دين المسيح ورا 
من أمور الكفار المناقضة لدين المسيح . 


وأما أمة محمد صلی الله عليه وسلّم ‏ فلم يكونوا قبله يقرؤون 

کتاباء بل عامتهم ما آمنوا بموسى وعيسى وداودء والتوراة والإنجيل 

والزبور إلا من جهته» فهو الذي أمرهم أن يؤمنوا بجميع الأنبياء. ويقروا 

بجميع الكتب المنزلة من عند الله» ونهاهم أن يفرقوا بين أحد من 
الرسل» فقال ‏ تعالى ‏ فى الكتاب الذي جاء به: 

RT f eR‏ ا ل ا A‏ > ی نزي اشر عدص عا ايز لطر از 

فو فولواءامتایاوما أنزِلإلينا وما آنل إل عر ول هیک ولق 

4 مس م ع  اعزا ر سه مله‎ RT e 2 hnr 

وتغقوب وا لأسباط وما آوق مومئ وعِیسی وما أون الوت من ربهر انقرف 

فى أل لهم لا ددر 


جروء ده رعو 


er‏ 4< ® اوه + زا ع ب صو وه 


(۱) سقطت (هو) من ط. 
(۲) في ل وط زيادة (ومن بعد الحواريين). 


۲ 


ون اقا ھم في شقا سَمَكْفِيكَهُمْ اله له وهو اويح ألما لعلليمٌ 2300# 
وقال = تعالى ا 
ااا س 0 مناه ومکتیک 


ت 


سرو 3 اس اکر یڑ ہہ ور وا عر جا وم IEE‏ 
وء وَرَسَلهِ و لا تغرف ب أ حدمن رسله اس وَأَطَعنَا غْفرَائَلك 
ص 66 و 2 و م 
رساو تالص 69 لایکلف قاوسا 0 لي ما کیت 
رک اکت ا دآ إن یتآ کان رار ایز عا 
سآ ر ےرم ر م ی ص س 2 س کے ے ہے صحذ رصاع و 


إِصرًا کم امام عل ادص من لارا و تمتا ما لَاطافَةَ نابو وَأَعْفُ 
اوعفرا وَأيِصضا أف افا نا نتا على الوم لك مرد 04 . 


رأفلا لرن أن اعدو فيا مو الد من غير ها جاع ايه 
ولا يبتدعون بدعة ما أنزل الله بها من سلطان» فلا يشرعون من الدين 
ما لم يأذن به الله . 

لكن ما قصه عليهم من أخبار الأنبياء وأممهم» اعتبروا به» وما 
حدثهم أهل الكتاب» موافقاً لما عندهم: صدقوه» وما لم يعلموا 
صدقه ولا كذبه. أمسكوا عنه» وما عرفوا أنه باطل: كذبوه» ومن أدخل 
في الدين ما ليس منه» من أقوال متفلسفة الهند أو" الفرس أو اليونان 


. ٠١۷ ء٠۱۳١ سورة البقرة: الآيتان‎ )١( 

(۲) أي: لا يكلف المولى ‏ سبحانه ‏ أحداً فوق طاقته . 
انظر: صفة التفاسير ۱۸١/۳‏ . 

(۳) سورة البقرة: الآيتان ه78 » ۲۸۹ . 

)٤(‏ في ك وط (ولا). 

(ه) في ك وط زيادة (به). 

(5) في ك وط بالعطف بالواو. 


و 


أو غيرهم» كان عندهم ‏ من أهل الإلحاد والابتداع». وهذا هو الدين 
الذي كان عليه أصحاب رسول الله کو الله عليه وشام ولارن 
وهو الذي عليه أئمة الدين“ الذين لهم في الأمة لسان صدق» وعليه 
جماعة المسلمين وعامتهم» ومن خرج عن ذلك كانوا مذموماً مدحوراً 
عند الجماعة. وهو مذهب أهل السنة والجماعة» 7 الظاهرون إلى قيام 
الساعة. الذين قال فيهم النبي 08 الله عليه وش ع ولا كران 
طائفة من أمتي ظاهرين على الحقء لا يضرهم من خالفهم ولا من 
خذلهم» حتى تقوم الساعة» ١‏ 

وقد تنازع بض المسلمين. > مع 2 على هذا الأصل الذي 
هو دين الرسل عموماً. ودين محمد خصوصاً. 

ومن خالف في هذا الأصل كان عندهم ‏ ملحداً مذموماً. 
ليسوا كالنصارى الذين ابتدعوا ديناًء قام به أكابر علمائهم وعبادهم. 
وقاتل عليه ملوكهم. ودان”' به جمهورهم» وهو دين مبتدع» ليس هو 
دين المسيح » ولا دين غيره من الأنبياء. 

والله ‏ سبحانه وتعالى 29 أرسل رسله بالعلم النافع والعمل 


6 في ك و ط (المسلمين). 
(۲) في ك وط زيادة (وهم). 
(۳) سبق تخريجه 47/١‏ من طبعتنا هذه. 
)٤(‏ سقطت (في) من ك وط . 
(ه) في ك وط (وكان). 
)٩(‏ أي: تعبدوا به . 
انظر: المصباح المنير ص 7١8‏ . 
(۷) ليس في أ كلمة التقديس. 
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الصالح > فمن اتبع اسل حصل له سعادة الدنيا والآخرة. وإنما دخل 
في البدع من قصر في باع الأشاءه علما وعم 

ولما بعث الله محمداً ‏ 97 الله عليه اة 20 بالهدى ودين 
الحق» تلقى ذلك عنه المسلمون أمته. 

فكل علم نافع وعمل صالح عليه أمة محمد صلى الله عليه 
وسلَّم ‏ أخذوه عن نبيهم» مع ما يظهر لكل عاقل: أن أمته أكمل الأمم» 
في جميع الفضائل العلمية والعملية. ومعلوم أن كل كمال في الفرع 
المتعلم هو من الأصل المعلّم . وهذا يقتضي أنه كان أكمل الناس 
علماً وديناء وهذه الأمور توجب العلم الضروري بأنه كان صادقاً في 
قوله : 


«... إِنَرَسُولئَهإتِكْمْجِيسًا. .204 


e‏ فإن هذا القول لا يقوله إلا من هو من خيار 
الناس وأكملهمء إن كان صادقاً. أو هو من شر الناس وأخبثهم. إن كان 
کاذباً. 

وما ذكر من كمال علمه ودينه» يناقض الشر والخبث والجهل» 
فتعين أنه متصف بغاية الكمال في العلم والدينء وهذا يستلزم أنه كان 
صادقا في قوله : 


. ليس في أ الجملة الدعائية‎ )١( 
في ك وط (فهو).‎ )۲( 
. ٠١۸ سورة الأعراف: الآية‎ )۳( 


30 


لأن الذي لم يكن صادقاً: إما أن يكون متعمداً للكذب أو مخطتاً 
ل نوعني اند كان الي عاونا والثاني : يقتضي اتدكان حاف 
ضللاً. وكمال علمه ينافي جهله» وكمال دينه ينافي تعمد الكذب» 
فالعلم بصفاته يستلزم العلم بأنه لم يكن متعمداً للكذب. ولم يكن 
جاهلا يكذب بلا علم. وإذا انتفى هذا وذاك» تعين أنه كان صادقاً عالماً 
بأنه صادق, ولهذا نزهه الله عن هذين الأمرين بقوله ‏ تعالى ‏ : 


س ا 


«١‏ جراد ا هری( مَاصَلَّصَا َك وماغویٰ )١(‏ وماینطق عن أَطْويكَ )إن 


< e 


وقال ‏ تعالى ‏ عن المَلّكِ الذي جاء به: 


# تقول رسوا کر ذى فوَوَعِندَذِىالعَرشمَكينٍ 9 ما اع امین 49# . 
ثم قال عنه : 


ووم عمو 


0 تاساك مجنو جين اوقد ادبا لاقي لين © ماهو 2 ا 


أي : بمتهم › أو بخيل» كالذي لا يعَلْم إل بجعل © , أو لمن 


)١(‏ أي: وما اعتقد باطلاً قط بل هو فى غاية الهدى والرشاد. 
انظر: صفوة التفاسير ۲۷۲/۲۷ . ۰ 
0( أي : لا يتكلم عن رغبة نفسية ولا عن رأي شخصي . 
انظر: المصدر والموضع السابق . 
(۳) سورة النجم: الآية ١.4‏ 
)٤(‏ سورة التكوير: الآيات ۲١١۱۹‏ . 
(ه) من الجعالة: وهي تعيين مبلغ مالي لمن يعمل له عملا من رد آبق أو ضالة أو بناء 


٤٤ 


وقال ‏ تعالى ‏ : 
SEES,‏ ترَددالق الي INNIS‏ 
لسرن © لِسَانِعِر من 4 . 


دان لم 


> رس ےھ لس سه E‏ ب عو 0 جم ودعو م 
« ھل یٹک علس تنزل السَّمنطِين للا تز لعل كل مالي أثيم 9 يلْقُونَ 


ا 


شن سبحانه ‏ أن الشيطان إنما ينزل على من يناسبه ليحصل به 
غرضه» فإن الشيطان يقصد الشر: وهو الكذب والفجورء لايقصد الصدق 
ولحلا قاذ رق درا عن اه قري "أن" نا فيد ورا سا كان 
الا قن الد هو تو ان حا نضا كينا" قال ا سود لهذا 
e‏ «أقول فيها برأيي)» فإن يكن ا ف الله » وإن 
يكن خطأ فمني ومن الشيطان, والله ورسوله بريئان منه» . 


أو خياطة وسائر ما يستأجر عليه من الأعمال. 
انظر: الكافي في فقه الإمام. . .ابن حنبل ۳۳۲/۲. 

. ۲۲۳ ۲۲۱ ومن‎ ١98 سورة الشعراء: الآيات‎ )١( 

(۲) في ط زيادة (فجور) . 

(۳) سقطت (هو) من ك و ط. 

[ في جميع النسخ (برأي) وقد صوبناه من الأصول.‎ )٤( 

() رواه أبو داود بمعناه» كتاب النکاح» باب فيمن تزوج ولم يسم صداقا حتى مات» 
ليضف .)5١15(‏ والنسائي. بمثله» كتاب النكاح. باب إباحة التزوج بغير صداق 
5:, والدارمي عن أبي بكر. كتاب الفرائضء. باب الكلالة ۳٣٣ ۳٦١/۲‏ - 


يحت 


فالرسول بريء من تنزّل الشيطان عليه في العمد والخطأء بخلاف 
غير الرسول. فإنه قد يخطىء ويكون خطؤه('2 من الشيطان. وإن كان 
ور ا ا ر 
مره" أَمَرَ به كان فيه فاجراً. لم أن الشيطان لم ينزل عليه» وإنما ينزل 
عليه مَلّكْ كريم» ولهذا قال في الآية الأخرى عن النبي : 

لقو ل رسول كى € وم | وَمَاهْوَبعوَلِ سَاعرِقَللَامافْؤْمُو 3 وا بقول‌کاهن 


صر س سے 


0 


قلا م22 5 ۳ 
ماد كرون بلي مان04 . 


والإمام أحمد في المسند 1/5 . والحاكم في المستدرك, كتاب النكاح» من 
تزوج ولم يفرض صداقا ۲/ ۱۸۰ بمثله» وقال: «هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجاه), ووافقه الذهبي . 

)١(‏ في أرسمت (خطاه) وفي ك (وخطاوه). 

(۲) سقطت (أمر) من ك وط. 

(۳) سورة الحاقة: الآيات ٤)١ ٤١‏ . 
في ك وط ذكر الآية الأولى : «إنه لقول رسول كريم» فقط. ثم عقب عليها بجملة : 
«إلى آخر الآية». 


۸ 


قم | © 


وقد نقل الساس صفاته الظاهرة")» الدالة على كماله. ونقلوا 
أخلاقه ‏ من حلمه وشجاعته وكرمه وزهده وغير ذلك . ونحن نذكر بعض 
ذلك : 


ففى الصحيحين عن البراء بن عازب97) قال: «کان رسول الله 
فلن الله عليه زاود اخسن السناس خا وأحسنهم ا لمن 
بالطويل الذاهب» ولا بالقصير» . 


وعنه قال: «كان) بعيد ما بين المنكبين» عظيم الجُمة“ إلى 


(۱) في ك وط زيادة (في صفاته) . 

(۲) في ك وط (الطاهرة) بالطاء المهملة. 

() هو ابن الحارث بن عدي الأنصاري الأوسي» صحابي» ابن صحابي» نزل 
الكوفة» استصغر يوم بدر» وكان هو وابن عمر لِدَة ‏ قرين ‏ مات سنة ۷۲ه. 
انظر: تقريب التهذيب ١/44؛‏ وأسد الغابة ٠٠٠/۱‏ . 

4 عزواء الحاو عات الملاقن 2 نانم غئقة الي حصا ال علو ويك بت اده 
(049”) من فتح الباري. ورواه مسلم بمثله» كتاب الفضائل» باب في صفة 
النبي... . ۱۸۱۹/٤‏ (۲۳۳۷). 

)5( في ك و ط زيادة (رسول الله - صلَّى الله عليه وسلّم ‏ ). 

(5) الجمة: الشعر الذي نزل إلى المنكبين. 
انظر: شرح النووي لصحيح مسلم .٩١/١١‏ م8. 


۹ 


نفل الناس لصفاته 
عليه السلام 55 
الدالة على كماله 


شحمة أذنيه» عليه حل () حمراء. ما وأنت شيئا قط أحسن منه) 9 , 


عليه 


وفي البخاري : وسئل البراء: أكان وجه رسول الله صلى الله 
وسلّم ‏ مثل السيف؟ قال: «لاء بل مثل القمر»© . 


- صلى الله عليه وسلم ‏ إذا سر استنار وجهه. حتى كأنه فلقة©) 
قمر)(). 


وفي الصحيحين عن أنس بن مالك» قال: «كان رسو الله 


- صلى الله عليه وسلّم ‏ ضخم الرأس والقدمين» لم ار قبله ولا بعده 
مثله» وكان بط الكفين"). ضحم اليدين». 


(1) 


(0 


() 


(5 


(°) 


(00 


(¥) 


والحلة : ثوبين من جنس واحد. 

انظر: المصباح المنير ص .١148‏ 

رواه مسلم. واللفظ له. كتاب الفضائل» باب فى صفة النبى. .» ١818/15‏ 
00060 وزواه البخارق لله كنات اتات يات هت الى ني اوه 
)۳٠۵۱(‏ من فتح الباري . 1 

رواه البخاري» كتاب المشاقب» باب صفة النبي . . . » 556/5 (087") من فتح 
الباري . 

من السرور: وهو الفرح والبهجة. ضد الحزن. 

انظر: المصباح المنير ص ۲۷٤‏ . 

انظر: المصباح المنير ص 48١‏ . 

رواه البخاري بمثله» كتاب المناقب» باب صفة النبي . . .. ٥٦٥/٦‏ (5هه*) من 
فتح الباري ومسلم» بمثله. كتاب التوبة» باب حديث توبة كعب. . . » ۲۱۲۷/۲ 
(1759؟). 

في ك وط «بسيط» وبسط الكفين : ليونتهما» وهو وصف لخلقهما. 

انظر : فتح الباري ٠١۹/۱۰‏ . 


0٠ 


وسكل عن شعره» فقال: ركان شرا رجلا لسن بالجعد ولا 


بالسبط237, بين أذنيه وعاتقه») . 


وفي الصحيحين عن ماك بن حرب عن جابر بن سمرة» 


قال: «کان رسول الله دهان اة وسلم ضليع الفم» 0 
العنين: منهوس العقبين»(“ وفسرها سماك9» بن حرب» فقال: واسع 
القع طويل شق العين لل ل ا 


(1) 


فم 


فق 


(6) 


(6) 
000 


في ط (البسط). 

رجالا : أي : إذا مشط فكان بين السبوطة والجعودة. والسبط: هو الذي يسترسل فلا 
ينكسر منه شيء كشعور الهنود. والجعد: هو الذي يتجعد. أي يلتوي ويتقبض 
كشعور السودان. 

انظر: المصدر السابق ١٠/لاه ٠١۹۸‏ . 

العاتق. هو ما بين المنكب (الكتف) والعنق . 

انظر: ترتيب القاموس ٠١١/۳‏ . 

رواه البخاري بمثله وليس فيه «ضخم الرأس» كتاب اللباس» باب الجعدء 
.)٥4۱۲  ٥۹۰۰( ۴۰۷-۰‏ وروی مسلم آخره بمثله. كتاب الفضائل › 
باب صفة شعر النبي . . 2 1۸۱4/4 (۲۳۳۸). ورواه البيهقي في الدلائل بلفظ : 
«کان رسول الله - صلی الله عليه وسلّم ضخم الرأس واللحية» . 

جابر بن سمرة: هو ابن جُنادة» السوائي» صحابي ابن صحابي» نزل الكوفة ومات 
بها بعد سنة سبعين هجرية . 1 1 1 

انظر: تقريب التهذيب ٠١۲/١‏ . 

رواه مسلم بمثله» كتاب الفضائل» باب في صفة فم النبي ‏ صلَّى الله عليه وسلّم - 
وعينيه وعقبیه» ۱۸۲۰/٤‏ (۲۳۳۹). ولم يروه البخاري في صحيحه. ورواه الترمذي 
في كتاب المناقب. باب في صفة النبى 206 ° (FEV)‏ . 

في ط (فسرهما بن سماك). 1 

المصدران والموضعان السابقان . 


£0۱ 


وفي الصحيحين عن أنس ” 2 قال: «کان رسول الله صلَّى الله 
ET‏ ليشن بالطويل البائ لكان ولا بالقصير» ولس بالأبيض 


الأمهق”. ولا بالآدم» ولا بالجعد القطط0). ولا بالسّبط)© . 


وفي الصحيحين عنه. قال: ركان رسول الله صَلَّى الله عليه 


وات زر اللون9», كأن عرقه اللؤلة9 , إذا مشى تکفا“ وما 
شع وما وري 0 الى عن كا رتيل اف ت على ا غل 
وو ع و ع الام م رفي ول اله 


(1) 
( 


ضف 


(5 


(°) 


(7) 


(¥) 


(۸) 


له 


وط زيادة (ابن مالك) . 
ي : المفرط في الطول مع اضطراب القامة. 
فتح الباري ٥٦۹/٦‏ . 
في ك و ط (الأبهق) بالباء وفي أ بالميم . 
الأمهق : الأبيض الشديد البياض. الذي لا تخالطه حمرة. والآدّم: الأسمر. 
والقطط : شديد الجعودة كشعر الزنجي . 
انظر: المصدر والموضع السابق؛ والمصباح المنير ص 608. 
في ط (ولا بالبسط). 
و البخاري» بمثله. كتاب المناقب» باب صفة النبي. 074/5 (048) من فتح 
الباري. ورواه مسلم بمعناه. كتاب الفضائل» باب في صفة النبي . . . وباب في 
صفة شعر النبي.... 1819-4 (۲۳۳۷ - ۲۳۳۸). ورواه في الموطأء 
كتاب صفة النبي صلی الله عليه وسلَّم د اعفن الج 
؟/ 11 . 
أزهر اللون: هو الأبيض المستنير» وهو أحسن الألوان. 
انظر: شرح النووي لصحيح مسلم .85/١9‏ م ۸. 
أي : في الصفاء والبياض . 
انظر: المصدر والموضع السابق . 
أي : يتمايل إلى قدام» كما تتكفأ السفينة في جريها. 
انظر: لسان العرب ١/57١.ء‏ مادة: كفا. 
في ك و ط (حريرة) بالتاء المربوطة . 


fo 


ا الله غل وسل : 


وروى الدارمى عن ابن عباس. قال: «كان رسول الله 


- صلى الله عليه وسلّم ‏ أفلج الثنيتين29. إذا تكلم رئي النور يخرج 


من ثناياه) 20 . 


(1) 


فم 


فة 


(5 


(9) 


(» 


وروی عن ابن عمر. قال : «مارأيت ادا أنجد7") ولا أجود ولا 


رواه مسلم بنحوه» كتاب الفضائل» باب طيب رائحة النبي . ..» ١816/4‏ 
(۲۳۳۰). وروى البخاري بعضه» كتاب المناقب» باب في صفة النبي 5 
(جطلكه")., 

الدارمي: هو عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام السمرقندي أبو محمد» 
الحافظ» صاحب المسندء ثقة فاضل متقن» مات سنة 1768ه وله ۷٤‏ سنة . 

انظر: سير أعلام النبلاء ۲۲٤/۱۲‏ ۲۳۲؛ وتقريب التهذيب ٤۲۹/۱‏ . 

في ك و ط (أبلج) . 

هن أربعة أضراس في مقدم الفم. ثنتان من فوق وثنتان من أسفل . 

انظر: ترتيب القاموس ٤١٤/١‏ . 

رواه الدارمي في سننه» المقدمة» باب في حسن النبي .70/١ ٠...‏ 

قال الهيثمي : «رواه الطبراني في الأوسط. وفيه عبد العزيزبن أبي ثابت وهو 
ضعيف) . 

انظر: المجمع ۲۷۹/۸ . 

وأخرجه الترمذي في الشمائل المحمدية 50 )١4( #١‏ ط ١ء‏ ت: محمد عفيف 
الزعبي. جدة ۳٠٤٠١ه‏ - ۱۹۸۳م والبيهقي في الدلائل 7١5/١‏ وكلاهما عن 
ابن أبي ثابت. وروى الطبراني عن أبي قرصافة حديثاً بمعناهء قال الهيثمي : «وفيه 
من لم أعرفهم». 

انظر: المجمع ۸ = ۲۸۹ . 

من النجد: وهو الشجاع الماضي فيما يُعْجِز غيره. 

انظر: ترتيب القاموس ۳۲۹/٤‏ . 


tor 


أشجع ولا أضوأ(١')‏ من رسول الله تمان الله عليه ام 0 


وعن أنس قال: «دخل علينا رسول الله جضان الله عليه وا 


فقال9) عندناء فَعَرِق» وجاءت أمي و فجعلت تسلت0) العرق 
فيها. فاستيقظ رسول الله - صلی الله عليه وسلّم فقال: (أم ا 
ماهذا الذي تصنعين؟) قالت: هذا عرقك نجعله في طيبنا» وهو 


أطيب من الطيب»› أخرجاه فى الصحيحين 9) : 


ع0( 


(1) 


(000 


وروى الدارمي عن جابر» قال: «كان رسول الله عصان الله عليه 


من الضوء: وهو النور. 

انظر: المصدر السابق ٤١/۳‏ . 

رواه الدارمي» المقدمة. باب في حسن النبي ۳٠/١‏ وفيه زيادة «وأوضأ» من 
الوضاءة: وهي الحسن والبهجة. 

أي : نام للقيولة ‏ وهي الظهيرة ‏ 

TT انظر:‎ 

السلت: هو التنحية والإزالة. 

انظر: المصباح المنير ص ۲۸٤‏ . 

هي : بنت مِلْحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جُندَب بن عامر بن عنم بن عدي بن 
النجار. الأنصارية الخزرجية النجارية. أم أنس بن مالك» قيل: اسمها «سهلة»» 
وقيل غير ذلك كانت زوجة لمالك بن النضرء والد أنس بن مالك ثم تزوجها 
أبو طلحة الأنصاري فولدت له أبا عمير ثم عبد الله فولد له إسحاق وإخوته التسعة 
كلهم حمل عنه العلم. ومناقبها كثيرة شهيرة . 

انظر: أسد الغابة / ه84 "؟؛ وتهذيب التهذيب ٤۷۲/١۲‏ . 

في ك و ط (وأنه) . 

سقطت (في الصحيحين) من ك و ط. 

رواه مسلم بنحوه. كتاب الفضائل» باب طيب عرق النبي .... ۱۸٠١/٤‏ 
(۲۳۳۱). ورواه البخاري بمعناه. كتاب الاستعذان, باب من زار قوماً فقال عندهم» 
۱1 (1۲۸۱) من فتح الباري . 


{o4 


وسلُم - لا يسلك طريقاً فيتبعه أحد, إلا عرف أنه قد سلكه من طيب 


عرقه)(). 


E لما مر بها النبي‎ E 
عليه وسلّم في الهجرة» هو وأبو بكر ومولاه. ودليلهم  وجاء‎ 
زوجها(" فقال: «صفيه لي يا أم معبدىء فقالت: «رأیت() رجلا ظاهمر‎ 


الوضاءة» حلو المنطق22, فصل ٩‏ لانزر ولا هذرد 1 كأن منطقه 
خرزات نظم یتحدرن») ^ . 


)١(‏ رواه الدارمي في سننه. المقدمة» باب في حسن النبي .۳۲/١‏ ورواه البيهقي في 
الدلائل بنحوه 59/5 وبالإسناد نفسه. وبه اشا أخرجه أبونعيم في الدلائل 
1 بمثله» ت: عبد البر عباس ومحمد رواس قلعة جي ط 2١‏ المكتبة العربية» 
حلب ۱۳۹۲ھ = ۱۹۷۲م . 

(۲) هي عاتكة بنت خالد بن خفيف بن منقذ بن ربيعة الخزاعية» وهي أخت حبيش بن 
خالد» له صحبة ورواية . ويقال له: الأشعر وكان منزل أم معبد بقدید» وذكر الواقدي 
أنها عاشت إلى عام الرمادة في عهد عمر. 
انظر: الطبقات الكبرى ٠/۲۳۰؛‏ والروض الأنف ۲٠٠/۲‏ ؛ والإصابة ٤۹۸/٤‏ . 

)۳( متو ا عي مكلف في ا ين اسمه حبيش. وتوفي أبو معبد في حياة 
رسول الله صلی ا ليه ومام ب 
انظر: أسد الغابة ۲۹۲/۰ . 

. سقطت (رأيت) من ك وط‎ )٤( 

(ه) أي : لذيذ الكلام. 
انظر: مختار الصحاح ص ٦٦١‏ . 

() من قول فصل: أي حق ليس بباطل . 
انظر: لسان العرب ٥۲٠/١١‏ مادة: فصل . 

(۷) النزر: القليل الذي يدل على المي . والهذر: الكثير. 
انظر: أسد الغابة ٤٥١/١‏ . ۰ 

(۸) رواه الحاكم في المستدرك. كتاب الهجرة. حديث أم معبد في الهجرة. .١١١9/7‏ 
وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» وساق طرقه» قال الذهبي : = 


foo 


وروى أبو زرعة() عن محمد بن عمار بن ياسر2'2. قال: قلت 


للربييع بنت معوذ بن عفراء: صفي لي رسول الله - صلى الله عليه 
وسلّم فقالت: ريا بني لورأيته رأيت الشمس طالعة)2)©9. 


وفي الصحيحين عن انس قال: «كان رسول الله صلى الله 
غل ويلك أحسن الناس» وكان أجود الناس. وكان أشجع الناس» 


ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة» فانطلق ناس قبل الصوت”» > فتلقاهم 


0غ( 


(0 


() 


(0 


(6) 
(000 


«مافي هذه الطرق شيء على شرط الصحيح». وأخرجه أبونعيم في الدلائل 
٤۳۸ - ۲‏ . والبيهقي في الدلائل 4941/7 447 ؛ مختصراً ورواه ابن الأثير 
في أسد الغابة 48١/١‏ 4070 . 

في ك وط زيادة (بإسناده) . 

أبو زرعة: هو عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ المخزومي مولى عياش بن 
مطرق. الرازي» أحد الأئمة الحفاظ, أثنى عليه كثير من الأئمة. كان مولده سنة 
٠ه‏ ووفاته 584لاه. 

انظر: تهذيب التهذيب ۳۰/۷ ##. 

محمد بن عمار بن ياسر: هو العنسي» مولى بني مخزوم» مقبول» روى له 
أبو داود, قتل بعد سنة ١١اها.‏ 

انظر: تقريب التقريب ۱۹۳/۲ . 

الربيع : هي بنت معوذ بن الحارث ‏ وعفراء أم معوذ ويعرف بها بن رفاعة بن 
الحارث بن سواد بن مالك بن غنم بن مالك بن النجار» وعفراء: هي بنت عبيد بن 
تعلبة النجارية» والربيع لها صحبة» وروى عنها أهل المدينة. كانت من المبايعات 
تحت الشجرة . 

انظر: أسد الغابة ٤۲۱/٤‏ و7/5١1١؟‏ وتقريب التقريب ۹۸/۲ . 

رواه الدارمي في سننه» المقدمة» باب في حسن النبي . ..» ."1/١‏ 

قال الهيثمي : «رواه الطبراني في الكبير والأوسط. ورجاله وثقوا» . 

انظر: المجمع ۸/ .٠‏ ورواه البيهقي في الدلائل ۲٠٠/۱‏ . 

زاد في ك وط: (ابن مالك) . ٍ 

قبل الصوت: أي تجاهه . 

انظر: مختار الصحاح ص ۱۹ . 


كمع 


رسول الله و الله عليه وسلّم ‏ راجعاً وقد سبقهم إلى الصوت. 
وقد استبرأ الخبر وهو على فرس ”“ لأبي طلحة عري © في عنقه 
السيف وهو يقول: «لن تراعوا». وقال: «وجدناه نك ام اق وكان الفرس 
قبل ذلك بطيئاًء فعاد لا یجاری( . 


وفي الصحيحين عن ابن عباس » قال: کان رسول الله 
EE‏ الله عليه وام أجود الناس بالخير. وكان أجود مايكون 
في رمضان حين يلقاه جبريل» فيدارسه القرآن» فلرسول الله 
- صلى الله عليه وسلّم ‏ أجود بالخير من الريح المرسلة». 

وفى الصحيحين عن البراء بن عازب» قال: كنا إذا احم 


)1( أي : طلب آخره لقطع الشبهة . 
انظر: المصباح المنير ص ٤١‏ . 

(۲) اسمه «المندوب». 
انظر: فتح الباري .74٠/8‏ 

(۳) عري: أي ليس عليه سرج ولا داق ولا يقال في الآدميين بل يقال: عريان. 
انظر: المصدر السابق» ./١/5‏ 

)٤(‏ أي: واسع الجري. 
انظر: فتح الباري ٠٠١/١‏ . 

(8) أخرجه البخاري ٠۲‏ مرة فى صحيحه., بنحوه وبألفاظ مختلفة» كتاب الجهادء باب 
الشجاعة في الكت والجيق: 5 و ۷۰ وغيرهما (۱۸۲۰ و ۲۸۹۷) من فتح 
الباريء وأخرجه مسلم بمثله» كتاب الفضائل» باب في شجاعة النبي عليه 
السلام ‏ وتقدمه للحرب» ۱۸۰۲/٤‏ س ۱۸۰۴۳ (۲۳۰۷). 

(5) في ك وط زيادة (شهر). 

(۷) في ط (فرسول) بدون لام . 

0 زواة ملم یع کاب الال جات كان التي على اله اه ول بع 
الناس. . . » ۱۸۰۳/٤‏ (۲۳۰۸). ورواه البخاري بمثله كتاب فضائل القرآن» 
كان جبريل يعرض القرآن على النبي . . .. .)٤۹۹۷( ٤۳/۹‏ من فتح الباري . 


fo 


الساي 0 نتقي به")» وإن ا مناالذي يحاذي به (يعني 
رسول ای ۳ 7 الله عليه وسلم 0 


وعن علي ا بى طالب قال: «لما کان يوم بدر اتقينا المشركين 
برسول الله ا وكان أشد الناس اسا وما کان 


أحد أقرب ا العدو منه)() ذکره0) البيهقي بإسناد صحيح . 


وفي الصحيحين عن أنس». قال ٠‏ «خدمت رسول الله صلی الله 
عليه وسلّم عشر سنين » والله ما قال لي افا قط » ولا قال ان 


)١(‏ احمرار البأس: كناية عن شدة الحرب. واستعير ذلك لحمرة الدماء الحاصلة فيها 
في العادة. أو لاستعار الحرب واشتعالها كاحمرار الجمر. 
انظر: شرح النووي لصحيح مسلم ۱۲١۱/۱۲‏ م٠‏ . 

(5) في ك (يتقي) بالياء في أوله. 

(۳) في ك وط (النبي). 

.)۱۷۷١( ۱٤۰۱/۳ رواه مسلم. كتاب الجهاد والسيرء باب في غزوة حنین»‎ )٤( 
والظاهر أنه ليس عند البخاري خلافاً لما ذكر الشيخ المؤلف.‎ 

(5) رواه البيهقي في الدلائل» “54/7 ۷١‏ بمثله. ورواه الإمام أحمد في المسند 
> . قال الهيثمي : «رواه أحمد والطبراني في الأوسط وإسناده حسن». 
انظر: المجمع ٠١١-١۱۲/۹‏ . 

3١‏ عبر الشيخ المؤلف بكلمة «ذكره». بدلا من «رواه» أو «أخرجه» إما لمجرد المرادفة. 
أو إشارة إلى أن البيهقى وإن كان من المُخدثين والرواة إلا أنه من المتأخرين فهو من 
الطبقة الرابعة عطشرة من طبقات السيوطي ص 4377 493 . 

(۷) كلمة «أف» تقال عند ره الشيء. وعند التضجر من الشيء . 
في ك و ط (لم فعلت وهلا فعلت كذا) . 
في ك وط (أف). و (أفا) هي في رواية مسلم بالنصب والتنوين» وذكر بعضهم أن 
فيها لغات كثيرة أوصلها إلى ۳۹ لغة. 
انظر: فتح الباري 450/١‏ . 

(۸) سقطت (لي) من ك وط. 


لشيء: «لم فعلت كذا وهلا فعلت کذا» . 


وفي رواية في الصحيحين E‏ قال: «خدمته في السفر 


والحضر› والله ما قال لي لشيء صنعته: لم صنعت هذا هكذا؟ ولا 
لشيء لم أصنعه لم لم تصنع هذا هكذا؟ وكان أحسن الناس خلقاً»” ). 


»وى الصحيحين عن ج برب قال: «ما سئل رسول الله ضلى الله علية 
وسل ١‏ ااا 


(0) 


فم 


إفة 


05 
فم 


وفي الصحيحين عن نس قال 8 «ما سئل رسول الله صلی الله 
علية وس على الإسلام9) شيعا إل أعطاه» قال: فجاءه رجل فأعطاه 


آخر الحديث في أ: (. . . لم فعلته. لما فعلت كذا). وفي لك وط: (ولا قال لشيء 
لم فعلت» وهلا فعلت كذا). E‏ > كتاب الفضائل باب 
كان رسول الله ل :الله علبي و حسن الناس خلقا 1804/4 (58094). 
ورواه البخاري بلفظ آخر» كتاب 0 باب حسن الخلق. . .» 405/٠١‏ 
(1۰۳۸) من فتح الباري . 

في أ: (صنعته) . وما أثبتنا هو ما في ك وط وهو ما جاء في صحيح مسلم غير أن 
قوله : (وكان من أحسن ¿ الناس خلقا) . هوفي رواية منفصلة. كتاب الفضائل باب 
کان رسول الله ا أحسن الناس خلقاً ۱۸٠١ ۱۸۰٤/٤‏ 
)۲۳٠١  ۲۳۰۹(‏ ويظهر أن هذه الرواية ليست عند البخاري خلافاً لما ذكره الشيخ 
المؤلف. 

ما بين النجمتين ليس في ك ولا ط. 

رواه البخاري بمثله» كتاب الأدب» باب حسن الخلق والسخاء.... 408/٠١‏ 
(601*55) من تح الباري وروا مسلم جرف كتاب الفضائل» باب ماسئل 
رسول الله على ال علته وسل شيئاً قط فقال: لاء وكثرة عطائه ١8٠8/4‏ 
(۳۱۱(. 

في ك و ط (جابر). 

الظاهر أن معنى قوله: «على الإسلام» بتقدير محذوف هو: على الدخول في 
الإسلام؛ أو على نصرة الإسلام أو نحو ذلك. 


۹ 


يعطى عطاء من لا يخاف الفاقة"» . 


وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري قال: «کان رسول الله 


- صلی الله عليه وسل :فنك حياء من العذراء9) فى خدرهاء وكان إذا 
كره شيئاً عرفناه في وجهه»() . 


وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمروء وذكر رسو الله 


ف الله عليه وسلّم قال : «لم يكن فاحشاً ولا متفحشاً 0" . 


)١(‏ أي : كثيرة كأنها تملأ ما بين جبلين. 


() 


(۳) 


انظر: شرح النووي .۷۳/۱٠١‏ م ۸. 
الفاقة : الفقر والحاجة. 
انظر: مختار الصحاح ص ٠٥٠١‏ . [ 
رواه مسلم » كتاب الفضائل» باب ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ شيئا 
قط فقال: «لا» وكثرة عطائه» ۱۸۰٦/٤‏ (۲۳۱۲). 
ويبدو أن الحديث ليس عند البخاري» خلافاً لما ذكره الشيخ المؤلف. 
هي : الجارية البكر. 
انظر: المصباح المنیر: ص 89". 
رواه البخاري بمثله. كتاب الأدب» باب من لم يواجه الناس بالعتاب, ٥١۳١/٠١‏ 
ف ٠‏ من فتح الباري . ورواه مسلم» كتاب الفضائل» باب كثرة حيائه 
صلی الله عليه وسلّم ‏ 04/4 ملس 1۸1° (١؟؟59).‏ 

من الفحش : وهو كل ما خرج عن مقداره حتى يستقبح » ويدخل في القول والفعل 
والصفة. لكن استعماله في القول أكثر. والمتفحش هو الذي يتعمد ذلك ويكثر منه 
ويتكلفه . 
انظر: فتح الباري 40/١٠١‏ . 
رواه البخاري» كتاب المناقب» باب صفة النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 055/5 
(885 )من سج الساري . ورواه مسلم» كتاب الفضائل» باب كثرة حيائه 
صلی الله عليه وسلّم = ٠/4‏ ۰ (۲۳۲1). 


1 


وروى البخاري عن اشا قال: «لم يكن رسول الله عاضلى الله 
عليه وسل 2 ولا فحاشا() ولا لقن > كان يقول لأحدنا عند 
المععة90): ماله ريت جب 47 


وى جح ا ا ئشة أنها قالت: وما خير رسول الله 

- صلى الله عليه وسلّم نتن انر إلا اتخار اها د 

إثما“قان كان انا كان أبعد الناس منه» وما انتقم رسول الله سان الله 
1 عليه وسلّم - لنفسه قط» إل أن تنتهك حرمة©) الله ) , 


وعنها قالت* رما ضرب رسول الله ee‏ الله عليه و بيده 
شيئاً قط دالا امراف ولا اما إل أن يجاهد في سبيل الله » وما نيل منه 


ی قط فينتقم من صاحبه» إل أن ينتهك شيء من محارم الله فينتة 
لله( . 


)01 في أ (فاحشاً) وقد أثبتنا ما في الصحيح. وهو ما في ك وط. 

(۲) المَعتبة: هي مصدر عتب عليه يعتب عتبا وعتابا ومعتبة ومع.اتبة. قال الخليل: 
العتاب: مخاطبة الإدلالء ومذاكرة المَؤجدة. المصدر والموضع السابق . 

9) أي خر لوجهه فأصاب التراب جبينه. وهذا من الكلام الذي يجري على اللسان 
ولا يراد حقيقته . 
انظر: المصدر والموضع السابق . 
رواه البخاري» كتاب الأدب. باب: لم يكن النبي فاحشاً ولا متفاحشاً. 457/٠١‏ 
(601). من فتح الباري . 

)٤(‏ في ك وط (محارم). 

() حرمة الله : أي حرمات الله . 
انظر: فتح الباري ٥۷٥/١‏ . 
رواه البخاري» كتاب المناقب» باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم  ٥٦٦/٦‏ 
(95؟) من فتح الباري» بمثله» ورواه مسلم» بمثله. كتاب الفضائل» باب مباعدته 
- صلی الله عليه وسلّم لوقام ۰ 5 (۲۳۲۷) فالحديث متفق عليه . 

(5) هكذا في طء وفي أ وك (شيئا) بالنصب والأصوب ما في ط ولهذا أثبتناه 

(۷) سبق تخريجه #/ ٠١4‏ رسالة دكتوراه د. عبد العزيز العسكر. 


اكع 


وزو ا في می عنها وود عن كان 11 رسول الله 


صلَّى الله عليه وسلّم فقالت: «كان خلقه القرآن)29 . 


وروی أبو داود الطيالسي عن شعبة2)229 حدثنا أبو إسحاق9؟»), حدثنا 


أبو عبد الله الجَدّلي 9 قال: سمعت عائشة» وسألها عن خلق رسول الله 
- صلی الله عليه وسلَّم ‏ فقالت: «لم يكن فاحشاً ولا متفحشاًء ولا 
سخاباً في الأسواق» ولا يجزي بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويصفح › 
أو يغفر» كلك اا 


(۱) سقطت (خلق) من ط. 


() 


(") 


(5 


(» 


رواه مسلم. كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل. . . » ٠٠١/١‏ 
.)۷٤١(‏ ورواه أبو داود. كتاب الصلاة. باب في صلاة الليل: 
۲ 1847). والنسائي» كتاب قيام الليل وتطوع النهار باب قيام الليل 
*/49.. وابن ماجه» أبواب الأحكام» الحكم فيمن کسر شیا 4/۲ (). 
والدارمي , كتاب الصلاة. باب صفة صلاة رسول الله سن الله عليه و 
490-۱ وأحمد في المسند 81/5 . والحاكم في المستدرك ٦۱۳١/۲‏ . 
شعبة: هوابن الحجاج بن الورد العدكي: مولاهم. أبو بسطام الواسطي› ٠‏ ثم 
البصري» ثقة حافظ متقن, وهو أول من فش بالعراق عن اللرعال ودف عن اة 
وكان عابداً, مات سنة ١٠5اه.‏ 

انظر: تقريب التهذيب ٠١٠١/١‏ . 

أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله الهُمْداني السبيعي» مكثرء ثقة عابد» اختلط 
بآخره» مات سنة 79١ه‏ أو قبلها. 

انظر: تقريب التهذيب ۷۳/۲؛ وتهذيب التهذيب 57/8. 

في أ (الهذلي) وصوابه ما أثبتناه من الأصول وك وط. 

هو عبد, أو عبد الرحمن بن عبده الكوفي؛. وثقه أحمد وابن معين وذكره 7 حبان 
في الثقات. وقال العجلي . بصري تابعي ثقة 

انظر: تهذيب التهذيب ٠٤۹ ۱٤۸/۱۲‏ . 

مسند الطيالسي : 514 (1910) ورواه الترمذي, بمثله. كتاب ل باب 
ماجاء في 0 لني E‏ الله عليه ا .)30١1١5( ۶٤‏ وقال: 


۲ 


ورواه الحاكه() في مستدركه على وا 
وفي الصحيحين عن غل ال :الت غباتقية :كيف كيان 


عمل رسول الله - صلی الله عليه وسلّم - E EN‏ 
00 قالت: «لاء كان عمله ديمة. وأيكم يستطيع ماكان رسول الله 


5 


= ی الله عليه وسلّم يستطيع (4)) . 


وروق سيل فى a a‏ وقد سأل عائشة 


رضي الله عنها ع اق سول امعان ا ا و 


(۱) 


( 


() 


(5 


فم 


4 


هو: محمد بن عبد الله الضبي النيسابوري, أبو عبد الله. الحافظ. صاحب 
التصانيف. إمام صدوق» ولكنه يصحح في مستدركه أحاديث ساقطة» ثم هو شيعي ` 
مشهور بذلك من غير تعرضه للشيخين مات سنة 6٠4ه.‏ 

انظر: ميزان الاعتدال #/508؛ ولسان الميزان ١٠/۲۳۲؛‏ وشذرات الذهب 
*/ركلا١ا.‏ 

المستدرك على الصحيحين» كتاب التاريخ › ذكر أخبار سيد المرسلين» كان أجود 
الناس يالخير من الريح المرسلة. ٦۱٤/۲‏ والحديث بلفظ : «إن رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم - مكتوب في الإنجيلء لا فظ ولا غليظ ولا سخاب 
بالأسواق ولا يجزي بالسيئة مثلها بل يعفو ويصفح»› قال الحاكم: «وهذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي . 

هو ابن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي, ثقة ثبتء فقيه عابد» ولد في حياة 
رسول الله - صلى الله عليه وسلّم ‏ ومات بعد الستين وقيل بعد السبعين. 

انظر: تقريب التهذيب ”75/١"؛‏ وتهذيب التهذيب ۲۷٦/۷‏ . 

رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب القصد والمداومة على العمل. ۲۹٤/۱۱‏ 
(5455). من فتح الباري. ومسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضيلة 
العمل الدائم. ..» 54١/١‏ (۷۸۳). 

سعد بن هشام: هو ابن عامرء الأنصاري المدني» ابن عم أنس بن مالك ثقة» قتل 
بأرض مكران بالهند غازياً. 

انظر: تهذيب التهذيب 587/7 . 

لم ترد الجملة الدعائية في أ. 


4۳ 


فقالت: «ألست تقرأ تقرأ القرآن؟ قال: بلى.: قالت: «فإن خلق نبي الله 
القرآن»() . 


وفي صحيح الحاكم عن أبي هريرة أن رسول الله صلی الله 
عليه وسلّم قال: «بعثت لأتمم صالح ٩‏ الأخلاق)27 . 


وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة قال: «قام رسول الله 


- صلی الله عليه وسلّم حتى تورمت قالماه» فقيل: يا رسول الله : 
أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون 


عبداً شكوراً" , 
وفي الصحيحين من حديث ائ هريرة قال: وما عاب رسول الله 


017/١ رواه مسلم. كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل.‎ )١( 
.)۷67( 

(۲) في ط (مکارم) . 

)۳( رواه في المستدرك: كتاب التاريخ. آيات رسول الله صلى الله عليه 
و ۳/۳ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم 
ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي . ورواه الإمام أحمد في المسند ۳۸١/۲‏ والبزار 
بمثله. قال الهيثمي : «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح » ورواه البزار. . . ورجاله 
كذلك غير محمد بن رزق الله الكلوداني وهو ثقة». 
انظر: المجمع ١5/9‏ . ورواه الطبراني في الأوسط بلفظ: «إن الله بعثني بتمام 
مكارم الأخلاق وكمال جار الأفعال». «وفيه عمر بن إبراهيم القرشي. وهو 
ضعيف) . 
انظر: المجمع ۱۸۸/۸ . 

)٤(‏ سقطت رلك) من ط. 

». . . رواه البخاري بمثله. كتاب التفسيرء سورة الفح »› باب «ليغخفر لك الله‎ . )٠( 
من فتح الباري. ورواه مسلم بمثله. كتاب صفات المنافقين‎ )1885( 4 
.)۲۸۱۹( ۲۱۷۲ ۲۱۷۱/٤ » . . وأحكامهم , باب إكثار الأعمال.‎ 
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. الله عليه وسلّم  طعاماً قط » إن اشتهاه(١) أكله» وألا تركه)92)‎ EE 


وروی 0 حمل وأبو داود» والترمذي› وأبو الشيخ 


0 ؛ من حديث هز بن چ ٠‏ عن أبيه(6) عن جده(1) أن 


تى النبي صلی الله عليه ولم فقال: «جيراني على 


ل ¥(« فأعرض عنه النبي حصان الله علية وشل فقال: «إن 
الناس يزعمون أنك نهيت عن الغي "2 ثم تستخلى7) به»» فقال: «لأن 


(1) 
() 


(۳) 


(4) 


(6) 


(0 


(¥) 


)۸( 
إل 


في ط (اشتهاء) . 

رواه البخاري بنحوه» كتاب الأطعمة» باب ما عاب النبي حملن الله عله وسا ت 
طعاماً. 49 (2040:4). من فتح الباري. ورواه مسلم. بنحوه» كتاب الأشربة» 
باب لا يعيب الطعام» ۱۹۳۲/۳ .)3١54(‏ 

أبو الشيخ الأصبهاني: هو أبو محمد e‏ اا ابن حَيّانَء الإمام 
الحافظ الصادق. محدث أصبّهان» ولد سنة ٤۲۷ه‏ أثنى عليه كثير من الأئمة؛ إلا 
أنه كان ينقل كثيراً من الأخبار الواهية في كتبه. مات سنة ۳۹۹ ه. 

انظر: سير أعلام النبلاء ۲۷۹/۱۱٩‏ هلالا ؛ وطبقات الحفاظ : ۳۸۲ (855). 

بز بن حكيم : هو ابن معاوية القشيري» أبو عبد الملك» صدوق» مات سنة 
٣‏ ه. 

انظر: تهذيب التهذيب ٤۹۸/١‏ . 

أبوه: هو حكيم بن معاوية بن حَيْدَةَ القشيري» وثقه العجلي» وقال النسائي : 
ولا بأس به»» وذكره ابن حبان في الثقات . 

انظر: تهذيب التهذيب .181١/7‏ 

جده : : هو معاوية بن حيدَة بن كعب القشيري ٠‏ صحابي » نزل البصرةء ومات 
بخراسان. وذكر البخاري أنه سمع من النبي خو الل وو 

انظر: الإصابة ٤۳۲/۳‏ ؛ و تهذيب التهذيب ۲٠٠/۱۰‏ . 

الأخذ: الأسر والحبس. 

انظر: المصباح المنير ص ۷. 

في ك وط (البغي). 

تستخلي به : أي تفعل الغي تنفسڭ: 

انظر: المصدر السابق ۱۸١/١‏ . 


aD 


كنت أفعل ذلك أنه لعلي وما هو عليهم, خلوا له جيرانه9») . 


وروی 0 أحمد وأبو داود بردي (١‏ عن أنس بن مالك ك 


وكانوا إذا رأوه لم يقومواء لما يعلمون من كراهن ا رواه عن 
عبد الرحمن بن مهدي : ثنا حماد بن سلمة» عن حميد)» عنه©». 


وروی عنه( 3 لقي وأ بو الشيخ وغيزهما عن ابن عباس وأن الله 


أرسل إلى نبيه - صلی الله عليه وسلّم ملكا من الملائكة معه جبريل 
فقال الملك: «إن الله خيره بين اون هذا نا و أن گروق ملكا 


إلى 


فم 
ضف 
5( 


(0 


رواه الإمام أحمد في المسند ٤/١‏ وأبو داود» كتاب الأقضية. باب في الحبس في 
الدین وغيره 14/7 (06771). بلفظ مختصر. والترمذي كتاب الديات» باب 
ما جاء في الحبس في التهمة. .)١5109( ۲۸/٤‏ افر ا دا وقال: «حديث بهز 
بن حكيم عن أبيه عن جده حديث حسن» . 

لم يرد في كك وط: (وأبو داود والترمذي) . 

في ك و ط (كراهيته). 

في ط (حدثنا). 

حميد: هو ابن ¿ أبي حميد الطور > أبو عبيدة البصري» اختلف في اسم أبيه على 
نحو عشرة أقوال. ثقة مدلس» وعابه «زائدة» لدخوله في شيء من من أمر الأمراءء مات 
سنة ١47‏ أو ١ه‏ وهو قائم يصلي وله ۷ سنة 

انظر: تقريب التهذيب ١/7١7؛‏ وتهذيب التهذيب ۳۸/۳ . 

في ك وط (ورواه أبو داود والترمذي) وفي ط سقطت ا قبل الجملة 
المذكورة: 

أي عن أنس ‏ رضى الله عله 

رواه الإمام أحمد في المسند 14/8#. ولم يخرجه أبو داود خلافاً لما ذكره الشيخ 
المؤلف. ورواه الترمذي بنحوه ٩۰/۰٩‏ (7784) وقال: «هذا حديث حسن صحيح 
غريب من هذا الوجه». 

سقطت (عنه) من ك وط. والمقصود: عبد الرحمن بن مهدي . 


ab 


نيناًء:قال: فالتفت :رول الله ت صلى الله عليه وسلم د إل رل 
المح قار جرال بيده : : أن تا فقال رسول الله صلَّى الله 
عليه وسلّم ورلا" بل أكون دا نبياً» رواه( 3 النسائي والبخاري في 


تاريخه)9 © . 


وفي صحيح يسام ع أشن قال: «كان غلام يهودي يخدم النبي 
- صلی الله عليه وسلّم فمرض» فأتاه9»© النبي صلى الله عليه 
0 فقال: «أتشهد أن لا إله إلا الله»؟ فنظر 0 إل أبيه فقال له 


بوه: أطع أبا القاسم» فأسلم» > فقال النبي صلی الله عليه وسلّم ‏ : 


5 لله الذي أنقذه بی من النار»©) . 


وعن ابن أبي حازم : أن ای تتم ونان باللا عليه روسل بد كلح 


)١(‏ في ك وط (ورواه). 
(۲) رواه الإمام أحمد في مسنده بلفظ آخر ۲۳٠/۲‏ قال الهيثمي : «رواه أحمد والبزار 
وأبو يعلى ورجال الأولين رجال الصحيح» . ثم أورد مثل هذا الحديث عن ابن عباس 

وقال: «رواه الطبراني وفيه بقية بن a‏ وهو مدلس». ورواه عبد الرزاق في 
المصنف بنحوه» ات الجامع» باب الكبرء الأكل متكا ٤۱۷/۱۰‏ (19881). 
ورواه ابن حبان . 
انظر: موارد الظمآن للهيثمي» كتاب علامات نبوة نبينا ‏ صَلَّى الله عليه وسلّم ‏ 
باب في زهده . ادن )۷ 
وأخرجه البغوي في شرح السنة /47, وابن حبان برقم (۴۷٠۲)ء‏ وأورده الألباني 
في السلسة الصحيحة برقم )٠٠٠۲(‏ وفي السلسة الضعيفة برقم (55١5؟).‏ 

(۳) في ك وط (فعاده). 

)٠١١١( ۲۱۹/۳ ».. . رواه البخاري بنحوه» كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي‎ )٤( 
من فتح الباري . ولم أجده عند مسلم . ورواه أبو داود بمثله» كتاب الجنائز» باب‎ 
.۳۲۷/۳۴ ورواه الإمام أحمد في المسند‎ .)٠۹١( ۱۸١/۳ في عيادة الذمي»‎ 
. ۲۹۱/٤ والحاكم في المستدرك‎ 

(ه) سقطت (ابن) من جميع النسخ وسقوطها يوهم بأنه: (أبو حازم الأشجعي) وليس - 


۷ 


رجلا قارعد فقال له رسول الله حاص الله عليه وسل ب + وهون 
عليك” فإني لست بِمَلِكء إنما أنا ابن امرأة من قريش» كانت تأكل 
اوندة I‏ قافن a‏ 
مسعود» قال ابن الجوزي” «وروي<2 متصل»» والصواب إرساله كما 


(1) 


ف 


ف 


(5 


)6( 
لف 


كذلك وإنما هو قيس بن أبي حازم واسمه حصين بن عوف عل وفك البجلي 
الأحمسي» أبو عبد الله الكوفي, ولأبيه صحبة» ولم تثبت رؤيته» أجمعوا على 
الاحتجاج به. مات سنة ٤۸ه.‏ 

انظر: سير أعلام النبلاء ۱۹۸/٤‏ - ۲۰۲؛ وتهذيب التهذيب ۳۸۹/۸ - ۳۸۹. 
أرعد: من الرّغدة, وهي النافض يكون من الفزع وغيره. و الارتعاد: الاضطراب 
والارتجاف . 

انظر: اللسان ۱۷۹/۴۳ مادة رعد. 

من الهون: وهو الرفق والدعة والسكون. 

انظر: لسان العرب 44٠/١7‏ مادة هون. 

رواه ابن ماجه بنحوه. أبواب الأطعمة» باب القديد. ۲٤۲/۲‏ (هه"8”). قال في 
مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه: «هذا إسناد صحيح » رجاله ثقات». كما نقله 
الأعظمي بهامش ابن ماجه . 

القديد: : هو اللحم المقدد. أي : ما قُطع من اللحم وشررء وقيل : ماقطع منه 
طوالاء وهو اللحم المملوح المجفف في الشمس» فعيل بمعنى : مفعول. 

انظر: المصدر السابق ۳٤٤/۳‏ مادة: (قدد) . 

هو عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبيد الله بن عبد الله بن حَمادِي 
aa‏ أبي بكر رضي الله عنه ‏ الشيخ العلامة الحافظ المفسر 
جمال الدين» أبو بوالفرج. البخدادي الحنبلي الواعظ. ولد سنة ١٠هه‏ ذكر له 
الذهبي أسماء ثلاثة وثمانين كتاباً وأحصيت كتبه قبل موته ۲٠۰‏ كتاباً وامتحن في 
أواخر عمره لمدة خمس سنوات حيث حبس في سفينة» وتوفي سنة ۹۷١ه.‏ 

انظر: سير أعلام النبلاء ۳۹۰/۲۱ - ۳۸۲؛ وشذرات الذهب .۳۲۹/٤‏ 

في ك و ط زيادة (وجرير) . 

في ط (أوروى). 


4۸ 


وفي الصحيح عن أنس. «أن امرأة كان في عقلها شيء. قالت9©: 
يا رسول الله. إن لي إليك حاجة . قال: ديا أم فلان. خذي ذ فى أي الطرق 
شئت» قومي فيه حتى أقوم معك). فخلا معها ليخن قضت 
حاجتها) . روا os‏ 


رسول الله 0 e ES‏ 
يرجع) . رواه البخاري في الأدب © , 


(°) 


المتصل : هو ما اتصل إسناده بسماع كل واحد من رواته ممن فوقه» أو إجازته إلى 

منتهاه» مرفوعاً كان أو موقوفاً على من كان . والمرسل: هو قول التابعي الكبيسر 

ا ل لل حصِلى الله غلينه وسلمت. : 
اء أو فَعَلّْه. 

تدريب الراوي ۱۸۳/۱ و٩۱۹‏ . 

في ك وط زيادة (ابن مالك). 

فى ك وط (فقالت) . 

ين ی ی ا ا 

انظر: مختار الصحاح ص 1٤۸‏ . : 1 

رواه مسلم بنحوه. كتاب الفضائل» باب قرب النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ من 

الناس وتبركهم به. ۱۸۱۲/۲ ۱۸۱۳ (۲۳۲۹). ورواه أبوداود برقم .)٤۸۱۸(‏ 

وأحمد في المسند ۲۸۵/۳ . 

أي في كتاب الأدب من صحيحه» باب الكبر بمعناه» )1٠۷۲( 1894/٠١‏ من فتح 

الباري» قال الحافظ ابن حجر: «قال حماد: 00 أر في شيء من نسخ البخاري, 

تصريحه عنه بالتحديث» ‏ يقصد محمد بن عيسى ‏ الراوي عنه البخاري ‏ قال 

الحافظ : «وأخرجه ع 0 عيسى فيه. وإنما عدل البخاري 

عن تخريجه عن أحمد بن حنبل لتصريح حميد ‏ أي الطويل ‏ في رواية محمد بن 

عيسى بالتحديث» فإنه عنده عن هشیم : «أنبأنا حميد عن أنس» وحميد مدلس» 

والبخاري يخرج له ما صرح فيه بالتحديث». ورواه ابن ماجه» أبواب الزهد. باب 

البراءة من الكبر» والتواضع. 4717/١‏ (4170). قال الأعظمي : قال البوصيري في 

الزوائد: «هذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان). 


۹ 


وروي عن ابن أبي أوفى7© قال: كان رسول الله صلَّى الله عليه 
ي مع الأرملة والمسكين. فيقضي له حاجته»") . 
وغنة0 فال وكا رستول اله ت صلی الله بعلية وسا کر 
الذكرء ويقل اللغو» ويطيل الصلاةء ويُقَصّر الحخطبة» ولا يستنكف0) أن 
يمشي مع العبدء. ولا مع الأرملة”» حتى يفرغ من حاجتهم»» ورواه 
الدارمي والحاكم في صحيحه. 


وروى أبو داود الطيالسي عن أنس: قال: وكان رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم يركب الحمارء ويلبس الصوف. ويجيس دعوة 


» ابن أبي أونى : هو عبد الله بن علقمة ب بن خالد بن الحارث الأسلمي > صحابي‎ )١( 
شهد الحديبية» وعمر بعد النبي - صلى الله عليه وسلَّم  » ومات بالكوفة سنة‎ 
. ۷ه وهو آخر من مات بها من الصحابة‎ 
. ٠٨۲/١ انظر: تقريب التهذيب‎ 

(۲) رواه النسائي بمثله. كتاب الجمعة. باب ما يستحب من تقصير الخطبةء 1١8/7‏ - 
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(۳) أي: عبد الله بن أبي أوفى ‏ رضي الله عنه ‏ . 

5( أي : لا يأنف ولا يتنزه ولا يتكبر. 
انظر: ترتيب القاموس ٤٤١/٤‏ . 

)٥(‏ هي المرأة التي لا زوج لها. 
انظر: مختار الصحاح ص ۲٠٣۷‏ . 

(5) رواه الدارمي» المقدمة» باب تواضع النبي - صلَّى الله عليه وسلّم  88/١‏ 
بمثله . ورواه الحاكم نحو اق ات د رسن طمن دين 
وسلم - ٩۱٤/۲‏ في روايتين» وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» 
ولم يخرجاه)». ووافقه الذهبي . وأورده الهيثمي بنحوه وعزاه للطبراني » وقال: 
«إسناده حسن» . 


انظر: المجمع ۹/. 


۷۹ 


المملوك. ولقد رأيته يوم خيبر على حمار خطامه ليف . 

وزوى عسلم في امان ان قال : «ما رات أرحم بالعيال 
من رسول الله صلی الله عليه وسلّم 2)0, 

وروى البخاري عنه. قال: «مر رسول الله جضن الله عليه 
وسلّم ‏ على صبيان فسلم علیهم». 

وروی ابن عباس» قال: «کان رسول الله e‏ الله عليه 
وسلم ‏ يجلس على الأرض» ويأكل على الأرض» ويعتقل الشاة9©», 
ويجيب دعوة المملوك» . 


وعن قدامة بن عبد الله 29: «رأيت رسول الله صلى الله عليه 


)١(‏ مسند أبي داود الطيالسي وفيه: (من ليف) .)۲٠٤۸( ۲۸١‏ وإسناد هذا الحديث فيه 
أبو عبد الله مسلم الأعور» وهو ضعيف. 
انظر: الضعفاء الكبير )١977( ٠٠۴/٤‏ لمحمد بن عمرو العقيلي 717لاهء 
ت : د . عبد المعطي قلعجي ط ١ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت . 

(۲) صحيح مسلم» كتاب الفضائل. باب رح و الله عليه وف 
والعيال. . . » 1808/15 .)3"1١5(‏ 

(۳) هذا أقرب إلى لفظ مسلم» كتاب السلام» باب استحباب السلام على الصبيان» 
.)5١78( ٤‏ ورواه البخاري بمعناه. كتاب الاستئذان باب التسليم على 
الصبیان» ۳۲/۱۱ (571437) من فتح الباري . 

)٤(‏ يقال: اعتقل شاته: إذا وضع رجلها بين ساقه وفخذه فحلبها. 
انظر: اللسان 457/١١‏ مادة: عقل. 

)٥(‏ أورده الهيشمي بمثله ا إلى الطبراني » وقال: «إسناده حسن». 
انظر: المجمع 7١/9‏ . 

(5) قدامة بن عبد الله: قواان E‏ ععارية العامرى انين ب غلبن عمرو بن 
كلاب العامري. ثم الكلابي» يكنى أبا عبد الله» أسلم قديماً وسكن مكة ولم 
يهاجر» وشهد حجة الوداع . وأقام بركبة في البدو من بلاد نجد وسكنها. 
انظر: أسد الغابة ٤‏ /۹۳؛ وتقريب التهذيب ٠١١/۲‏ . 


4۷۱ 


وسلّم ‏ على بغلة شهباءء» اضرب ولا طرد» ولا إليك)() رواهما 
أبو الشيخ . 

وعن عائشة قالت: «ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
قط ا فوا حتى أرق مله لهواته 9 إنما كان يتبسم 2249 
وكان إذا رأى غيما”» أوريحا غرف ) في وجهه» فقلت: يا رسول الله 
الناس إذا رأوا الغيم فرحواء رجاء أن يكون فيه المطرء وأراك إذا رأيته 
غرف فى وجهك الكراهية؟. قال: «يا عائشة وما يؤمننى أن يكون فيه 
عذاب؟ قد غُذب قوم بالرّيح» وقد أتى العذاب قوماً» وتلا قوله 
چا کے 

3 ا عو و‎ 21 1 CATE 
5 ¢ 2 . َلَمارأَوهعارضًا مسقا ( ویم قالوأهلذاعارصمطرنا‎ 3 
. أخرجاه في الصحيحين“‎ 


)١(‏ رواه الترمذي بنحوه» كتاب الحج» باب ما جاء في كراهية طرد الناس عند رمي 
الجمار» ۲۳۸/٤‏ (۰۳٠4)ء‏ وقال أبو عيسى : «حديث قدامة بن عبد الله حديث حسن 
صحيح» . ورواه النسائي بمثله» كتاب المناسكء, باب الركوب إلى الجمار. ..» 
6 وابن ماجهء أبواب المناسك» باب رمي الجمار راكبا .)۳٠۷١( ۱۸٤/۲‏ 

(۲) أي: مبالغاً في الضحك لم يترك منه شيئاً . 
انظر: فتح الباري ٠٠٦/٠١‏ . 

(۳) لهواته: جمع لهاة. وهي اللحمة التي بأعلى الحنجرة من أقصى الفم . 
انظر: المصدر والموضع السابق . 

)٤(‏ في ط (يبتسم). 

(6) الغيم: السحاب. 
انظر: مختار الصحاح ص 447 . 

() (ذلك) زيادة في ك وط. 

(۷) سورة الأحقاف: الآية ٠٤‏ . 

(۸) رواه البخاري» بنحوه» كتاب التفسير» سورة الأحقاف. باب: «فلما رأوه - 


VY 


وفي الصحيحين ‏ اشا عن أنس » قال: ركنت أمشي مع 
النبي حصان اله عليه ور ن وعليه بود راي غليظ الحاشية20), 
فأدركه أعرابي فجبذ ۲ بردائه سا دند حتى نظرت إلى صفحة 


عاتق رسول الله حاضلى الشاعلية وب قد أثرت بها حاشية البرد من 
شدة جبذته» ثم قال: يا محمد. مر لي من مال الله الذي عندك. قال: 
فالتفت إليه رسول الله صلی الله عليه وسلّم - فضحككء ثم أمر له 
بعطاء)9" . 


وفي صحيع ميم عن جابر بن سمرة» قال: ركان رسول الله 
نوما الله عليه ا - لا يقوم من مصلاه الذي يصلي2*7 فيه حتى 
تطلع الشمس› فإذا طلعت» قام» وكانوا يتحدثون في أمر الجاهلية 
فيضحكون ويتبسم)2»22. 


عارضاً. . .01/8/80 )٤4۸۲۹ - ٤۸۲۸(‏ وفي كتاب الأدب» باب التبسم 
والضحك. ٠٠٤/٠١‏ (؟5094). من فتح الباري. ومسلم بنحوه. كتاب صلاة 
الاستسقاء. باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم» والفرح بالمطر. ٦۱۷ ٩1١/۲‏ 
(459). 

(1) هل طرف الثوب مما يلي کفته. 
انظر: فتح الباري ٠٠٦/٠١‏ . 

(۲) جبذ. بمعنى: جذب. 
انظر: المصدر والموضع السابق 

(۳) رواه البخاري بمثله» كتاب الأدب» باب التبسم والضحك. )1٠۸۸( 804/١٠١١‏ من 
فتح الباري. ومسلم. كتاب الزكاة. باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة» 70/7 
"الا (/ا6١٠)‏ بمثله . 

)٤(‏ في ك وط (يقوم). 

(5) صحيح مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب فضل الجلوس في مصلاه بعد 
الصبح. وفضل المساجدء )50١( 45/١‏ بمثله. ورواه الترمذي بمعناه. كتاب 
الأدب. باب ما جاء في إنشاد الشعر» .)۲۸٠١( ١10/8‏ ورواه النسائيء كتاب = 


A 


وفي رواية أخرى صحيحة: «كان طويل الصمت» قليل الضحك» 


وكان أصحابه ريبما تناشدوا علله الشعرء والشيء هن أمورهم» 
فيضحكون ویتبسم»(') . 


وي مع a‏ عالسة ب رصي الله عنها ‏ وسألها 


الأسود("2: ما كان رسول الله E‏ الله عليه وسلم يصنع في أهله؟ 
فقالت: «كان يكون في مهنة أهله (تعني خدمة أهله)"» فإذا حضرت 


الصلاة خرج)2)40. 


ف 


() 


ومن رواية عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري» عن عروة)» 


السهو. باب قعود الإمام في مصلاه بعد التسليم ۰۸۱-۳ بمثله. ورواه الإمام 

أحمد بمعناه ٠٠۵١/١‏ . 

هذه الرواية هي للامام أحمد في مسنده» 85/8 وإسنادها: حدثنا سليمان بن داودء 
ثنا شريك» عن سماك قال: قلت لجابر بن سمرة: أكنت تجالس رسول الله 

- صلی الله عليه وسلَّم قال: «نعم» فكان طويل الصمت. . .» الحديث بنحوه. 

ورجال إسناد هذه الرواية ثقات. كما ذكر الشيخ ري الله تعالى ‏ 

هو ابن يزيد بن قيس EE‏ أو او مخضرم» ثقة مكثر 

فقيه» مات سنة 4لاه أو هلاه. 

انظر: تقريب التهذيب ١/لالا.‏ 

هذا من قول آدم بن أبي إياس شيخ الإمام البخاري . 

انظر: فتح الباري ١51/5‏ . 

رواه البخاري. كتاب الأدب» باب كيف يكون الرجل في أهله؟ 45١/١١‏ 

(50*9). من فتح الباري . بمثله والترمذي بمثله. كتاب صفة القيامة» باب (49)) 

.)١188( 15 

في ك و ط (وفي). 

عروة: هو ابن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي, أبو عبد الله المدني» ثقة فقيه 

مشهور» من. الطبقة الثانية . مولده فى أوائل خلافة الفاروق مات سنة ٤‏ 8ه. 

انظر: تقريب التهذيب ٠۹/۲‏ . ۰ 


۷٤ 


قال: «سأل رجل عائشة. هل كان يعمل في بيته؟ فقالت9©: «كان 
بخصف نعله» ويخيط ثوبه» ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في 
بيته) 9" . 

وروى الطيالسي : ثنا شعبة» ثنا الأعور9). قال سيت اننا 
يقول: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلَّمِ ‏ يركب الحمار» ويلبس 
الصوف» ويجيب دعوة المملوك. ولقد رأيته يوم خيبر على حمار خطامه 
فزخ لیف 

# وروی مسلم في صحيحه عن أنس» قال :وها رايت لخدا أرحم 
بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم )9 . 

وروی عنه البخاري» قال: «مر رسول الله صلَّى الله عليه 


ل صبيان فسلم عليهم) , 


)١(‏ في ك وط (قالت). 

(۲) أي: يخرز. 
انظر: مختار الصحاح ص ۱۷۷ . 

(۳) رواه الإمام عبد الرزاق في المصنف, كتاب الجامع» باب عمل النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلّم  750/١١‏ (50447). قال الحافظ في الفتح :451/٠١‏ «أخرجه 
أحمد وابن سعد وصححه ابن حبان) . 

)٤(‏ في جميع النسخ (الأغر) والصواب (الأعور). كما أثبتناه من مسند الطيالسي وغيره. 
الأعور: هو ابن كيسان الضبى الكوفى المّلائى البرادء أبوعبد الله » ضعفه الأئمة 
وقال عنه الدارقطني مرة: مضبوط الحديث» روى له الترمذي وابن ماجه. 
انظر: ميزان الاعتدال 5/14١٠؛‏ وتقريب التهذيب ”745/7؛ وتهذيب التهذيب 
له" . 

(9) مسند أبي داود الطيالسي )5١18( ۲۸١‏ وتقدم أن أحد رجال الإسناد الأعور وهو 
ضعيف . 

(1) سبق تخريجه. ص 497١‏ . 

(۷) سبق تخريجه. ص 47١‏ . ما بين النجمتين ليس في ك ولا ط. 


{Vo 


وى e‏ الوا كن لاخ ب رصي الله عنها فسالضة 


اا و صلى الله عليه وسلّم ثلاثة أينام من خبز بر 
تاع حتى مضى لسبيله)27 . 


وعنها قالت: وكات الد عامل الله عليه وسلّم ‏ يمر بنا 
الهلال والهلال؛ ما نوقد بنار لطعام» إلا أنه التمر والماءء إلا أنه خولنا 
أهل دور من الأنصار فيبعث أهل كل دار بفريزة9» شاتهم إلى رسول الله 
- صلی الله عليه وسلّم - :وكا الس ذفان :العا ول ت 
يشرب(“ من ذلك اللبن» أخرجاه في الصحيحين0). 


وفي صحيح البخاري فال اسن رای ر مرل آله صلی الله 
1 عليه وسلّم 5 رغيفا مرققاً0) حتی لحق بالله ولا أرى . شاة 


ر4 الجملة الدعائية ليست في أ. 0( أي ما عدا المتفرقة . 
(۳) أي: لحق بالرفيق الأعلى وقبضه الله تعالى ‏ انظر: فتح الباري ۲۹۱/۱۱ . 
رواه مسلم» بمثله. كتاب الزهد والرقائق . 
انظر: المقدمة ۲۲۸۱/۲ (۲۹۷۰). 
)٤(‏ من الفَرْز وهو عزل الشيء عن الشيء وتمييزه» والفرزة: القطعة مما عزل. 
انظر: ترتيب القاموس ٤٦۷/۳‏ . 
(ه) (يشرب) سقطت من أ. 
() رواه البخاري بنحوهء كتاب الرقاق» باب كيف كان عيش النبي . . .2 ۲۸۳/۱۱ 
(1489). من فتح الباري. ومسلم بنحوه» كتاب الزهد والزقائق . 
انظر: المقدمة ۲۲۸۳/۲٤‏ (۲۹۷۲). 
)۷( هو الملين المحسن . 
انظر: فتح الباري /. 
ر هو الغلين :الحم 
انظر: فتح الباري ٠٥۳٠/۹‏ . 


4۷ 


0 دعينه قط)9) ٠.‏ 


وفي صحيح البخاري عنه: «ما أكل رسول الله صلى الله عليه 


سام على خجوان ولا في سَكرجَة9) ولا خبز له مرقق»(). فقيل 
له: على ما كانوا يأكلون؟ قال: على السّفر»2© . 


وفي صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب: أنه خطب وذكر ما فتح 


على الناس» فقال: «لقند رأيت رسول الله صلى الله علي وسلم ب 
يتلوى يومه من الجوع. ما يجد من الدقل ما يملا به بطنه» . 


(1) 


( 


فق 


(5 


(°) 
(» 


فم 


من المسموط» وهو الذي أزيل شعره بالماء المسخن» وشوى بجلده. أو يطبخ, 
وإنما يصنع ذلك في الصغير السن الطري» وهو من فعل المترفين. المصدر السابق 
. قلت: وهو الذي يسمى في الحجاز «المندي». حاليا. أوما شابه ذلك . 
رواه البخاري» كتاب الأطعمة. باب شاة مسموطة.... )0171١( ٥٥۲ - ٥۵1/۹‏ 
من فتح الباري» وابن ماجه بنحوه. أبواب الأطعمةء باب الرقاق. ۲٤۷/۲‏ 
(TAY)‏ . 

هو المائدة (الطاولة) ما لم يكن عليها طعام . 

انظر: فتح الباري ٥۳١۱/۹‏ . 

هي صحاف (أواني) صغار» يؤكل فيهاء منها الكبير والصغير. 

انظر: المصدر السابق ۳۲/۹ه. 

في ط (مرفق) بفاء ثم قاف . 

السفرة: أصلها الطعام الذي يعد للمسافرء ثم استعملت لما يوضع بين الأرض 
وأواني الطعام . 

انظر: المصدر السابق 1/9اه. 

رواه البخاري» كتاب الأطعمة» باب الخبز المرقق. . .» ۵۳۰/۹ (0885). من 
فتح الباري . 

هو تمر رديء. 

انظر: شرح النووي ۱۰۹/۱۸ . م .٩‏ 

رواه مسلم بنحوه» كتاب الزهد والرقائق . 

انظر: المقدمة ۲۲۸۵/٤‏ (191/8). 
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000 - بخبز شعير وإهالة سنِخة 2219 00 رهن درعه عند يهودي 
فأخذ لأهله 10 ولقد سمعته يقول: «ما أمسى عند آل محمد صاع 2 
ولا صاع حب) » وإنهم يومئذ تسعة أبيات 0 


وسلم د من آم شوه لیف» 0 . 


وی ام وبل كلمن ديت عدر بن الخعطاب: دري الله 
عنه ‏ لما ذكر اعتزال رسول الله - صلَى الله عليه وسم نساءه ‏ قال : 
فدخلت على رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم ‏ في خزانته. فإذا هو 
مضطجع على حصيرء فأدنى إليه إزاره وجلس» وإذا الحصير قد أثر 


بجنبه» وقلبت عيني في بيته فلم أجد شيئا يرد البصر غير قبضة من شعير 


)1( الإهالة : ما أذيب من الشحم والإلية» أو کل دسم جامد أوما يؤتدم به من الأدهان . 
والسبخة : متغيرة الريح . 
انظر: فتح الباري ٠٤١/١‏ . 

(۲) رواه البخاري› کتاب الرهن. باب في الزهد في الحضرء ۰/۰ (۰۸) من 
فتح الباري . 

(۳) هو باطن الجلد الذي يلي اللحم . 
انظر: مختار الصحاح ص ٠١‏ . 

5 روا البخاري: کات انات کف اد عش ای 2 مله عليه وس ب 
وأصحابه. . . » ۲۸۲/۱۱ (51605). 

() في ك و ط (الصحيحين) . 


47۸ 


وقبضة من قرظ١)‏ نحو الصاعين» وإذا أفيق يى معلقة. فادرت 
عيناي7». فقال رسول الله e‏ الله عليه زل : «مايبكيك 
يا ابن الخطاب»؟ فقلت: «يا رسول اللهء وما لي لا أبكي وأنت صفوة الله 
ورسوله. وخيرته من خلقه. وهذه خزانتك7؟» وهذه الأعاجم كسرى 
وقيصر في الثمار والأنهار»» فقال: «أوفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ 
أولشك قوم عَجُلَتَ لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا». وفي رواية: 
«أوما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخحرة؟». قال: بلىء قال: 
«فالحمد”) لله عرز وجل ». قال: فقلت: «أستغفر الله) 9" . 


ولق کی سملم عن أي اهبر يحرف قال: «قال رسول الله 
- صلی الله عليه وسلّم - اللهم اجعل رزق آل محمد قوت . 


)١(‏ في جميع النسخ (قرض) والصواب ر كما في الصحيح واللسان. وهو شجر 
يدبغ به» وقيل: ورق السلم يدبغ به الم . 
انظر: لسان العرب ٤٥٤/۷‏ مادة: قرظ . 

(۲) في ط (أفق) وهو بفتح الهمزة وكسر الفاء: جلد لم يتم دباغه. 
انظر: شرح النووي 87/٠١‏ م ١‏ . 

(۳) أي : سالتا بالدموع . 
انظر: المصدر السابق 58/85 مادة (بدر). 

)٤(‏ اسم للموضع الذي يجمع فيه المال. 
انظر: المصدر السابق ۱۳۹/۱۳ مادة (خزن). 

(5) في ك و ط زيادة (وفي رواية). 

,3 في ك و ط (فاحمد). 

(۷) رواه مسلم بعدة روايات» كتاب الطلاق» باب في الإيلاء واعتزال النساء 
وتخيبرهن... » ۱۱۰/۲ ۱۱۱۳ .)۱٤۷۹(‏ ورواه البخاري مختصراً جداً. 
كات اللاي بات هنا كان ال لى اعات ول د جور ن الاس 
والبسط. ۲۳۰۱/۱۰ ۰ )٥۸٤۳۴(‏ من فتح الباري . 

(۸ قوتا: أي كفافا. وهو الذي لا يرهق إلى ذل المسألةء ولا تكون فيه فضول تبعث = 


۹ 


وروی الطيالسي بإسناد صحيح عن ابن مسعود» قال: «اضطجع 


النبي صلَّى الله عليه وسلّم على حصير() فأثر الحصير بجلده. 
فجعلت أمسحه عنه وأقول: «بأبي أنت وأ مي يا رسول الله » ألا آذنتنا 
فنبسط لك شيئاً يقيك منه تنام عليه؟). فقال: «ما لي وللدنياء ما ماأنا 


والدنيا | كراكب استظل تحت شجرة لم راع 0 


النبي و الله عليه 6 ا نحوه(" 


(1) 


)( 
إفة 


(5 


فه6 


00 
(۷) 


على الترفه والتبسط في الدنيا. 

انظر: فتح الباري ۲۷٠/۱۱‏ . 

رواه مسلم» »> كتاب الزهد والرقائق, المقدمة ۲۲۸۱/٤‏ (مه )٠١‏ والبخاري بلفظ : 
«اللهم ارزق آل حك ا كتاب الرقاق. باب كيف كان عيش النبي صلی الله 
عليه وسلّم - وأصحابه. الم( ٠‏ من فتح الباري . ورواه الترمذي 
برقم ۳ . 

هو كل ما نج من جميع الأشياء. 

انظر: ترتيب القاموس ٠٥۳/١‏ . 

في أ (بأبي وأمي ي أنت) وقد أثبتنا ما في ك وط لاتفاقه مع المسند. 

هكذا في ك وطاق ا ست رن رند میا من ك وط. 

في ك و ط زيادة (رواه أحمد). 

المسند لأبي داود الطيالسي ۴١‏ (۲۷۷). وقد حكم الشيخ المؤلف يرحمه 
الله على الإسناد بالصحة» حيث أن رواته المسعودي عن عمروبن مرة» عن 
إبراهيم » عن علقمة وكلهم ثقات. 

في ك وط (وروى). 

في ك و ط (فذكر). 

المستدرك لأبي عبد الله الحاكمء ٤‏ بنحوه. وقال: «هذا حديث صحيح 
على شرط البخاري ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي . ورواه الإمام أحمد في المسند 
١‏ ء, وانظر: الفتح الرباني ۸۳/۲۲. 


A’ 


وفي الترمذي عن انش ا مالك» قال : :جج النبي - صلّى الله 
غا و على رحل رث وقطيفة) 29 ورواه البخاري اها عن 


اش في (كتاب الحج) قال: eR‏ ان على ريخل رث » ولم يكن 
شحيحاً!9), وحّث أن النبي الى الله عليه وسلم حج على رحل 


وكانت زاملته)( 5 


)1( 
فق 


فرق 


(5) 


00 


وفي صحيح” الحاكم عن أنس : أن النبي ‏ صلى الله عليه 


في ط (ابن) . 

الرحل: رحل البعير» وهو أصغر من القتب. ويستعمل للركوب عليه. والقطيفة: 

دار 

انظر: مختار الصحاح ص ۲۳۷ و614. 

رواه الترمذي في الشمائل*) باب ما جاء في تواضع رسول الله صلى الله عليه 

وسلّمِ  ۲٦4‏ 310 ): بأتم من هذاء ويشهد له الحديث بعده. 

7 كن ¿ أنس ايفاك 

0 المصباح المئير ص ."٠5‏ 

0 البعير الذي يحمل عليه الطعام والمتاع» من الزَّمْلَه وهو الحمل. والمراد 
أنه لم تكن معه زاملة تحمل طعامه ومتاعه» بل كان ذلك محمولاً معه على راحلته» 

وكانت هي الراحلة والزاملة. 

انظر: فتح الباري ص 781/7. 

رواه البخاري وليس فيه (رث) كتاب الحج» باب الحج على الرحل ٠۸٠/۳‏ 

(1910). من فتح الباري» ورواه ابن ماجه بلفظ آخر قال ابن حجر في الموضع 

السابق : «إسناده ضعيف». أبواب المناسك» الحج على الرحل ١54/7‏ (5977). 

وهو بمثل رواية الترمذي في الشمائل المذكورة هناء وهما من رواية الربيع بن صبيح 

السعدي عن يزيد بن أبان. عن أنس . 

كان الأولى أن يقول الشيخ المؤلف ‏ رحمه الله (مستدرك الحاكم). فوصف 

(الصحيح) لا ينطبق تماما عليه . 


(#) المقصود هو كتاب الشمائل المحمدية (مجلد واحد). 


۸۱ 


داس شمف وأكل ا ولبس الصوف. واحتذى 
المخصوف(2. قيل للحسن : ما الخشن؟ قال: غليظ الشعير» ما كان 


يسيغه("2 إلا بجرعة ماء)9 . 


ويليه المجلد السادس وأوّله : 
فصل [في فضل أمة محمد على غيرها] 


)١(‏ أي: لبس الحذاء الذي هو فيه كترقيع الثوب. 
انظر: المصباح المنیر ص ١75‏ و71١.‏ 

. أي: لا يسهل مدخله في الحلق‎ )٣( 
. 798 انظر: المصباح المنير ص‎ 

(۳) رواه الحاكم في المستدرك, كتاب الرقاق» 55/14". وقال: «هذا حديث صحيح 
الإسناد. ولم يخرجاه»» قال الذهبي: «لم يصح. نوح أي ابن ذکوان ‏ واه 
ويوسف أي : ابن أبي كثير ‏ مجهل» (هكذا). ش 


AY 


فهرس موضوعات الجزء الخامس 


الموضوع الصفحة 


مناقشة النصارى فى إطلاق لفظ الجوهر على الله تعالى س 0 

نقص دعواهم : الان اه ده وار ا o۷‏ 
بطلان استدلالهم بما يدعون أنه من كلام الأنبياء السابقين ١15‏ 
إثبات الفضل والكمال لرسول الله ولشريعته ولأمته ۱۷ 
اشتراطهم لصحة النبوة تبشير الأنبياء بهاء والرد عليهم 1 
طرق العلم ببشارة الأنبياء بمحمد ‏ عليهم الصلاة والسّلام ‏ 1۰ 
شهادات الكتب المتقدمة لمحمد ‏ عليه الصلاة ‏ وأمثلة منها ۱۹۷ 
بشارة من الزبور وتفسيرها ۲٢‏ 
بشارة أخرى من الزبور Y۷‏ 
بشارة ثالثة من داود ‏ عليه السّلام ‏ ۳4 
بشارة رابعة من داود ‏ عليه السّلام ‏ 0 
بشارة خامسة من داود ‏ عليه السّلام ‏ ۲4 
شهادة سفر أشعيا: «راكب الحمار وراكب الجمل» 44 
بشارة الكتب المتقدمة بالمسيح وبمحمد وإنذارها بالدجال o٠‏ 
بشارة أشعياء بشأن مكة Yoo‏ 
بشارة ثالثة من أشعياء YoV‏ 
بشارة رابعة من أشعياء 19۸ 
بشارة خامسة من أشعياء ۲۹ 


AY 


الموضوع 


بشارة سادسة من أشعياء 

بشارة سابعة من أشعياء 

بشارة ثامنة من أشعياء 

بشارة تاسعة من أشعياء 

بشارة محمد يه من حبقوق 

بشارة من حزقيال 

بشارتان من دانيال ‏ عليه السّلام ‏ 

بشارة ثالثة من دانيال ‏ عليه السّلام ‏ 

ما نقل من بشارات المسيح بمحمد» والتعليق المفصل عليها 

براهين قرانية مستقلة» على نبوته كلل 

الدلائل القاطعة عند أهل مكة» على صدق الرسول به ونبوته 

جلاء آيات النبوة وتنوعها وكثرتها 

التحقيق في اسم المعجزة والاية والكرامة وإطلاقهن 

بحث في الإعجاز القرآني 

ا الرسول وشريعته وأمته» وكرامات الصالحين فيهاء 
كل ذلك من اياته 

نقل الناس لصفاته ‏ عليه السّلام ‏ الدالة على كماله 


A4 


